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« ار الى تل لان عل عدو لیک يلمي ترا 417 . 

تبارلك الى رل لان 4 «تبارك؛ كلمة تعظيمء لم تستعمل إلا لله 
وحده» والمستعملٌ الماضي فحسبء والبركة: النماء والزیادڈ حسية كانت 
أو معنویةء وتأتي بمعنى التمجيد والتعظيم» والفرقان مصدر قَرَق بين 
الشیثین؛ سمي به القرآن لفرقه بين الحقّ والباطل» أي تعالى وتعاظم 
وتكاثر خير الله» الذي نرّل القرآن العظیمء الفارق بين الحق والباطل # على 
عَبَدِ4 أي الرسول بل « لكر محمد بي نبياً ورسولاً إِنعدلّييت» من 
الثقلين يتناول جميع المكلفين إلى يوم القيامة ديرا 4 أي منذراً بالقرآن 
للإنس والجن» ومخوفاً لهم من عذاب اللہ؛ والإنذارٌ: إخبار فيه تخویفء 
كما أن التبشير إخبارٌ فيه سرور. 


عع م 
^ ا 


ط ال هملك الوت لز وکر یذ وکا وع یکی لم سرك 
ف الك وا ڪل نرتي 4 . 


« ای كر شاف کرت الان 4 أي المالك لجميع ما في ارات 
والأرض ل وَز يَنَحِذ وَلَدَا أي وليس له ولد كما زعم الیھوڈء والتصارى» 
والمشرکون حيث جعلوا الملائكة بنات اللہ # ولم يكن لم ريك في المي :أي ' 
في ملك السموات والأرض» وإفراده بالذكرء للتصریح ببطلان زیم 
القائلين بتعدد الآلهة #وََلَقَ ڪل نَىْءِ 4 أي أحدث کل موجودء إحداتاً 
جارياً على سنن التقدیرء, حسبما اقتضته إرادته #كََدَُّ» أي هيأه. لما أراد ' 
به # نتر 4 بديعاً لا يُقادر قدره» كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك» والنظر , 
والتدبر في أمور اا واستنباط الصنائع المتنوعةء وهكذا عد سائر 
الأنواع . : 


سر کک سيره سے و م 


ےت 


9 الإضمار من غير ذكرهمء للثقة بمعرفتهم ا 
بدلالة ما قبله من نفي الشريك. أي اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة: متجاوزين 
الله الذي ذكر بعض شؤونه الجليلة « لا قور بے ینا أي لا يقدرون على ۱ 
خلق شيء. من الأشياء أصلاً < وشم يل » كسائر المخلوقات وعبدتهم» . 
ينحتونهم ويصورونهم #ولايملكوت لیم ضا ا ولا تَتْما. بیان لما لم يدل : 
عليه ما قبله من مراتب أعجزهم. فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع 

الضرء .وجلب النفع. في الجملة كالحيوان» وهؤلاء لا يقدرون دفغ الضر ١‏ 
ولا جلب النفع لأنفسهم؛ فكيف يملكون شيئاً منها لغيرهم؟ EY‏ 

ےصح وور 


موقا ولا حب ولافثورا # أي لا يقدرون على إماتة أحد ولا إحياء أحداء والإله : 
يجب أن یکون قادراً على ذلك» وفيه. إيذان بغایة جهلهم . 


3 


« وال الي كَفروا إن هذا إل إفك آفزینه وآعائم عليه قوم 


2+7 ققد جاو طا رذ 40 . 
« وال اين كَمَرُوَا هدا لا إِفك ای4 شروع في حكاية أباطيلهم» 
أي وقال کفار قریش: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد 8 وأعاتو ءا ے4 
. أي على اختلاقه # قوم ءاحَرور) يعنون اليهودء بأن يلقوا إليه أخبار الأمم 
0 د رس که 
الماضية» وهو يعبّر عنها بتعليمهم ‏ ققد جايو ظآمًا) والتنوين للتفخيم» أي 
جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً» حيث جعلوا الحق الذي لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه› إفكاً مفترىّ من قبل البشر» وهو من جهة نظمه 
الرائق» بحيث لو اجتمعت الونس والجن على مباراته» لعجزوا عن الوتيان 
بمثل آية من آياته» من جهة اشتماله على الجكم الخفیة والأحكام 
المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية» والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول 
البشر وزو أي کذباً كبيراً لا يبلغ غايتها حيث نسبوا إليه 8 ما هو 


بريء مله . 


لل کسه چ کا ر سے 


« واوا سیر الأويت آ ھا تھی ثتلق لے بكر 


وآوسیلا 402 . 
« واوا سير الأوّليت ¢ أي وقالوا في حق القرآن أيضاً إنه 


خرافات الأمم السابقين « أَحَتَتَبَهَا4 أي طلب أن تکتب له # مي مل 
کے أي تُقرأ عليه ليحفظها من أفواه من بُمليها عليه» لكونه أمياً لا 
يقدر على. أن يتلقاها منه بالقراءة « بكر وأصِيلا © أي دائماً صباحاً 


ومساءء انظر إلى هذه الرتبة من الجرأة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


و ييه 


004 


یہ کے وم6 ےکوی يسم چ ع یھ السام 2 
# قل أنه لى يعدم ألم في لکوت وَالْأرضٍ إِنَّمْ کان عفرا 


40 


أَرَلَهُ الى ی ينل اد في اشرت الأ 4 أي قل رذاً: عليه 

وتحقیقاً للحق» إنه aT‏ نطو مر اتی مہ سار 
قال الله تعالى: ولو تقول عَلينَا بَعْضَ الأقَاويلٍ. لأَحَذْنا مه باليمين 4 : 
فهذا القرآن الكريم المعجز في بيانه» أنزله الذي لا یغیب عن علمه شيء, ' 
وأودع فيه فنون الجكم والأسرار» على وجه بلیع لا تحوم حوله ¦ 
الشبهات» وقد جعلتموه إفكاً مفتری من قبيل الأساطیر واستوجبتم :أن 1 
يصب عليكم الله سوط العذاب» لكنه ۔تعالی رجيم بالعبادء ولهذا* قال: ١‏ 


7 طف 


إن ان عَويَا ت4 أي مستمر على المغفرة والرحمة فلذلك لا يعجل | 
بعقوبتکم على ما تقولون :في حقه 8ڑ 


« الا مار کن ارول اسل الگ ا وَينئِى ف الکو وک 
أل َه تومل کے کت وا Pt‏ 


# َال مال هدا اک ول چ؟ شروع في حكاية جناياتهم المتعلقة 
بخصوصية الرسول ا :و«ما» استفھامیةء بمعنی إنکار الوقوع ونفیه» وفي : 
هذا تصغيد لشأنه يكل وتسميتهم (رسولاً» بطريق الاستهزاء يڪل 
أشََمَامَ 4 آي أي شيء حصل لهذا الذي يدعي الرسالةء حال كونه 00 
الطعام كما نأكل؟ ٭ وَيیدی ف الک موق۴ لابتغاء الأرزاق كما نفعله» یعلون ' 
أنه. إن صخٌ ما يدعيه» فما باله لم یخالف حاله حالنا؟ وهل هو إلا ! 
لعَمَههم» وركاكة عقولهم» وقصور أنظارهم؟ فإن تمييز الرسل عمن ١‏ 
عداهم» لیس بأمودٍ جسمانية؛ وإنما هو بأمور روحانية» كما أشير إليه , 
بقوله تعالیٰ: طقُلْ إِنَمَا انا شر مثلم بُوعی اجک لا أ او نٹ > ١‏ 
أي على صورته وهيئته « يكبب مع کن ) تن منهم وت : أن 


46 - 44 سورة الحاقةء آية:‎ )١( 


يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والشرب» إلى اقتراح أن يكون معه ملك 
يصدّقهء ويكون عوناً له في الإنذار. 


1 


7 5 0 سک 2 7ھ 


وی ہے 


ےہ تنل آخر إلى اقتراح أن يُلقى إليه من السماء 
کنز» يستظهر ب4ء ولا بحتاج إلى طلب المعاش» ويكون دليلا إلى صدقه 
# او کون لج ڑا كل ينهسا» تنزل ثالك إلى اقتراح أيسر منه» وأقرب 
من الوقوعء وفيه مزيد مكابرة وفرط تحكم وال اليرت ) هم 
القائلون الأولون» وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم» تسجيلا 
بالظلم أي قالوا للمؤمنین اشرت أي ما تتبعون SESI‏ 
قد سُحر فغلب على عقله. 


جَنَّدُيأَكُلُ ونا وال 


جس اض ET‏ 


# أنظرٌ سکیف ضرا الک الک لمر فلا فلا مَسْتَطِيعُوْنَ 


سيبلا ()4 . 


مہ کے ہے 


ہو لت ضریواً الك اّمل 4 استعظام للأباطيل التي اجترؤوا 

على التفوه بهاء أي انظر يا محمد كيف قالوا في حقك تلك الأقاويل 

السخیفة الجاريةٍ لغرابتها مجرى الأمثالء واخترعوا تلك الصفات البعيدة 

من الوقوع فسأ عن طريق الهدى والحقء حيث لم يأتوا بشيء يمكن 

صدوره عمن له أدنى عقل وتمییز تلا يمَسَتَطِمِعُونَ سيلا » أي فلا يجدون 
طريقاً موصلا إلى الحق» بعد أن ضلوا عنه. 


« تار ایی إن کا جع کک کنا ين 


لاه رصعل لك فصوا 469 . 


¥ ارک ای 4 أي تكائر وتزايد خير الله الذي « ان كه جحل پک 
في الدنيا عاجلا شیناً « عا لك « ين ذلك( الذي افترحوہ من أن یکون 
لك جنة جلت تر ون يها اھر أي لو شاء لأعطاك حدائق اوبساتین _ 
تسير فيها الأنهارء لا جنة .واخدة كما قالوا #وجعل لك فصوا 4 أي قصوراً 
وبيوتاً مشكّدة» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين» للتنبيه على 1 
خروجهما عن دائرة العقل» واستغنائهما عن الجواب. لظهور بطلانهما ' : 
ومنافاتهما للحكمةء وإنما الذي له وجه في الجملة هو .الاقتراح الأخيرء 
فإن بعض الأنبياء قد أوتوا في الدنیا مع النبوة ملكا عظيماء ولکن أخّره : 
للرسول اء إلى الآخرةء الأنه خير وأبقى. 


بے کلب اَعَد لس كدب اَمو سوير 42× 


« ب كَدَوْلتَاءَةٍ4 إضراب عن توبيخهمء بحكاية جناياتهم السابقة, ' 

أي بل کدّبوا بالقيامة وبالحساب والجزاءء ولذلك أقدموا على السخرية ' 
والاستهزاء ٣‏ وَأَمْتدنَ لن َب يكام سا 4 أي أعتدنا لهم نار عظيمةء 
شديدة الاشتعال» ' بسبب تكذيبهم بها. 1 


ہے re‏ ک سضر مگ 


۶ نھُم ین کان یر درا ما تیا ورف را 


. 4© 

لإا اتهم 4 أي إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد ونسبة 
الرؤية إليهاء للإيذان بأن التغيظ. والزفير منهاء لهيجان غضبها عليهم» عند 
رؤيتها إياهم حقيقة أو تمثيلاًء وقوله تعالى: ين کان یں 4 فيه مزيد 
تهويل لأمرها « سيعو ما یا ويا أي صوت تغيظ على تشبیه صوت 
غلیانھاء بصوت المغتاظ وزفيرة» وهو صوت يسمع من جوفهء :هذا ويمكن 
أن يخلق الله تعالى فيها حياة» فترى وتتغيظ. وتزفر. 1 


أهتاللك ڈو 407 . 


إءا فوأ ِنْبا مكانا ضَيْقًا 4 صفة لمكاناً مفید لزيادة شدة عذابهاء 
ولقد ج جمع الله على أهل النار أنواع البلاءء حيث ضم و إلى العذاب الشدید 
سو فإن الكرب مع الضیق؛ كما أن الروح مع السعةء وهو السر في 
وصف الجنة بأنَّ 0 السموات والأرض 8 مُمَرَّنِنَ4 حال؛ أي إذا ألقوا 
مكاناً ضيقاً» حال كونهم مقرّنين قد ژبطت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
ل دَعَوأْمَْاللت4» في المكان الهائل #ثُبورا» أي يتمنون هلاكآء وينادونه يا 
ثبوراه» تعال فهذا أوانك. 


دلا ادغو ايوم بویا بدا وأدعُوأثُبُورا كيرا 403 . 
می لب با يي على قار القول» آي قال 0 لا 


ج7 ا مرة ا واحدة» بل ادعوا فان ما انتم فيه من 
: العذاب الشديد» يسثوجب تكرير الدعاء في كل وقت وحين . 


ع 


و اتلك حر آز َة لشن لی ود لفرت كانت حم 


جراء وص یر . 


فل 4 تقريعاً لهم .وتحسيراً على ما فاتهم ایک خی » أي قل 
لهم؛ أذلك الذي ذُکر من السعیرء الذي أَمدٌ يِدٌ لمن کذّب بالساعةء خيه؟ (© 
اة الاد الى دهن ال € أي وعدها الله للمتقين لربهم في 
الدنياء وإضافة الجنة إلى الخلدء للتمييز عن جنات الدنيا # كانت »© تلك 


)١(‏ ليس في العذاب والسعير شيء من الخيرء وإنما ورد هذا بأسلوب السخرية والتهكم» 
وفي مثل هذا الموطن ي يحسن التقريعء كما إذاٍ أعطى السيد عبده مال فتمرّد وطغى» 
واستكبر عن قضاء الحاجة؛ فيضربه سيده ضرباً شدیدا ويقول له على سبيل التوبيخ : 
أهذا أطيب أم ذاك؟ فهذا سخرية واستھزاء بأولئك الأشقياء!! . 


ای 


الجنة ي یرورف یو اوقد الا و اتا رم ا ْ 
فهو کائن لا محالة» فحکی تحقيقه ج4 على أعمالهم حسبما مر من 
الوعد الكريم لوَمْصِيا» ينقلون إليه. 


۶ 2 کوک رین كبس عل ريك 1 ORA‏ 


م فیا ما کک 
رھ ات وأنواع التعيمء كما في قوله تعالى: طول فيهًا مَا تشتهي 
© وفيه تنبيه على أن کل المرادات» لا تحصل إلا في الجنة 
« خَلِيينَ € دائمين أبدا: فان قلت: قد يشتهي الإنسان شيكأء وهوا لا ¦ 
یحصل في الجنق کان يشتهي الولد ونحوهء قلت: إن الله 01 يزيل ذلك 
الخاطر» عن أهل الجنةء ولعل کل فريق يقتنع بما أتبح له من الدرجات» ' 
ولا تمتد أعناقهم إلى فوق ذلك # كات الوعد المذكور لع ريك وعدا ' 
ستو آي موغودا حدينيا باق يسأل وب ل : 


سے سے کر کر کر ہم 
ووم یخشرھم وه وَمَايَصَبَدُوت من دون 


00 


080282 


نار 1 0 
ٹوک بن شون لہ کہ 0 يجمعهم و والأصنام التي مات ب 
دون الله # نیٹولک الله عر وجل للمعبودین EE: e‏ نکر كلم 


عبسارى مَكؤْلاءِ 4 بأن دعوتموهم إلى عبادتكم؟ كما في قوله تعالی: انت ' 


قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين»*؟ 8 آم مُمَ کا ليل » أي ضلوا 

بأنفسهمء لإخلالهم بالنظر الصحيح» آ6 عن المرشد الع 

وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه. لييكت عبدتهم ‏ ویوبٔخھُم 
على الإشراك. 


« الوا یسك ما کان یی آنآ أن َد ین دونك من وليه وللیکن 


7 وه دسا وير 


نع واا شم خی دوا اکر ونوا ابورا 407 . 


ےہ 


« َانّوا سْبْحَدَكَ4 تعجباً مما قيل لهم» لأنهم إما ملائكة» وإما أنبياء 
معصومون» أو جمادات لا تقدر على شيء» أي تنزيهاً عن الأنداد « ما کن 
ینیچ أي ما صح وما استقام لنا ہآ تد ین دونك أي متجاوزين 
إياك ين اہ نعبدهم» فما يحق لنا ولا لأحد من الخلقء أن يعبد 
غيرك» ولا أن يشرك معك سواكء فأنت ربنا وأنت سندنا # وللكن مَتَعْتَهم 
اشم € أي ما أضللناهم» ولكنك متعتهم وآباءهم بأنواع النعم 
ليعرفوا حقها ويشكروهاء فاستغرقوا في الشهوات «حَقٌّ سوا یکر أي 
غفلوا عن ذكرك» وعن تذكر آلائك» والتدبر في آياتك انوأ باختيارهم 
للأعمال السيئة #قَوَمًا بوا 4 أي هالكين» مصدر وصف به القوم» كأنهم 


لع ل دی بی 


صرفا ولا نصا 


« فَتَذ حَدَّبْوَكُم 4 أي فقال الله تعالى توبيخاً لهم: فقد كدب 

المعبودون أيها الكفرة يما قولوت ) أي في قولكم إنهم آلهة قا 
تَمَتَطِيعُوت * أي ما تملكون صقا 4 دفعاً للعذاب عنكم. أي لا 
بالذات» ولا بالواسطة ولا تَا ۹ أي فرداً من أفراد النصر لا من جهة 
أنفسكم ولا من جهة غیرکم؛ وفيه ضربٌ من التهكم» حيث كانوا يزعمون 
أن المعبودين يدفعون عنهم العذاب» وينصرونهم ومن يُظلم مَنِحَكُمْ 4 
أيها المكلفون كدأب هؤلاءء حيث رکبوا المكابرة والعناد» واستمروا على 
ما هم عليه من الفساد 7ئ في الآخرة 9عَدَبَِاكيرا»# وهو عذاب 
الثار ۔ 


۱۳ 


وما اسلا لک مكلك ین نمسي إل نم لیے اکم ونور ٠‏ 
ف الْأَسْواق» جواب عن ا قولهم لاما لِهَدَا الوَسُولٍ 7 5 والمعنى: | 
ما أرسلنا أحداً قبلك من المرسلينء إلا آكلين وماشين؛ فلم يكن ذلك ' 
منافياً يا لرسالتهم کت مت أي بعض کفار الأمم # میں4 أي 
بعض الرسل تة € أي ابتلاء ومحنةء کالہ قل وجعلها حل ام ْ 
مخصوصة» من الأمم الكافرةء فتنة لرسولها المبعوث إليهاء وإنما لم , 
يصرح بذلك تعؤيلاً على شهادة الحالء أما تعميم الخطاب: لجميع , 
المكلفين فيأباه قوله تعالى : ٭ أ اتصپرودے 4؟ فإله غاية للجعل .المذكوزء 
وليس ابتلاء كل أحد ميا بالصبر» فالمراد بهم الرسل» فیحصل به ' 
تسليته گل 3 جرت سنتنا بموجب حكمتناء على ابتلاء المرسلين ٠‏ 
بأممهم. لنعلم صبركم وان ريك بيبا 4 وعد كريمء للرسول گل 
بالأجر الجزيل» لصبره الجميل» مع مزيد تشريفب بله. : 


' ما ذهب إليه المؤلف أن الفعنة خاصة بالرسل» :ولیست لجميع المكلفين» قول ! مرجوجخ؛‎ )١( 
والأظهر _والله أعلم  أن الآية عامة لجميع الناش» وفي مقدمتهم الرسل صلوات الله أ‎  . 
وسلامه عليهم» والمعنى:! جعلنا بعضكم أيها الناس ابتلاء ومحنة لبعض» ابتلى. اللہ أ‎ 
' الغنيّ بالفقير» والشریف بالوضيع» والصحيح الجسم بالسقيمء والضعيف بالقويء‎ 
٠ وهكذا ليختبر صبر الناسء ولهذا قال: ظأأَنُصرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرا4؟ فالابتلاء عام‎ 


لجميع الخلق» قال الحسن البصري: «يقول الأعمى: لو شاء اللہ لجعلني بضيراً مثل 2 


فلان» ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان» ویقول السقيم : لو شاء الله 
لجعلني صحيحاً مثل فلان» ویژید هذا المعنى قول الله تعالى: «ونبلوكم بالشر ا : 
فتنً وإلينا ترجعون) وقوله سبحانه: #ليبلوكم أيكم أحسن عملآ». ' 


1 


سے ر 


رص ا عدي ص سر ے سے گے سس ہے ےر رر س 
« # وکال لرن لا تجو لما تا ولا برل عتا الملتيكة آو رى رہتا 
8+۰+1 


# َال أي شروعٌ في حكاية بعض آخرء من أقاويلهم الباطلة» 
وبيان بطلانهاء ووضع الموصول موضع الضميرء للتنبيه على أن مثل هذا 
القول لا يصدر عمن يعتقد المصير إلى الله عر وجل لا بجوت لقنا أي 
الرجوع إليه تعالى بالبعث أي وقال الذين لا يتوقعون الرجوع أصلاً إليناء 
٠‏ والرجاء بمعنى الخوف أي لا يخافون البعث « ول أل عستا لملتيكة» أي 
هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق محمد ب # أو زی ريا أي نشاهد الله جل 
وعلا فيخبزنا بأن محمداً رسوله: وكلا القولين ناشى* عن غاية غلوهم» في 
المكابرة والعتر « لَمَدِ أسْتَكبَرُوأ ف سهم 4 أي في شأنهاء حتى اجترؤوا 
على التفوه» بمثل هذه العظيمة لوَعَتَوْگ أي تجاوزوا الحدٌ والظلم ع 
كيا أي بالغاً أقصى غايته» حيث اگلوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية» من 
٠‏ غير توسّطٍ الرسول أو المَلّكء كما قالوا: وَفَال الَّذِينَ کَمَرُوا لؤلاً يُكَلَعَْا 
الله#؟ ولم يكتفوا بما عاينوا من المعجزاتء فذهبوا في الاقتراح كل 
مذھبء وفيه الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والعتو والاستكبارٌ لا 
يثبت» إلا إذا طلبه الإنسان على سبيل التعنت» ومما يدل عليه أن موسى 
عليه السلام طلب الرؤية» وما وصفه الله تعالى بالاستكبار» والعتوء لأنه 
. سألها شوقاًء وهؤلاء طلبوها تعنتاً واستهزاةء ولذا وصفهم بذلك. 


رمع 2 م 


ہیر ہےر ا سے کے کوک سجس ر جوم 5 
© يوم برو الْمليِكة لا بضر یوید لََمُجَرِبِینَ وولو 
ج ©4 . 
٣‏ يوم يَروَيَ ألْمَلَيِكَدَ 4 عند الموت» أو يوم القيامة ‏ لا شري بويا 
ِتین4 أي لا يبشر یومٹذ المجرمونء والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة 
في نفي البشرىء و«المجرمين» وضع موضع الضمير» تسجيلاً عليهم 


ۓگ 
حجر 
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بالإجرام مع الكفرء والمراد بالمجرمين هنا الكفار» الذين بلغوا غاية ' 
الإجرامء سك عند مشاهدتهم ما يحيق بهم اف حم تب وهي | 
كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدو موفور» أو هجوم از هائلة» يضعونها ' 
موضع الاستعاذة» حیث' يطليون من الله أن يمنع عنهم عنهم المكروه» فكأن 
المعنی : ال ھ1 يدن ذلك سا ا ي أنهم | 
. يطلبون نزول الملائكة عليهم» وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم» وفزعوا : 
متهم وقالوا ما كانوا يقولونه» وقيل: تقولها الملائكة إقناطاً لهم بمعنى : 
حراماً محرماً عليكم العفو والغفران» والجنة والرضوان» والأول أظهر. :: 


متا ِل مَاعَملرابن مَل مله ىا کشر ٠.40‏ 


¥ وير نال ما یوین عَمَلٍ مله اک مَنُْورا ۹ بیان لحال ما ا ۱ 
في الدنیاء : من مکارمهم» كقرّى الضیف؛ وصلة الرحمء بتمثيل حالهم ١‏ 
وحال أعمالهم» بحال قوم خالفوا سلطانهم» واستعصوا علیہ فقدم إلى 
ديارهم وأموالهم فأقبل عليها بالإفساد» والتحريق» بحيث لم يدع لھا عیناًء ۱ 
ولا أثراء أي عمدنا إليها وأبطلناها بالکلیةء والهباء: شبه غبارء یری في ۱ 
شعاع الشمسء ومنثور صفته أي متفرق » أي جعلنا أعمالهم الصالحة 
كالغبار المنثور في الجوء شئه تعالى أعمالهم المحبَطّة في 'الحقارة : 
والضّيّاع بالغبار المتطاير في الجوء لأنهم ما عملوها لوجه الله. 


Gt 


« اث الجت دير و کو مت ركنن تيد _. 


"ا صِحَبٌ الْجَنَّةِ #: هم المؤمنون الذين وعدهم الله جنة الخلد ْ 
لا يوم أي يوم القيامة ۹ تق المستقؤ: المكان الذي يستقر : 
فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وَأحسن مياد 4 المقيلٌ: 'المكانٌ ش 
الذي يؤو إليه للاستراخة. سمّيت بذلك؛ لما أن التمتع به يكون. وقت 


القيلولة غالبا ولا نوم في 'الجنة» ولكنه سمى مكان استر احتهم : مقیاڈء 
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على طریق المقارنة والتشبيه لحال الفريقين» فالمؤمنون في الآخرة في 


الفردوس والنعیم المقیم؛ والكفار في دركات الجحيم . 


وی َم اتا لم يل التي گا نى 4 . 
وى تَتَقَی ۷ أي تتفنّح» وأصله تتشقو تتشقق ا مله باعي × أي بسبب 
طلوع الغمام منهاء هو الغمام الذي ذكر في قوله عم مَل يَنْظدُونَ إل 


ل الک 2 


أن یَأَييَهُمْ الله في ظُللِ مِنَّ العام“ ول که نيلا عجیباً بصحائف 


مود ەر کم 


« الماك وم الح لرن وان وما صل الَکنیںَ عسِيرا ©4 . 


محر 


« الْمُزْكُ © أي السلطنة القاهرةء والاستيلاء العام 9 يَوْمَيِذٍ الْحَقّ 4 
ثابت ليحن # فائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومئذ 
فتخضع له الملوك وتذل له الجبابرة» أما في الدنیا فیکون لغیر الله تعالى 


تصرف صوري في الجملة «#وكان »4 ذلك اليوم الرهيب ا ماعل از گ رین 
عا # أي شديد الهم والبلاء وأما للمؤمنين فيكون عليهم ا الله 


ورحمته هنا سرا كما قال تعالى: لعَلَى الكَافِرينَ غَيْرُ يَسير». 


70۲ 


.٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(1) كما قال المصطفى بل عن يوم القيامة» حين ستل ما طول هذا اليوم؟ فقال: : «والذي 
نفسي بيده إنه ليخقّف على المؤمن» حتى يكون أخففٌ عليه من صلاق مكتوبة» 
يصليها.في الدنيا رواه أحمد. 


۷ 


و مده 


* ووم يعض الام ل يكَتو4 عض الیدین والأنامل ونحوهاء كناياتثٌ ' 
عن الغيظ والحسرة» والمراذ بالظالم «عقبة بن أبي مُعيْط) وكان یکٹر 
المجالسة للنبي بيا فدعاه يوماً إلى ضیافتہء فأبى اة أن يأكل من طعامه. , 
حتى ينطق بالشهادتين»ء ففعلء وكان 'أبِيٌ بن خَلف». صديقه.: فعاتبه ' 
وقال: وجهي من وجهك حرامٌ إلا أن ترجع إلى دينك فارتد» وإما أن يراد ١‏ . 
جنس الظالم وهو داخلٌ فيه» والمقصودٌ الزَّجِرُ للكل عن الظلم يفول ' 
يليت € "يا» للتنبية أو المنادى محذوف» أي يا هؤلاء ليتني «أَمَنْتمُمَ ! 
ليسول سیا4 أي طريقاً واحداً منجياً وهو طريق الحق» ولم أكن ضالا.' 


ءا یوی تن ل عد هكَانَا بلا 409 . 
ايوق لیت لز يذ مانا للا يريد من أضله في الدنياء فإن أريد : 
بالظالم «عقبة» ففلان كناية عن «أبِيّ بن خَلف» وإن أريد به الجنس» فهو ! 
كناية عن كل ضالِء قالت الرافضة: هذا الظالم هو رجل بعينه» وإن المسلمين ' 
غيّروا اسمه وكتموه» وذكروا فاضلین من أضحاب رسول اللہ ولأن 

المقصود من الآية زجر الكل عن الظلمء وذلك لا يحصل إل بالعموم» 1 
وقول الرافضة لا يتم إلا بالطعن في القرآن وإثبات أنه غُيِر ولا نزاع أنه : 
كفر. وكذا المراد بقوله (فلاناً) ليس ,شخصاً واحداء بل کل من أطيع في ! 
معصية اله» كما في قوله. تعالى: #وَيقولُ الکافژ يا ييي كنت تراب ١.27‏ 


هه d24‏ ل ممم 5 سوم ےھ مرف 
« لمد اصلی عن زكر بعد إذ ان وککا : 


ط َد َل عن یکر 4 الآية بیان خطئه وإظھار ندمه اوحسرتہ 


. ٤٠١ سورة النباء آية:‎ )١( 


و 0 


أي والله لقد أضلني عن ذكر الله وعن الشهادة مد اموک وتمكنت منه 
«ركات اَلقَيِطنُ للإضدن حَدُول ۹ أي مبالغاً في الخذلانء يصاحبه 
ويواليه حتى يوصله إلى الھلاك ثم يتركه ولا ينفعه» وحكم الآية عام» 
في كل متحابين اجتمعا على معصية اله“ عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي ا قال: «إنما مثلٌ الجليس الصالح؛ والجليس السوء» كحامل 
المسك» ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحَْذِيكء وإمًا أن تبتاع منهء 
وإگا أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إِنَا أن يُحرق ثيابك» وإما أن 
تجد منه ريحاً خبیثةہ”' وعن أبى هريرة قال: قال بل: «المرء على دين 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل7©. 


< تل ليرت تر اتتَفا حا وَج 40 . 


« وال اش 4 اعتراض مسوقٌ لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يحيق 

بهم في الآخرة» وإيراده ولا بعنوان الرسالة» لتحقيق الحق؛ والرد على 

سووهم جيك كان ما حكي عنه قد جافى رسالته لا أي قالوا كيت 

وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتوء بطريق البث إلى ربه عل 

وجل يرب إِن ری 4 الذين حكي عنهم ما حكي من الشنائع « موادا 
لقان مورا وا أي متروكاً بالكلية» ولم يؤمنوا به» ولم يتأثروا بوعيده. 


« يكدَِكَ جَعَلنا ِكل ي عد ص المَجربین وك ن وک برت هَادِيَا 


ہے ےڑا ©4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المسك ۲۷۱/٢‏ ومسلم في البر رقم ۲٦٢۸‏ باب 
استحباب مجالسة الصالحين. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب رقم ۸٤٤‏ والترمذي في الزهد رقم ۲۳۷۹ وإسناده 
حس . 


۹ 


ولك جملا 521101 مین تسلیڈ للرسول اف ا اله 
على 00 بمنن قبلله من الأنبياء أي كما جعلنا لك أعبداء من ' 
المشركين» كذلك جعلنا لكل نبي عدواً من مجرمي قومهم» فاصبزاكما' 
صبروا ٭ وک برک هادا وبا وعد كريم له گلا بالظفرء والتصر على 
أعدائهء ونظیرہ قوله سبحانه : لیا اها اللي حَسْبُكَ الله وَمَن االَبْعَكَ نز 
ا المُؤمنين , 


ط وکاک الین قروا لول رل عه لمان جه 


لنت به وادكَ من تيلا 4 . 


« واک ال مروا € القائلون هم مشركو قریش وإيرادهم بعنوان , 
الكفر» لذمهم بەء وللإشعار بعلة الحكم 8 أ لول تل عله لان ٤‏ أي ما 
أنزل كل القرآن على محمد « ج وَبِرَة4؟ وبطلان هذه الكلمة الحمقاہ 
مما لا يكاد يخفى على أحدء لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف : 
بنزوله جملة» أو متفرقاًء فبيّنةٌ صحته ٠»‏ وآبة كونه من عند الله نظمه 
المعجز؛ الباقي: على مر الدھور ومن ضرورة تغير بعضهاء .تغير .ما 
يطابقهاء > على أنَّ فيه فوائد جمةء قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى: 
طڑ کت انت بد مك 4 فإنه استئناف وارد من جهته تعالى الرد ْ 
مقالتھمء وبيان الحكمة في التدريج, أي مثل ذلك التنزيل المفرّق» الذي 
قدحوا فيهء نزلناہ تنزيلا: ليتقكى به فؤادٌك على. تحمل نزوله» ثم إن' فيه ` 
تيسير الحفظء وفهم المعاني» وضبط الأحكام والوقوف علی تفاصیل ما ۱ 
روعي فيها من الجكم والمصالح؛ على أنها منوطة بأسبابهاء وكذلك عامة : 
ما ورد في القرآن المجيدء من الأخبار وغيرهاء متعلقة بأمور حادثة من , ٠‏ 
الأقاويل وت کا ومنها أنها لو نزلت دفعة واحدة على الخلق 0 1 


۱ . ٠٤ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


4 0 


عليهم إجراء أحكامها لوَرَبََهُ ترا ۹4 أي فصّلناه تفصيلاً بديعاًء وبيّناه 
للناس على أكمل الوجوه. 


ولا 0 أي لا يأتونك بكلام عجيب» هو عَثْل في 
البطلانء يريدون به القدح في القرآن» وفي حقك « لاک لحن في 
مقابلته بالجواب الحق» الذي سم الباطل» كما قال تعالى: بل تَقَذِفٌ 
ِالحَقٌ على البَاطِلٍ تَيَذْمَعْه ذا هو رَاهِقٌ4” 9 # وسن یا 4 أي أنه في 
غاية ما يكون من الحسن في حد ذاتهء فهو أحسن بياناً وتفصيلاً من کل 
كلام قرؤوه. 


ل0ۃ سروت عل مُجْوهِهم إل جَهَتَمَ وتيك كد اتا 
ا 
ال سروت عل جرهم إل جه جَهَتمَ * صفة للذين أوردوا هذه 
الاقتراحات على سبيل التعنت أي 7 و یہ الڈین 77 
ويسحبون إلى النار على وجوههم « اکھت سر کنا وال سيلا أي 
هم شو منزلاً ومصیراءٍ وأخطأ دیناً ا 7 على الباطل کم 


و تعالى : طقن ها هَل تكم ب 8 بشي مِنْ ذلك تثوبةً عند الله مَنْ لَعَنَهُ 
اللہ 1 


$ راد ينا ثری التب کلت تماد حا هتروت 


یڑ 49 . 


)١(‏ سورة الأنبياءء آية: ۱۸۔ 
(۲) سورة المائدة» آية: ٠١‏ . 


9 


مرصحص ور مع 


* وقد ءابنا موی التب »© بعد الحديث عن التوحید والنبوة» . 


وأحوال القيامة» ذكر تعالى القصص على السلّة المعلومة في طريقة القرآن 


لتأكيد ما مر من التسليةء والوعد بالهداية والنصرء كأنه قیل: لست يا 
رسول اللہ باول من أرسلناه فكب وآتیناہ الآياث فڑگ فقد آتينا موسی ۱ 


التوراة» وقوّیناہ باأخی ومع ذلك فقد کَڏب ورد واللامٌ جوابٹ القسمء 


آي 3 لقد آتینا موسی الكتاب يعني التوراة ٭ عتا مَعة ا اء رورت ٠‏ 
وزرا 4 أي وأعنّاه بأخيه هارون فأرسلتاه معة وزیرڈ يؤازره ویعاونة في 


تبليغ الدعوة. 


e م‎ 


e 

ڏوا عابنا فدمرذ 
ہم ا 
تا 
© قفا فقلتا) لهما حيئذ: « دعب إل الوم ال کتبا يا4 آي اذهبا : 
إلى فرعون الطاغية وقومه المكذبين» بالآيات الباهرات» هى المعجزات 
التسع مهم كيبا 4 أي فذهبا إليهم فكذبوهماء فدمرناهې فاقتصر : 
على ذكر أولها وآخرهاء لأن المقصود د من 'القصة» وهو إلزام الحجقء ببعثة 
الرسلء واستحقاق التدمير بتكذيبهم لهم. : 


ط رآ ع لا دبا رسک انرم متهم لگیں ايه 
وعدا لادم i NT‏ 


ووم نوج * أي ودمّرنا قوم نوح « لخد بوأ الرس أي وأغرفنا 


قوم نوح بالطوفان» لما کڈبوا رسولهم نوحا سد عبرة لمن يعتبر» | 


وإنما قال (الرسل) بالجمع؛ مع أنهم کذبوا نوحاً وحده» لأن في تكذيبه 


تكذيبهم جميعاًء لاتفاقهم على التوحيد ارت4 استئناف مبيّنٌ لكيفية ' 


تدميرهم ف وَجَمَلَكَهُمَ4 أي جعلنا قصتهم للا ءَايَة4 عظیمة یعتبر بها | 


۲۲٢ 


کل من شاهدهاء أو سمعها وَْعمَدَا الو * أي لھم؛ والإظهار 
للإيذان بتجاوزهم الحدَّء في الكفر والتكذيب 8 عَذَاًا أَلِيمًا» وهو عذاب 
الآخرة» ويحتمل العذاب الدنيوي والآخروي؛ على جميع الظالمين» 
فيدخل في زمرتهم قریش . 


آذ ا ق ا ری لس سردم یل د 


« وعادا وکمودا رتسب الرس وفرونا بی لك كثيرا 46 . 


# وعدا ويَمُودأوَأصْصَب ار 4 هم قوم يعبدون الأصنام» بعث الله إليهم 
شعيباً عليه السلام» فكدّبوه» فهم حول الرمنٌ ‏ وهي البثر التي لم َو 
بعد ۔ إذ انهارت فخسف بهم وبديارهم وأهلكوا بسبب كفرهم « وفروًا) 
أي أهل قرون ب دَِلت» أي بين تلك الأمم الطاغية المكذبة « كديرا » 
لا يعلم مقدارها إلا العليم الخبير أهلكناهم. 


عد 


عط 
2 


« ود 4 أي كل واحد منهم صي له آلأَمتلٌ 4 أي بيّنا لهم 
القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفرء فلم نهلكهم إلا بعد 
الإنذار «وَِكلًا4 أي كل واحد منهم « تَا ديرا © عجيباً هائل» لما 
أنهم لم يتأثروا بذلك» وتمادوا على ما هم عليه من الکفران والعدوان» 


وأصل التتبير: التفتيثُ» ومنه امبر لفُتات الذهب والفضة. 
رصم وج رد مع ےم ےک كم رمه صم ر مهاسع کے سر ے 5 
« وَلْقَد أا عل ارب لی آنطرت مطر السو أفسلم یکو 
00022 ر ع 
رو ھا بل ڪان لا يجوب شود )4 . 
وقد نأل الْمَريَْ لى جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهداتهم لآثار 


هلاك بعض الأمم المتبّرة» وعدم اتعاظهم بهاء أي وبالله لقد آتی قریش في 
متاجرهم إلى الشامء على القرية التي 8أَنْطِرتَ ۹ آي أعلكت ٹر 


۲۳ 


السو بالحجارة» وهي قرى قوم لوط وكانت خمس قریء ما نجت متھا: 
واحدة ‏ الم يووا رودا » توبیخ لهم على تركهم التذكر» عند. 
مشاهدة ما يوجبه» آي أفلم يكونوا يرونها في مرورهمء لیتعظوا ,ہما کانوا؛ 
يشاهدونه من آثار العذاب؟ # بل كاراً» إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم ' 
بت مم مر 03 

للمهلكين « لا رجت وچ أي إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون» لأنهم كانوا 
ینکرون النشوں المستتبع للجزاء الأخروي» فكيف يتذكرون ویتعظون ہما 
' شاهدوه من آثار الهلاك؟ ولذلك مرت بهم مدن المھلکین: كما مرث' بهم . 
رکابهم!!. ١‏ 


ودا رارك إن يتَحِدُوئك إِلَّاهُرُوًا4 أي وإذا رآك المشركون يا محمد : 


ما يتخذونك إلا مهزوء به يسخرون منك وبھزؤونء ويقولون: # أَعَِدًا . 
ای بسكت اک ریو 4؟ أي يستهزئون بك يا محمد قائلين: أهذا الذي ' 
أرسله الله رسولا؟ والإشارة للاستحقار» وذكر الرسول فی معرض : 
التسليم» مع كونهم في غاية النكير لبعثته لف إنما جاء بطريق التهكم . 
والاستهزاء وذلك جهل عظيم منھمء وسخافة وحماقةء فإنهم یستحقون أن ا 
يهزأ بهم» ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضیةء واستهزؤوا: بالرسول 8ل 


ر 1 7 722ص سس  _-‏ 2 001014 2 ع 
#إن كاد ایلیا عن اله تا لول أت صبركا لها وسو 


ملع ل ER‏ عر NE ZB fol‏ 
حيست يرون العذاب من أضل سيلا ©4 . 


سم ہو م 


یعلمون 


سی E‏ :0 : 
«#إن كاد © إِنْ مخففة من (إنَّ؛ وضمير الشأن محذوف» أي إن 
E‏ الات من 8 


الحال أنه كاد # لعیلنا عَنْ ءالِهَيتا» أي ليصرفنا عن عبادتهاء صرفاً کلیگ ١‏ 
بحيث يبعدنا عنهاء لاعن عبادتها فقطء والعدول إلى الإضلال لغاية : 


٤ 


اضلالھم « كول ل صبزكا ملا 4 أي لولا أن ثبتنا عليهاء وهذا اعتراف 
منهم بأنه پل قد بلغ من الاجتهاد فی الدعوةء وإقامة الحجةء إلى حيث 
شارفوا أن يتركوا دينهم والآية تدك على أنهم كانوا كالمجانين» لأنهم 
استهزؤوا به ية أولأء ثم وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آلهتنا بقوة الحجةء 
وكمال العقل # وَسَوف بعلمو جواب من جهته تعالى لآخر كلامهم» أي 
سوف يعلمون في الآخرة وت برك ألعَدَابَ 4 الذي يستوجبه كفرهم 
محمد يَلِه؟ وفيه من الوعیدء والتنبيه على أنه تعالى لا يهملهمء وإن 
أمهلهم» فإن عاقبة الکفر الوبال. 


رہ م ر م 4 ےر پر کے ہے دو رہ 2 
© آرت من اتد لهه هوينه آفات 5 یو ولا 4 . 


# أت من اعد إِلھَمُ هوبدة 4؟ تعجيبٌ لرسول الله ي من شناعة 
حالهم» فقد كان الواحد منهم يعبد حجر ينحته بيده ويطيّبه ویعبده» فإذا 
رأى حجراً أحسن منه» هجر إلهه ورمى به وعيد الثاني » كما قال ابن 
عباس رضي الله عنه « آذاأت کیو وَسكيلًا4؟ إنكار واستبعاد لكونه يك 
حفیظاً عليه» بزجرہ عما هو عليه من الضلالة» وإرشاده إلى الحق» كأنه 
قيل: أبعدما شاهدت من غلوّہ في طاعة الهوى» تقسرة على الإيمان؟ وهذا 
تيئيس من إيمانهم» وإرشاد للرسول بي ألا يتأسف عليهمء فإنهم في 
الجهل بالمنافع» وقلة النظر في العواقبء مثل البهائم التى لا تدرك شيئاً 


f‏ = ہے سے و 


ام سب ان ڪٽ رهم د یک أ بقلو نهم 


همأل کیا462 . 


ام تسب أن ڪهم يموت أو مْقِلوتَ 4؟ إضراب وانتقال عن 
إنكار المذكور» إلى إنكار أنهم ممن يسمع أو يعقل » أي بل أتحسب أن 


gree 


Yo 


سی ساس ا ا أو یعقلون ما في تضاعيفها من , 
المواعظء فتعتني بشأنهم. وتطمع في إيمانهم؟ # إن هم إلا رتس أي: ما , 
هم في عذم الانتفاع» 'بما يقرع آذانهم من قوارع الآياتء وانتفاء الثدبر : 
فيما يشاهدونه او الدلائل والمعجزات» إلا كالبهائم التي هي مکل في : 
ٴ الغفلة بل هم اَل تصبيلا» أي بل هم أبشع حالآ» وأسوأ مالا من البهائم : 
' والدواب» 8 أنها تنقاد لصاحبها الذي يعلفهاء وتعرف من یحسٰن إليهاء 0 
وتطلب ما ينفعهاء جس سا می وهم لا ينقادون ا ولا 
يعرفون إحسانه إليهم» فهم أضلٌ من الحيوانات. 1 


ہر ll‏ رو ر بس 


( الع تر ل ررك کت م ايل راز کا ا کات 


أَلشَّمْس عله ديل )4 . 


اَم تر لإ ريك € إلى :صنيع ربك» وإبداع خلقه؟ وهو بيان لبعض 
دلائل التوحیدء والخطابُ للرسول گل في نود وعامٌ في المعنى» :لأن , 
المقصود بيان نعم الله تعالى» . وجميعٌ المكلفين مشترك فيه» أي ألم تنظر 
إلى بديع صنعه تعالى؟ وحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولىء لأن تأثير ' 
قدرة الله تعالى غير مرئئ 3 كت مَدَّ الل 4 أي كيف بسط تعالى الظْلٌء ' 
ومدّه وقت النهار» ليستروح الإنسان بظل الأشياء من حرازة :الشمس _ 
ووهجها؟ إذ لولا الظلّ في النهار» لأحرقت الشمس الإنسان.. والثماز» : 
وكدّرت حياة الونسان» ولكنه تعالى رحيم بالعبادء يهيىء لهم سبل الراخة» 
«وَلْوَسَله جعم سَاکا 4 الجملة اعترضت بين المعطوفين» للتنبيه من أؤل 
الأمر؛ على أنه لا مدخل فيما دُکر .للأسباب العاديةء وإنما ود فيه ' 
المشيئة الإلهية» أي لو شاء سكونه لجعله ثابتاً في مكان لا يزول ,ولا ' 
يتحول عنه» ولكنه. بقدرته ينقله من مكان إلى مکانء ومن جهة إلى جهة. أ 
حتى يستفيد البشر والزرع من الظل والشمس» وحاصله بيان كمال قذرته . 


يده وص مه 


تعالى» بنسبة < الأمور الحادثة إليه سبحانه بالذات # ٹم جملتا أل 
بنسبة جمیع الامو 1 ١‏ 


٦ 


کیو دَلِلا © أي جعلناها علامةء يستدل بأحوالها المتغيرة على أحواله؛ 
ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس» لما عرف الظل» والأشياء 


تعرف بأضدادها . 


لظا ثم قبضتة نما وفي بيان کون القبض والمدء مزيد دلالة على 
الحكمة الربانية» وقوله تعالى: #إليناة للتنصيص على کون مرجعه إليه 
تعالی» كما أن حدوثه منه تعالى #قَبْضًا يُسِيرَا 4 أي على مهلء قليلاً 
قليلاً: لا دفعة واحدة» لثلا تختل المصالح؛ وتعدم المنافع. 

< وو ایی جمد لک ی اس وام بها َمل اهار 


7 


وک 


21 


« ہر اَی 4 بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى» ونعمته الفائضة 
على الخلقء وتلوين الخطاب لتوفیة اف حق تَّ الامتنان» وهذا هو النوع 
الثاني من دلائل القدرة الباھرةء وآٹان عظمة الله ووحذانيته» في الإتقان 
والإبداع ط جَمَلَ كم اَل لاسا أي جعل لكم الليل كاللباس» يستركم 
بظلامه» كما يستركم اللباس و سْبَانًا ۹ راحة للأبدان» بقطع 
المشاغل وأصل السّبات: القطعٌ أي وجعل النوم الذي يقع في الليل» 
قاطعاً للأعمال الشاقة التي يكابدها الإنسان في النهار» وعبّر عنه بالسّبات» 
الذي هو الموتء لما بينهما 7 المشابهةء و في انقطاع اکم الحياة» قال 
الله تعالى: وهر الي َتوفَاكُمْ بالل وَيَعْلمُ ما جرختم بالگھا ر۷4 
# وجعل التَّبَارَ مسوا » أي زمان انتشارء ينتشر فيه الناس للمعاش» وفي 
الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة» أنموذج للموت» والبعث. 


)١(‏ سورة الأنعام» آية : باع 


۷ 


yS‏ يَحْمَيْوِء أي مبشرة بنزول المطر! 
. غوثاً للعباد # وَنْرْلْنَا ین الک کہ مك طهُويًا 4. أي وأنزلنا. من السخاب الذي , 
. ساقته الریاحء ما۶ طاهراً مطهّراً تشربون منه» وتتطهرون به» والطهورٌ: .هوا 
لامر في نفسه» 00 لغيره» ووصفُ الماء بهء إشعادٌ بتمام النعمة» ' 
فِا الماء الطهورء أ هنا وأنفع» هذا هو النوع الثالث من آثار الوحدانية ٠‏ 
والقدرة. : : 


)])+0 < 


4 رس مھ 
٭ 11 خی 7 1 مك وہ ہق قم مما خلقتا 


كيرا 407 . 


# انی ہو أي. بما أنزلناه من الماء ية نكا بإنبات النبات» ٠‏ 
وإخراج الزرع والثمارء “والتذكير لأن البلدة بمعنى البلد» فالمرام به القطعة . 
من الأرض» عامرة كانت أو غامرة # وَسَيَيَمٌ أي ذلك الماء الظهورء عند 
جريانه في الأوديةء واجتماعة في المنابع والآبار # مما حَلقمَآ خَلقتا أا وئاس : 
حبرا 4 أي . أهل البوادي» الذين يعيشون بالحياض» والمراد 0 
البشر الکثیرین . ۱ 


لد ضر یں م وع سک تبه لاق آ ڪر 27 ڪڪ @4.. 


« وقد صَرَفنُ» أي وبالله لقد کررنا هذا القول في القرآن. وغیرہ أمن 
الكتب السماویة یت مم € أي بين الناس » من المتقدمين والمتأخرين 
یکا » ھ2 ويعرفوا بذلكٍ كمال قدرته تعالى» ويقوموا بشكر 
نعمه» وقيل : الضمير للمطرء وره بيلهم : إنزاله في بعض البلاد دون ' 


۲۸ 


غیرھاء الال أظهر ای أي أبى أكثر البشنء ممن سالك 
وخلف ط إل كُثُورا4 أي لم يفعلوا إلا كفران النعمةء وقلة الاكتراث لها 
عن ازيد :ين حال ہی قال: اضلى بنا وسول الله گلا صلاة الصبح 
بالحديبية» فی إثر سماء من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: 
هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال: أصبح من 
عبادي مؤمنُ بي »2 وکافر» فأمًا من قال: مُطرناً بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمنٌ بي» وكافر بالکواکب؛ وأگا من قال: مُطِرْنا بَنُوء كذاء فذلك کافر 
بي مؤمن بالكواكب»7©. 


ط واوش تتا عتتا کل وب دا 46 . 


رص سر 


# وو شتا عتتا فى ڪل قري ية دما 4 أي نبياً ينذر أهلهاء فیخفف 
عليك أعباء النبوة» ولكن لم نشا ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك 
حسبما ينطق قوله تعالى: طلِيَكُونَ لِلعَالمينَ نَِيرَا٭ إجلالاً لك» کو 
لك على سائر الرسل. 


یلع ر حلفریر وس OL‏ 


لا تيع الحكفريت 4 فیما يدعونك إليه من موافقتهم» وكما 
آثرتك على جميع الأنبياء» فآثر رضائي على جميع الأهواء» وقابل ذلك 
بالثباتء والاجتھاد في الدعوةء وإظهار الحق» أريد بهذا یدوس 
وتھییج المؤمنين» كأنه تعالى نهى الرسول الله عن المداراة معهم» لما 
أنه هو كان يود أن يدخلوا في الإسلام» ويجتهد في ذلك بتأليف قلوبهم 
َعَدهنھُم بى» أي بالقرآن. بتلاوة ما فيه من الزواجر والمواعظ #9 چهَاما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء وفي الصلاة ۲۷۷/۲ء ومسلم في الإيمان رقم ۷۱ء 
وأبو داود في الطب رقم ٦۳۹۰ء‏ وانظر جامع الأصول ٥۷٦/١١‏ . 


>38 


حكبيرا ۹ فان دعوة كل العالمینء .على الوجه المذکورء جهاد 2 لا 
يُقادر قدره» وقيل: المرادٌ بالجهاد: القتالء والأقرب الأولء لأن السورة' 
مكية» والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة. 


ےم 


« ٭ وهر اَی EEE‏ 


ك وی 0 


اکا را جوا )4 . 


200 رام فر ص وره 


< # وهو ای مرج الِْحرَقٍ © هذا هو النوع الرابع من أدلة: القدرة 
والوحدانية» أي خلاهما متجاورَینِ متلاصفقینء بحيث لا يتمازجان» من : 
تع دابته إذا خاگهاء وأصل المرج: الإرسال والخلطٌ «هدًاعَذن قات 

مع للعطش لغایة عذوبته وها مح لم4 بليغ الملوحة < وجل ینتا : 
2 حاجزاً غير مرئي امن قدرته تعالى» وهما في الظاهر مختلطان: ۰ وفي 
الحقيقة منفصلان جا جرا 4 وتنافراً مفرطاًء کا كلا منهما يتغوكذ من 
الآخرء ووجه الاستدلال ههنا أن العذوبة والملوحةء إن كانث بطبیعة: 
الأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء وإن لم يكن کذلك؛ قلا بد من 
قادر حكيم» یخصٌ كل واحد من الأجسامء بصفة خاصة معینةءٔ وقيل: : 
المراد بالبحر العذب: ٠‏ النھژٌ العظيم» كالنيل والشطء ' وبالمالح: 
الكبير» وبالبرزخ ما بينهما من الأرضء وهو الأظهر. ' 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ومعنى الآية أنه تعالى خلق الماءين: الحلوء والمالح» فالحلو ؛ 
كالأنهار والعيون والآبارء والمالح كالبحار الكبار التي لا تجري» وجعل بين الحذب 
والمالح حاجزاًء وهو اليابس من الأرض» ومانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء ۱ 
ا.ه. وهذا اختيار ابن جرير رحمه اللہ أقول: وهو الأظهر في معنى الآية الکریمة ' 
ويدل عليه قوله تعالی : «إوما يستوي البحران هذا عذب فراث سائغ شراب وهذا ملح ' 
أجاج» فالمراد بالعذب :الفرات مياه الأنهارء لأنه ليس هناك بنحار حلوةء وهذا من ' 
باب التغلیب حيث أطلق' على النهر اسم البحرء والله أعلم. 


+ 


ارس م2 


ْ « وَهْوٌ الى خَلق مِنّ و بسر هذا هو النوع الخامس من آثار القدرة 
والوحدانية» والمراد بالماء: النطفةٌ أي هو تعالى بقدرته خلق من النطفة 
إنساناً سميعاً تصیراً «مَجَمَكمُ تَبَاوْصِوْرا © أي موی ذوي نسب أي 
ذكوراً یتسب إليهم» موا صهرٍ أي إناثاً 1 بھنٌء كقوله تعالى: 
لِفَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالأئتى204© وان ْک ميا 4 أي مبالغاً في 
القدرة» حيث قدر على أن یخلق من مادة واحدة» بشراً ذا أعضاء مختلفةق 
وطباع متباعدة» ورہما يخلق من نطفة واحدةء توأمين: ذكراًء وأنثى. 


ہبموو۔۔ OT‏ وور 
ف ویعبڈوت من دوب الو ما لا ينتعههم ولا یضرظم وكا 


ریو۔ طهر لاوما أرسلتك إل میا ذا 4 . 


« يبدو من شب الو الذي شأنه ما ذكر ما لا يسمه تَا بش4 
ای ای می شاه البقم راش وهو الأصنام أو كل ما يعبد من دونه 
تعالی ا ان اُلکافڑ ع عل # معصية ة ريو ¢ الذي ذُكرت آثار ربوبیته 
# هر © يظاهر الشيطان بالشرك والعصیانء أو يظاهر بعضهم بعضا 
على إطفاء نور الله تعالى. 

وت رلك ِلَامْرَا4 للمؤمنين « ونا للکافرین 


)١(‏ سورة القیامة آية: ۳۹۔ 


۳١ 


و ہے 5ا لک مل تيد أي على البلیغ ية كبر > من : 
جھتکم لہ کو ےہ أي إلا فعل من يريدء أن یتقرب 
إلى اللهء بالإيمان والطاعة» فصوّر ذلك بصورة الأجرء من حیث إنه 
مقصود بالذات» شفقة عليهم» وقيل: الاستثناء منقطعء أي لکن من شاء, 
أن يتخذ إلى ريه سیا فليفعل. a‏ 


مو برام مسمس ہم کے 


ی لا يموت وسیٍح ماو وك به بد دو 


3 ہے ےھ ہر چ 


وتيك عل ای الى کا ر4 أي اعتمد في جمیع أمورك وأخوالك 
على ربك: الواحد الأحذء الذي لا يموت» توكل عليه في الاستکفاء عن 
شرورهم» والإغناء عن أجورهم فإنه الحقيق بأن توکل عليهء دون' 
الأحياء الذين من 7 الموت» فإنهم إذا ماتواء ضاعٌ من توگل عليهم| . 
سبح صد 4 ونزهه عن صفات النقصان» مثنياً عليه بنعوت الكمالء ' 
طلا لبیل لاان لى قل مساق الك وبلد ورک ا متارى 4 
۱ ارس ا عر و على ایت ما ظهر منھا, وما بطن!: ' 

اچ أي مطلعاً عليها بحيث لا يخفى عليه شيء منهاء فیجزیھم جزاء: 
وافی فلا عليك إن آمنواء أو كفروا. ۱ 


م ll‏ م ہمہ کے سے 


0 سس سے یئ في نَدِاَيَارٍ 


سے مومه 


۾ ایی حا أكون ہے سکوی عل امرش © 
استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل» ا 
بعد وصفه بالأبدية» لتقریر وجوب التوكل عليه تعالى # الرّحَمَنٌ # مرفوع 
على المدح؛ أي هو الرحمنٌ» وهو في الحقيقة وصف للحي المٰذکور: 


۲ 


لکل بو 4 أي بتفاصيل ما ذُکر إجمالا ييا ) هو الله سبحانه 
وتعالى» الخبير بالأشياءء العالم بالحقائق» يطلعك على جلية الأمر» كما 
قال سبحانه: ولا ينك مثل خبير4 . 


ہر 2 


< ھم تښد یک رک مشش 


OR 


ل وَإَِا قي لَہُمُ اسْجُدوا لعل قال وما لرن € قالوه لأنهم كانوا لا 
يطلقونه على الله تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى» ولذلك 
قالوا #أفتجد لما تَأمريًا )؟ أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود لەء من غير أن 
نعرف أن المسجود له ماذا؟ « ورادهم ورا © 4 أي زادهم الأمر بالسجود 
للرحمن استكبارء ونفوراً عن الحق والإيمان» وهذا من شدة الطغيان» 
وهذا يشبه قول الطاغية فرعون لموسى عليه السلام: #وما رب العالمين)؟ 
كأنه لا يعرف أن هناك خالقاً للبشر. 


کی ا ا کی 
فہا سلجا وقمرا 


به» وهى القصور العالية» لأنها للكواكب السيارة کالمنازل الرفیعةء وقال 


الحسن ومجاهد: البروج هي النجوم الکبارء كالزهرة والمشتري وعطارد 


)١(‏ هذا القول مروي عن مجاهدء ورجح بعض المفسرين أن المعنی: فاسأل عنه من هو 
خبیڑ عارف برحمته وجلاله» والمراد به من عنده اطلاع على الكتب السماوية من 
أهل العلمء ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: طافاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك€ والله أعلم. 


۳ 


وجل فہا سرا € هي اف لقوله تعالى: 9وَجَعَلَ الشّمْسَ يرا 
ل و مہ4 مضيئاً باللیلء وهو البدر الساطع. 


سم ےی 


بل والٹھار خِلفة [ 


« وهو الى جَمَلَ اَل وَالتَّمَارَخَِتَةُ4 أي ذوي خلفةء یخلف كل ا 
الآخرء او بان يتعاقبا يأتي هذا بعد هذا لمن آراد أن بلک ر4 أي يتذكر 
آلاء الله تعالى» ود وب ميت ا لها بن متاق 
حكيم #أزاراد شكُورا € أو أراد أن يشكر الله تعالى على ما فيهما من ' 
سس كما قال الله تعالى:: 9وَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ 0 اليل وَالتَهَارَ ت7 
فيه ولغوا مِن فَضلہ٭''' الآية ژوي أنه جاء رجلٌ إلى عمر بن. الخطاب ¦ 
رضي الله عنه» وقال: فاتتني الصلاة الليلة» قال: أدرك ما فاتك من ليلتتك 
في نهارك؛ فإن الله تعالى لجَکَل اليل واتار خِلقَةٌ لمن أراد أن گر وا 


أزَاد شکور ا 


¥ واد لرن 4: كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف حلص عباد 
الرحمن» وأحوالهم الدنيوية والأخرويةء والإضافة للتشريف « أت يشو : 


)١(‏ سورة القصصء آية: ۷۳۔ 

(۲) يروى أن عمر فعل هذا بنفسه»: أطال صلاة الضحىء فقيل له: صنعت اليم شیا لم , 
تكن تفعله!! فقال: فاتنيٰ شيء من وردي أي صلاتي ‏ بالليل» نارۓ اا أقضيه» ' 
وتلا هذه الآية ذكره اِلحافظ ابن كثير ۳۳۹/۳ . 


۳٤ 


مر ہچ 


عل ال هوبا بسكينة وا دون مَرّح واختيال» وهو مصدر وصف به 
مبالغة ل وَلدَاحَاطْبَهُمُ لوؤت 4 أي السفھاء دَالْوأْسَلَمَا» أي قالوا قولاً 
يسلمون به من الأذية والإثم» والمراد به الإغضاء عن السفھاء وتركٌ 
مقابلتهم في الکلام؛ وهذا مستحسن غٌ شرعا ومروءة ة وعقلاً. 


S>“ 


75 71-2-07 يرداو 403 . 


. ره يم 


٭ ولي يتوت إربهز سجذدا وا 4 وتخصيصهم بالبينوتة ؛ لأن 
العبادة بالليل أحمدء وأبعد من الرياء» أي ساجدين لربهم وقائمين» يوان 
الليل كله أو بعضه» وفي الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك: «من صلی العشاء في جماعة» فكأنّما قام نصف 
اللیلء ومن صلی الفجر في جماعة» فكأنَّما صلی الليل كله». 


ط رايت تا في أعقاب صلاتهم» وفي عامة أوقاتهم رتا 
ضرف عَتَاعَدَابَ جم اک مایا کان غَرَاما 4 أي شراً دائماء وهلاكاً لازم 
وفيه مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق» > واجتهادهم في 
عبادة الحقء يخافون العذاب» ويبتهلون إلى 7 تعالىٍ في صرفه عٹھم 
غير محتفلين بأعمالهم» کقوله تعالى: طوَالَّذِينَ يود ما آنَوَا وَقلوبهُمْ 
وَجِلةٌ ؟ نهم إلى رَبهم رَاجِعُونَ94 , 


)١(‏ رواة مسلم في المساجد رقم ٦‏ وأبو داود في الصلاة رقم 000 والترمذي في 
الصلاة أيضاً رقم ۹ باب فضل صلاة العشاء والفجر بالجماعة. 
(۲) سورة المؤمنون» آية: ٦٠۔‏ 


۳ 


ل لا سات تَا وَمْقَامًا4 أي بعست جهنم منزلاء ومكان إقامة : 
لمن يدخلها ويسكنها. ۱ 


« ليت إا فلم ر4 أي لم يجاوزوا حڈ الكرم « وَلَمْيتَموا» . 
أي ولم يضيّقوا تضييق الشحيح» وقيل: الإسرافٌ: هو الإنفبا في 
المعاصي» والتقتیرٌ: منم الواجبات والقُرَب 8« وککان بيت دلت قَوَامًا» ! 
أي بين الإسراف والتقتيزء وسطاً وعدلاً سُمّى قوافاً لاستقامة الطرفين» 
وهو ما يقام به الحاجة». ولا يفضل عنها ولا ينقص» قيل لعالم: ما البناء ؛ 
الذي لا سَرَف فيه؟ قال: ما سرك من الشمس والمطرء فقيل له: وما أ 
الطعام؟ قال ما سد الجوعةء. وقيل: ما اللبامرث؟ قال: ما ستر غورتك» 
'ووقاكَ من البرد؟. 7 


وین لا ینشورے مم الل إا ءاخر ليشتو الس 
3 0 201700 


ا بلح ولا رک وس بقل کلف یا ۸21 409 . 


م 
أ 


في حرم 


2 


وین لاتغت مع الہ َا ءاخر ) أي لا يعبدون معه تعالى إلَهآ 
آخر # ولايقتلو ألتقس ال حرم اة أي حرم قتلها ¥ إِلَااَلْحَقّ4 أي بسبب 
الحقٌّ المزيل لحرمتهاء كالقصاص» أو الزنى بعد الإحصانء أو الردة عن ' 
الإسلام» أو السعي في: الأرض بالفساد ھا ولا يرويت 4 أي لا'يفعلون : 


)١(‏ روي عن النبي ي أنه قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہء يحب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبهء فإذا كان لا محالة - أي الا بد فاعلاء فتلت لطعامه» ولك , 
لشرابہ ولت لنئفسه» رواء الترمذي ‏ 5 


٦ 


فاحشة الزنیٰ؛ ولا شيئاً من هذه القبائح التي جمعهن الكفرة» حيث كانوا 
الموؤودة» ومکبین علی الزناء لا يرعوون عنه أصلاً # ومن قعل ذلك أي 
ما ذُکر 8 يلق أَنَامًا© وهو جزاء الإثم في الآخرة» کالوبال والنكال» وزناً 
ومعنىٌ » والأثام هو الوثم وجزاژه» عن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه 
قال: قال رجل يا رسول الله: «أيّ الذنب أكبدُ عند الله؟ قال: أن تدعو لله 
نِدَّا وهو خَلقكء قال: ثم أآؿ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك!! قال: ثم أيّ؟ قال أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقاً 


له يلهِ: طوَالَذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهآ آحَرَ. . .4“ الآية. 


« نف € بدل من 'لَقہ لاتحادهما في المعنى» إذ مضاعفة 
العذاب هي لقاء الآثام له ألمسدّاب يوم امَو ول ف * أي في ذلك 


العذاب المضاعف مها € ذليلاً مستحقراً جامعاً للعذاب الجسماني 
والروحاني» ومضاعفةٌ العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفر. 


0 7 


مريت وغل کت 


تو اه مو تًا )4 . 


م 


ل م تاب واس وَعَيِلَ حسملا صيحا تأوكهلكت 4 أي أولئك 
الموصوفون بالتوبةء والإيمان» والعمل الصالح ييل الہ سيَعَاتهم 
سے ہے سے ٦‏ 
حَسَتَدتِ 4 بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ویثبت مكانها لواحق 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۳۷۸/۸ ومسلم في الإيمان رقم ۸٦‏ باب کون 
الشرك أقبح الذنوب. 


¥ 


طاعاتهم» ولم يرد به تبديل السيئة بعينها حسنة # وان نه َو يا4 


اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من المحو والإثبات۔ 


« ومن تا وعمل صلا فانم ود ِا Kory‏ 


تع کک وکیل میک يقث ل ألو € أي ومن بنابا فن: 
المعاصي؛ بتركها بالكلية» والندم عليهاء ودخل في الطاعاتء فإن الله ' 
يتقبل توبته» ويكون مرضياً عند الله تعالق» يمحو الله زلته» ويرفع درجته». ٠‏ 
: وفعدئ.العتدات: التوبة العامة وهي الجمع بين ترك القیح 
الجميل» وكأن المعنى أن توبته صادقة»؛ لا غشںٌ فيها ولا زغل. 


شر لاس دير م رکم 


ط ولیب لایشھڈوت ازور ودام الَو مَرُوأصكرامًا 407 


وايب لا يَْهَدُوت الود 4 أي لا يقيمون الشهادة: الکاذبة ' 
فيشهدون بالباظل شهادة'"الزوزء أو لا. يحضرون محاضر الکذب؛ٴ فإن. 
. مشاهدة الباطل 'مشاركة فيه # ولسوأ على طريق الاتفاق يالف أي ما' 
يجب أن يُلغى ويُطرحء مگا لا خير فيه وا حكرامًا 4 معرضين عنى ! 


مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه». والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن 
الفواحش» والكناية عما يُستهجن التصریخ به» عن أبي بَكرةً رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كهِ: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا رسول 


الله قال: الإشراك بان وعثُوق الوالدين» وكان متكا فجلس» فقال: ألآ: 
وقول الزورء وشهادة الزور» فما زال يكرّرهاء حتیٰ قلنا ليته ١‏ سكت6” , 
وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدق ` 


ویسخُم وجهه» ویطوف: به في پوے 


.۸۷ ومسلم رقم‎ ۲٦٥٢ الحدیث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


م" 


ط وات إا ڪرو کات ريه تر يَخِرُوأ مها صا 


رش @. 

ات پا رأ رات ريه لَرْجَِرُ يها صا وَممیا ہچ أي والذين 
إذا وُعظوا. بآيات القرآنء المنطویة على المواعظ والأحكام. أكبوا عليها 
سامعين بآذانٍ واعیةء وعيون راعیةء وإنما عبر عن ذلك بنفي الضدٌ لم 
یخروا عليها صُماً وعمیاناًچ تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقونء حيث 
يتعامون ويعرضون عن آيات الذكر الحكيم. 


سر سرع يي ل 


نے كعمو 
وذريلئنا رَه أفيريب 


52 
سر کہ ہےےحص سے ےے۔ 2 کرس سے ي 


وین پوو راهب امن ازجا ودْرِيكِينا فة ميري * أي اجعل 
لنا ذرية صالحة تقر بهم أعينناء وذلك بتوفيقهم للطاعةء وحيازة الفضائل» 
فإن المؤمن إذا ساعده أهله فى طاعة الله» وشاركوه فيهاء بسر بها قلبهء 
وتَقَدُ بهم عینفء لما يشاهده من مشايعتهم له في مناهج الدين» وتوقع 
لحوقهم به في الجنة» حسبما وعد الله بقوله تعالى: ظالْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ» 
«#وأجصننا للمقيت إِمَامًا# أي اجعلنا بحيث يُقتدى بنا في إقامة وظائف 
الدين» بإفاضة العلم؛ والتوفيق للعملء وتوحيد ماما لأ المراد 
واجعل كلّ واحد متا إماماًء وفي الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين» 
يجب أن تطلب» ویُرغب فيهاء وقرةٌ العين: أن يصادف قلبه من يرضاهء 
فتفر عیلہ به عن النظر إلى غيره. 


« كيلك مجرت الث 


سسا 4 . 


۳۹ 


1 مات 


« أوتيلكت4 إشارة إلى المتصفين بتلك الفضائل الجليلة؛ والصفات 
النبيلة ہل یڑک الْمُرْيَة4» العُرفةٌ: الدرجةٌ العالية من المنازل» أي ثابون. 
أعلى منازل الجنة» وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: لوهم 

في اعات آينونَ» يى صسباً) أي بصبرهم على المشاق من مضض' 
و ورفض الشهوات» ول ا المجاهدات * وبلقوے فيا من! 
جهة الملائكة « کے وَسلمًا 4 أي بيهم الملائكة» ویدعون لهم بطول: 
الحياة» والسلامة من الآفات» ریت و یکون السلام من اللہ تعالی؛ ' 
لقوله سبحانه: لسَلامٌ افولا مِنْ رٹ رجیم4 وقيل: يحي بعضهم بعضاً 
بالسّلام» الله و می الإسلام . 


( کیرب وهأ عل ضا ت481. 
ط کیرب یکا 4 لا یموتون ولا يكرجون متها ٭ے خسشات ہیں 


مُقَامَاك أي حسنت الجنة موضع قرار وإقامةء وهي في مقابلة قوله تعالی: 
عن جهنم :. :. #ساءث مسرا 2ئ أي ما أسوأ ذاك» وما أحسن هذا؟. 


«١‏ فل ما یب یک رن لكا اسم هد کک ب 


ب @. 


ط فل ام للرسول پل بأن يبين للناس» أن الفائزين بتلك النعماء» 
إنما نالوها بما عُذّد من محاشتهمء ولولاها لم يُعتد بهم أي قل لهم لمَا, 
۱ سا یکر للا عوك 4 أي ما يكترث ولا يحفل بکم ربي» ولا يعثني : 
1 بشآنکم» لولا دعاؤكم وعبادتكم له» ولولا ذلك لكنتم وسائر البھائم: 
سواء» ولكنه سبحانه شفيق. على العبادء ولذلك أرسل إليكم. الرسل» ! 
وأنزل الکتب 0 أي فقد كذبتم ہما أخبرتكم به» ‏ وخالفتموه' 


0 


أيها الكفرة هسوب کون لِرَانًا 4 یکون جزاء التكذيب» أو أثده لازم 
يحيق بكم لا محالة» لكفركم وضلالكمء وتكذيبكم لآيات الله. 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبٌ» والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين› والحمد لله رب العالمين. 
اتم بعونه تعالی تفسير سورة الفرقان» 


*# ¥ بد 


1 


5 


STAN‏ شور زک ریس لا 
OGD:‏ 


مکی وهي مئتان وسبع وعشرون آية 


2 


طر4 . 
طس 4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه منظوم 
ومركب من أمثال هذه الحروف» وقيل: اسم للسورة الكريمة» فهي تسمى 


سورة طسم. 


ل وك ءََِتُ الكت اليد ©4 . 


« یَلكَ € إشارة إلى السورة « عت الکتب الین © أي آيات الكتاب 
الواضح الجليء المعجز في بیائەء الظاهر إعجازه وصگہ؛ أو المبّن 
للأحكام الشرعية. 


. 40 لدعي نک الايكووائزيييد‎ ١ 


لأ لماك بتع َنْسَكَ ed‏ لعل للإشفاق» أي أشفق على نفسك» ونظير هذه 


3 


الآية قوله تعالی: طقلا تَدْمَب تَفْمُكَ عَليْھم حَسرات4“ ا0 یڑا 


مُوْمنِينَ4 أي لعدم إيمانهم » أو خیفة أن لا يؤمنوا به. 


ل إن شش ئل علیہ يسمي ملت آعم ا ا ےی ۰0ع 


إن کنا مل ملم من امب استئناف .مسوق: لتعليل 0 عن التحسر ! 
المذكور. ببيان أن إیماتھم ليس مما تعلقت به مشیئة الله تعالى» فلا وجه! 
للطمع. فيه» والتأثر من 'فواتہ ٭ ءَيَة4 أي ملجئة لهم إلى الإيمان لات 05 
امهم كَاحضْعِينَ 4 أي منقادين. 


ط انیم ينوك مالك حو لا امن تر 1.40 ٠‏ | 

© وما الیم تن کر م لمن عد إا کا مته خرو ) بيان لشدة تمردهم» ْ 
وعدم ارعوائهم عن الكفر والتكذيب» أي ما يأتيهم من موعظة من مواغظ 

القرآن الکزیم تذكرهم بالله وتخوفهم عقابهء إلا جدّدوا إغراضاً عنهاء على | 


وجه التكذيب والاستهزاء. 


قد كتايد م نوا تيم اؤ ما کو یہ سردو 409 . 


# تد كبوا 4 7 . بالقرآن تكذيباً مقارناً للاستهزاء ابه ولم ! 
یکتفوا بذلك» بل طعنوا فيفك فجعلوه تارةً سحراً» وأخرى شعرآء ولم, 
يتأملوا ہما فيه من المواعظ والعبّر ساتم أن ما كاثوأ بو مسرو أي ؛ 
فقد بلغوا النهاية في السخرية والتكذيب» فسوف يأتيهم عاقبة القرآنء الذي : 
كانوا به يستهزئون» من العقوبات العاجلة والاجلةء وفي الآية تهويل : 
للعقاب لأن النبا لا يطلق اہر ےو یہ ہیں كقوله سبحانه: 9ع ' 
يتساءلون عن النبأ سد . ثم تڳه تعالى على عظمة سلطانه» وباهر قدرته 


.۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 


٤ 


فی مخلوقاته ومصنوعاتہ: الدالة على وحدانيته» وکمال قدرتہء فقال 
سبحانه : 


ط ولم روا إل ال كرا فاون كل تدج کر 463 . 


« اوم بوا ل اض کر انت اين كل تیچ كير 4؟ أي أولم ينظروا إلى 
عجائب الأرض» كم أخرجنا فيها من کل صنفء حسن محمود» كثير 
الخير والمنفعةء مما يأكل الناس والأنعام؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم 
التدبر والاعتبار» قال الشعبي: الناسنُ من نبات الأرض» فمن دخل الجنة 
فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم. 


ل في ذلك لی اب وما کن أ كرشم ومني 4 أي إنَّ في ذلك الإنبات لآية 
عظيمة باهرة» تدل ت وخدانة اه وقتيزته . وتھایة سعة رح :وما کان 
أكثر قومه عليه الصلاة والسلام مؤمنين» مع ظهور الدلائل الساطعة؛ لغاية 
تماديهم في الكفر والضلالة. 


ط ره ريك ابر ایز تيم 409. 


4 


َه ربك لو السَيرُ َم أي وإن ربك يا محمد هو العزيز أي 
الغالب القاهرء القادر على الانتقام من الكفرة» الرحيم أي المبالغ في 
الرحمة بخلقه» حيث يمهلهم ولا يعجُل لهم العقوبة مع قدرته عليهم. ثم 


ل وذ نادی ريك موسو أن أن الوم الظَيلِيِينَ 40 . 


٤ 


وذ نمی ريك تو ۹ أي اذكر يا محمد لأولئك المعرضين عن 
الإيمان» المكذبين بآیات الرحمن» من قومكء وقت ندائه تعالی: وكلامه ' 
لموسى» ليلة رأى الشجرة والنارء حين رجع من مدين» وذكرهم ما جرى | 
على قوم فرعون» بسبب تكذيبهم إيام» وحذّرهم أن يصيبهم .مثل :ما : 
أصابهم ط أن ): تی لموم اللي ) أي بأن ائت هؤلاء الظالمینء الذين ظلموا ۱ 
أنفسهم بالكفر والمعاصي» واستعباد بني إسرائيل» وذبح أبنائهم. ۱ 


CEE ى۶‎ 


3 عون » ٦‏ من القوم الظالمين أي هم قوم فرعون العتاة , 
الجبابرة ألا ينفون4؟ أي ألا يخافون عذاب الله .وعقابه؟ وفيه تعجيب من ' 


غلوهم في الظلمء أي ائنهم زاجراً لهم فقد آن لهم أن يتقواء وي كلمة ْ 
ک ےت ۱ 


6 متضرعاً إلى الله تعالى ۶ ينانا ف أن يكين من أول الأمر. 


صذری ولا بلق لسان نازمیل إل هرون 469 . 

لا یق صَذرف ولا بلق ساف 4 أي يضيق صدري من تكذيبهم لي» : 

وفي لساني عقدة» فأعشى ألا أستطيع أن: أبلغهم دعوتك على الوجه : 
الأكمل» ظ ربیل إل مد 1" هرون ٭ أي اجعل أخي هارون رسولاً وأرسله معي ' 
ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة» رب عليه السلام استدعاء ذلك على ٠‏ 
الأمور الثلاثة: خوف التكذيب» وضيق الصدرء وازدياد الخبسة في لسانه» ْ 
ولیس ذلك من التعلل وو وإنما هو استدعاء لما يعينة على 0 
الامتثال یف وتمهيد عذرإفية: ا 


اھ 


وک عل دب حاف أن يقش او )4 . 


ل مدب أي تبعةٌ ذنب» والمراد به قتل القبطي» وتسميته ذنياً 
بحسب زعمهم» كما ينبىء عنه قولہ: وله لأا أي إن أتيتهم 
وحدي أن يِمَسُلُويو4 بمقابلته قبل أداء الرسالة» وهو طلب دفع البلية قبل 
نما لا لاصلل ايها 


د 


e 


« قال كلد ٥َاَذْمبا‏ © حکایة لإجابته تعالى إلى المطلبين: الدفع عن 
الخوف» وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب إليهماء كأنه قيل: ارتدع 
يا موسى عما تظنٌء فاذهب أنت ومن استدعيته وفي قوله: # ايت أي 
اذهب أنت وأخوك هارون بالمعجزات التي أيدتك بها وهي اليدء والعصا 
کم تيش أي معكماء أجراهما مجرى الجماعة؛ وهو جائز في 
اللغة» وقيل: المراد مع موسى وهارون وفرعون» فمع موسى وهارون 
. بالعون والنصرء ومع فرعون بالقهر والكسرء وفيه مزيد تسلية لهما بضمان 
الحفظ والنصرة كقوله تعالى: «إنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى» وحيث كان 
الموعود بمحضر من فرعون؛ اعتبر في المعية أي سامعون ما يجري بينكما 
وبينه» مثل حاله عر وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم» يستمع 
ما يجري بينهم» ليم أولياءه مبالغةً للوعد بالإعانة. 


ط نایا ووب فقو َال رب الین 403 . 
ط ایا فرت 4 أي فأتيا فرعون الطاغیة الجبارء وائقین بالنصر 


والتایید فقول إِنَارَسُولُ رت اليك وإفراد الرسول لاتحاد مطلبهما أو لأنه 
مصدر بمعنى الرسالة وصف بهء أي إِنّا مرسلون من ربٌ العالمين إليك. 


¥ 


8 أن أرسلممتا ب کات 070 


ر 


ان TRE:‏ ومعنى إرسالهم: تخليتهم ليذهبوا معهما إلى ۱ 
الشامء ورفع يد الظلم والعدوان عنهم . 


تا 


فتا ولد ولیت فِْتا من شر سنن 402 . 


جج 


ال فرعون لموسى عليه السلام بعدما أتياه SA EOE‏ 
اہ ربك تا وَلِيدًا 4 يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون واستأذنا في ' 
الدخول فقال البواب لفرعون: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب 
العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك» فأديا إليه الرسالة فغرف موسى ` 
عليه السلام. فقال عند ذلك «ألم رَبك نیا4 أي في قصرنا: ومنزلنا ١‏ 
«وليدا»؟ أي طفلاً م وليشت فنا یت عُمرِكٌ سِنِينَ 4 : أي . مكشت بين ظهرانينا ' 
اسئين عديدة» ونحن نخسن إليك ونرعاك!! يروى أنه لبث فيهم اثنتي ..١‏ 
عشرة سنةء وفرٌ منهم على إثر ذلك بعد قتله القبطي» سے وا 


وَمَعَتَ تَمْاتلک الت تَعلتَ وات یں الكفريت 4)9 . 


ر می ر م 


وَمَعَلْتَ تَعْلتَلف ال عت 4 يعني قتل القبطي» فبعدما عدّد عليه ! 
نعمته» وبگہ ہما جری عليه من قتل خبازه» وعظّم ذلك وَأ پک ٠‏ 
1 گ4 أي بنعمتي» حيث عمدت إلى قتل رجل من خواصي» فاسات ۱ 
إلى من أحسن إليك. اھ 


ESSE 


ال مَعلئهآ دا # قال مجيباً له» مصدقاً في القتلء ومكلباً فيما نسبه ؛ 


۸ 


إليه من الکفر 8 وتان لضان أي من الجاهلينء أو من المخطئين" لا 
من الكافرين كما زعمت؛ لأن موسى لم يتعمّد قتله» بل أراد تأديبه . 


ہے ش سی عوصظم سے 2 و ا ف عر 


SE 
ترت نگم نا گم أي فهربت منکم حين خفت على نفسي أن‎ 


تصيبوني بمضرة أو تقتلوني # فوب لى رى خ4 حكمة وفهماً ل وَحعلی من 
هلكت!! رد ولا بذلك ما وبخه به قدحاً في نبوته» ثم کو على ما عدّہ 


نعمة وهو في الحقيقة نقمة فقال: 


70- نكيل 40 . 


رحس ےرہ معام ہے ہے ہی کے وی اه 7 
« وك مه تمتهاعل ان بد بن سیل )؟ أي تمر بها علي ظاهراً» وهي 
في الحقيقة نقمةء فتعبيدك بني إسرائيل» وقصدك إياهم بذبح أبنائهم» وأنه 
السبب في وقوعي عندك» ولو تركتهم لرباني أهلي» ولم يلقوني في الیم 
أو تلك نعمةٌ تمتها علىّ؟ وتوحيد الخطاب في تمتّهاء وجمعه في ما قبله» 


لأن المنة منه خاصة» والخوفٌ والفراژ منه ومن ملثه. 
رماب اتل 40 . 


)١(‏ فإن قيل: كيف قال موسى: «وأنا من الضالين) والنبي لا يكون ضالاً؟ والجواب أنه 
عليه السلام أراد به الخطأ أي وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتلهء وإنما أردت 
دفعه» ولم یقصد الضلال عن الهدىء لأنه معصوم منذ الصغر» وقال ابن عباس: إوأنا 
من الضالين» أي من الجاهلين لأنني كنت في حالة غضب۔ 


۹ 


قال ین لگا سمع منه تلك المقالة المتینة وشامد تصلبه في 
أمره» وعدم تأثره ہما قدّمهء شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ 
بالاستفسار عن یر فقال: #وَمَارَثُ الْصَلَييت € حکایة لما وقع في 
عبارته» أَيْ لہ شی رب العالمين» الذي ادعیت: أنك رسولە؟ منکرا_ لأن 
يكون للعالمين رت سواہ حسبما يعرف عنه قوله: #أنا ریم الأغلئ» 
وهو سؤال عن الجسمية» :والل تعالى منرَّةٌ عنهاء يريد اللعين المغالطةء أي 
ما هي حقيقة الله؟ ومن 8 شيء يكون رت العالمین؟ أمن ذهب 7 فضة 
أم من لحم ودم؟ فلهذا أجابه موسى بذكر أفعاله وآثاره. 


< رب اموت لیب وما یتما بن کرو )4 . 


« 6 عليه السلام «رَثُ الوت والأرض وما هما 4 أي هو خالق ٠‏ 
السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات» وهو المالك لجميع 


الکائنات والمتصرف فيهما قاله حسماً لمادة تزویر اللعين» وتشكيكه بحمل ٠‏ 


العالمين على ما تحت مملكته «إن ك مق ) أي إن كنتم 'تعرفوك 0 
الأشياء بالدليل» فكفى خلق الأشياء دليلاً على خالقه!! سأل اللعين عن ' 

الماهية ما رب العالمين* أي من أي شيء هو؟ وما هو شكله وجنسه؟ 
وهذه مغالطة منهء فاجابہ' موسى عليه السلام بالأشلوب الحكيمء منبهاً إلى ؛ 
آثار قدرته وعظمته جل وعلا. 


2نا كي 40. 


« َال 4 فرعون عند سماع جوابه» خوفاً من تأ ه في قلوب قومه ' 
لمحو من أشراف قومه « ألا شَيَمُون4؟ تعجيب لهم من جوابه عليه 
السلام» وأنه أمر حقيق بأن يتعجب منه» كأنه قال: ألا تستمعون ما يقوله؟ 
فاستمعوه وتعجبوا منه؟ :حیث أسأله عن الله فيجيبني عن صفاته) ويريد 


ی0 


بذلك السخریة من موسى» بأنه لا يحسن الجواب» مع أن كلام فرعون هو 
کلام الأحمق» الذي لا يحسن حقيقة السؤال» ولو كان له عقل لقال «ومن 
رث العالمين» ولهذا أكد موسی عليه السلام بالجواب القاطع . 


رلک یک لاگ 2> . 


«ا َل ري حطّاً له من ادعاء الربوبية إلى مرتبة المربوبية لور 
ایک الاو 4 أي هو المستحق للربوبية» ربكم وربٌ آبائكم السابقين» 
فوجودكم دليل على وجودهء وأنتم جميعاً عبيد له سبحانه» لأنه هو الذي 
خلقكم وصركركم» ولا يمكن أن يتوهم مثله» فهو واحد أحد» فرد صمد. 


لن ررکم ال یکر لجو 409. 


ْ ٭ َال أي فرعون من سفاهته لگا واجهه موسى عليه السلام ہما 
. ذُكرء اغتاظ من ذلكء وخاف من تأثيره على قومه» فأراهم أن ما قاله عليه 
السام مما لا يصدر عن العقلاءء سداً لهم عن قبوله» فقال مؤكداً 3 
ود لك ہر سس مس کر ٹر 7 5 5 5 

رسولكم ال أرسل إِليَک لسمون ۹ ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحقء أي 
إن هذا الرسول لمجنون لا عقل لەء أسأله عن شی فيجيبني عن شي ء!! 
وسمّاه رسولاً بطریق الاستھزای وأضافه إلى مخاطبيه (رسولکم) ترفعاً من 
أن يكون مرسلاً إلى نفسه. 


قال رب امقر والمغرپ ومَا ينتسا إن كم عو 40 . 
7 عليه السلام رب التشرق َس وما ينا 4 تكميلا لجوابه 
الأول» وتفسیراً لهه وتنبيهاً على جهلهم› وعدم فهمهم لمعنی مقالته فإن 
بیان ربوبيته تعالى للسماوات والأرض وما بينهما هو مظهر الألوهيةء فالله 
عر وجل هو المتصرف في الكون» يقلب الليل والنهار» ويسيّر الشمس 


٦١ 


والقمرء وهذا هو الطريق الأمثل لمعرفة ربوبيته تعالى» فإن ذكر المشرق ٠‏ 
بھی منبی عن شروق الشمس وغروبهاء على نمط بديع » تشاهدون 
كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير المذار ' 
الذي قبله» على وجه نافع ينتظم أمور الکائنات ويجعلها تغرب من ' 
الغرب» وهذا مشاهد 0 العاقل والجاھلء: ولهذا قال: «إن کُم ۱ 
موك أي إن كنتم من أهل العقل والفهم» علمتم أن الأمر كما قله ٠‏ 
وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر». بحيث لا يشتبه على من له عقل في الجملة». 2 
فلمًا تحير فرعون» ولم:يتهيأ له أن يدفع الحجة» رجع إلى الاستعلاء 
متوعداً بالبطش والعنف» ESSE‏ 


ERE‏ کچھ ُچھ 


A HEG‏ ال جووے 


« َل ين دای له وت4 لم يقنع منه عليه بترك 
دعوى الرسالة» حتئ كلّفه أن یتخذہ 01 لغاية عتوه في دعوى الألوهية› 
وهذا صريح في أن تعجبه وتعنجيبه من الجواب الأولء ونسبته إلى الجنون . 
كان لنسبته عليه السلام الربوبية إلى غيره» واللام في (المسجونین) للعهد . 
بد سو ور ھی ےو رم ي 
ف مق عل ولذلك لم يقل لأسجننك. ا 


' هذه من أبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطلء كقول إبراهيم الخليل في مناظرة النمرود‎ )١( 
الذي أعطاه الله الملك طقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من‎ 
المغرب؟ فبهت الذي كفر) وكأن موسى يقول لفرعون الجبار إن كنت حقاً إلهآ فيل أ‎ 
نظام الحياة» واجعل الشمس تشرق من المغرب وتغرب من المشرق؛ فهذا هو الس في‎ 
قوله: #رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» وقد تلطف مؤسی ولاين‎ 
. أولاً طمعاً في إیمانھم؛ قلما رأی, , منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: إن كنتم‎ 
' تعقلون» في مقابلة قول أفرعون: «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وكأنه‎ 
٤ يقول: أنتم المجانين لا أنا:‎ 


oY 


< ]ل انز قش کنو ٹیو © كَل 
O‏ 

$ 46 عليه السلام ‏ ارلََحِتنْكَ تیو بين 4؟ أي أتفعل بي ذلك ولو 
جئتك بشيء جليّ واضح على صدق دعواي» يريد به المعجزة» فإنها 
جامعة بين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يديه» وعلى وجود 


٭ قال كت بيه إن كنت بت اسيق 4 أي ائتنا ہما يدل عليه 


5 
۰+ علس ل 


7 ےر ع ود عر عو سے ہم 
5 لدا می بان یں لہا وبع بدو قدا هى یسا 


« تلق عصاہ دا ھی تبان میں لا وع بد قد هى بآ لطر أي تتلالا 


ہے ہہ ھ2 


« َلَ الما حو ل هذا لسر علب €9 برد أن يحْرحَكُم ین 


رکم بیخرب ھا6 مروت 40 . 


« ق لمكا حول إن مدا سر علد () بی أ حك ين نیعم بيخرهه 
ادا يَأمرُوب *؟ بهره سلطانُ المعجزةء وحيّره حتى حطّه عن ذروة ادعاء 
الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده فيقول طفماذا تأمرون#؟ يطلب 
منهم مؤامرتهم ومشاورتهمء بعدما كان مستقلاً في الرأي» وأظهر استشعار 
الخوف» من استيلائه على ملكه» ونسبةٌ الإخراج والأرض إليهم #يريد أن 
يخرجكم من أرضكم# لتنفيرهم عن موسى عليه السلام. 


of 


$ قَالَوَا أتْجِة وه يتن الآ حيري 6× . 


« فَالْوَا أية واه أي أخْر أمرهما ولا E es‏ 


يمت في ادن شريد 4 أي وأرسل الشرطة یحشرون السحرة» وق 
لك من أطراف المملكة. 


« او کل سامير )4 . 


انوا كش أي الحاشرون م ۴ کل سکار عَليِرٍ * صيغة ان 
للمبالغة» أي فائق في فن لحر ماهر في صنعته. 


رت یئ 
السلام بقل و يوم 5 ۴ وقت الضحى 7 أول 2 اليد 
َل اَم تيعو 46 . 
رت ی يّ» أي ألا. تجتمعون لهذا الأمر الجليل؟ 
والمرّاد منه استعجالّهم» ٠‏ حثاً لهم على المبادرة إليه. 
تا ار گزائ ات 4 . 


« لعلنا نيع ألسَحَرة © أي نتبعهم في دينهم ٭ إن کاوا حُمْ القلیید> أي 
غلبوا موسی» ولیس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة » وإنما 0( 
يتبعوا موسی عليه السلام. 


# لعلا نيع أ 


۶ 


کس لہ سد سے ےت 


6 


ط متا ج سس 6لوا رو أبن ا ذا 4 عظيماً ط إن كا الکن /؟ 
أي إذا غلبنا موسی؛ فهل تكرمنا بإكرام جزيل؟. 


تة لكم ذلك وإ مع ذلك لام4 عندي إذا 


ولک می الا لم تلق 409 . 
ہت قل کم ہیی الف اّممو أي بعد ما قال له السحرة إمًا أَنْ 
لقي وَإمًا أن تَكُونَ أل مَنْ ألقى) أي ألقوا ما أنتم ملقون من السحرء 
فسوف ترون عاقبة أمركم» أراد عليه السلام التهاون في الأمر» وترك 
المبالاة بهم» ثقة بنصر الله لهء ولتظهر المعجزة على رؤوس الأشهاد» بعد 
أن يبذلوا كل جهودهم لغلبته. 


1 هده م e‏ حل 


< تال ےکم ومهم تال ور عون َال الک 409 . 


ط الوا جام وَعِصِيَهُمْ وبَالوا بعرو فِعَونَ نا لح املو ۹ قالوا ذلك» 
لفرط اعتقادهم في أنفسهمء وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحرء 
ومرادهم أنا سننتصر ونغلب موسى » ونقسم على ذلك بعزة فرعون۔ 


$ الین موی عصاہ دا هی لقف مَايأَفَكُونَ )4 . 


7 ل فال مُوى عَصَاه مدا تلقف أي تبتلع بسرعة الحبال والعصيّ لما 
' یَأَفْکُوںَ 4 أي ما يقلبونه من وجهه بتمويههم» فیخیلون حبالهم وعصيّهم 
أنها حيات تسعى. 


00 


7 5 ۱ 


ط لی اس سی © کال امنا ررب لكين ا رب موی 
KOS‏ ۱ 
اص ہے بے ےم ر 


ط ال اَم سب الوا امتا ہر الک رت ومن وکرو أي خؤوا ٠‏ 
سجداً قائلين: آمنا بالرب الحقيقي» الذي أخبرنا عنه موسى وهارؤن لاما , 
يزعمه فرعون المفتري على الله. 


عه عام وه کے ہی ررر مروا ےو سے 1 00 0 ےہ 
عاتم لم ل آن عادن لكم نم کرک آازی ملم ايمر 
سکرس سر لص کے د رے کے کی ور م 7 ا e1“‏ 7 
فسوی تَا لالم ای ومک من کن دم مورك 409 . 


7 اشر تل أن ماد كم 4 أي قبل أن تستأذنوني « لدم لڳ 
ای طلم ليحر » أي إنه رئيسكم الذي علمكم السحرہ فتواطاتم. على ما 
فعلتم» أراد فرعون بهذا الکلام التلبیس على قومهء كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا 
عن بصيرة» اوظھور حق ا فلسوف تعدو لاقم ریم کک ین کف دلا 
ميت هدّدهم بالقتل والصلب تخويفاً لهم ليرجعوا. 1 


ِل ومست 469 . 


ع 


el 


« قالوأ لاير أي لا ضرر علينا في ذلك لا إل رامش تعليل 
لعدم الضرء أي لا ضير بل لنا نفع عظيم» فيما تتوعدنا به من القتلء لأنه 
لا بد لنا من الرجوع إلى ربناء: فيثيبنا بالصبر على ما فعلت بناء : ويجازينا 


على التوحيد. 


ے‫ 


انطع أن 


سے م کے می ا ص ام وہ 4 


یف ارپا خلت أن كنا أوَل لزم 4 . 


05 


إا مخ أن ر آتا رتا حطينتاً أن أن گنا وَل اون4 أي لأن کنا أول 
المؤمنین باش من أتباع فرعون الكفارء ولمًّا ثبتوا على الإيمان» نفذ فيهم 
فرعون حكم الإعدام» فقتلهم لیبقی له ملكه. 

قال ابن عباس : کانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء بَرَّرَة. 


٭ اتا اک موی ان ار پارۍ ار متَبَمَ ))4 


« رتبا ای مو آن سر بای لک متبعوة 4 أي أخبرنا موسی بطریق 
الوحي» أن فرعون يتبعكم وجنودہ مصبحين وتار أي سز باللیل بمن 
معك» حتی لا يدرككم قبل الوصول إلى البحر. 


3 موُن تی حدر @) . 


اسل ومَوٌَ 4 حين أخبرهم بمسيرهم « في امن حشري أي 


ے روہ >> ۹ EES‏ 


3إ َو ردم ياوه 4€ ۔ 
ط ر كؤلة رة ييوْه» الشرذمة طائفة قليلة» استقلّهم وهم ستمائة 
و ونم آنا ايه 260 


س ص 


ط ونم لا لابو“ أي فاعلون ما يغيظنا ويغضبنا بمخالفتهم لنا. 


يفك 


طز بويع حه * ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذرء واستعمال ' 
الحزم في الأمورء اعتذر بها إلى أهل المدائنء لثلا يظن به ما يكسر من ! 
قهره وسلطانه. . قال تعالى مبيّناً عاقبتهم الوخيمة: : 


< نیہ لمر 409 . 


« متهم »4 أي :أخرجنا فرعون وقومه الظالمين من جَنّتٍ وشو ٠‏ 
أي بساتين 4 ممتدة على حافتي النيل» فيها الأنهار الجارية. 


< یز وق گر ا“ . 
« موز وتار کری ر4 ومن أموالهم الوفيرة». ومنازلهم البهية. 


el 


« كلك 4 أي مثل ذلك الإخراج العجيب أخرجناهم < رات بي : 
لس بل أي ملکناما 0 على طريقة تمليك مال الموروث» بعد إغراق * 
فرعون وقومه. 


قشم شر 5 ہت 


0 أي فلنحقوهم لاتُشرِؤيت4 أي داخلين في وقت شروق ْ 
. الشمس أي. طلوعها. 


ل َا لمان َال حب موسج إن تمده 463 . 


#قلمً تا ألْجمْمان 4 أي تقاربا بحيث رأى. كل واحد منهما. الآخر 
قال حلب موك إنَا حدر 4 أي سيدركنا جنود فرعون ويقتلوننا» جاؤوا 


OA 


٠‏ بالجملة الاسمیةء مؤكدة بحرفي التأكيد «إن» و «اللام» للدلالة على تحقق 
الإدراك واللحاق» وتحقق الهلاك والقّناء. 


عر رعذ 
« هَل كلا ان می تو سیب 4€ . 


ل 4 عليه السلام E2‏ « أي ارتدعوا عن ذلك فإنهم لا 
يدركونكم فإن الله وعدكم الخلاص منهم #إِنَّ م رت4 بالنصرة والهداية 
# سهدي إلى طريق النجاة منهم بالكلية» روي أن قوم موسى عليه السلام 
قالوا يا كليم الله: أين أمرتء وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ . 


« اويا إل وبع آن أضرب بعصا اير 4 هو بحر القلزم» ويُعرف 
موضعها بالسویسء وهو بحر مظلم موحش لا خير فيه فَاََلقَ 4“ أي 
فضربه فانفلقء فصار اثني عشر فرقاء بعدد الأسباط 8 فَكَانَ گل فرق » 
حاصل بالانفلاق 8 كَألطوْمِ اَلمَظيم € کالجبل الثابت في مقرّهء فدخلوا في 
شعابھاء كل سبط في شعب منهاء للا يتزاحموا ويتخاصموا في اقتحام 
الطريق. 


)١(‏ لما انفلق البحر جعله الله يبساً لموسى عليه السلام والمؤمنين» وصار فيه اثنا عشر 
طريقاً» ووقف الماء بينها كالطود العظیمء وأمر الله موسى أن يترك البحر على حاله 
كما قال سبحانه: #واترك البحر رَهْوَاً إنهم جند مغرقون) فلما خرج موسی ومن 
معه» وتكامل دخول أصحاب فرعونء أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه» فقال 
بعض المؤمنين من أصحاب مومى: ما غرق فرعون» فأمر الله البحر أن يطرح جثته» 
حتى نظروا إليه فتحققوا هلاكه» وكان ذلك اليوم» يوماً عظیماً من أيام الله الخالدةء 
ولهذا صامه موسى والمؤمنون معهء شكراً لله على نجاتهمء وإهلاك أعدائهم» 
ويصادف هذا الیوم يوم العاشوراء الذي حضلّ النبي بيا على صيامه . 


۹ 


ت5 اكد 40 . 
ط اقتا عم الْآسَرنَ». أي قربنا هناك فرعون وجماعته» قڑبنا بعضهم من 


بعض ٠»‏ وجمعناهم حتی لا ينجو منهم أحد فا رین“ فرعون وعساکرہ 1 
حتى دخلوا على أثرهم مذاخلهم» وأصبحوا جميعاً في البحر. 5 


سے ص سو سس عر مھ کی 4 


و تن موسق ومن مَعَةد أب ۵> 


بحفظ البحر على تلك الت تی 


اترک لين 40 . 
تُر اعرا الي 4 بإطباقه عليهم» أغرقناهم ‏ في البحرء جزاء , 
كفرهم وتكذيبهم بآيات لله . ۱ 


ط َف ترک لَبَدومَاكنَأكرهم ئۆ )4 . 


200/00 


ل فی ذلك ¢ أي في جميع ما فصل من القصة ليه عظيمة ؛ 
موجبة لأن يعتبر. بها المعتبرون» ويقيسوا شأن. الرسول يك بشأن 00 
عليه السلام» كيلا يحل بهم مثل ما حلٌ بأولتك و ونارشم أي أكثر | 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم ری ہی مصذقین لرسل الہ مع كل 0 ا 
والنذر وفيه تسلية للنبي ال ووعيد لمن عصاه. 


CEE 


٣‏ ول رك کو لعزي أليِّمُ 4 الغالب على کل ما يريد الال ای 
الرحمة لعباذه. 


< ہنا تم 9ک . 
« وَل َيه 4 أي على المشرکین با إزهِيمَ 4 أي خبره العظيم 
الهام» حسبما أوحي إليك. لتقف على عدم إيمانهم» ہما يأتيهم من 
الآيات» شأنهم شأن جميع المكذبين» وهذه هي القصة الثانية في هذه 
السورة الكريمة. 


« ذال لاي ويي ماتعبد 4 . 


8 یذ َال لاید مَقزییہ ما تعدو 4 أي أيّ شيء تعبدونه؟ سألهم عن 
ذلك» ليبني على جوابهم» أن ما يعبدونه بمعزل» من استحقاق العبادة 
بالكلية . 


ط الو عبد امال ما علكين ©4 . 


سر ےھ ہے 


۶ الوا عبد اصتاما فطل نا کن 4 لم يقتصروا على الجواب الكافي 
بأن. یقولوا أصنامآء بل أطنبوا فيه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم من 
الافتخار بذلك» والمراد بقولهم #فنظلٌ» الدوام والاستمرار على عبادتها. 


ط اهل بَنمَم دش 4 . 


7 € عليه السلام ل مَل سمو أي هل يسمعون دعاءكم على 
حذف المضاف # إذ تدعو #؟ أي ذ في الوقت الذي كنتم تدعونها فيها؟. 


رت 


« از يتموكح » بسبب عبادتكم لها « أو حضو 4؟ أي يضرونكم 


بترككم لعبادتهاء إذ لا بدَّ للعبادة من جلب نفع أو دفع ضر 


"11 


الب ناء كلك تما )4 . 


7ت0 اعترفوا بأنها بمعزل عن: السمع؛ ' 
والنفع والضرء وأظهروا أن لا سند لهم سوى التقليد أي ما علمنا وما رأينا , 
منهم مما ذكر من الأمورء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فاقتدینا بهم ' 


قال يشر ا کنر تد 46 . 
سو 7 أنظرتم وتأملتم فيما فعلثم؟ ما ُتر تعبدود4, أي 


ما تعبدونه من هذه الأوثان والأصنام» هل فيها شيء من صفات الإله ' 
القادر؟ . ۰ 


7 
مم سو ار 


اتر 7 و اباؤ گم الاو أي السابقون. 
« لم دورب الین 6> . 


تم دل أي فاعلموا أنهم أعداء لعابديهم» لما أنهم یتضزرون 
من جهتهمء فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوهء لكنه عليه السلام صوّر. 
پھر سور بهم » فإنه أنفع في النصيحة من التصريح» ويكون 


أدعى إلى القبول « الا رب الَلیینَ> استثناء + معطم أي لکن رب العالمين 
۱ مت بل هو ولي في الدنيا والآخرةء يتفضّلٌ علي بأنواع النعم : 


« اَی خَلقی فھو rE‏ 
(ائیں عق » ضفة لرب العالمين أي الله الذي اوجدني'وخلقنيءٴ 


1۲ 


هو الذي يهديني إلى سبيل الرشادء لا هذه الأصنام الصمّاء * فهو رن » 
أي يهديني وحده إلى كل ما يهمني ويصلحني؛ من أمور الدين والدنياء 
هداية متجددة على الاستمرار» متدرجة من مبدأ إيجادهء إلى منتهى أجله 
يتمكن بها من جلب منافعه ودفع مضاره. 


KT‏ ع و ہم 
ط رای هو يطعم وسفن 4 . 
ط وای هو يطصمنى وسن 4 أي يرزقني الطعام والشراب؛ فهو الخالق 
وهو الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!؟. 


# وَإِدَامِضْتٌ فهو فب 469 . 


- > يم كدر مه 


٭ ولا مشت َه يَقَفِينِ* أي وإذا حلٌ بي المرض فهو سبحانه 
الذي يشفيني منه» ونسب المرضّ إلى نفسهء والشفاء إلى الله تعالى» مع 
أنها منه تعالى جمیعاء لمراعاة حسن الأدب» كما قال الخضر عليه السلام 
فرذت أن أعِيبها» وقال: ناراد رَبِكَ أن يِْنُمَا أَشْتَمُمَاہ وكل ذلك 
مراعاة للأدب مع الله سبحانه» في نسبة الخير إليهء والشژ إلى الإنسان» أو 
الشيطان. 


« وزی بی ی ثد یرن (4. 
ےہ ھ و چ4 
١‏ لى يشن ثم بحيين 4 أي هو تعالى المحبي المميت» لا يقدر 


على ذلك أحد سواهء يميتني عند انتهاء أجلي» ثم يبعثني يوم الحساب 


والجزاء. 
ط أر المع يعور ي يى بو الب @4. 


ط الع أطمعٌ أن يَْفِرَ لي کیل يوم أرب € ذكر ذلك مضماً لنفسه 


1 


وتعلیماً للأمة أن يجتنبوا تق وكيا علو عر مها فل اتا 
من إبراهيم علی تر أنه لا یصلح للألوهية إل من يفعل هذه الأفعال , 
الجليلة: 


کب لی متكا جس 


9 ريهب لي بعدما ذكر عليه السلام فنون الألطاف الفائضة عليه من | 
ال من مبدأ خلقه إلى يوم بعثتہء حمله ذلك على مناجاته تعالی طلباً: 
للمزید وقد ابتدأ بالثناءٰ على اللہ وذکر بعد ذلك الدعاءء وفيه تبيه على 
أن تقديم الثناء على الدغاء من المهمات «خُحَكمًا» أي الحكمة التي هي 
الکمال في العلم والعمل» بحيث يتمكن به من خلافة الحق ورياسة, 
. الخلق لا وألحقن یلرک 4 ووفقني لما يرشحني للانتظام افي زمرة, 
1 الكاملين» الراسخين في الصلاح؛ تا بيني وبينهم في الجنْةء د 
أجابه تعالى حيث قال: اَل في الآخِر رَةِ لمن الصَّالِحِينَ#. 1 


ر 


َلجَعل لي لِسَاتَ صنق فى الخد 4)9 . 
وخدل لاتق ف ايت المراد باللسان: الثناء العاطرء والذکر' 
الخدن» وضع اللسان ‏ موضع القول» لأن القول يكون به» أي جاماّ: 


وخسن صیت في الدنيا؛ بحیٹ يبقى أثره إلى وم الدين» وقد أجابه : 


Gl ll 


٭ لحان من وري جو ہس 


لا ونی یکچ في ا يوم لقائك الكريم لا من وة جَنَّةَ التي و4 أي 
الباقين المخلدين فيها. ' : 


ل عفر لذن »© بالهداية والتوفیق للإيمان 8 إِنَّمْ كان مِنَ الطَلْنَ 4 أي 
الحائدين عن سبيل الهدى . 


ط ولا خرن يوم بعتن 409 . 
وا حفن » أي لا نذأي ولا تُهِتّي» يوم تبعث الخلائق للحساب» 


وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلالهء وكل ذلك مبني على هضم النفس 
منه عليه السلام جا أي الناس كافة للحساب والجزاء. 


ا نت 


و 0 7 2 مال وإن کان ضرا 7 وجوه أ 7 
بنون وإن کانوا صلحاء. 
« لاماق ا یتب سر 46 . 


« إلَامَنْ أقَ لَه َل مِّ رگ4 عن مرض الکفر والنفاق» ضرورة اشتراط 
نفع كل منهما بالإيمان. 


8 وَأ 721 لفت تة لمق من 40 . 
7 م 


جج الماضي للدلالة على تحقق الوقوع» أي ربت 
الجنة ملین بللمؤمنین الصالحين المتقين لربهم» فرّبت لهم بحيث 
يشاهدونها من الموقف؛ ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن» ويعرفون 
بأنهم المحشورون إليهاء فته فتفتح لهم أبوابهاء وتقةب منهم ليشاهدوهاء كما 
قال تعالى: «جَنَّاتُ عَدْنِ مفنَّحَةٌ لَهُمْ الأبوابُ) . 


]اج 


OE 


الهائلة» ويوقنون أنهم مواقعوها. 
د کو کے وای موو لاھ 
لوقل کم ان ماش میدن 46 . 


لک اما کرت في الدنيا. 


ل يدهم 


أنفسهم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيت» ولا يتوقع لهم جواب ولذلك قیل؟: 


SEIS 


ليشاهدوا حالها ومآلها. , 


KESET 


ونود إبليس ۹ أي. الشیاطین الذين کانوا يغوونهم» ویوسوسون 


re 


إليهمء ويحسّنون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام « عون » لیجتمعوا : 


في العذاب جميعاًء حسبما كانوا مجتمعين على الضلال في الدنيا. 


1٦ 


وبرت للحم ناويك أي الضالین عن طريق الحقء الذي هو الإيمان ' 
والتقوى» أي جعلت بارزةً لهم» بحيث يرونها مع ما فيها من' الأجوال , 


ین دنا أي أين آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنها شفعاؤكم في | 
هذا الموقف؟ #هل يَصرودة» بدفع العذاب عنکم أو ينَوْمُون4؟ بدفعه عن : 


ظط نَْكفَِا4 أي ألقوا في الجحيم على وجوههم» مرةٌ بعد أخرى» ٠‏ 
والكبكبة تكرير الكبٌّء لتكرير معناہء كأن من ألقي في النار ينك مرةٌ بعد | 
أخرى » حتى يستقرٌ في قعرها لم أي آلهتهم لفاو وفي تأخير ' 
ذكرهم رمز إلى أنهم رأوا آلهتهم المزعومة وهي تهوي إلى قعر الجحيمء أ 


ل 
1 


) « الوأ وهم فا صن 469 . 
ط الوأ أي العبدة ‏ وهم فما يخْنصِمُونَ 4 أي قالوا معترفین بخطئھم 
في انهماكهم في الضلالء متحسرين على أنفسهم» والحال أنهم في 
الجحيم يتنازعون ویتخاصمونء ويلعن بعضهم بعضاً. 


لا 


ط تمن کال صَكل ئن 2> . 


« اللہ إن کا لی مکل تن » «إنْ» مخففة» أي إن الشأن كنا في 
ضلال واضح؛ لا خفاء فيه» ووصفهم له بالوضوح: لإظهار ندمهم 
وتحسرھم: وبيان عظم خطئهم مع وضوح الحق. 


ط شی رب امین 2> . 


إذ ضَوَيكُم برب اللیينَ 4 أي تالله لقد كنا في غاية الضلالة» إذ 
ط ومسا إلا المجرمون 46 . 
وما أصَلَنَآ إلا لمجي منهم» والمعنى: وما صدر عنا ذلك الضلال 
إلا بسبب إضلالهم» والمراد بالمجرمین الذين أضلوهم وهم رؤساؤهم كما 
فی قوله تعالى: رتا إِنّا أَطْعْنا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضلونا السّبيلا 7# . 


ط کا این شی لیک“ . 


نہیں 


السلام . 


. 1۷ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


۷ 


يجي ©4. 


ط ا عَریق جم 4 الحميم من الاحتمام» وهو الاهتمام الذي يهم ما ! 


يهمّك› أي وليس لنا صديق مخلص الودء ينقذنا من عذاب الله. ` 


َو آن لا گن لو للتمني كأنه قيل: فليت لنا كّة أي رجعة إلى 
الدنيا َت هن اريبك جواب التمني . 


نف هك لأَبڈ وا 06 ا نٹ مون 49 . 

ا٥ك‏ أي فیما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام لك لآية . 
عظيمة دالة على أن ما تتلؤه عليهم يا محمد وحي صادق نازل من جهته ١‏ 
. تعالى» وعظة لمن أراد أن یتبصر بهاء ويعتبرء فإنها جاءت على أنظم ۱ 
ترتیبء وأحسن تقرير» والتنبيه على دلائلھاء وحسن دعوته للقوم» وكمال 
إشفاقه عليهمء وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاًء ' وإيقاظاً 
لهم» ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول وما كن آ كرشم ين4 اي ' 
ومع كل هذه البراهين» لم يؤمن أكثر الناش. بل كبوا وجحدوا ' 
واستهزؤوا. و 


ےہ 000000 


ط وي رک کر العو أذ 40. 
* ون ريك هو لمر اَي 4 أي المنتقم من أعدائه» الرحیم بأوليائه. ' 


.43 کت الرس‎ ١ 


A 


« كدت كوم نوج ال4 تكذيبهم المرسلين» باعتبار إجماع الكل على 
التوحيدء فمن كدب رسولاً فقد كدب سائر المرسلين» ولهذا السرٌ جاء 
اللفظ بالجمع» مع أنهم كذبوا رسولهم نوحاً. 


اتا ات 


و9 


# إِدْمَالَّكَةٍ» إذ ظرف للتكذيب» أي حين قال لهم نوح عليه السلام 
« لَه رح أخوهم في النسب لا في الدين #ألاتنَيُو4؟ أي ألا تخافون 
عقاب اف حیث تعبدون غیره؟ . 
CEPE‏ 
إن کک سول » من جهته تعالی لا مين مشهور بالأمانة فيما بينكم . 
ط انا اہ يغوي فيما آمركم به من التوحيدء والطاعة لله. 


« وبآ اکم ومن جن ري إلا علق رب العليین €3 اَمو أله 
ليوو )4 . 
یا عل م آي على نصحي ودعائي لكم إلى الإيمان يج 
اجر 4 أي أجراً أصلا « إن لجر إِلَاعَلَ رب ارين أي ما أجري وثوابي إلا 
على الله تعالى» الذي بعثني لهدایتکم . 
وأماناتي » فاتقوا اللہ وأطيعوا أمري . 


< # ثرا زی لك کالفا :46 . 


<( ## الوا ایخ لک وَأتَبحَكَ الْأَرَدلُونَ4 أي الأقلون جاهاً ومالا. 


۹ 


خرو ہے گر 


ہمت رق کو 


رھ عم سر گر 


ٰ ےج أي وما وظيفتي إلا 7 رر 

وبناء الأحكام عليهاء دون التفتيش عن بواطنهم» والشق عن قلوبهم. 

لإِنْحِسَابجم4 أي ليست محاسبة أعمالهم والتنقير عن كيفيتها ٦‏ 

والكامنة رد فإنه د على السرائر 9 لو تشعروت) أي لو کنتم' 
من أهل الشعور لعلمتم ذلك 


ایگاید دک سسجت 


9 کا كالعلة لهء أي ما أنا إلا رسول مبعوث لأنذر! 


a‏ و والمعاصي» فكيف يتسنى لي طرد الفقراء 


لا تی توش لیے 49 . 

ل الوا تین رتنه نشخ عما تقول لا کی الميُويرت؟» من المرمیین ' 
بالحجارة» قالوه ذ في آخر لاس فعند ذلك حصل اليأس. 

ل« ل ل رب إن وى دون O:‏ 


٭ قال رت ان قوی کون 4 أي كذبوني ولم یؤمنوا بي 2 وأصدُوا تو 
ذلك» ولم يزدهم دعائي إل فراراً. 


رہم مودو ده ع ہے 


0 1 سی تد تاو وس OEE‏ 


} پک یش أي احكم بيننا بما يستحقه كل مناء واحکم 


بیننا بحكمك العادل» والفتَّاحُ : الحاكمء لأنه يفتح المستغلق # ون وسن 
م من لقن نی من إجرامهم ومن شؤم أعمالهم. 


مومه 


« فيوس عمف لفاك المشخونِ ۴2“ . 


مومه 


« فاته ومن تع حسب دعائه #في الْقُللىٍ الْمَمْحُونِ 4 أي المملوء 
بهم؛ وبما لا بد لهم منه من الطعام» واللباس» وأنواع الحيوان. 


ہسسرے کپ 00 کرٹ کہ 


8 إن في ذلك لیڈ ریا کاب آ کر هم مین لگا 
1 كب سو لك ا ون یش 
.8 ين © انوأ له ليون و وما سکع ميو ور اٹ ا 


ري ای 46. 


«إنّ في ذلك لَه وما ڪات ا كترهم ممن ون ريك لهو المِْزُ انَیۂ 4 أي 
المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه . 


< کلت ا التزسي» 161 ک کی مر آل رده بن تکرش ییک كاله 
وَأَطِيعُون ٭ وما سكم ميو ين جر إن لَجَریَ إلا على رب العَليينَ 4 تصدیر القصص 
ب4 للتتئيه على أن مبنى البعثة» هو الدعاء إ إل معرفة الحقٌّ والطاعةء وأن 


الأنبياء مجمعون على ذلكء وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع. 


۷۱ 


و کرو کون 


ط أبنو کل ريع 4 أي مكان مرتفع من الأرض» وقیل بكل طريق» ١‏ 
والرِيمٌ بالكسر: الطريق» والمكانٌ المرتفع #ءَايَة4 أي بناء شامخاً هائلا ' 
ل > للمباهاة الع ولمجرد اللهو واللعب. وإظهار الجَلّد ول 
' ولهذا قال بعده # صَبَمُْنَ» أي ببنائهاء أو :بناة يجتمعون إليه» لیعبثوا بمن 
بو عليهم في الطريق» إلى هود عليه السلام. 


سے کے ہر کر نگ کے وو 
ى۶ وَيَتَحِذونَ مصاع لعلكم عدون 40. 


# ودود مصاع 4 أي قصوراً مشجدة وحصوناً تفتخرون بها : 
مل تَشَ> أي راجين أن تخلدوا في الدنياء عاملين عمل من یزجو ' 
ذلكء فلذلك كمون يانها. ۱ 


.ہ7 0 ۱ 
#وَإدَا بطشْثر» أي أخذتم أخذ العقوبة # بلَفْتْرَجََايَ“ أي e‏ 
> غاشمين» بلا رأفة ولا نظر في العاقبة» أي أنهم مع ذلك السّرف» ' 
والحرص» فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين» فدلٌّ ذلك على أنَّ ! 
حب الدنيا استولى عليهم. بخيث خرجوا عن جد العبؤدية» وهاموا 7 
ادعاء الربوبية» وطكوًا وفجروا. 


افوا ال وَاَطمُون 4 واترکوا هذه الأفعالء واتبعؤني فیما امم : 
إلیەء فإنه 3 لكم. 


۷۲ 


2 


وعيو 479 . 
اوَآنَثا ار أمَدَريمَاتَدَمْيِ4 من أنواع النعماء أجملها أولاً ثم فصّلها 
بقوله: 
« أَمَدّمٌ بأ ن بإعادة الفعل لزيادة التقرير. 
توميو أي بساتين وأنهار جارية. 


طز اث علخ ماک رم رھک . 


ن حاف مَك 4 إن لم تقوموا بشكر هذه النعم طعدّابت يور 
عَظِيرٍ € في الدنيا والآخرة» فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب؛ كما أن 
شكرها مستلزم لزيادتها قال الله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم وَلئن كفرتم 
إل عذابي لشديد». 


201 عا تلت ركفي لماه 45 . 
« الا سواء َلآ أوعَظتَ أم لر تكن ين لوعت * أي يستوي عندنا وعظك 
وتذكيرك وعدمه» فإنا لن نرعوي عما نحن عليه» ومرادهم المبالغة في قلة 
اعتدادهم بوعظه ونصحه. 


ین دا إلاخلق الارن © ومان بمحَدَيينَ 4 . 


سے“ 


وو 


# اچ4 أي ما هذا الذي جتتنا بهء وتدعونا إليه ٭ إِلَاخْلْیالَأوَإنَ> 
أي عادتھمء كانوا مُلْقُون مثله ويسطرونه» وقد سمعنا مثل هذا مراراً 
وتكراراً» أننا سنموت ثم نحياء وما هذه إلا خرافات وأباطيل الأولین ۔ 


۷۳ 


ل : . 


0 مكدو انلكا َف کلک ليد وما 106 ڈیر تہ ومين 


مَکدَُ ٤‏ أصؤوا على ذلك اک »4 بسببه بريح صَوْصَر ! 
عاتية إن في ذلك لای وما كان ا كرهر مُزْمِنن 4 أي ومع هذه البراهين القاطعقفء 
لم یؤمن أكثر الناس؛ لشدة عتوهم وضلالهم. :ْ 


سرع ودام 


ون ريك وا 7 0 1 المنتقم من أعدائه» الرحيم بأوليائه . 
کت کی رجي کک ۶ س ال ت ان 
نشم سم خر 2 

کر ابی لک اتقو اله وأ وآ زا جر لن ای 

إلا عل رب الْعلِمِينَ 7 CCE‏ : ۱ 
مس r‏ لی کک ود ان ۰ 
تا لہ يون * وما الک عل دي عي لیوا ب ا هذه كلمة 


0 یذگر بها قومهء بالغاية من بعثته ورسالته. 


ط امنود نما هوا ميك 400 . 


# تاره ماهتا أي في الدنيا ءاميت إنكار ونفي لأن يتركوا ۱ 
فيما هم فيه من النعمة ) والمعنى أيترككم ربكم في هذه الدنيا. ايء 
مت جس باقزن في الدنيا على الدوام١‏ 


لودع Pf‏ مهاه ہر لگا 
جتتِ وَعبون الگا حل طلعها هيم کا . 


۷٤ 


بے و 


٭ فی جنب وعيون # و وتدفع وَخحْلٍ حل طلمها هضيع # أي في بساتين وعيون 
جاریةء وسهول فسيحةء فيها أنواع الزروع والنخيل؟ والهضيم: اللي 
اللطيفُ الثمر وطلع هضيم: دخل بعضّه في بعض» والطّلعُ بالفتح: ما 
يطلع من النخلة؛ ٹم يصير مرا والغرض توبيخهم على ترك شكر هذه 
النعمء > كأنه يقول: أُتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء؟۔ 


ریش رک جال کیہ 40 . 


نحو یں الْحبَالِ بوا قرهی4 أي بطرين معجبین بصنيعهم من غير 
حاجة إلى سكناها؟ وظاهر هذه الآيات» يدل على أن الغالب على قوم 
صالح عليه السلامء هو اللذات الحالية» وهي طلب المأكول والمشروب؛ 
والمساكن الحصينة . 


« اتقو لَه وآ شون ینگ ول يعوا أن اشرو © ل يفْسِدُونَ في 
لاض اشيش 46 . 
* اتقو أله وأطيعون# ولا يعوا ا الش ض4 أي الكبراء المجرمين الذين 


أسرفوا في العصیان . 


« ال فی شو في الأرض وَلابضلِحونَ* بالكفر والظلمء وهم الذين عقروا 
الناقة . 


تاش 40 . 


ط َالو ِنَم أت يِن لسر © أي الذين علب على عقولهم فيخلطون» 
. والمسگر مبالغة من المسحورء الذي أٹر فيه السحر تأثيراً بليغاً. 


جو 
جا 
ڈیہ 
لا 
9 
ہے 
۰٦‏ 
3-7 


رسول الله؟ ل كَأتِ اة إن كت مِنَ الضي وب € أي اثتنا بمعجزة تثبت النا ا 
رسالتك» وصحة دعواك. 1 


00 ا e ge A>‏ 
ط قا مذو اة اشرت وکر شر یوم نر )4 . 1 
e‏ أي بعد أن أخرجها اللہ تعالى من الصخرة» بدعائه ١‏ 
عليه السلام حسبما مر تفصيله اشرب نصيبٌ من الماء» تشرب ماءکم , 
یوما ويوماً تشربون أنتم الماء « ولك شرب يوم موم 4 فاقتنعوا بشربکم» 
ولا تزاحموها على شربها. 


وا تسوا وشو یامد عاد َا بوم علو © ترما ابا 


تی كضرب ے ‏ ماج به عطير» في 
تا تخا 4 ييي أسند العقر إليهم كلهم» لما أن عاقرها ' 
عفر برأيهم» ولذلك ء 1 العذاب» یی تعالی: یوی جو ا 


E ید ارہ کے اخلد‎ PEE 
مم‎ 200007 9 EET 


2001110118 ا کہ رسو‎ EE 
. 4© ومن لر لن رك لا عل و للب‎ 


۷٦ 


يزمر يو 


« دهم الاب إن فى ديك لای وما کات أَحككرهُم مُؤْنينَ4 المنتقم من 
أعدائه» الرحيمٌُ بأوليائه. 

< وا رک ر اتيز التي کت هم ثيل ای :61ل كن نشین ارگ ألا 
کیو ان لک دولآ فلا لہ وط ون٭ہ یما لک عو ین إن أرق اع 
ري الْمََلّيِت4 قد مر الکلام أن تكرار هذه الآيات» للتنبيه على أن دعوة 
الرسل واحدة. 


و ہر ےر ور 06 


۾ اتاتب ال انب الَعلیین 49 . 
لتاق الکن 4 .أي أتاتون الذكور من الناس» مع غلبة النساء 


ےم سىس م 


وكونهن ألیق بالاستمتاع فی اَلسليینَ 4 أي من بين من عداكم من 


سے عار سے و ہے كمه € وه می ر 2 
« رن ما حلق لکر ريك من ارویکم بل انتم فو عادوت 479 . 
ودرو ما لی ل رلک 4 لأجل استمتاعكم ن ركم 4 من للبيان 
إن آرید جنس الإناث وهو الظاهر فا بل اَم فاتک4 أي متجاوزون الحدً 


في جميع المعاصي» وهذا من جملتھاء ومتجاوزين حد الشهوة حيث زادوا 


ا تين گر مکی او » عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه ##لتكوتن من 
. لن أي من المنفيّين من قريتناء وکانوا يخرجون من أخرجوه على 


عنف وسوء حال. 


« 6إ ممن اقل 4079 . 


0 


کرس 2 


۷۷ 


* 6 عليه . السلام إن لِمَمَلْكریْمَ القَالِنَچ أي من المبغضين أشد 
البغض» وهو أبلغ من أن يقال: «إني لعملكم قال» لدلالته على أنه من : 
زمرة الراسخين في بغضهمء ولعلّه أراد إظهار الكراهة في مساكنتهم» : 
والرغبة في الخلاص من سوء جوارهم» ولذلك أعرض عن محاورتهم» : 
وتوجّه إلى الله عر وجل قائلاً. 


EERE 


بی و يک4 ای من شؤم عملهمء وغائلته. 
7 فته واه مين ©40. 


« فجن واه ین أ ي أهل بيته ومن تبعه في الدين» یت 
من بيتهم عند مشارفة حلؤل العذاب Re‏ 


جر 


ط عجرن اقيرب ©4 


ا سر هي امرأة لوط ف الْعَيرِينَ4 من الباقين في العذاب» لأنها ! 
كانت مائلة إلى القوم؛ بقيت في القرية ولم تخرج» فهلكت مع الهالكين. 


تا 


$ دمر الد أي أهلكناهم ا هلاك. بقلب ديارهم وقراهم : 


از ام تک کا ک الشذيد 4)2. 


ع عم ل > غير معهود» قيل أمطر الله. على شذاذ القوم ' 


حجارة وه مطر الْمْدَيي» أي لمن أنذرهم لوط عليه السلام. 


۷۸ 


عد 


طف کلک ليوا 6ن اكم زب 


اا ر ا ا ل سے e‏ مر 


< ن کلک لیڈ وما كن اترم مدرد« ون ربك هو لمر اللہ أي المنتقم 
من أعدائه الرحيم بأوليائه. 
« كدب صب لیکو امرس الأيكةٌ: الغوطة ذات الأشجار والثمارء 
وهي بقرب مدين» يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم شعيب عليه 
السلامء وكان مختبئاً عنهم» ولذا لم يقل تعالى «أخوهم» بل كان من 
' نسيب أهل مدين. 


» جاب يل 


« إذ کم شیب ألا فو © إن لك رسو ين 9 متنا آله 


f‏ ع کے سر ر یھر €> 2 كن ہے ہر مولس ے بج 
وَأَطِيعوہ لیت رما سكل لو من جر إن جری إلا عل رت العَلِینَ ا 
کے مر 2 کش رہ ےے ےم ا 
وو لکل ولا تکو وأ من المخيررين )4 . 
لا إِذ کال طبر شیب ألا نون ٭ إن ل رسو این ٭ اتقو الله طيخو * و 
اتک یکیو من اج إن لی الا صل رت ال4 أي لا أطلب منكم أجراً على 
تبليغ الرسالةء وما أجري وثوابي إلا على الله تعالى. 


0 ظ#أريا آل 4 أي أتمّوا الكيل للناس على الوجه الأکمل للا 
تومن الْمُخِينَ4 أي حقوق الناس بالتطفيف والبخس. 


و 0.2-7 


وزو أي الموزونات # ياليسکدایںآ سے أي بالميزان العادل ۔ 


سم نے رک صد ا ےھ 


ط ولا نسو الاس شار ولا وني الأرض مفيين 4 . 


ےت 


۷۹ 


$ ا سۇ الاس أَشْيَاءهْر © أي لا نقصوا شيئاً من حقوقهمء أي حت : 
كان :ودا تعميم بعد تخصيص» لغاية انهماكهم فيها «ا ولا مو في الا 
شیرت بالقتل» والغارة» وقطع الطريق. 0 


نموا لی لک وَلْجِلَه لان 409 . 
َم الى حلقكم وليه الأ 4 أي والخلائق الأولين» وهم من ٠‏ 
تقدم من الخلائق. الجبلة بكسرتين الخلیقڈء والطبيعة يُقال: جَبَله اللہ على : 


کذاء أي فطره عليه . 


کے رپ کر نے 


إنّما ات من ١‏ 


22-0 

< مالسي أي المسحورين. 
گ1 تفر للا ل الكزيت 46 . ظ 
ا أت إلا کر مَنت> إدخال الواو بين الجملتين» للدلالة أعلى 3 ۰ 


كلا من التسحير» والبشریق منافي للرسالة» مبالغة منهم في التكذيب : 
« وَإن نظن ك لين آلكذيك في دعوى النبوة والرسالة. ۱ 


0-77 إن كنك و 


2 


« اسقط ماتا کسان ألتما إن كىلدوك في دعواك ولم يكن ١‏ . 
طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود .والتكذيب؛ فظنوا أنه إذا لم ايقع ؛ 
ظهر كذيّه. ْ 


ر‫ الو اع 40. 


« کال رق آعم یما نملو 4 من الكفر والمعاصي» ويما تستحقون من 


سے 


سے یی وء ہے وام ره یت ےورس ر سام ہے اس سے 
فَكَدَوهِ فاخذھم عاب بور ألظلَ ِم كان عدَابَ يَوْرِعَظِيم ©4 . 


« مَكَذَّوْهُ 4 أي ظلوا على تكذيبه وأصروا عليه 9 تَأَحَدَهُمْ عَدَابُ پور 
لل حسبما اقترحواء وفي إضافة العذاب إلى «يوم الظلة» دون نفسهاء 


إيذان بان لهم يومئذ عذاب آخر تم کان عَدَّابَ يوم عير 4 أي شديد 
هائلء عظيم في الشدة والهول. 


طوف کیک لای دما کیم مت وو رک کو الم ألم هذا آخر 
٠‏ القصص السبيع » المذكورة على سبیل الاختصارء تسلية للرسول كلا 
وتهديداً للمكذبين به» فإن کل هذه القصص ذكر مستقل متجدّد النزول قد 
أتاهم من .جهته تعالى» وما كان أكثرهم مؤمنین؛ بعدما سمعوهاء واستمروا 
على ما كانوا عليه من الضلال» وهذا نهاية الطغيان. 


(34 


* ونر 


نزي ر العا 4 . 


د 


« وم أي هذا القرآن المعجز وما ذكر فيه من الآيات الكريمة» 
الناطقة بالقصص الإلّهِي « ليل ر الاي 4 أي منزلٌ من جهته تعالى» 
وإتزالة من أحكام ترت تعالى للعائی ورات اگل 


۸۱ 


۾ َر یر4 أي ا ال عخ آلا جبرائيل عليه السلامء فإنه امین : 
وحيه تعالى» وموضله إلى 5-5 


« عل فلك 1 

« عل ملاك قَبِكَ » أي روحك لأن المعاني الروحانية» تنزل أولاً على ٠‏ 
الرزحء ثم تنتقل منة إلى القلب لما رر تس » أي أثبته ثبتہ في قليك ؛ 
إثبات ما لا يُسسى كقوله ,تعالی: «سنقرئك قلا تَنْسئ» وإنما قال: «عللنى 
قلبك وإن كان إنما أنزله عليهء ليؤكد. به أن ذلك المنزلء محفوظ : 
للرسول. متمكن في قلبه» لا يمحى» ولأن النبي گلا كان أمياً لا يقرأ ولا ۱ 
يكتب» فلذلك أودعه الله في قلبء دون سمعه وسائر حواسه» لأن القلب ا 
مکان الحفظ والإدراك کون من 20 ذر4 أي أنزله لتنذر کیو بطي ا 
تضاعيفه من العقوبات لينزجروا عن غَيّهم . 


ہچ واضح المعنى» لثلا يبقى لهم عذرء ولو نزل بغير , 
لغتهم العربية» لقالوا: ما فائدة كلام لا نعرفه ولا نفهمه؟. فلذلك أنزله اللہ ' 
عر وجل باللسان العربي الفصیح؛ الكامل الشامل» ليكون بنا واضحا 
حجة على صدق الرسول, الأمىّ» فقد كان العرب فرسان البلاغة» وملوك ۱ 
ا وجاءهم القرآن بما أخرسهم وأعجزهم عن مجاراته . 


# وَلَمْ لتى ذُيْرِ الأول أي وإن ذكر القرآن وخبره» لفي الكتب 
المتقدمةء للأنبياء السابقينء فان أحكامه التي لا تحتمل النسخء من 


A1 


التوحيد» وما يتعلق بالذات والصفات» مسطورة فيهاء وكذا ما في تضاعيفه 
من المواعظ والقصص . 


7 


ا رین کم ل الهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدّر» كأنه 
قيل : أَغَفْلُوا عن ذلك» ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب 
العالمين» وأنه لفي کتب الأولين 7ئ بی ار بل #؟ أي أن يعرفوه 
بنعوته المذكورة في كتبهم» ويعرفوا ما أنزل عليه؟ عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: بعث أهل مكة إلى اليهود ‏ وهم بالمدینة - يسألونهم عنه گل 
فقالوا: إن هذا لزمائہء وإنًا لنجد في التوراة نعتہ وصفته. 


ل ولو تزه عل بض أل جن 409 . 


5 س١‏ سم 


و ر أي القرآن كما هو بنظمه الرائق تک عل بض 
جين 4 الذي لا يقدرون على التكلم بالعربية» فقرأه على كفار مكة. 
9 صحيحة فصيحة لما آمنواء والآية لبيان تماديهم بالمكابرة والعناد. 


% قفر قراو علَيهِم م ماكانواً او مقت 4 . 


سو ر 


قراو لیم 4 قراءة صحيحة خارقة للعادة # ما ڪاو بى مميت 4 
مع إعجاز القرآن بانضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروءء لفرط عنادهم 
ومكابرتهم . 


« کترك سكف فوب الشغريت 49 . 


۸۳ 


« كلك سلہتنة ‏ لوب ب البرک 4 أي مثل ذلك السلك البديع : 
سلكناهء أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين» من معانيه». وعرفوا ! 
فصاحته» وأنه خارج عن القُوى البشریء من حیث ث النظم المعجزٌ. > ومن ! 
حیث الإخبار عن الغيب» .وقد انضم إليه ,اتفاق علماء أهل الكتب» غلی : 
تضمنها للبشارة بإنزاله» وبعثة من أنزل عليه بأوصافه. ۱ 


e 


۶ لامش يد باک اليم 46 . 


2 لا ہڑمئورے بو حی برا اعاب الا 4 مسوق لبيان أنهم لا 
بأمثال تلك الأمورء الداعية إلى الإيمان بەء بل يستمرون على ما 


عليه حتى يروا العذاب الأليم» الملجىء ء إلى الإيمان به» حين لا 8 1 
الويمان. ٠‏ 


ايهم بفَتَة وشم ل 0 


CEE 


ایی بنْتد4 أي في الدنيا والآخرة وشم لی لا شعروت »4 بإقيانه . 


ط وهل كن زود 40 . 


« مٹواوا مل کل نحن مہ بے 


ظروت © تحسراً على ما فات من الإيمان» وتمٹیاً أ 
لاإمهال» ا 


٭ أفبعذابتا ية سنجل 4)63 . 


آفبعداتا وة بقولهم تارة: طأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَا حجار ين السمَاء4 
وتارة بقولهم: «ائتنا بما تعدنا» أي آفیکون حالهم كما ذُكر من الاستنظارء 
عند نزول العذاب» > فيستعجلون بعذاينا؟ وبينهما من التنافي ما لا 'یخفی 


۸٤ 


لأنهم كانوا يستعجلون العذاب في الدنياء وعند نزول العذاب في الآخرةء 
يطلبون النظر والإمهال. 


ط ات نكم سود 49 


0 ہچ آي أخبرني» والخطاب 8 من یصلح له ٣ن‏ متعنلهر عله 


e 5‏ 
ھت اڑا کے 45 . 


مآ ىنبم أي آي شيء أغنى عنهم اكا يشوت( أي كونهم 
ممتعين ذلك التمتيع المديد؟ والاستفھام للإنكار والنفی”۶. ۱ 


# واا ا امن ريإ سرود 4 : 


# وما اھلکامن قَرْيّةٍ # من القری المهلكة م إلا ا مزر رون قد أنذروا 
أهلهاء إلزاماً للحجة. 


3 د وكيا وما تًا ِي )4 5 


)١(‏ معنی الآية الكريمة: أرأيت إن متعناهم تلك السنين الطویلةء مع وفور الصحة» ورغد 
العيش » ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا بهء ماذا ينفعهم حينئلٍ ما مضی من طول 
أعمارهم» وطيب معاشهم؟ هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفیف الحزن: أو دفع 
العذاب؟ . 


Ao 


# نکی # أي ليكون إھلاکھم تذكرة» وعبرة لغيرهم» فلا يعضوا مثل 
عصيانهم لوا ًا ظلینَ # أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم. لأننا أقمنا , 


الحجة عليهم؛ وأعذرنا إليهم ببعثة الرسل؛ وإنزال الکتب؛ والتعبير عنه أ 
بذلك؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن الظلم . 1 


# مارت به شطب 407 . 
« وما رت بد الشَّينطِينُ 4 رڈ لما زعمه الكفرة» في القرآن الكريم» :من | 


بر ا مس ہا ببيان أنه نزل 
به الروح الأمين. 


« واب لی لهاتست 40 . 


ای کی أي ما سغ وما خقیم لهم ذلك وان متيو ک4 ' 
ذلك أصلا. 


اکن تتسثيلة 45> 

« إِتَهعَنِآلسّمَع4 آي الشياطين عن سماع كلام الملائكة تچ ۱ 
لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكةء في صفاء الذات» والاستعداد لقبول : 
فيضان نور الحق» كيف: لا ونفوسهم ظلمانية شريرة» فمن أين لهم أن 
رر حول القرآن الكريم» المنطوي على الحقائق الراثقةء التي لا يمكن 

تلقّيها إلا من الملائكة. ' 


رعو چ 


( کت غ یھکر کک ين یہ46 . 


کا 7 اپ ار دع مح الہ ها اکر A‏ ہیں کچ خوطب به الرسول ل مع 


۸5 


استحالة صدور المنهى عنه عنه ية تهييجاًء وحثاً على ازدياد الإخلاص» 
ولطفاً لسائر المكلفين» ولأن من شأن الحكيمء إذا أراد أن يؤكد الخطاب» 
يوجهه إلى الرؤساء في الظاهرء وإن كان المقصود هم الأتباع. 


و نیز ییک لے @4. 


کی 0 العذاب الذي يستتبعه a‏ ماف #عشيرَيك 
سو صعد ےا على الصفاء 8 ينادي e‏ فھں ا 
عَدِيء لبطون من قریشء حتى اجتمعوا فقال قل: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي» تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جرّبنا عليك 
كذباٌ فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدیدء فقال أبو لهب تباً 
لكء ألهذا جمعتنا؟ فترلت: تبت يدا أبي لَهَبِ هب وتچ“ . 


ےم » 


# وَلْحْفْض 


« خض جتاحك لمن عك ین المُؤييت 4 أي لین جانبك لی 
وتواضع » مستعاك من حال الطائر فإنه إذا أراد أن بت خفض جتاحه» 
والمراد تواضع لأتباعك المؤمنين 


جَدَلسَكَ من لحك نامرت 49 . 


کسر عق Ale‏ 


ط إن صو لإي رى اماو 47 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۳۸١‏ ومسلم في الإيمان رقم ۲۰۸ باب قوله 
تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربین 4 ۔ 


۸۷ 


٣ ۱‏ إن عَصو1 4 لم ايتبعوك « ئل إن ہریت“ مما ملو # مما تعملونہ من : 
الكفر والإجرام . : 


ط نوک عل مز ليحي 409 . 


3 وتو عل از ار 4 أي الذي يقدر . على قهر أعدائه» ونصر 
أوليائه» يكفيك شر من يعصيك . 0 


ای يربك جين تقوم 47 . 


3 بيك سق إلى التهجد في ظلمة الليل . 


75 وک ف لشرد 40 . 


« وتک ف لسرن 4 آي ويرى حركاتك مع المصلين في الجماعة في 
قیامكء ورکوعك: وسجودك. 


م ات اليه 4 . 
ط راخ التي لما تفر التي الم ہما تخفيه. 


ھل اشک عل م عن ا اللي 4+ أي هل أخبركم على :من ٠‏ 
الشیاطین؟ وهذا رڈ عليهم حین قالوا: إنما يأتيه بالقرآن الشياطين: ۱ 


۸۸ 


« ل گی أ ير أي تتنرّل على كل كاب فاجرء مبالغ في 
الكذب والعدوان» وحيث كانت ساحة رسول الله وك منزّهةٌ عن أن يحوم 
حولهاء شائبةٌ شيء من تلك الأوصاف. الضح استحالةٌ تنزلهم عليه بيا . 


بش القن اتام کیک 409 . 


سے أي الأفاكين» يُلقون الع إلى الشياطين» فيتلقون 

منهم أوهاماً وأباطيل» لا حقيقة لهاء فیضعُون إليها بحسب ER‏ 

N‏ خرافات لا يطابق أكثرها الواقع؛ وذلك قوله تعالى # وأكارهه 
كنوت أي فیما قالوه من الأقاويل» ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة. 


اش غ تة 4 . 


' «والشعراة يمهم اة * استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حقٌ 

, القرآن الكريمء من أنه من قبيل الشعرء وأن رسول الله لٹ من الشعراءء 
ببيان حال. الشعراء المنافية لحاله يِه بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما 
ثلقي الشيطان على الکھنة؛ والمعنى: إن الشعراء يهم أي يجاريهم 
ويسلك مسلكهم العَارُونَ» الضالون عن السنن» اللجائروت ما تاتون رما 
يذرون» لا یستمژون على وتيرة واحدة» في الأقوال والأفعال والأحوال. 


و ٥‏ ہپ رہ نے 


ط ار ر نَم ف سکُل واد هيشوك ألم تر أن الشعراء في كل واد من 
أودية القيل ولق يهيمون على وجوههم. لا يهتدون إلى سبيل معين بل 
يتحيرون» ديدنهم تمزيق الأعراض المحمیةء والقدح في الأنساب الطاهرة» 
والتفريط في المدح والهجاء» وكما قيل: أعذب الشّعر أكذبه. 


۸۹ 


م بقعب ©4 . 
2 تا 6لاکڑے) من الأفاعيل» غير مبالين ہما يستتبعه ' 
من اللوائم» فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهمء من اتصف بمحاسن : 
الصفات الجليلة» وتخلّق بمكارم الأخلاق الجمیلةء وحاز جميع: الكمالات ' 


القدسية› وهو النبي المعصوم محمد رسول الله صلوات ربي . وسلامه 
عليه؟ . 


701 5 ا 


مہہ ہ ہو A‏ 


ماظیمأ يتك ال ما ای مدقل ۰ ولون 403 


- رآ اي زا رمیا کسی وكا ا کیا اک وا ا بل ما طا 0-۰ 
: ء للشعراء المؤمنين الصالحین الذین یکٹرون ذکر اش ويكون أكثر : 
0 في التوحيد. : والثناء على الله تعالى» والحث على طاعتة 


والحكمة والموعظة الحمبنةء ولو وقع منهم في بعض الأرقات ذم وهجو ہا 


وقع ذلك منهم بطريق الانتصار ممن هجاهم. روى الشيخان عن البراء : 
رضي الله عنه أن رسول الله يلخ قال يوم قريظة لحسان: «اهج المشركين» ) 
فِا جبريل معك»“ وروی البخاري عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول ۱ 
الله به : «إن من الشعر حكمة)(©2 وعن عائشة رضي اش عنها قالت: كان 
رسول الله گلا يضع لحسان منبراً في المسجدء يقوم عليه قائمآء يفاخر عن 


)١(‏ أخرجه البخاري tor‏ في الأدب بيجم رقم ۲٥۸٢‏ في فضائل الصحابة «باب 


فضل حسان؟. , 
(۲) أخرجه البخاري في الادبء ۰ وابو داود رقم ٠۰‏ باب ما: جاء. في : 


الشعر. 


94 


رسول الله ٹل وينافح» ویقول رسول الله يكِ: «إن اللہ يؤيد حسان بروح 
القدسء ما نافح عن رسوله». 

«وسَيعك الزن لا ای مُهَل موه تهديد شديدء ووعيد أكيدء لما 
في #سيعلم» من تهويل وفي #الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم» وفي 
أي منقلب ينقلبون» من الإبهام والتهويل» أي أي مرجع يرجعون إليه؟. 
يعني أن الذين ظلموا أنفسهم» وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات» سيعلمون 
بعد ذلك أي منقلب ينقلبون إليه؟ 

والحمد لله رب العالمینء وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي 
الأمين» وعلى آله وأصحابة أجمعين ۔ 


اتم بعونه تعالی تفسير سورة الشعراء٤‏ 


# بے ¥ 


)١(‏ أخرجه. أبو داود في الأدب ٥٥١٤ء‏ والترمذي رقم ١844‏ باب ما جاء في إنشاء 
الشعر» وروی بعضه البخاري وانظر جامع الأصول ۶۷۶۵۔ 


۹۱ 


ایر انان ان ھا 


طس 


طس 4 بالتفخیمء والكلامٌ فيه كالذي مو في نظائرہ''' يك » 
إشارة إلى نفس السورةء لأنها التي نوهت بذكر اسمهاء أي هذه الآيات 
المنزلة عليك يا محمدء هي « ٣اث‏ ألِّْانِ4 أي آيات القرآن المعجز في 
بيانه» الساطع في برهانه ٭رَسوِتاپ4 أي كتاب عظيم الشأن طمِينِ» أي 
ظاهر إعجازه وصحته» موضح لما في تضاعيفه من الجكم والأحكامء أبان 
الله فيه الأحكامء وهدى الأنام. 


« ہی وشرى ِلمؤْمينَ4 حال من الآيات» مصدرانِ أقيما مقام الفاعل 
للمبالغة» كأنهما نفس الهدى والبشارة» أي هادية ومبشرة لهم» تزيدهم 


)١(‏ أن المراد بالحروف المقطعةء هو الإشارة والتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» فهو 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» وانظر أول سورة البقرة من هذا التفسير. 


۹۴ 


هدىء كما قال الله 5-5 «فأمًا انَّذِينَ آتشوا فَرَادَثهُم إيمَانَاً وَهُمٍْ 
يَسْتَبْشْرُون4 . : 


يكرد وهم ثم يأر هموقو € . 


فک غز 


« الین قن اکا کٹا ایک1 صفة مادحة لهم « وهم بِالْأَجْروَهُم 
وقش # كأنه قيل: هؤلاء. الذين يؤمنون. ويعملون الصالحات» عم 
الموقنون بالاخرة حق الإيقان.» لا من عداهم» فإن تحمل المشاق في | 
العبادات» إنما يكون لخوف العقاب. ورجاء الثواب. ' 


رة رکم لَمَسلهُم کارب سس OE‏ 


 نونمؤي بيان لأحوال الكفرة» أي الذين لا‎ TTR 
بها وبما فيها من الثواب والعقاب 9ت القبيحة حيث جعلٹاھا‎ 
مشتهاة للطبع؛ محبوبة للنفس كما قال تعالى: ,«أقَمَنْ زُيْنَ لَه سو عَمَلِهِ.‎ 
' فرام سا4 كما ينبئء عنة قوله ڳاو «حُفت الناژ بالشهوات)”"© 8 هَهُمْ‎ 
سی أي يتحيرون ا ويترددون في الاشتغال بهاء من غير ملاحظة 'لما!‎ 
یتبعھا من نفع وضر.‎ 


مهد رم رر مم کے کر © 


¥ وی اك 0 لن ان م سوه لداب وهم في الأخرة هم ارود )4 0 ۱ 


7 


ط وْلَيقَ»4 أي الموصوفون بالكفر والعَمّه 9( آل كم سوه الْسدّاب » أي : 


: .۸ سورة فاطر؛ آية:‎ )١( 

(۲) هذا طرف و حدیث أنخرجه مسلم في صفة الجنة رقم ۲۸۲۲ ولفظه ١ثُنّت'الجنڈ:‏ 
بالمکارہء وَحُمَّت النار بالشهوات؟ وأخرجه البخاري في الزقاق ۲۷۱۱ بلفظ : 
«حجبت الجنة بالمکارہ وُجبت النار بالشهوات». 


. 5+ 


في الدنیاء كالقتل» والأسر وهم في الْأروَ هم كرو 4 أي أشد الناس 
خسراناًء لفوات الثواب. واستحقاق العقاب. 


ط مَنَكَ للق الات 4 أده بحرفي التاکیدء «إِنَّ؛ و الا لوبراز 
كمال العناية بمضمونهء أي لتُعطاه بطريق التلقية والتلقين #ين لذن عکو 
عير * اي أيّ حكيمء وأيٌ عليم» وفي تفخيمهما تفخيمٌ لشأن القرآنء 
وتنصیصنٌ على علو طبقته يك ومعرفته» والإحاطة بما فيه من الجلائل 
والدقائقء فإك من تلقى العلوم والحكم» من مثل ذلك الحكيم العليم» 
يكون علمه في رصانة العلم والحكمة» وهذه الآية كالتمهيد لما يسوق 
بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حکمتە؛ ودقائق علمه. 


و کک شیع لأف يه صنت آلا كلتك ينها يبر أو کیک بشهَاب 


فس لمکھ تصطاو تصطاورے 42 . 


و سڈ عند مسيره من مدین إلى مصرء في وادي طوىء 

وقد غشيتهم ظلمة الليل» فبدا له من جانب الطور نار ٭ ل عمست تاا ای 

نبا طر4 أي عن حال الطريق» وقد كانوا ضيّعوه وقوله: «لأهله» يدل 

ا تی والجمع للتعظيم مبالغة في التسلية 

ار میم شاپ فس 4 أي بشعلة نار مقبوسة» أي مأخوذة من أصلها 

## ملک تصطاو ے4 رجاء أن تستدفئوا بهاء وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الاصطلاء وهذا لا یکون إلا في برد شديد. 


<>ص _۔ یی ہ ہے ہ۔ھے 0227 
من فی اد ومن حولها وسبحان اله رب 


ے 


e A 


۹. 


ملا بتارو أي من جانب الطور نير أي ٹس وجعلت ٠‏ 
فيه البركة والخير "لمن .في ار € أي من في مكان النار» وهي البقعة ١‏ 
المباركة المذكورةء في قوله تعالی: نودي مِنْ شاطىء الوادِي الاين في ' 
البُفّعَةَ المُباركة 204 والمراد بمن في النار الملائکڈ؛ ومن حول مكانها 
موس عليه السلام مت حَوْلَهَا 4 أي ومن حول مکانھاء وتصدير الكلام : 
. بذلك» بشارة بأنه قد قُضِيَ له أمر عظيم» > تنشر بركاته في أقطار هذه : 
البقعة» وقيل هذه .تحية' من الله تغالى لموسى بالبركة و سحن أو لَه انت 
الین 4 تعجيب لموسیٰ عليه السلام من ذلك أي تقدّآس وتنزّه 0 
الجليل» العليٌ الشأن» رب الخلائق أجمعين» وسأل موسى من المنادي 
فجاءه الجواب. 1 


45 آل 


امومع إ2 5 کڈ يز > ذکڑ «العزيز» و«الحكيم» تمهيد ' 
' للمعجزات التي 0 الله على يديهء أي آنا القوي القادر اقاعل کل ۱ 
ما أفعله بحكمة بالغق ودقةٍ فائقة . ۱ 


رم رسع 08 


3 وق صا فا راما یر ن ول مذرا وار یعقّب بلموسی لا نح 


| اياك دى ا 

« وی ع2 أي نودي. أن بوركء وأن ألق عصاك ملسا امار » 
. هناك محذوف» كأنه قيل: فألقاها فانقلبت حية تسعى »2 فلما أبصرها ' 
متحركة بسرعة ٦‏ 4 | أي حية خفيفة سريعة الحركة «ولٌ مدر ». من : 
الخوف وار یقب4 أي ولم يرجع على عقبه بعد الفرار» وإنما اعتراه : 


.٠١ سورة القصصء آية:‎ )١( 


۹٦ 


الرعب» لظنه أن ذلك لأمر أريد بە؛ كما ينبىء عنه قوله تعالى # يمُوبى ل 
€ أي أقبلٌ ولا تخف لأنك بحضرة قدسي طط یا لا تاف لدی الْمرسلُون # 
آي لا يخافون جين يوجن إل 2 لأنهم رسلي الذين اصطفيتهمء فإنهم 
حينئذ مستغرقون في مطالعة شؤونه تعالیء لا يخطر ببالهم خوف من أحلٍ 
أصلدء وأما في سائر الأحیانء فهم أخوف الناس منه سبحانه وتعالى» أو 
لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


ہے لے ہےر 


ور من رر خش بند سرون تيم )4 . 

ل من ظث بدل خسنا بعد شوو ر کی َنود َم 4 استئناء منقطع» أي لكنْ 
من ظلم من ساثر الناس وارتكب ذنباًء فإنه يخاف» إلا إذا تاب وبل 
عمله السيّىء بالعمل الحسن» فإن الله تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة 
لهء نبهه تعالى على أنَّ من آمنه الله بالنبوة» لا ينبغي أن يخاف من أحدء 
لا من جبّار ولا من حية. 


ll‏ ل سج سر مہ 


« أل يڌ في جيك حرج بصا من عبر سوو في دنع عابت إل فرعو 


وموم كوأ ا ِن 463 . 

طط ول يدك فى جيك رج بيآ من عبر سوم 4 أي آفة كبرص ونحوه في 

قتع اي 4 أي ضمن تسع معجزات 9 إل عوك أي مرسلاً إلى فرعون 

200 تعليل للإرسال أي خارجين عن حد الطاعة 
والويمان» إلى الكفر والطغيان. 


3 فاما جاء هم يكنا مبنصمة لوأ هلدا حر شير رٹ 4 . 


و أي فلما رأوا تلك المعجزات» وظهرت على ید 
موسى عليه السلام ية © أي بيه واضحةء اسم فاعل أطلق 


۹8۷ 


المفعولء إشعاراً 7- ا ظاهرء كأنها تبصر نفسها لو کانت مما 
نبصر 9 قَالوامَلدایخڑ 22 توچ أي واضح سحريتها. : 


EAE E‏ اورا 06 ہے رر ہہ 
َعحڈوا یا يتما اہم طلم وما فا 5 نظ کیت كن عَلقِيَة 


[071 


# وحَحَدُوأ يبا » 1 کڈّبوا بها « وَسَتَيْقتئْهَآ 4 الواو للحال: 8 وقد 
استيقتها أي علمتها أ علماً يقينيا طظْلم4 أي ظلما من أنة 
حيث سموها سحراً ف و 0 استكباراً عن الإيمان بها 8 فأنظر گیت 
كن عَبَة ميري 4 أي انظر بعين الاعتبار» نهاية أولئك الطاغين» .من 
الإغراق ثم الإحراق. 


ار ن ر مود 2 ص 
کت سَلِيِمنَ وِلمَا وَقَال آ 
OES‏ 
e‏ انا داو شل يلما € ای قد اعطينا ذازد وابلا شمان 
تا السلامء ون من علوم الدنیا والدین: ٠‏ كلام الطير | 
والشياطين» ووهبناهما مع النبوة العلك فضا منا ونعمة» أي: آتینا كل 
واحد منهما طائفة من العلم: من علم الشرائع والأحكام» وغير ذلك مما' 
يخخص بكل منهما رلا 4 آي كل منهما شكرا لما أوثيه من العلم. 
« لَفَرَد ينه الى مستا مَل كتير مِنْ عادو الم © أي .مُضّلنا ہما .أوتينا من: 
العلم» على كثير من الخلق: وفيه دليلٌ على فضل العلم» وشرف أهله, ' 
حيث شکرا على فلن العم وجغلاه أساس الفضل» ولم يعتبرا دونه ما أوتيا' 
من الثلأكٰ وتحريضٌ للعلماء :على أن. يحمدوا اللہ تعالى » على ما الامو 


۹۸ 


من فضلهء ويتواضعواء ويعتقدوا أنهم وإن فُصلوا على كثيرء فقد فصل 
عليهم كثيرء وفوق كل ذي علم عليم. 


ور پت 53 رر خر ہے آ سه 2ے 0350 52 6 
ورک سان داورد وا بها اناس عمتا مق الطب واوا من 
ےو ا اك الال 409 . 


ہہ ہے وسر ہم وگ 


ووت سَلَيِمنْ داد أي ورثه النبوة والعلم» دون سائر بنيه» وکانوا 
تسعة عشر َال تشهيراً لنعمة الله بذكر المعجزات التي أوتيها مَتأَيُھا 
الاش يلما منلقَ اير ووا من كل ع4 المنطقٌ: كل ما يُصوكت به يقال: 
نطقت الحمامڈء وكل صنف من أصناف الطير يتفاهم بأصواته» والذي 
علمه سليمان عليه السلام من منطق الطيرء هو ما يفهم بعضه من بعض؛ 
أي غُلّمنا فم ما يقوله کل طائرء وعرفنا صوت کل حیوانء حكي أنه عليه 
السلام مر ببلبل يشدو ويرقص» فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله 
أعلم! قال: يقول: أكلث نصف ثمرة» فعلى الدنيا العَقَاءُ أي الانقراض 
. والفناءء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تَدِينُ ثُدانء وصاح خُطاف 
فقال: يقول: قدموا خيراً تجدوهء والمراد بكل شيء كثرةٌ ما أوتي» وقال 
ابن عباس رضى الله عنه: كل ما يهحُه من أمور الدنیا 8 ِن هلدا هو الْفصْلُ 
الین أي هو فضل وإحسان من الله تعالى واضح عليناء قاله شكراً لا 
فر 


ےمم e‏ دبيرم رودو م 


مر زس راز الو ولس تار مهو 409 . 


وخر لشن جوف و ال ولاش شی أي جُمع له عساکرہ من 
الجن» والإنس» والطيرء وتقديم الجن في البیانء للإيذان بكمال قوة 
سلطانه» لما أن الجن عاتیڈء بعيدةٌ من الحشر والتسخير قھم بورعون 4 أي 
يحبس أوائلهم على أواخرھم؛ ليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحدء 
ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف؛ كما هو المعتاد في العساكر. 


۹۹ 


کس 2 


طحق لا أا ع وار لمل الت كنل کات ااشمل آدخلوا 


زی ےہ سم al‏ ہکےہ کے 3 ےم ہے 
ےکم لا كم سملن جود م وش لا يْعرون 4€ . 


a 


ی ادا ای تل زا اکنل 4 واد في الشام كثير النمل» والمراد بالإتيان ' 
عليه قطعٌهء أي أشرفوا على قطع الوادي واجتيازه قَالك تة جواب إذا ٠‏ 
كأنها لما رأتھم متوجهين إلى الواديء فرت منهم» فصاحت صيحة نيت | 
بها النمل» فتبعها في الفرارء فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناضحتهمء 
ولهذا أمرتهم ہما يؤمر به العقلاء ماک اتل انخاا سخ » ولا . 
يمتنع أن يخلق الله فيها النطقء وفيما عداها العقل والفهم للا لمکم ١‏ 
279 ھی في ٴ الحقیقة للنمل» عن التأخر في دخول رو 
وإن كان يحسب الظاهر نهياً له عليه السلام عن الحَطم كقولهم: 
أريئّك ههناء أي لا يدوسنكم ويكسرنكم جنود سليمان بأقدامهم 0 0 
عرو 4# أي وهم لا يشعرون بكمء ولا يريدون إهلاككم عن عمذء كانها 1 
شعرت عصمة الأنبياء من : الإيذاء والظلم فقالت ذلك . : 


١‏ کے کاک بی لھا اڈ ت رن أ انکر ونت ال 


ەن س ررر رص ہے کے سے سے ہے 4 


نعمت عل ول ولاک وَأَنْ عمل ص دا ڪا تدده وق بسي فى 


' نّھت هذه النملةء ثم حذّرت» ثم اعتذرت بقولھا: : #وهم لا يشعرون» لأنها علمت‎ )١( 
: أنه نبي رحيمء لا يصدرا منه ومن جنوده الأذى عن عمدء فيالها من نملة ذکیق‎ 
1 فقولها: يا أيها النمل) تنبيه: #ادخلوا مساكنكم» إرشاد: للا یحطمنکم سليمان‎ 
' وجنوده) تحذير: لوهم لا یشعرون4 اعتذار وهذا غاية الفهم والعقل!! والدمل‎ 
تعرف كثيراً من منافعهاء ومن ذلك أنها تكسر الحبة قطعتين لثلا تنبت» وإذا وصلت‎ 
النداوة إلى الحبةء تخرجها من جحرها إلى الشمس حتى تجفٌ ا فسبحان من ألهمها‎ 


الفهم والذكاء!!. 


« قبسم ضّاجگا ین قَولِهَاك يعني تبسم شارعاً في ا بمعنى أنه 

قد تجاوز حد التبسمء وأكثر ضحك الأنبياء التبسمء تبم تعجباً من 
حذرهاء واهتدائها إلى تدبير مصالحهاء ومصالح بني جنسهاء وابتهاجاً بما 
خصّه الله تعالى بهء من إدراك همسهاء ٠‏ وفهم مرادها « وال رت أورْعَن أَنْ 
انہر يملق أله انت عل ول تک € أي اجعلني ار شكر نعمتك 
أدرج فيه ذكر أبويه تكثيراً للنعماءء فإن الإنعام عليهما إنعام عليه مستوجبٌ 
للشكر #وَأَنْأعْمَلَ صَلِحَا دة أي وفقني لعمل الخير والصالحات» إتماماً 
للشكرء واستدامة للنعمة « وی میلک فی باود الصيلحيت 4 أي في 
جملتهم» > أدخلني الجنة التي هي دار الصالحين. 


َه e‏ َال ما لآ 


0 أي تعرّف أحوال الطيرء فلم ير الهدهد بينها #فقَالّ 
مَل لآ آری مده آي ما لي لا أراه ههنا؟ لساتر سَترہ؟ « أَمْكَاد بن 
الكتييت4؟ أي بل هو غائب ذهب بغير إذني. 


بم عَدَاجَا كريدًا أ لاانضےھ و ليَأَتِيَق بسَلَطنٍ 


_٦‏ لت اکا ییا 4 قيل کان تعذیے للطير بف رش 
وتشميسهء وقيل: بالتفريق بينه وبين إلفه « أو لأأذصَ 4 لیعتبر به أبناء 
جنسه ط از اي بخاطن ٹین 4 ل ل قيل: إنه 
عليه السلامء لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج بجنده» فوافی 
الحرم» وأقام به ما شاء» ثم عزم على السير إلى اليمن» فوافى صنعاء 


او 


فرآها أرضاً حسنة ود لیصلي بهاء ولم يجد الماءء فكان الھدھڈ رائدّف ' 
سردات الع 'فتفمّده لذلك فلم يجذه. أ 


اتراي اا ہیں م 


2 و 


0 مت عبر بيد قال اَحطث يما لم يط باو وَج 


8 ے‫ 


مسد ©4. | 
۾ فكت غر بصي 7 أي مكث زماناً غير مديد» يريد به الدلالة على 
سرعة رجوعه» فلما رجع حدّئه عما لقي في غيبته « قَقَالَ حط يما لم يط لا 
بد # أي علمث ما ليم تعلمء وبلغث ما لم تبلغ أنت ولا جنودك» 
ولاخفاء في أنه لم يرد الإحاطة بحقائق العلوم» حتى يكون إثباتها لنفسهء 
بين يدي نبىٌ الله تجاوزاً عن دائرة قدرهء بل أراد به الأمور المحسوسةء : 
التي لا تعد الإحاطة بها فضیلةء والغفلة عنها نقیصةء لعدم توقف إدراكها ' 
على العلم» بل على مجرد الإحساس وقد علم أنه عليه السلام لم یشامدہ 

فعئّر عنه ہما ذکر؛ لترويج كلامه عندہء وترغيبه في رع إلى اعتذارة 
لا وشت من سیا با بے بقن 4 أي بخبر خطير محقّق» فسّر إبهامهء .وأراه أنه : 
7 ص2 الذي هو الخبر : 
الخطيرء و«سبأ» اسم لح سقُوا باسم أبيهم الأکبں .ثم سميت مدینة ! 
مأرب بسبأء بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة آیامء ثم انعا ' يخبره یس رأى : 
من عجائب فقال: ۱ 


٭ ان وَجَدتُ أمرأة ڪهم 4 هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك 
وكان أبوها ملك اليمنء ٠‏ ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على | 
المُلك ودانت لھا امت وكانت هي وقومها مجوساً یعبدون این 


1۰۲ 


والکواکب 8 وَأُوتيتَ ین حكُلٍ هَؾو4 من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك من 
الجندء والخيل» والمال وا عَرْشُ عَظِيةٌ 4 أي لها سرير ضخم مكلل 
بالدر والياقوت» واستعظام الهدهد لعرشهاء مع ما كان يشاهده من ملك 
سليمان» لما مو من ترغيبه في الإصغاء إلى حدیثه» وتوجيه عزيمته عليه 
السلام لقتالهاء ولذلك عقّبه بما يوجب غزوهاء لكفرها وكفر قومهاء حیث 
قال: 


وَعَدتُهَا وََرْمَهَا جدود لشيس من دون اللہ ورين نَم 
الع تم مال ف لايد 409 . 

« َمَدتھا وَقَْمَھا يَسْجُدُونَ لشي 4 أي يعبدون الشمس امن ذون أله 
أي يعبدون ويسجدون لها من دون الله # وَين لهم ليطن أَعَمَلَهُمْ 4 التي 
هي عبادة الشمس وسجودهم لهاء والسير في طریق الضلال « صَدَّهُم عن 
اسيل أي سبيل الحق والصواب مهم أي فهم بسبب إغواء الشيطان 
# ايدو أي لا يهتدون إلى الله وتوحيده» ثم قال الهدهد متعجباً: 


"e 
:2ه‎ 
0 

کے 

3 

عا 

31 


0 
2 کے 


ط آل دب ری شج لکت ن الکو :لی ارما 


خماش 40 . 


« الا یَسُدوا و4 أي أيسجدون للشمسء ولا يسجدون لله الخالق 
العظيم؟ ف٣‏ آلری رج لَب في الوت وَالْأَرضٍ 4 أي يُظهر ما هو مخبوء 
ومخفي فيهماء وهو یتناول جمیع الأرزاق» والأشياءء وتخصيصٌ هذا 
الوصف بالذكرء لما أنه أرسخ في معرفته تعالى» والإحاطة بكمال القدرة 
والعلم؛ بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودع الله في الهدهد من القدرة 
: على معرفة الماء تحت الأرض» والحّبْ٤:‏ ما خفي في غيره» وإخراجه: 
إظهارٌه « وبمار ما فون وما نلوك أي ويعلم السرٌ والعلن» لا تخفى عليه 


1۳ 


خافیةء إلى أنه تعالى یخرج ما في الإنسان من الخفاياء كما يخرج ما في 
العالم من الخبایاء وإلى هنا انتهى حديث الهدهد. : 
« اک إله لا ری الف لير 9 409 . 
3ه ل لله إل هو رب الم الْمَِيِرٍ © 4؟ أي هو تعالى المتفزد : 
بالعظمة والجلال» رب العرش العظیمء الذي أحاط بالكرسي وبالسماوات 
والأرض» المستحق للعبادة. والسجودء فكيف يتركون عبادة هذا الخالق» : 
العظيم الشأنء إلى عبادة الشمس من دون الله؟ وخصي العرش بالذكر لأنه 
أعظم المخلوقات» فهو أعظم من السماوات والأرض وما بينهماء وإذا كان . 
الكرسي قد أحاط بالسماوات والأرض بنص القرآن الكريم #وسع كرسيه ؛ 
السماوات والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كحلقةٍ ألقيت في صحراء لا ٠‏ 
يعلم مداها إلا الله فكيف بالعرش العظيم؟ ولهذا وُصف بالعظيم في آيات 
كثيرة كقوله سبحانه: قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم»؟ ؛ 


« # ا سَتَظرٌ سدقت ام كت و الكَذِينَ 49 . 


٭ 4 عليه السلام «ستظر» فيما ذکرته من النظر بمعنى التأمل : 

أي سنتعوّف بالتجربة « أصدفت اَم كنت یں الکزینَ 4؟ هل أنت ضادق أم ؛ 
> كاذب فيما تقول؟ ومساق هذه الأقاويل على ترتيب أنيق» يستميل قلوب ؛ 
السامعين» فكتب سليمان عليه السلام كتاباً إلى بلقيس ملكة سباء ثم دقع 
إلى الھدمف وقال له: 


© اذهب کی دا أي اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى ملكة سأ ! 


٤ 


وجندھاء وتخصیضه إياه بالرسالةء دون غيره من أبناء الجن الأقوياء» لما 
عاين فيه من مخايل العلم والفراسةء ولثلا يبقى له عذژ أصلاً ل كال كم 
م تل عَنهُمْ 4 أي تنځ إلى مكان قریب» تنوارى فيه 8 انر € أي تامل 
۱ وتعرّف مادا برجو أي ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول» وصورة 
الکتاب ‏ من عبد الله سليمان بن داودء إلى ملكة سبأء بسم اللہ الرحمن 
الرحيم» السلام على من ابع الهدىء أما بعد: فلا تعلوا على وائتوني 
مسلمینا وطبعه بالمسك وختمه. 


« تك كما تما رن ا رک کنب ك 46 . 


« قات أي بعدما ذهب الهدهد بالکتابء فألقاه إليهاء وتنحى عنهم 
حسبما أمر به» وإنما طوى ذكره إیڈاناً بكمال مسارعته إلى ما أمر به 
وإشعاراً باستغنائه عن التصريح به لغاية ظھورہء روي أنه وجدها راقدة في 
قصرهاء وغلّقت الأبواب» فدخل في كوة» وطرح الكتاب على نحرهاء 
فانتبهت فزعةء وكانت قارئةء فلمًا رأت الخاتم ارتعدت وخضعت» فعند 
ذلك قالت لأشراف قومها با الْملَوأ ال إل كث ك وصفته بالكرم 


اس 
7> 


# لنم من سَلَْمَنَ ونو بشو اله 


اتک اتیر 46. 


8 لِم ِن سين استئناف وقع جواباً لسؤال مقدّرء كأنه قیل: ممن 
هو؟ وماذا مضمونه؟ فقالت: إنه من سليمان ولوسر الله ليحن لير 4 


أي مكتوب فيه. 


کا ران شى 46 . 
لال را4 أي لا تتكبروا علیٌ كما يفعل جبابرة الملوك ٭ رثن 


1.0 


ملین 4 أي مَوَشن ملين لدعوة اش وهذا الكلام في غنایة ١‏ 

الوجازة» مع كمال الدلإلة علی المقصودء وكذلك جميع كتب الأنبياء» : 

لأنهم أعطوا بياناً وحكمة» 'والمعنى: لا تمتنعوا من الإجابة» فان تركها. من 
يل مہو ٤‏ 


الت اا الملا این ف آئری .مَا حكنت قاطعة آمل حق: 


2 


۳2یج 


« قات بای الم انث ین آتری 4 أي أجيبوني في أمري. الذي قد 
أهمني» وعبّرت عن الجواب بالفتوى» تهويلاً للأمر «مَاكُت قَاطِعََ انر : 
أي من الأمور المتعلقة: بالملك « حى نفدو € أي إلا بمحضركم قالت : 
: ذلك استمالة لقلوبهم» لثلا. يخالفوها في الرأي والتدبير. 


لا الا س ألا و ولوأ بان شیب و 
تام )4 . 


ا في جوابها تن الو و4 .في الأجسادء والآلات والعدد أ 

: ایا بأ سَدِيرٍ # أي نجدة وشجاعة في الحرب لاوَالْدُ إِيك 4 أي هو‎ ٢ 

أحسّت منهم الميل إلى الحرب: شرعت في تزييف مقالتهم» المبنية على : 
: الغفلة عن شأن سليمان بلا . 5 


گر ِب فأنظرء ى مادا 


< ات4 الماك إا کنا کوک اشوا 


« اٹ إن الاو إا كوأ مَرسِةٌ 4 من القری عنوة على منهاج الحرب ٠‏ 


ام 


ہکےہ 


سواہ بتخريب عمارتھاء وإتلاف ما فيها من الأموال # وه أأعرة 
ايها الا 4 بالقتل» والأسرء والطرد من الوطن وغير ذلك یں 
فعاو تاکید لما وصف من حالھم ات عو اق 


ہی رت کرک رکا بم بون الزبتة 400 . 

ن مرسكة لهم بِهَدِيّمَ 4 تقرير لرأيهاء بعدما زيّفت سی أي 
وإني سأرسل إليهم رسولاً بهدية «فناطرة بم برجم ] مرَسَلُونَ4 حتى أعمل بما 
يقتضيه الحال» كانت بلقيس امرأةً لبيبة عاقلةء قد ساست الأمور وجربتها 
فبعثت «منذر بن عمرو» وضمَّتْ إليه رجالا من قومها أصحاب عقل ورأي» 
وأرسلت معهم هدية ثمينة» جاریة وتاجاً مکل بالدر والياقوت وقالت: إن 
كان نبياً رد الهدية ولم يأخذهاء ولم نأمنه على بلادناء وإن كان مَلِكاً أخذ 
الهدية وسكت. 


7 


عد 
فما جاء سايم َال ندوبن بعَالِ فا ءاتد نء ا خَيْرُ ِمَآَانَدَكُم بل 


اشر ید 02 @4 . 

لما جآ أي الرسول « سلَيْمَنَ َال مخاطباً للرسول» والمرسل» 
تغليناً للحاضر على الغائب؛ وتعميمها لبلقيس وقومهاء مع تشدید الاإنکار 
: ط دون یما 4 وهو إنكار لإمدادهم إياه بالمال» مع علو شأنه» وسعة 
سلطانه» أي أتصانعوني وتغرونني ود بالمال؟ « ءات تي ا مما رأيتم آثاره 
من النبوة والملك بر یما اتن 5 أي من المال الذي أعطاكم إیاہء فلا 
حاجة لي إلى هديتكم ط بل اشر بہدیتگ فة إضراب عما ذكر من إنكار 
الأموال» إلى التوبيخ بفرحهم فرح افتخار وامتنان» أي أنتم تفرحون 
بالهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا. 


ا 


ط اتن الخ لاتم جنم لال کم يا ورس 


رود 4 . 


€ أيها الرسول إل ) أي إلى بلقیس وقومها و 7-7 
عر لاو پ4 أي لا طاقة لهم بمقاومتها ون عتا أي من سیا 
لج أي حال كونهم أذلة وهم يہ“ أي کت مُھانون. 


ل اا الملا يم ان بی يعريها قبل أن یاون ف لیر Io‏ . 

€6 عليه السلام لگا دنا مجيء بلقيس إليه» يروى أنه لما رجفت أ 
رسلها إليهاء وأخبروها ہما رد عليهم سلیمانء قالت: قد علمث والله ما 
هذا بعَلِكء ولا لنا به من طاقةء وبعثٹ إلى سليمان: إني قادمة إليك : 
بعظماء قومي حتی آنظر ما أمرك؟ فأراد عليه السلام أن يريها بعضن: ما ! 
خصّه الله تعالى به من.,العجائب» الدالة على عظیم القدرة» وصدقه :في : 
دعوى النبوة فقال: # ر بحا السكرا كك بای پنیا مَل أن بن شتيليت 4؟ أي , 
قال سليمان لأشراف من حضره من جندهء أيكم يأتيني بسريرها المرضّع , 
بالجواهرء .قبل أن تصل.إليّ مع قومها مسلمين؟ وأراد بذلك إطلاعها علي 
بدائع المعجزات في أول مجيئها. ْ 


لے قال غیت من لکن آنا ايك بے قبل أن نٹ 
أن 409. 
ل قال عفريت نَل 4 أي قال مارد من مردة الجن و نا ايك بد قبل أن ا 
شم ین قاب 4 أي من مجلسك للحكومة» وكان یجلس للحكومةء لى 
نصف 0 أي أنا ور ار ما سيت ۱ 


1١4م‎ 


2 


« تال الى عند عر ين الكت آا ایک کت 


- وا عه سط 


لمانا متا جا مد لضن مد کرت لتر ؟ 
61م و ہو عدار سے سر کب مس کے 
فاِنما د نکر لنفسه۔ »ومن إن ری ع کر 40 


۲ 


« قا ایی عنم ِلك من الكت اا ایک ہہ قل أن بد يك رفک أي قال 
بعض الصالحين من أتباع سلیمانء وهو «آصف بن برخيا» وکان رجلا 
صدیقاً يقرأ الكتب الإلهية» ويعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي اللہ به 
أجاب: أنا آنيك بعرشها ”2 قبل تحريك جفنك للنظر إلى شيء» وهذا غاية 
في الإسراع ومَتَلٌ فيه» ولما لم يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة استغنى 


ص12 


عن التأكيد» وطوى ذكر ان بەء وجيء بالفاء الفصيحة حیث فيل 8 فلمًا 
0 مُسَيّرا عدم 4 أي رأى العرشَ حاضراً لديه. قال مدا » أي حضون 
العرش في المدة 0 «ين قضل رق 4“ أي تفضله علىّ من غير 
. استحقاق مني ط لِبَلون اکر أي مت أأشكر إنعامه» وأقوم بحقه 
«أ أك » أم أجحد فضله وإحسانه وین گر ّا نکر َة E‏ أي 
منفعة الشكر لنفسهء اھ مات به العريه كما ال ا «لئن 


)١(‏ فإن قيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش مع أنه غير نبي؟ الجواب يجوز أن بخص 
غير النبي بكرامة» كما حصت مريمء بأنها كانت ترزق من فاكهة الجنةء وزكريا لم 
يُرزق منهاء ولم يلزم من ذلك فضلها على زكرياء مع أن كرامة التبع من جملة كرامة 
المتبوع . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير 1۷۲/٢‏ : ومن ههنا يظهر أن سليمان عليه السلام آراد بإحضار 
هذا السريرء إظهار عظمة ما وهب الله له من المُلكء وما سر له من الجنودء الذي 
لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحدٍ من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند 
بلقيس وقومهاء لأن هذا خارق عظیمء أن يأتي بعرشها كما هو من بلادهاء قبل أن 
يقدموا عليه» هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفالء فلما قال سليمان: أريد أعجل من 
ذلكء قال آصف كاتب سليمان: آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكء فإذا هو 
حاضر عنده. أه, 


۹ 


وس لازیدنکم) وین کر ) أي لم يشكر Ce‏ عن شکرہ 
وعدن جال سا ری بلادہء آمر بان به غر بعض ملامح عرشها امتجاناً لها. 


ل قال کک روا ما عرکہا نظ رای تكو نَأ وگ 


َال عليه ا « را أي غيّروا هيئته بوجو من الوجوه : 

. رها تطرٌ بالجزم و أنه جواب الأمر .مر إلى معرفته « ار 
مِنَالَِنَ لا بت ؟ أي أم لا تهتدي إلى معرفة عرشها الذي نقلناہء راد 
بذلك اختبار عقلها 0 ۱ 


از مويو OF‏ 


نین لا بہتدون 


كن انت وق مك > 


من 49 . 


فلم جات بلقيسنٌ سليمان» عليه السلام» وقد كان المرش بين يد 
«قِلَ4 من جهة سليمان بالذاتء أو بالواسطة «أهكدًا عرش ي؟ لم ۰ 
أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً لها فيفوت ما .هو المقصود من الأمر ' 
بالتنكير» من مغايرة بعض صفاته مع اتحاد الذات قات كنم هر4 فانبات : 
عن كمال فهمهاء ورجاحة عقلهاء حيث لم تقل: ہُو مُو ولم تقطع وتجزم ؛ 
بأنه غيره اويا ایل من لهاك من تتمة كلامهاء كأنها ظنت أنه أراد بذلك ' 
اختبار عقلهاء وإظهار معجزة لهاء فقالت: أوتينا العلم بکمال اقدرة اللہ 
٠‏ تعالى وصحة نبوتكء من قبل هذه المعجزة» التي شاهدناها # و وكا میک : 


من ذلك الوقت» ٤ء‏ وفيه من الدلالة على كمال رزانة ااا 


)١(‏ هذا القول مرجوح» والأضح والأظهر ما قاله مجاهد» أنه من قول سليمان عليه السلام؛ ا 
أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأةء العلم بالله < 


9+ 


وَصَدَّمَا أي صدھا ومنعها من التقدم إلى الإسلام» عن عبادتها 
القديمة للشمس فلا ما کات سبد من دون لہ َا کات من فور كين أي إنها كانت 
من قوم راسخين في الکفر ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامهاء 
وهي بين ظهرانيهم» إلى أن دخلت تحت ملك سليمان. 


9 
عدي موو 2 Ager‏ ا 


مارائ سن َة نٹ عن سَاقها َال اک 


انت نم ا 


« لم ادل البح وهو القصر الفخمء وكلٌ بناو عالٍ مرتفع یسمی 
صرحاًء أي قيل لبلقيس: ادخلي هذا القصر المنيف المشید روي أنه عليه 
السلام أمر قبل قدومها فبنی قصراً صحنه من زجاج أبيض» وأجرى من 
تحته الماء وألقی فيها السمك ونحوه» ووضع سريره فى صدره» فجلس 


عليه» فلما أبصرته ظنته ماء « فلمَ رآ حَيِبَْهُ لشک وٹ عن سَائِهًَ4 أي ظنته 


َة ماء؛ - أي ماء غمراً كثيراً- وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه لثلا تبتل 
أذيالها #قَالَ» عليه السلام حین رأى ما اعتراها من الدهشة 8 نَم ما 
توهمته ماء حشر أي مملس مسوؤّى ون قَوارىیرٌ4 أي من الزجاج» 
والقارورة: إناء من زجاج جمعها قوارير قات 4 حين عاينت تلك 
الخارقة « رب إن ظَلَمْت تقيى 4 ہما كنت عليه من الشرك بعبادة الشمس 


ع سے کر سے 


« وَأَسَلمَتٌ مع سَلَيَمنَ © تابعة له» فدخلت في الإسلام» كما أسلم سليمان 


= وبوحدانيته وقدرته» وکنا مسلمين لله قبلھاء فنحن أسبق منها علماً وإسلاماً» وهي كانت 
قد صدّھا ومنعها من عبادة الله وحده» ما كانت تعبد من دون الله لأنها كانت من قوم 
کافرینء وهذا ما اختاره شيخ المفسرين ابن جرير» والحافظ ابن كثيرء قال: ويؤيد قول 
مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح. اه. 
111 


۲ لو رب اليك 4 وصفہ بالربوبية .لإظهار تفردہ تعالیٰ لاستحقاق العبادة» 
وربوبيته لجميع الموجودات . پے 


# وَلْقَد أرساتا إل كَمُود لما 


یش 46 


وقد أنَسَلتا إل تم لاهم یئ اللام جواب قسم محذوفء 
وبالله لقد أرسلنا إلى ثمود ا في ات وهو نبي الله صال 
السلام» يدعوهم إلى الله وقد كانوا مشركين يعبدون الأصنام أن أُعْبْدُ 
الچ أي بأن اعبدوا الله أرب العالمين» الذي لا شريك له 8 فَإِدًا 0 


E 


نیو ے4 أي ففاجئوا التفرق والاختصام» حيث آمن فريق» وكفر فريق: . 


نف 


ي 


د سے مه 


ہے ہر ہت 


ا كس ص8 


ل« ل * عليه السلام للفريق الكافر منهمء» بعدما شاهد منهم نهاية ¦ 
العتو والعناد يموم لم سَْتَمْجِنُونَ یلک 4 أي لم تستعجلون . بالعقوبة 
السيئةء فتقولون ائتنا ہما تعدنا؟ قلَ الکو أي قبل التوبة فتأخرونها ' 
إلى حين نزول العذاب؟ وقد کانوا لجهلهم يقولون: إن اذ وت يعاد گیٹ 
حيتكذ» وإلا فنحن على ما كنا عليه اڑل نروت الہ 4 أي هلا 
تستغفرون الله تعالى قبل نزول العذاب 00+ بقبول اس 
إذ لا إمكان للقبول عند 'نزول عذاب الله. 


< تاثوأ عبتا يك ومن مَمَكَ ۹ أي تشاءمنا بك وبأتباعك المؤمنين» ! 


11۲ 


وأصله تطيّرنا أي تشاءمناء وكانوا قد تتابعت عليهم الشدائدء وأصابهم 
القحط والجوع حتى کادوا يهلكواء فلذلك تشاءموا من دعوتد قال 
تيد ۷ أي السبب الذي ينالكم ما ينالكم من الشر #عِنرَ أله 4 هو 
الگئیء المكتوب عنده» فهو سبب شؤمكم لا نحن بل ات َو 
سٹون E‏ سیر سوا 


0 وکات ف الْمَدِيئَةٍ 4 ديار ثمود وهي الحجرٌ عة رَه 4 أي تسعة 
أشخاص وهم الذين سعوًا في عقر الناقة» وكانوا عتاة مغرقين في الوجرام 
ظ بق دوت في لض > لا في المدينة فقط» شأنهم الإفساد وإيذاء العبادء 
كما ينطق به قوله تعالى: «وَلَا خوت 49 أي لا يفعلون شيئاً من 
الإصلاح » وبعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح . 


ره ہے 


« قالوا قاسو باه سيم هكم شر 


مھ أَمَلِه ونا سید @4. 


قَالوأ4 أي قال بعضهم لبعضء في أثناء المشاورة في أمر صالح 
عليه السلام» وكان ذلك عندما أنذرهم بالعذاب # تَاسَمُوا الہ 4 أي 
تحالفوا بالله على قتلهء مقول لقالوا « ليم ماپ أي لنباغتن صالحاً 
وأهله ليل لنقتلھمء والبیاث مهاجمة العدو لیا5 «ثمّ لنقولنٌ وليو أي ولي 
صالح عليه السلام <مَاسَِدْنَامَمْك أَمْيو.» أي ما حضرنا محل هلاكهم» 
فضلاً أن نتولى إهلاكهم ل ونا لیے 4 من تمام القول أي ونحلف 
لهم إنا لصادقون قال ابن عباس: أتوا دار صالح عليه السلام شاهرين 


سيوفهم ليقتلوه. فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم . 


1۱۳ 


وکوا م حرا وک رتا ڪا رَه لا تعزوت 407 . 
« وروأ مك .أي دبروا مكيدة لقتل صالح عليه السلام وكرت 
مراہچ بان جعلناھا سبباً لإهلاكهم”' ۾ وهم لا تعزوت من خيث لا 


يحتسبون . 


اشر گنک ڪات عب مره ئا رهم تلم 
مم49 0 
( تأنظز » أي ضفكر « گنک ڪات عة کرم اکا ركهم 


ومهم مهن 4 بحيث لم يشذ منهم شاذء روي أنه كان لصالح عليه السلام 
مسجد في الحِججرء في شعب يصلي فيهء فخرجوا إلى الشّعْبٍ وقالوا: إذا 
جاء ليصلّي قتلناهء فبعث اللہ صخرة من الهضاب» فطبّقت الصخرة على فم 
الشُعب فلم يدر قومھم: أين هم؟ ولم يدروا ما فُعل بقومهم؟ وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصيخة. 


1 


22 2 عم و ê‏ < 
$ یلاک ھم خارية یما طلمواً رک ف رك ية يعوو | 
يموت ©4 . 


س هه سمدم 


‫َ 


د فک نيمهم حَوِة 4 أي خالية وساقطة متهدمة يقال:. خوك 


)١(‏ المکر من الله بمعنی الجزاء» أي جازيناهم على مكرهم بتعجيل ھلاکھم؛ سئاہ مکزا 
بطريق المشاكلة» كقوله سبحأنه: ‏ «وجزاة سيئقٍ سيئةٌ مثثها» مع أن رڈ العدواث» 
والانتصاف من الظالم» ليس قبيحاًء فهو مجرد اتفاق في اللفظ مع اختلاف في المعنئ» 
قال الحافظ ابن كثير :٦۷٥/۲‏ أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه 
السلام» واتفقوا على قتله غِيلةً ليا فكادهم الله وجعل الدائزة عليهم» فلم يضلوا إليه 
حتى هلكوا وقومهم أجمعين . أه. 


11٤ 


الداژ أي خلت من أهلهاء وخوت النجوم سقطت ینا نرا أي 
بسبب ظلمهم المذكور < إك ف دَلِكَ» فيما ذْكِرَ من التدمير « يہ أي 
لعبرة عظيمة « لِفَوَ رِيَكَلَمُوت؟ يتصفون بالعلم والفهم. 


ل ومين لی ءامثوأ 


ڪامت 4 . 


کر سم د 


ط اك ری ءامٹوا 4 صالحاً ومن معه من المؤمنین و انا 
بَنٹُرے 4 الکفر والمعاصی اتقاء مستمراً فلذا نجوا. 


ط روما إذ کل موي أتأثوت الْفَحِمَةَ واش 
روک 49 . 

« ولوا أي وأرسلنا لوطاً « إِد قال لتورےہ أتأثون الشَحِتة ٠‏ 
أي الفعلة المتناهية في القبح « وأنشر رومت 5 
الإنكارء فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع » أي تفعلونها 
والحال إنكم تعلمون بكونها كذلك» وقيل: يبصرها بعضكم من بعض؛ لما 
كانوا يعلنون بها. 


7 
0 
ع 
۲ 


« ایک عأ لجال كَبَوَهُ 4 تكرير للتوبيخ» وبيان لما يأتونه بطريق 


33 
0 


التصریح 9 من دون ألِيْسَ]ءِ 4 أي متجاوزين النساء « بل وخ نهو ) أي 
تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وعاقبته» أو الجهل بمعنى السفاهة» أي بل 
أنتم قوم سفھاء لا تمیزون بين الحسن والقبيح . 


11o 


«# قبا كات جوب فدہ لا أن الو روا ءال لوط م 


ار 
ہد صو ہو مہ ہے ہے ہے سه + جو 22 
يدك الهم ُناس یلطھرون٭ ايت واه إلا امراك درا می 


ص 2 سر م مھ < لسع 4 رويط 
#۶ نا کات جواب ویو لا أن الوا ارجا ءال لوط من ركم إِتَهُمَ ٠‏ 

4~ و کک کے مر رک کے موب ہو 2 2 
أناس يَتَطْهَرُونَ * أيه وأهكة إل مراحم قَدَرکھا » أي قرنا إنها لمن ' 


مر طر ہر 


الغديريت » أي الباقین في العذاب لأنها كافرة. 


« وَأمطَرَيَاعَلهم مَطرَا 5ط لسرن ()4 . 


7 وَأمْطرَا مهم مرا هس مَطرٌ ألْمددنَ» أي أنزلنا عليهم ججارة من 
السماء متتابعةء كانت : تنزل عليهم كالمطر عند انصبابهء فأهلكناهم ١‏ 
'بالصيحة والحجارة» فشن هذا العذاب الذي أمطروا بهء وهو حجارة من | 


×ش > بعد أن قصنٌ الله تعالى على رسوله قصص الأنبياء عليهم 
السلام» وبين على ألسنتهلم حقية الإيمان» وبطلان الكفر» وأن من اقتدی 
بهم اهتدى» ومن أعرض' عنهم تردّى» أمر رسوله محمد ا پل بأن : يحمده 
تعالى» على ما أفاض عليه من تلك النعم فقال: ه المد یل وَسَكم مَل كاو 
لے اق کل حر 4؟ أي هل الله الذي دُكرت شؤونهء الخالق المبدعٌ؛ 
الحكيمٌء خير أم الأصنام التي عبدوها؟ 8 أَمَا رق 4؟ أي ما يشركونه 
به تعالى من الأصنام والأوثان؟ والغرضٌ تبکیٹٗ الكفرة» 'وتسفية آرائهم» 
إذ من البيّن أنه لیس فيما..أشركوا به شائبة خير حتى يوازن بينه وبين من لا 


تھی 


خير إلا خيرهء ولا إله غيره» وکان کا إذا قرأها قال: ہ بل الله تعالی خیژ 
راشف واجل وا 
کے حم 2 ۶ 


ظا ا اى الککوت وَلَاَزض ورل 


2.71 رم مر 


يهء حدابق ڌاک بت تَا کاب لک أن ن تنبتوا 


0 
ےط 


1 هم و KO‏ 


0 وَالَْرْضَ 4 أم منقطعةء والمعنى: بل أم من خلق 
السماوات والأرض؛ وأبدع الكائنات بجميل صنعه» وباهر قدرته؟ # وال 
سج أي لأجلكم ومنفعتكم وين الما مء # أي مطراً م انتا بی 
. حَدَيِقَّ* أي بساتين محدقة ومحاطة بالحوائط #ذائت بج أي ذات 

حسن ورونقء يبتهجج .+ به القُّا ر لا کات لک أي ما صح ح وما أمكن 
لک أن اوجرا فضلاً عن ثمرهاء وسائر صفاتها البديعة ةع 
ا 4؟ أي أإله آخر مع الله حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى في ل 
وهذا تبكيت آخر لهمء حيث يسؤون بين الخالق الرازق» والصنم الأصمء 
ولهذا قال: بل هُمْ قوم سوك 4 أي بل قوم عادتهم العدول عن طريق 
الحقء والانحراف عن الاستقامة. 


ہے ےلم ا م رص ر 


امن جَعَلَ الْارْصَ قرا وجل خللها أنهدرا وحعل ذا روسو 


وجكل بار > لحرن حابدرًا اوک تم الکو بَل اتل ڪرشم لاي لر 46 . 


© آمن ج جَعَلَ ا جعل الم فََانًا #؟ بحيث يستقر عليها الإنسانء والدواب» 
بإبداء 2. من المای وتسويتها حسبما تدور عليه منافعهم » وجعلها 
متوسطة في الصلابة والرخاوة لکل ظْلَلَھا أَنْهئرَا 4 جارية ينتفعون بها 
وجل نا روس € جبالاً ثوابت تمنعها أن تميد بأهلها ويتكون فيها 
معادنء وينبع في حضيضها الينابيع» ويتعلق بها من المصالح ما لا يحصى 


۷ 


مل بت بحرن عاجرا أي جعل بين المياه العذبة والمالحةء فاصلا ٠‏ 
ومانعاً يمنغها من الاختلاطء لثلا يفسد ماء البحار ماء الأنهار لہ م 
َه ؟ في الوجودء وفي إبداع هذه البدائع؟ « بل كرح لا ککٹررے> ١‏ 
أي لا يعلمون الح فيشركون مع الله غيره» ولا يفهمون أن ما هم عليه 
من الشرك باطل. 


رکف الشوء وَيَجَعَنْصكُمْ خلا 
ارت 4 . ظ 

« من يجيب الْمُضْطرّ دا داه © وهو الذي أحوجته شدةٌ من الشدائدء 
ونوازل الدهرء إلى الضراعة إلى اللہ تعالئى» واللام للجنس» لا الاستغراق» 
حتى يلزم إجابة كل مضطر «ويكشف ألشُوَة4 وهو الذي يعتري الإنسان | 
مما يسوءء فإنه لا یقدر أحد على كشف ما بالإنسان من فقر إلى غنى» ' 
ومرض إلسئ صحة» وضیق إلى سعة» إلا القادر على كل شنيء ۱ 
وَیَخْتلسظطمَ حل الْأَرْضْ 4 بان ورثكم سكناها والتصرف فيها ممن ١‏ 
5 مو رس پا شر 3 ریا 
قبلكم 8 أولدة مع الو 4؟: الذي يفيض على كافة الأنام هذه النعم الجسام 


|ے مر معو ی4ی 
1 > 7 وو ےر صصےتم۔ح ضر 


رض آو لہ مع ال کا 


سے 


ياد ما دروت أي تذكراً قلیل أو زماناً قليلاً تتذكرون. 


یک بی ریو اول مع ال تسد ال کنا بش کوک ل۴2 . ۱ 

« ای يَهْدِيسَكُمَ في مت الَر وَلبَمَر 4؟ أي في ظلمات اللیالي 
فيهماء في الأسفار والقفارء ومشتبهات الطرق؛ يقال: طريقة ظلماء وعمیایٰ 
للتي لا منار بها لن نل ارح بُشْرا بتك يى رمي وهي المطر « اَل : 
مم ا 4؟ الذي در أمور هذه العوالم بحكمتهء وأبدع خلقها بقدرثه؟ 
تعد أله صاش € أي تنزّه وتقدّس المنفرد بالألوهية عما يشركون 
معه من حجارة صماءء لا تسمع ولا تستجيب» وسواء من دحاها أو رجاها. 


11۸ 


رمح کے 


چ سس سا مہ ہے مج یر الع سس مر ووس سم سر ای 
9 أمن بدا لق ثم يعيدم ومن برزقك من السّماءِ ولا 


5 7سر رو 2 کے 
فل انوا منک إن کم مصديقيك 409 . 
من يدوا قلق ثد یم 4؟ بعد الموت بالبعث؟ والكفرةٌ وإن أنكروا 

الإعادة» فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها #ومن ترز ين ألسَّمَآِ 
210 > معو ر ےا 

لگ 4؟ أي بأسباب سماوية وأرضيّة اللہ مع اکو 4؟ حتى يجعل له 
5ے 3 7 يه سيك ہے بش اء سے 2 
شريكا في العبادة؟ #قل مانا برهدتكم إن کشر صرت #؟ في تلك 


الدعوى . 


52 


و ر معزو ے وس سے 
وما شعو أينّانَ 


فل لا يعار من في الوت وَلْذَرْضٍ التب إلا تُب بعدما حقق تفرده 
بالألوهية» ببيان اختصاصه بالقدرة الکاملةء والرحمة الشاملةء عقبه بذكر 
اختصاصه بعلم الغيب» تكميلاً لما قبله» وتمهيداً لما بعده من أمر البعث 


0010 


و رما شعو ان بوت 4 أي تی يُنشرون من القبورء والضمير للكفرة . 

ط بل اور لمهم في الْآجِرَةٌ بَلَ هُمَ فى لي یت ب هم يَنھَا 

مره @4. 

ط ہل درك عِلْمُهُمْ في الْآِخْرَة 4 أصله تدارك ومعناہ: تلاحق وتداركء 
بمعنى جهلوا علمهاء ولا علم عندهم من أمرها حتى انقطع ولم 
يبق لهم علم بذلك أصلاًء ثم أضرب عن بيان عدم علمھم؛ إلى بيان 
ماهو أسوأ منه» وهو حيرتهم في ذلك حيث قيل ظبَلْهُمْن سَّكِ 
يُٹا ہ4 من نفس الآخرة کمن تحيّر في أمر لا يجد عليه دليلاء ثم 
أضرب عن ذلك إلى بيان ما هم فيه أشد وأفظع من الشك» حيث قيل: 


2 


11 


لعَمُويَ 4 بحیث لا يكادون يدركون دلائلهاء لاختلاف بصائرهم 
بالكلية» وفيه نکكة وهي أنه تعالى. جعل الآخرة مبدأ عماهم» فلذلك عداہ : 
«بمن» دون «عن» لأن الكفر بالعاقبة والجزاء» هو الذي جعلهم كالبهائم. 


02222 


« وقال اليِنَ کفروا ادا کا ایا واوا انا 
و 


رص 2 


1 بيان لجهلهم بالآخرة» وعماهم عنهاء والمزاد 
بهم کفار مکكةف ووضعٌ الموصول موضع ضميرهم » لذمهم» والوإشعار بعلة 
حكمهم الباطل في قولهم «أوذا كنا ثريا وءابآؤنآ يتا مروت 4؟ أي أنخرج ' 
من القبور إذا كنا تراباً؟ . ' 


اص 


٭ لقد وعِدنا هدا خن واباؤ ین بل إن هتا إل أطي 
وین 3 


2 


« لقذ وْعِدْمَامْدَاحَنوَمَابَآوْامِنقَبَلُ4 أي لقد وَعَدنا محمد بالبعث» كما 
وعد آباؤنا من قبله في الأزمنة المتقدمةء ثم لم يبعثوا ولن يبعثؤاء ولو إ ' 


کان البعث حقاً لحصل ان مدآ ِا أَسَطِيُ َلك أي ما هذا إلا خرافات 


وأساطير الأولين» سطَّروها وكتبوها كذباً. 


r ہے‎ 


3 فل ران الس اروا بق کے عة لجر 46 . 


ف سوا ن الس انوا حكنت کان عة الشتريين © أي تفكروا ١‏ 
واعتبروا كيف صار مآل المكذبين المجرمین؟ ألم يهلكهم الله ويدمرهم؟.” ۱ 


)١(‏ خلاصة معنى الآية: أن المشركين لا يصدّقون بالآخرة» وهم شاكون في وقوعها 
ووجودهاء بل هم في عماية وجهل كبير بأمرهاء فلماذا يسألون عن الساعة» وهم لا 
يؤمنون ولا يصدّقون بالآخرة؟ . 


11 


سی الع رق ا اسفن ا و شق ا چا 
وا حر بهم ولا تک في اکرو 40 . 
وا رن عَِِهمَ4 لإصرارهم على الکفر والتکذیب « ولاک فصن4 
أي في حرج صدر #يِّمًا كرون 4 من مكرهم» فإن اللہ يعصمك من 
الناس. 
ص 


سر ے ر عرو 


میَثرلورے می مدا اوعدن کُر دی ©4 . 


مر رار لس کر 


« وبقولوت می هلدا لْوَعَدُ4 أي العذاب العاجل الموعود #إن شر 
صَددِونَ4 في إخباركم بإتيانه» والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار 
بذلك . 


« فل عم أن یکین روف لکم بش الری تَمتَعَحِلورک 40 . 


سی ا بک رق لم أي تبعكم ولحقكم» واللامٌ مزيدةٌ للتاکید: 
واعسی) والعل؟ و«سوف» في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بهاء وإنما 
يطلقونها إظھاراً للوقارء وإشعاراً بأن الرمز من آمثالهم» اصرح ممن 
عداهم » وعلى ذلك جرئ وعد اللہ ووعيدة بعض الْرَى تَمَتمجلورے 4 أي ما 
تتعجلونه من العذاب. 


ہے رصے 2خ باه | سه وي e‏ سے ل سرع ر 
ط وی رک ذو قعل الاس ولک كرح لا نکر 40 . 
ل ون رك لو مَصْلٍ عَل الاس أي لذو إفضال وإنعام على الناس» ومن 
. جملة إنعامه تأخير عقوبة هؤلاء» على ما يرتكبونه من المعاصي # وَلَْن 
ڪرشم لا كروك لا يعرفون حق النعمة فلا يشكرونه» بل يستعجلون 


بجهلهم وقوعه. 


ےہ دسم 


وا رك يعم اتک صد وشم وما مون 49 . 


ط اڈ ری لم ما یں سُدُويْهم4 أي ما تخفيه قلوبهم «وَبَا تینک 
من الأفعال والأقوال» التي من جملتها استعجال العذابء فليس تأخير ! 
العذاب عنهم لخفاء حالهم» ولكن له وقتٌ مقدّرء وفيه إيذان :بان لهم ! 
قبائح غير ما يظهرونه» وأنه تغالى يجازيهم على الكل . : 


یا نک أي من خافية في لسَمَلوَالْرّضٍ 4 سمي الشيء الذي ١‏ 
يغيب ویخفی غائبة» وخافية؛ والتاء للمبالغةء كالعاقبة والعافية للا في | ' 
کپ مين وهو اللوح المحفوظ . ۱ 


و هنذا الان یشیش عل بی تل حر الى مم فيد جک" أي هذا ' 
القرآن المنزل عليك يا!محمد. يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه :من ' 
الدين» ومن جملته ما اختلفوا في شأن. المسيحء وتحزبوا .فيه أحزاباًء . 
وركبوا متن العتو والغلوٌء في الإفراط والتفریط ووقع بينهم التناكر في ' 
أشياء» كأحوال الجنة» والنار» .وعزيرء والمسیح؛ حتى بلغ المشاقةء إلى 
حت لعنَ بعضهم بعضاًء وقد نزل القرآن الكريم ببيان الحقائق القاطعة:' 


ولنم دى وَيَحَمَةٌ مزن )4 . 
سس رھز 


یک کی َة تين 4 أي وإن القرآن لهداية لقلوب - 


الإيمان» ورحمة لهم. ! 


مجر یٹ 
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© 


8 إن ريلك يق ينهم 4 أي بين بني إسرائيل # کي أي بحكمته 


وبعدله « وهو الْعزِيرٌ» فلا يرد حكمه ط ال 4 بجميع الأشياء. 


ہے موس 


ط مرگ ل الہ لک َل الحَق الین ©4 . 


« نوكل على الو 4 الذي هذا شانہ طإتَلك عَلَ لحي الكنِ 4 اي إنك 
يا محمد على الدين الحق»ء الواضح المنير» والعاقبة لك بالنصر على 


أعدائك . 


ك لا شيع اق شا لضم أ مه إا ولوأ مذي )4 . 


أي لا تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالموتى» 
لا حل لهم ولا فهم ولا عقلء وإنما شُبّھوا بالموتى» لعدم تأثرهم بما 
يتلى عليهم ط ول شال ا أي الدعوة إلى أمر من الأمورء وتقييد 
النفي بقوله تعالی: ط وا نیت“ لتكميل التشبيهء وتأكيد النفيء فإنهم 
مع صَمَّمهم معرضون عن الداعي» مولون أدبارهم» فسماعهم في هذه 
الحالة أبعد. 


« وما آت بَدى الَمُتي ءَ ن صَلَتهِرٌ إن شس مم لا من بن واد نتافم 


O 
ومآ أت ہیی التي عَن لهد أي وليس بوسعك أن تصرف‎ « 
القلوب عن كفرهم وضلالهمء والآية كقوله تعالى : لِك 0 تهڍي‎ 
8 أخيت» فإن الاهتداء منوط بصفاء القلب 8 إن سيم أي ما مع‎ 
يجدي السام نفعا « إا من يو ا ينما أي إلا من يصدّق وینقاد لأمر ال‎ 
ويؤمن بآياته لوم نموت # مسرن لله جل وعلا من قوله سبحانه:‎ 
لی مَنْ اسْلمٌ وَجْهَهُ 4۵ أي أخلص في إيمانه وعمله.‎ 


YY 


© رتا وق 7 لیم اَخریحنا اة مر 


لقا کا لاون 455 . 
ط # ولا وفع ْول علوم 4 المراد بالقول: مجيء الساعةء وما فيها من ' 
الأهوال» التي كانوا يستعجلونها. وبوقوعه : ا2 وحضولها وقد يزاد 1 
می دثرٹماء كما في قوله تعالی: اتی ای الل أي إذا دنا ووّدب وقت : 
قيام الساعة» وظهرت أمارات القیامةء التي كانوا يكذبون بها ٭ اما مم ۱ 
ديه من اض 4 وهي الجسّاسة» وفي التعبير عنها باسم الجنس» وتأكيد ٠‏ 
إبهامه بالتنوین التفخيمي! ابه من الدلالة على غرابة شاتھاء روى أ 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله پا قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوعَ : 
الشمس من مغربھاء والدخان» والدجال» والدابقء أو خاضّة أحذكم» أو ١‏ 
يقول: 30 أول الایات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ۱ 
على الناس : ضحى»ء وأيتهما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى .على إثرها ' 
قريبآ ٠٠٢‏ « مكمه أن الئاس کاو بايالا یق أي تكلمهم بأنهم كانوا لا ' 
يوقنون بآيات الله النإطقة بمجيء اس7 قيل : یع خی ٠‏ 
یؤژمنون ا الله وتكلّمهم ببطلان 0 سوى دين الإسلام» ووصمُهم ۱ 
بعدم الإيقان» مع أنهم كانوا جاحدین بهاء للإيذان بأنه کان من حقهم أن : 
یوقنوا بھاء ويعتقدوا کی 2-7 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۹٤۷‏ في كتاب الفتن. 
زفق أخرجه مسلم رقم ۱ في الفتن أيضاً وأبو داود في الملاحم رقم ۰٤1۳ء‏ 


of 


«وَيمَ شر من َل امَو هرما 4 المراد بهذا الحشرء هو الحشر 
للعذاب» بعد الحشر لكافة الخلقء أي واذكر لهم وقت جمعنا من کل أمة 
من أمم الأنبياء عليهم السلام» جماعة كثيرة مسن يِب يَاييتَا4 أي فوج 
المكذبين بها فَهُمْ ُرَم أي يحبس أولهم على آخرھم؛ حتى يجتمعوا 
في موقع التوبيخ والمناقشة. 


طحق نا جايو ال أَكَدَبتْم یا ور يطو يها علما آمادا کم 
Kio‏ 


ل حى لدا جاو أي إلى موقف السؤال قال الله تعالى موبخاً لهم 
« أدبم يَايَقِ4؟ الناطقة بلقاء يومكم هذا؟ « ور تِطوا بهاعلْمًا)؟ جملة 
حالية مؤكدة للإنكار» أي أكذبتم بها بادي الرأي» غير ناظرين فيها نظراء 
يُؤْدَي إلى العلم بكنهها؟ وهذا نص في أن المراد بالآيات فيما سلفء هي 
الآيات القرآنیة لأنها منطوية على دلائل الصحةء وشواهد الصدق التي لم 

َ‫ ہے صشھ سم رع ے 0 
يحيطوا بها علماً ط ماما ہام مسا 4 أي آم أيّ شيءِ كنتم تعملون في 
الدنیا؟ كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والتكذيب» مع أنهم ما خلقوا إلا 
للإيمان والطاعةء يُخاطبون بذلك تبکیتاء ثم يُكثُون في النار. 


ع اق کیم يماطكث مم لاوش 42 . 
وق الول نيم أي حل بهم العذاب» الذي كانوا يتكرونه بنا 
لوا ۹ أي بسبب ظلمهمء وهو تكذيبهم بآيات الله قَهم لا بطش 4 
باعتذار» لانقطاعهم عن الجواب بالكلية» وابتلائهم بشغل شاغل من 
العذاب الأليم. 


طت م 


< آل يروا لتا الل يكوأ يه الاد صا يك فى وَل 
لأسي لموم بمو 46 . 


0 


1Y0 


« ار يروا أت جعَلتا اَل ۹ الرؤیڈ قلبية لا بصریةء أي ألم يعلموا أنّا | 
جعلنا الليل» بما فيه من الإظلام ٭ ليشكوأفيهٍ أي ليستريحوا فيه بالنوم 
والقرار # وََلنھَارَ تا )4 أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة» طرق التقلب | 
في أمور المعاش؛ #إك ف ذَلِكَ4 في جعلهما كما وُصفا # يي كثيرة : 
عظيمة ٭ لموم ومون دالة على صحة البعثء وصدق الآيات الناطقة ببهة» ١‏ , 
دلالة واضحة» كيف لاء فا من تأمّل في تعاقب الليل والنهار» وشاهد : 
تبدل الظلمة المحاكية للموت» بضياء النهار المضاهي للحياة» ' قضی ‏ بأنَّ ۱ 
الساعة آتيدٌ لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبور» وخصٌ المؤمتین ¦ 
بالذكر «لآيات قوم يؤْمِنُونَ» لأنهم المنتفعون بتلك الدلائل الكونية. 


# ويو يف في الور 4 نفخة الفز ع0 ۶ فَمَرْعَ من في أَلسَّموْتِ ومن في ٍْ 
لْدَيْضِ 4 المراد به :ما يعتري الكل عند البعثء بمشاهدة الأمور الهائلةء ' 
من الرعب والھولء أي لا يبقى أحد من أهل السمأوات والأرض إلا خاف 
وفزع» وإيراد الماضي (ففزع) للدلالة على تحقق وقوعه إثر النفخ إلا 
کة د أن لا يفزع من الملائكة» والأنبياء» والشهداء ر أي 
كل واحد .من المبغوثين عند النفخ ط اتوہ > أي حضروا الف سد 
خرن أي صاغرین+, ذليلين. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير 1۸٤/١‏ : وهذه «نفخة الفزع؛ ثم بعد ذلك «نفخة الصعق» وهو 
الموتء ثم بعد ذلك «نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع : 
الخلائق: أه وعلى هذا القول يكون النفخ في الصور ثلااء والله أعلم. ۱ 


سل 


وتری کا 


َلَخَد بنانکایے 62ک . 


« وی بال وقت النفخة 8 سیا جايدة # 0 ثابتة في مكانهاء من 

جَمَدَ في مكانه إذا لم يبرحه 8 وهی تمر مر اکم لسّحَا» أي في السرعة» 7 
رأي العين ساكنة والحال أنها تمو مو السحابء تسيّرها الرياح سيراً حثيثاً» 
وذلك أن الأجرام العظام» إذا تحركت لا تكاد تتبين حركاتهاء وهذا مما 
يقع بعد النفخة الثانية» عند حشر الخلق؛ ليشاهدها أهل المحشر”" وهي 
وإن اندکتِ وتصدّعت عند النفخة الأولى» لكنْ تسييرها بعد النفخة الثانية 
و ےرت انك عن الال كفن نها تي 

ها قَاعَاً صَفْصَمَاً لآ تَرَى فِيهًا عِرَجَا ولا ا وشن ات“ مصدر 
ص۶۶ ات جع ہی کر شىء أي 
أحكم خلقه» وسوّاه على ما تقتضيه الحكمة» المستتبعة للغاية الجميلة 
« إل جر با تفوت( تعليل لكون ما ذكر صنعاً محكماً له تعالى» ببيان 
أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنهاء مما يدعو إلى إظهارهاء 


)١(‏ في هذا القول نظرء والصحيح أن هذا إنما يكون في الدنيا لا في المحشرء فالآية 
الكريمة تشير إلى إبداع الله في صنعه وتدبيره» الكواكب» والأرضٌء والشمسٌ» والقمرُء 
كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع» دون أن تنقلب الأرض بمن فيهاء أو تصطدم النجوم 
بعضها ببعضء بدليل فول الله تعالى کل في فلك يسبحون) وقوله صن الله ر اللي 
ان كُلَّ شّيءِ» ففي الآية الكريمة إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ودورانھاء وهي سبق 
علميٌ فرید لم يعرفه البشر إلا في عصر اختراع المراكب الفضائية» التي دارت ل 
الأرضء ووصلت إلى القمر؛ وصوّرت لنا الأرض وهي تشرق وتغرب عليهم» كما 
تشرق الشمس وتغرب على سكان الكوكب الأرضيء وانظر كتابنا «حركة الأرض 
ودورانها حقيقة علمية سبق إليها القرآن» ففيه روائع وبدائع تثبت إعجاز القرآن من الناحیة 
العلمية » وسبقه للمكتشفات والمخترعات العصرية. 

(۲) سورة ط+ آية: ٠١١۷ ١١86‏ . 


۷ك 


وبيان كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوءء وترتيب أجزيتها عليهاء 
بعد بعثهم وحشرهم» أي هو تعالى عليم ہما يفعل العبادء وسيجازيهم ! 
عليه أتم الجزاء . د 


لمن جا انح مور تا أي من جاء منكم» يوم القيامة. بالحسنة» 
فله من الجزاء ما هو خير منهاء إما باعتبار إضعافهاء وإگا باعتبار دوامها ٠‏ 
وم »© أي الذين جاؤوا :بالحسنات ين فرج وميا ءَامثونَ 4 وهو الفزع 
الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبةء وهو الذي أشار إليه 
قوله تعالى: طلا يَحْرُنْهُمُ المَرَعْ الأكب» وهم آمنون لا يعتريهم ذلك ! 
الفزعء ولا يلحقهم ضررہ أصاف وآما الفزع الذي يعتري كل :من في ١‏ 
السماوات والأرض؛ فإئما هو التهيبٌ والرعبٌ فی ابتداء النفخة من أ 
معاينة فنون الدواهى والأعوالء فلا يكاد یخلو منه أحد. 1 


رس 


لسو كن مُبومُهُمْ في ) 


ومن جا 
حم رر 2 
تعمل )4 . 
ومن جآ یس 4 قيل: هو الشرك «فكبت جيم في لار أي ' 
نے ےو ۹ مم ےھ 
ألقيث فيها على وجوههم في النار منكوسين هَل تروت 4| آي 
تعاقبون. وتنالون جزاءكم؟ على إضمار القول» أي تقول لهم خز 
ذلك لما كت تَمملو۹؟ في الدنيا من سيىء الأعمال. 


5 
5 


7 


ونس لام و  -‏ 7-1 . معےمہ ےی ےب ھے وو لے 
ط نما مرت أن عبد رست مندو لبدو الى حَرَّمَهَا4 أَير يله أن يقول بعد 


۸) 


ما بين لهم» أحوال المبدأ والمعادء تنبيهاً لهم على أنه قد أتمّ أمر الدعوةء 
ہما لا مزيد عليه» ولم يبي له پل بعد ذلك شأنء سوى الاشتغال بعبادة 
ربهء غير مبال بهم» ضلوا آم رَشدواء والبلدة هي «مكة» المعظمة؛ 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنهاء وشناعة ما فعلوا فيهاء ألآ ترئ أنها 
مع كونها محوّمة» من أن تنتهك حرمتهاء باختلاء خلاهاء وعضد شجرهاء 
وتنفير صيدهاء أنهم قد استمروا فيها على تعاطي أفجر أنواع الفجور؛ 
حيث تركوا عبادة ربهاء ونصبور فيها الأوثانء وعكفوا على عبادتهاء 
قاتلهم اله أنى يؤفكون ورل ير خلقاء ويلكاء وتصرفاء من غير 
أن يشاركه أحد في شيء منها 9 وَأيرثأ اہک4 اي أن أثبت على ما كنت 
عليه لين الْممَلِِينَ 4 أي من الذينٍ أسلموا وجوههم لله خالصةء من قوله 
تعالی: ومن أَحْسَنُ يتا یکن ألم وَجْهَّه 4۵؟."' 


کر سے سے جو وق مع مره e‏ 


سر کے کم ET‏ ا ہہ ےک 
وأن الوا لان هن أَهَتَدک نما تی فيه ومن صل فقَل لِنما 


0 
انام الْسَزِون 4)69 . 
ط ون اُنلوا الا 4 أي أواظب على تلاوته وأن أقرأه على الناس» 
بطريق تكزير الدعوةء فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته في الهداية والإرشادء 
من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى ظمَنِ أَقْتَدَ» حينئذ بالويمان به 
والعمل ہما فيه تنا تی تقو4 أي فإنما منافعٌ اهتدائه» عائدة إليه لا 
إلى غيره ومن صنَّ4 بالکفر به» والإعراض عن العمل ہما فيه مَل 
في حقه الما أنَأيِنَ مدرك وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي 
من وباله شي*» وإنما وبال على نفس المنكر المکذّب؛ إِذْ ما على الرسول 
إلآ البلاعٌ المبين. 


۶ 


. ٠١١ سورة النساء آية:‎ )١( 


۹ 


ولا سد يه 000-0002 


وقلا مد یلو 4 على ما أفاض عليٌ من نعماءء التي أجلها تعمڈ أ 
النبوة < سیک )زیو 4 أي سيريكم في الدنيا آياته الباهرة» التي نطق بها 
القرآن. کخروج الدابةء 'وسائر أشراط الساعة لے روا أي فتعرفون أنها : 

آيات لله تعالى» حين لا تنفعكم المعرفةء وقولہ تعالى وما عن 0 
تل 4 كلام من جهته. تعالیٰ مقرّرٌ لما قبله» ومتضمنٌ للوعد والوعيد. 0 
واللہ أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه : 
أجمعین 22 الغالمين. ۱ 


اتم 7 تعالى تفسير سورة النمل» 


E E 


ہیں 


26 کی اصروب م سی SEIT‏ 
٠۔1‏ تہ اتوھ ۔ 


ط]ۃ © بك يت آلکتپ الین 42 . 
طسۃ يلك منت الكنب لمرن الواضح إعجازه. 


م وھ 


ل نل یک ین یا موی رمو لق لو بم 469 . 


< € أي نقرا بواسطة جبریل عليه السلام» لأنه کان يتلوه 
على الرسول ككل حتى يحفظه. ويجوز أن تكون التلاوة مجازاً عن التنزيل 
«ين ي وى ورمز € أي بعض نبئها الق 4 بالصدق لِنوور 
موي تخصيصهم بذلك» لأنهم هم المنتفعون به. 


رو ص ماح ہے 


لس . گے سے ہے کہ 5 کے یں 27 


۶ ایو رے سے سے . سچر 2 مم 
مہم بی اا شم سی اء هم لن کات ين الْمَنْيِينَ 469 . 


1۳۴۱ 


سے سک 


وأغرى بينهم العذارة شیف عله 4 دهم بر رای بلع 

بَنَآءَهُمَ 4 وذلك أن كاهناً قال له: i‏ بني إسرائيل مولوڈ يذهب 

ملکك على يده» وما ذلك إلا لغاية حمقہء ا ا القتل؟ ! 

وإن کب فما وجهه؟ # وَستَی۔ نف 4 أي يترك البنات أحيا حياء للخدمة ' 
۱ رن گت ين الْمنييين» أي الراسخين في الفساد. 


« وریہ أن سحن عل الا یت أُسَتْضْعِفُوا ف الس > أي تفضل بإنجاتهم من 
پاشه ومهم يه 45 یقتدیٰ بهم في أفور الدين» بعد أن كانوا أتباعاً : 
: مسگرین للآخرین مھم اريت 4 أي وارثين لملك فرعون وقومه» : 


يرثون ملكهم» ويسكنون مساكنهم . 


وو 


ےو میکن کم ف گنی وی ورعورت وَهَلسَن ن ونود ھا ينهم 5 


ہے 
ویک کم * أ ُ ي نسلطهم ٴف الْأَرِْ € في أرض مصر والشام | 


یتصرفون 24 کیفما یشاؤون ۶ وزی يزعويت وَهَلمَنّ وشا نهم ' من 
أولئك المستضعفين ا ڪا دروت 4 ويجتهدون في ذفعهء من | 
ذهاب ملکھم؛ > فأراهم الله ما کانوا يحذرون. 


کے ے ضر ےے ہے مح 


الج ولا حا وي لاحر إا راو لی وم 


2 


۳۲ 


« وأا امت بإلهام أو رؤيا « ية ما أمكن إخفاءه» 
وفيه دلالة على أنها أرضعته وليس في القرآن حد ذلك“ دا نت عَليَوِ4 
بأن يحس به الجيران عند بكائه ہل لقيو ف الیک أي في البحر» وهو 
نهر النيل عاف عليه من الغرق ولا عرق إت رآ يتلق عن قريب 
ل رجاو يرس الْتريسَايت 4 تعليل للنهي» أي ونجعله رسولاً نرسله إلى 
هذا الطاغية الجبار. 


> ہو4 ل سكي 


سی کے - عن لك رط 7 1 1 کر رھ 
« اسقط ءال فرعو ليحكون لهم عدوا ونا إت وروت 


وَکَکرَمَمَُ شا افا لیب 40 . 


« يَالسَث ءال موب أي فألقته في اليم فالتقطهء أي أخذوه أخذ 
اعتناء بەء وصیانةً له» فنظرت آسية فإذا هي بصبيّ صغير في مهدهء فألقى 
لله محبته في قلبهاء ومَمٌ فرعون بقتله» فاستوهبته آسیة فتركه لها 
ل يسكب لمر عَدُوَا 4 اللام لام العاقبة» أي ليصير الأمر إلى ذلك؛ أن 
يصير عدواً لهم لا لأنهم أخذوه لهذاء كقول القائل: «لِدُوا للموتء وابنُوا 
للخراب» #8 ورتا 4 أي سبباً لحزن فرعون وهلاكه إت وريت ومن 
رهسا کاو حَدطوي ) في كل ما يأتون وما يذرون» فلا غرو أن 
قتلوا لأجله ألوفآء ثم أخذوه يربُونه» ويفعل الله بهم ما كانوا يحذرون. 


)١(‏ فإن قيل: ما فائدة الأمر بإرضاعه» والأم بطبيعة الفطرة ترضع ولدها؟ فالجواب أن 
الله أمر بإرضاعه حتى يألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها. 

(؟) هذه الآية: #وأوحينا إلى أم موسى. ...4۴ من معجزات الإعجاز والإيجازء لاشتمالها 
على آمرینء ونھییِنء وخبرَين» وبشارتين» في أسهل نظمء وأسلس لفظء وأوجز 
عبارةء أما الأمران فهما: أرضعيه» وألقيهء والنهيان: لا تخافي» ولا تحزني» 
والخبران: أوحيناء وخفت» والبشارتان: إنا رادوه إليك» وجاعلوه من المرسلين» 
فما أبدع هذا الإعجاز. 


1۳ 


9 ما م سر عرسم 4 ہا ہو : 


3 وکات ارآ مورت فرت عبن ل وك لا قاو عب أن کا آز کت 
وا4 أي قالت لفرعون حين أخرجته من التابوت» وخاطبته بلفظ الجمع 
لا تقتلوه» تعظيماء ليساعدها فيما تريده وم لا بَتموںے4 أي وهم لا 
يشعرون بأنهم على خظأ عظيم» فيما صنعوا من الالتقاطء وأن هلاك ! 


فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الغلام. 


ہے ک اص 4 2 اماه گے کےسہ 
« واصبع ياد أو موب فرعا إن اد لبف يد کو أن 


مہ 2 ےر كد 7 8 جج 
.00 1 


الخوف والحيرة» حين سمعث بوقوعه في يد فرعون'» کقوله تعالى: : 
رَأَفيدَتَهُمْ را4 وهو قول صاحب الکشاف وقيل: فارغاً من اله أ 
والحزن لغاية وثوقها بوعد الله :تعالى» وهو قول أبي عبيدة» أو لسماعها أن ' 
فرعون عَطّف عليه وتبنّاه وهو قول أبي مسلم « إن ڪادت لدف په » : 
أي إنها كادت لتظهر أمر موسیء وأنه ابنهاء من فرط الحيرة والدهشة : 
« لزلا أن رَيَطْصاعَك کاپ بالهام الصبر ھا کک يت الیک >4 أي من ٠ ١‏ 
المصدّقين بوعد الله» الواثقين بحفظه تعالى لهذا الوليد. 1 


١ وقيل إن المعنی: أن قلبها ضار خالياً من كل شيء في الدنیاء إلا من ذكر ولدها‎ )١( 
موسى» لم يعد في قلبها إل هم أمره ونجاته» وهذا القول مروي عن ابن عباش»‎ 
والأظهر - والله أعلم  أن معنى: «وأصبح فؤاد آم موسى فارغا» أن عقلها طار من‎ 
فرط الجزع والغمّء حين شمعت: بوقوعه في يد فرعونء ويدل عليه قوله تعالى: إن‎ 
كادت لتبدي به» أي كادت تصیح وا ابناهء وهذا القول ذكره القرطبي: عن مالك‎ 
١ ١ : رحمه اللہ ولعله هو الأصح والأظهر.‎ 


۳٤ 


« اَيَو التعبیژ عنھا باخوکہ دون أن يقال: لبنتھاء للتصريح 
بمدار المحبة الموجبة لامتثال الأمر فصي 4 أي ابتغي أثره وتتبعي 
!ہو ہے دو 


خبره» قصصت الأثر تتبعته « صرت بد عن جب وهم لا شروت » أي 


أبصرته عن يُعد» وهم لا يشعرون أنها تقصه وتتعر ف حالهء وأنها أخته. 


« ریا لَه الام ین بل کات هل أذ عل آهل بت 
ےت ہت 

#وَحَرَمْسَاعَكّهالْمَراضِعَ4 تحریم منع لا تحریم شرع» وذلك يحتمل 
أنه 1 أحدث فيه نفار الطبع عن لبن سائر النساء» أو وضع لبن أمه لذة 
قلما تعودها كان یکره این غيرها وین 45 أي عن قبل مها أثره وقد 
دخلت بين المراضع» ورات لا يقبل ثدياً « قات هل الک ل آهل بت 
7 سم وم لم مل کی ب )؟ أي لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته» 
روي أن ROE‏ إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتی تخبر 
بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملكِ ناصحون» فأمرها فرعون بأن تأتي 
بمن يكفله؛ فأتت بأمه» وموسى على يد آسية يبکي» وهي تعلّلهء فدفعته 
إليهاء فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال: من أنت منه» فقد 
أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيّبة الریحء وطيبة اللبنء لا 
أوتى بصبي إلا قبلني» فاقوہ في يدهاء وأجرى عليها العطاء بسخاءء 
فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وذلك قوله تعالى. 


و 4 کور ول کر 


ہے فرددتلة ِ۵ مد ك عیٹھکا ولا دحوت ولتعلم آرک 


لت @4. 


ارہ 


کڈ ول ایی َر مهسا بوصول ولدها إليها « ولان َرَت 
لفراقه # ولعم ات وعد آله الہ عو ح4 لا څلف فيه لمشاهدة بعضه ہت 
کش عرشم لایرب لئے أن الأمر كذلك» فیرتابون فيه : 


رت بل م اتر َيه عا ریا 


CE 


تحت أي المبلغ الذي تكتمل: فيه .الرجولةء ويكمل فيه! 
عقل الإنسان» وهو سن م الأربعين» ويروى أنه لم يُبعث نبي إلا على رأس 
0 والحكمة فيه ظاهرة لأنه إذا انتهى إلى أربعين تكامل عقله 
وأخذ في الازدیاد ا( أي اعتدل قدره وعقلهء فالأشدٌ: عبارة عن 
كمال القوة البدنية» والاستواء: كمال القوة العقلية « ءابه كما أي نبوة' 
وا 4 أي علم العلماء والحكماء» لأن قوله تعالى: #رَكََلِك ضري 
الین يدل على أنه إنما أعطاه العلمء مجازاة على إحسانةء والنبوة 

0 جزاء على العمل. 


رص صر ھچ ہے ع سر م او جا با 


و ةلحن فكو ين أا رج نیا َك ن یقتیلانِ 
هداين شيعيو وهذا من ذو کاک زی ين ينيمي عل الى ين عدوي 


فوکزم موی فصن عل َل هلدا من عمل الشَيِطان إن 0 . 


ا HE‏ ہے 


حَلَالمدينة) أي مصر من قصر فرعون لا ليفك افي وقت | 

لا یعتاد ب أو لا يتوقعونه فيه» قيل: کان وقت: القيلولة ا 
من أهل المدينة « مد فا رین قتان هادا من شبعيد- € أي ممن شايعه على ' 
دینه» آي من بني إسرائيل ب ودا من عو 4 أي مخالفيه دیناً من القبط ‏ 
نامک ایی من شیمیو۔ عل الى من حدر 4 أي سأله أن يغيثة 0 


وشيعةٌ الرجل: أتباعه وأنصاره « وکرم موی آي ضرب القبطي بجئع كفه : 


ا در 


عدو مضل مان 


اگ 


وقيل: الوکز ضرب في الصدرء وكزه من باب وعدء أي ضربه ودفعه 
وقال الکسائی: وكرّه أي لكمه #افَقَضَئ عل © فقتلهء أصله أنهى حياته 
ما من مَل سيط لأنه لم يؤمر بقتل الكفار» أو لأنه كان مأموناً 
فيما بينهم» ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأء وإنما عدّه من عمل 
الشیطانء وسماه ظلما واستغفر منه» جرياً على سنن المقربين في 
استعظام ما فرط منهم» وإن کان من محدّرات الصغائر 8إَِمُعَدُرٌ مضل ن 
أي ظاهر العداوة والإضلال. 


مد سے ہر وم رورو 


5 


ETE 


« رت اف عست نمي بقتله « اغف لی ذنبي قمر لک زغ ہُو 


e‏ من مر 


افو أَليَصِمْ * المبالغ في مغفرة ذنوب عباده» ورحمتهم. 


کےسہےے موس ہے 


« قال رب یما انمت عل کن ا کک هیر الشجرینَ 4 هذا استعطاف. أي 
بحقٌ إنعامك علىَ اعصمني» فلن أكون معيناً لمن تؤدي معونته إلى الجرم» 
وفيه دلالةٌ غلى أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. 


سرس یر لسرم 7 


ای لصحتس سے و مم مه وی جو 3 3 
« ا ف آلمریتة َلاَق الى اسْتصَرم اليس صرح 


ال لم مومۍ نك لعو مين 469 ۔ 


ے 


مرو )فو ا اوی می ر و می ر د ت 3 
« اصح فى أَلميِة خَاہنًا برب قد الى استتصرۂ بالأمس تضرم 4 أي 
يستغيئه برفع الصوت من الصراخ « قال لم موبع إنك لوق من 4 أي بِيْنُ 


الغواية» سیت لقتل رجل وتقاتل آخر اليوم! . 


۷ 


كي ترود 409 . [ 

وکا أن ند موسى أن یج بالك ہُو عدو لَّهُمَا4 أي لموسى' ' 
وللإسرائيلي « قَالَ يموي 4 الإسرائيلي ظاناً أنه عليه السلام سيبطش به 
حسبما يوهمه تسميته إياه عَوِيَا « ای أن تتن کا سات تقس ال قالوا: 
لما سمع القبطي قول الإسرائيلي؛ علم أن موسى هو الذي قتل ذلك 
الفرعوني». فانطلق إلی فرعون فأخبره بذلك» .فأمر فرعون بقتل' موسی 
وقیل: قاله القبطي”“ إن يد4 أي ما تريد إل ان5 حاف يہ 
وهو الذي. يبطش» ویقتلء ولا ينظر في العواقب رمَا 2.7 
للك بین الناس بالقول والفعل. ' 


ویباء رع من ات ج2 آخرها « يسن أي وهو :ممن 2 من | 
آل فرغون َال یموم 8 اک ألملا بات تمرونٌ يك » أي يتشاورون بسببك ؛ 


« لِِقتُنُوكَ احرج ان لك بن الوت »* أي يريدون قتلكء فأنصحك: أن مع 
من هذا البلد بسرعةء فأنا.لك ناصح أمين. 


: حيث قال:. ولگا عزم‎ ۳۹٣ /۳ القول الأول أظهرء وهو الذي جکاہ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

على البطش بذلك القبطي. اعتقد الإسرائيلي لحُورہ وضعفه» أن موسى إنما يريد قتله ' 

لا سمعه يقول «إنك الَخَوِيٌ میں4 فقال له: لايد أن تقئلني كما فلت نفا : 
بلأنس) فلقفها اقبط من قمهء ثم ذهب إلى فرعون فأخبره بذلك !ھ. 
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ہے سے س 


رده ہے۔ سح 205 7 7 


ولا نوجه تلقَاءَ مسڑے قال عسیٰ نت أن هديق سواءٗ 


یل 4. 


تا ہے e‏ 


و وہر سی بے € نحو مدين وهي یمرن ایج سد 
وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام 8 ال عمیٰ رفت أن هيين سواه 
اسيل توكلاً على الله وثقة بحسن توفيقه» وكان لا يعرف الطرق وقيل: 
خرج حافياً لا يعيش إلا بورق الشجر. 


8 ویاو ماء مذ ود ّي أمَة و 
عد 


من د ونهم کن تپ 


وَأبوكاضَيحُ 1 کر 4 . 


# وَلِمَا ورد 4 أي وصل ما متت » وهو بئر كانوا يسقون منها 

مد َيه 4 أي فوق شفيرها «أُمّدٌ ةَ ت آلكاس ۹ جماعة كثيفة 
# سورت * أي مواشيهم « وود من دُونهم € أي أسفل من مكانهم 
« تین واي أي تمنعان ما معهما من الأغنام من الماءء لثلا تختلط 
بأغنامهم» والذَّودُ: الطرد والدفع ل ثَالَ» موسى عليه السلام لهما حين 
رآهما وما هما عليه من التأخر والذود 8 مَاحَطبَكُما» أي ما او فیما 
أنتما عليه من التأخر؟ ولم لا تباشران السقي كدأب هؤلاء؟ «َالَالَاضَقى 


۳۹ 


عَيَّ سير ارا حت يُصدر الرعاةٌ مواشيهم عن الماء. حذراً من مزاحمة 
الرجال اركاب :فلا نسقي حنی ينصرف الرعاة بمواشيهم . 


کسی E‏ 
يد 40. 
می ا 


# نسقی لَهمَا # CRE Ae‏ الف وإنما 
:رضي تيت عليه السلام. لابتہ ينعي الماشيةء لآنّ هذا الأمر: في نفسه ' 


لیس بممنوع شرعاًء وأحوال أهل البدوء ع غير أحؤال أهل 00 > خصوضاً: 


إذا كانت حالة ضرورة وش تل لال وفيه دلالة على أنه سقى لهما 
في شمس » وحر فقا رت إت لما رلت إل من حر قر 4 أَيْ أيّ شيء | 
ات إلى من خير فأنا : محتاج إليه» وحمله الأكثرون على الطعاء بمعونة 
. المقام. i‏ 


جا تم 


ا 16 27 نا تنه ےھ 


پک کے 
091 انی 


ريس اماي 2 


ط اون إعدَنهما 4 قيل هي كبراهماء أي جاءته عقيب ما رجعتا إلى ! 
أبيهماء روي أنهما :لگا وُجعتا إلى أبيهما قبل الناس» وأغنامهما بطانٌء قال ' 
لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى لناء فقال ' 
وت اذهبي فادعيه ل # تمثى 2 عل استخی او 4 أي كانت على .استحياء» 


تمشى مشية الحرائر؛ بخجل' وحياء» وتنکیر استحیاء للتفخيم قات رک | 
کی يمول جيك آجر ما سقیت َ4 أسئدت الدعوة إلى أبيهاء وعذلتها 
بالجزاء» للا يوهم كلامها ريبة» وفيه دلالة علی کمال عقلها وعفتهاء 


روي أنه عليه السلام أجابهاء فانطلقا حتی أتيا دار شعيب عليه السلام . 


15 


دهي ہے هھہےہ۔ 


لم جاءم وَقَص علیہ القص ص4 أي ما جرى عليه ٭قَال 4 شعيبٍ عليه 


وس سے و عط سے ا 


السلام فلا خف جوت م اموم ادييت # الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريم» أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعیة من غير تلعثم» 
ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام؛ ویستظھر برأیف لا ليأخذ بمعروفه اجر 
ألا يرى إلى ما رُوي أن شعيباً عليه السلام لما قدّم إليه طعاماًء قال: إا 
آهل بيت» . لا نبيع ديننا بجبال الأرض ذهباًء ولا نأخذ على المعروف 
ثمنأء ولم يتناول حتى قال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل 
بناء فتناول بعد ذلك. 


الاين ©4 . 
کے سے ےکر 2ے ۸ سے سے دع لاس لس 2 RD I‏ گر 
# قات إِحَدَنهُما یتایب استعجره إرك خر من استعجرت القَوف الین وهي 
التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى عليه السلام» روي أن 
شعيباً عليه السلام قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهدت 
منه» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «أفرس الناس ثلاث: بنت 
شعيب » وصاحب يوسفاء وأبو بكر في عمر». 


مر بے سر سے سر 


2 7 کے سے 0 
< €6 شعيب عليه السلام « إن ريد أن أكِسَلك حى ابتی هين عل 
أن مَأَجرَقِ » أي تكون أجيراً لي 8 تَمنِىَ ججج فَإن أتممتعشرا) في الخدمة 
نین عندك 4 أي فهو من عندك بطريق التفضل» لا من عندي بطريق 
الإلزام عليك» وهذا من شعيب عليه السلام عرض رأي على موسى لا 


ہے ےو کے سر سرےھ 


1١5١ 


إنشاء عقد بت شى پیک كت © بإلزام تمام العشر واستیفاء العمل 
ية ف حسن المعامل ولین ہر 


لصّيلحين 


06 2 سايم و 


٭ قال دیلک بی وتا أ 
اشر 


© تال موسى عليه السلام ھک ذلك. الذي قلته , 
ثابت بیننا لا يخرج عنه واحد منا ايا الأحلينِ» أي هما أو أقصرهما: 
قضیث 4 وفيتك بأداءٴ الخدمة فيه سیت e‏ لا غدوان علي , 
بطلب الزيادة على ما أگيث» ولا إثم علي فيه وک م ما ٹول وسيل 
والله على ما نقول من الشروط الجارية بينهما شاهدٌ وحفيظء عن سعيد بن | 
جبير قال: سألني يهودي من ال الحيرة أي الأجلینِ قضی موسى اغلیه 
السلام؟ قلت: لا أدري؛ حتى أَفْدمَ على حَبْر العرب فأسأ له فقدمت على 
. ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال: «قضى أكثرهما ‏ يعن العشر۔: 
ا إل رسول الله إذا قال فعل»“ فالفقهاء استدلوا به على أأن 0 
قد يكون مهراً كالمال» وعلى أن إلحاق الزيادة بالٹمن والٹمن جائز 
الآية الكريمة. : : 


چم رم سے 


۰ لما می مومى ا لجل وسار بأَهْلِو 0 : 


لہ ام کو إن ءانث ارا لعل ایک بت 
ا کس کے تصطلُوت 46 . 


. ۲٠۳/١ الحديث أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 


1۲ 


ر5 َل می موی الل 4 أي فعقد العقدء وباشر موسى ما التزمهء 

فلما أتمّ الأجل # وسار بهلي نحو مصر قيل مكث موسى عشر سنين» 

ثم | استأذن العود إلى مصر من شعيب عليه السلام ءات من جاب الور 

كارا َال لأَمَلِهِ اہ كرأ إن عاكنث ار لل کیک ینا عير 4 من يدلني على 

۱ الطريق «أز كذرزيب اار4 أي عود غليظ وشعلة من النار والجذوة: 


الجمرةٌ الملتهبة ملک سطاوہ یک4 أي تستدفئون بھا۔ 


« فلا تھا يک ين 00 يمن في عة الم ركَةِ من 
الجر أن يمُوم فت أا له رٹ أل حشرت لحكييرت ©4 . 
« كلما اها النار التي أبصرهاء 0 النور في هيئة النارء فلما دنا 
منها شملته أنوار القدسء وأحاطت به جلابيب الأنس # نورت أي أتاه 
النداء فخوطب بألطف خطاب لین قلطي الواد لايس » أي جانبه الأيمن 
بالنسبة إلى موسى عليه السلام ف الْفْعَةِ الْمِْكَةٍ 4 إنما وصف البقعة 
بكونها مباركة» لأنه حصل فيه ابتداء الرسالة والتكلم من أَلمَجَرَةَ4 بدل 
اشتمال من الشاطىء لأنها كانت ثابتة على الشاطىء 8 أن يموي وت أن أنه 
تی الصكييرت € أي إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم 
الجلیلء وهذا وإن خالف لفظاً لما في طهء والنملء لكنه موافقٌ له في 
المعنی | المراد»ء وفي النمل: «نُودِيَ أنْ بُورِكَ مَنْ فِي التّار» وقال في طه: 
لإي اتا رَبْكَ فَاخْلغْ نعْلَيكَ٭. فلا منافاة» لأنه تعالى ذكر الكلء إلا أنه 
. حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء. 


٭ وَأنَ آل عَصَالُ فلا اھا تھاڑ کہا جان ول تيا ور يحَقَِتْ 


سے مصوحط 


یوسیع قبل ولاف ناک م 


ون ألق عصاك 4 أ ي ألقها من يديك» فألقاها فإذا هي حية تسعى 


3 


سم 


ا اھا هار كبا جَآةُ 4 في سرعة الحركةء مع عظم جنتها اہ 
لیک 4 منھزماً من الخوف ور يَقب 4 أي لم يلتفت» فقيل له 


يموع ایل لا ف نک َك من موی من المخاوف» فإنه لا يخاف لدي 


المرشلون: 


وس r‏ ل 2ے و عو سار م ور 


ساك يدك فى جيك تخرج بیضاءَ من عير سویر وات 


حل e‏ کک من ریت إل زعو وملإيْده: 


هه 


ے أي پ3 يدك في جيبيك؛ وفي طه: راضم 

يدك إلى جتاحك4 وفي التمل: ال يَدَكَ في جَييك) کا : 
غَيْرِ سو © أي عيب كالبرص ونحوه ل وَآضَمُمَ ضح بلك جتلملك » أي يديك ١‏ . 

. المبسوطتين استعارة من حال الطائرء فإنه إذا خاف نشر جناحيه» وإذا أمن ۱ 


ضمّهما إليه» وإنما کرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» لأن: الغرْض ' ' 


في أحدهما خروج اليد :|لبیضاءء وفي الثاني زوال الخوف يى الرس ' 
أي من الخوف» فالخائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه ل مالک ! 
إشارة إلى العصاء واليد مان 4 أي خجتان تيّرتان من ْب إل ' 
فرعورے وما وء نه كاء تو ف فد فتسقيت » أي خارجين عن طاعة الله تعالئ. 


« قال ری اق َكلت مهم تسا حاف أن تل ور و©*. . 
ہ معو رہوے بعر ھ1 ور 


# قَال رَتَ نی لت ین تسا أا أن تن » بمقابلتهاء يعني ذلك ' 
القبطي» الذي قتله في مضرء ٠‏ لگا رآه يعتدي علئ الوسرائيلي . 


3% انی کوٹ مرآ 


4 أن يکرو 69 . 


1 


« ونی روث ہو اقح بی لسا6 4 لأنه كان في لسانه خُبسةء إگا 

في أصل اليخلقة» وإگا لأجل أنه وضع الجمرة في فيه» عندما کان صغيراً 

فی اوھ فرعون ايل می ردا معیناً وهو اسم لما يُعان به كالدّفء 

يُدفأ به» والژٌدۂ وزان جمل: المعینُ ‏ يُصَدْفَيَ» بتلخیص الحق» 

0 الحجة وتوضيحهاء المفيد» لا مجرد قوله صدقتك ط ین لاف أن 

كربو 4 أي أخاف إن لم يكن لي أحد معين أن يكذبونيء لأنهم 
يكادون لا یفقھون قولي. 


ال سَنَشْدُعصُدَكَ ايك وجل لگا سلطا 
ايتا انان ن اك اليو @4. 


ے ص 


طا فاد باون إا 


لقَالَ سَتَثدُ یہ أي سنقوي « عد يَليكَ 4 وكان هارون بمصرء 
وقوة الشخص على مزاولة الأمور بشدة الیدء وشدتها بشدة العضد 
نعل لگا سلطا ) آي تسلطاً وغَلبة 8 کل بے لو كما 4 باستيلاء أو 
ا متعلق بمحذوف قد صرح في مواضع أخرى أي اذھبا 
بآیاتنا ظط شا وسن اکا ان4 أي الغلبة والنصر لكما ولأتباعكما على 
فرعون وقومه. وقلب العصا كما أنها معجزة» فهي أيضاً تمنع وصول ضرر 
فرعون إلى موسی؛ لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة» 
زجرهم ذلك عن ظط عليهماء والمراد بالغلبة هنا: الحجة. 


کے 0 ايتا بيت أي واضحات الدلالة على 


تس 3 عليه ا والمراة. بھا العصاء والید سن 


1 


1.6 


76 ہر عر 


27 آعلم یمن جاه ِالْهُدَئ من عندوہ ومن تكن لم 


2 وی یم تب 8 
علقبه إن يقلح للم بت 9 . 


ر ام یی 


« َقال مُومى رق اَعَلَمٌ يمن جا بِالْهدَئ 4 يريد به نفسه عليه السلام ۱ 
نع پھر تا أي العاقبة المحمؤدة؛ وهي الجنة قال ؛ . 
لله تعالى: اوليك لَهُمْ ء عُقبق الدَارٍ» ٭ نَم لا يقلح ديشرت 4 أي لا ! 


يفوزون بالهدى في الدنياء وحسن العاقبة في العقبى. 


< وا رمو نایا لْمَكَُمَاعَلِمَتٌ ل 
ينس مل الین تنكل في سرک أ 
COE ISTAN‏ 


$ و فو مایا الما اعت تسم ين لک عر » قاله اللعين : 
بعد ما جم جَمَع السحرة» وتصدّى للمعارضة» فكان من أمرهم ما کانء وکانت , 
یر اللي وي ورت هد يردي علي ال أن يتعلق في دفع تلك ' 
الحجة» بشبهة یرؤجھا على أغمار قومه» كقوله : فمن ربُگتا یا مُوسل94.. ! 
على أنه کان عارفاً باللہ تعالى :. « اوقد لی هدمو عَل ال4 أي اضنع آجوك ! 
وأول من اتخذ الآجر فرعون اف تآبتكل لي صرحا أي قصراً رفيغاً « تحن 
اطع اک ری ) كأنه توهم أنه لو كان موجوداً لكان جسماً في السماء» ' 
يمكن الرقي إليهء والطّلوعٌ» والاطُلاع : الصعود ل وی لَأَلْنُمٌ يس آلگزین » 
في دعواه أن له لها وأنه أرسله إلينا رسولأء وقد تناقض المخذؤل» 3 : 
قال: ما عَلِنْتُ لَكُمْ مِن لَه عَيْرِي) ثم أظهر حاجته إلى هامان» وأثبت 
لموسی إَھاء قال أهل السير: جمّع هامان العمال. وطبخ الآجر والجص؛ 
وأمر بالبناء فبنوه ورفعوهء حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنیان أحد من الخلقء ٠‏ 
وأراد الله أن يفتنهم فيه»..فلما فرغوا منه سقط على العمال فهلكواً جميعاً؛ ! 


2 


٦‏ ء. 


ط انگ روڈ ف الازیں يكبر الع ورتم تال 


برحو 4 . 


« واستکبر هو نودم ف الْأرْضٍ 4 في أرض مصر « بر الْحَقْ ی 


001 


بغير استحقاق * وَظَنوااََيهُمإِلَِْنَالَ رجور( بالبعث والجزاء. 


۲ و سرح م رص سم عر 05 
0 ہہ و بس وت 


27 عة الف بح )4 

ل ماک کن>ڈین412 الذين بلغوا من الکفر والعتو أقصى الغایات 
«تَنَبَدْتَهُمْ في ال" 4 وفيه تفخيم شأن الأخذ. كأنه تعالى أخذهم مع 
كثرتهم ؛ وطرحهم في اليم اي ا الح والفرض منه تصویر أن كل مقدور 
وان عَظُمْ فهو حقير بالقياس إلى قدرته تعالی: «فأنظ:ز کیت مكات 
عَنهِبَةُ لطلذلِمِيت4؟ تنبيهاً للناس لیعتبروا بھا۔ 


_ اراتم لَه متفت إل اكاز نَم امد لا 


سريت 40. 


اه 4 أي صيرناهم في عهدهم «أيْمَّدٌ بتغورت 4 الناس 
ول لسار 4 أي إلى ما يؤدي إليهاء من الكفر والمعاصي» أي قُدوةٌ 
يقتدي بهم أهل الضلال 202 یک6 . 


ہے >> 


2 0 في هدذه لديا قك سے 


1 تن 


5 ابع فى 5 هلزو E‏ 4 أي طرداً وإبعاداً من الرحمة» ولعناً 
من اللاعنين» حيث الملائكة والمؤمنونء خَلَفاً عن سلف ووم 


۷ 


لمهم تت الْمَقْبَوِدِينَ 4 أي من المطرودين المبعدین عن رخمة اللہ , 


2 o2 موو‎ 


٣‏ وَلْقَدَ ایتا سوسم بى التب ين بعد ما أهلكنا المرورے ادر 
كير لاس ودی وة لَعلَّهُمْ کر O‏ 


٭ وقد ءاسا وى التب 4 التوراة مِنْ بعد مآ ا اک الہ 
الأول 4 هم أقوام نوحء وهودء وصالح» ولوط u‏ السلام. والتعرض إ 
لبيان إيتائها بعد إهلاكهم» للإشعار بمساس الحاجة الداعية إليهء 
إهلاك القرون الأولى» من موجبات اندراس معالم الشرائع وأحكامها . 
المؤدي إلى اختلال نظام :العالم» وحاجته إلی نظام جدید: كأنه قیل: 0 : 
آتينا موسى التوراة على جين حاجة إلى إيتائها ا بَصككرٌ للنّاس» أي أنوازا ' 
لقلوبهم» تيصر بها الحقائق وتُميّز بها بين الحق والباطل ل وَمُدی4 أي 
هداية إلى الشرائع والأحكام ٭ وه حيث ينال من عمل به رحمة الله ؛ 
تعالى : ی تاگ أي ليكونوا على حال يُرجى منه التذكر. . 


E 


وما کت انی الْمَرْنَ إذ مَصَيْصَآ إل مُومى لذ 
الشيهديته 469 . 


وما گت اپ اَل 4 شروع في بيان أن إنزال القرآن الکریمٍ 
واقع في زمان شدة مساس. الحاجة إليه» وقد صدر بتجقيق كونه وجياً 
صادقاً من عند اللہ ببيان:أن الوقوف على ما فُصّل من الأحوالء لا يسبنى : 
إلا بالمشاهدة» أو التعلم ممن شاهدهاء وحيث انتفى كلاهماء تبن أنه ؛ 
دجي دو 0 لا موی کہ تعالن: وما كُنْتَ ت لديم 1 
رقم فيه 3 ر5 7 18 إليه واا أمرنا له 
بالنبوة وبالوحي وما س ین نهدت 4 من جملة الشاهدين للوحي» 


1١8 


وهم السبعون المختارون للميقات» حتى تشاهد من أمر موسی ما تشاهد» 
فتخبر به الناس. 


ط راکنا نانا مروا طاو عم لوَا ڪت اويا فت 
یھ ورش ماس ير ص سير ۶ ر 20 2 
اهل مد نوا یھ َإيَدِيسَا ولد كن يليت 02ک . 


ط رکا أنتأنا تہ ¢ أي ولكنْ خلقنا بين زمانك» وزمان موسى» 
قروناً كثيرة « لول عم اشم » وتمادی الأمد» فتغيرت الشرائع والأحكام» 
والأخبار» واندرست العلومء فاقتضى الحال لتشریع جديدء فأوحینا إليك› 
فشخذف المستدركٌ» اکتفاء بذكر ما يوجبهء ويدل عليه قوله تعالی: #ومًا 
نت اوا 4 أي مقيمآ فف أَمْلٍ ملک تلوأ َه أي تقرأ عليهم 
بطريق التعلم منهم ءَايَنِينَا4 الناطقة بالقصة ل ولا كنا رسيت 4 
إياك وموحين إليك تلك الآيات» ولولا ذلك لما علمتها أنت ولا قومك. 


و یھ سك م 


5 م ع ہے 7 2 ا 
2 نب الطور لذ تادا ولدكن تَحَمَة من ريلك لور 


ضس 3 


© وا کت بحا الطور لذ نايتا 4 أي وقت ندائنا لموسى» وتكليمنا 


إياه # وَلدكن يََحْمَةٌ مّن یلک 4 أي ولكن أرسلناك بالقرآنء لرحمة عظيمة 


کائنة منا لك وللناس 8 لُِنذِرَقَوَمًا» أي لتخئف أهل مكة وكفارها عذاب 


اله ما أتلهُم 4 صفة لقومآ أي لم يأتهم ين قزر من تلت » لوقوعهم 
في فترة بينك وبين عيسى» وهي خمس مائة وخمسون سنة #الْمَلْهُمْ 


All‏ ع دس 


يَرَحكَرُون4 أي يتعظون بإنذارك. 


کے ص کے اا رص م ہے موم لاد 
أرَسَنْتَ لت رسولا یع “ادیک ویب یے لمزم )4 . 


۹ 


1 فی يي ب عقوبة یما قَدّمْتْ مت يديهم 4 أي نما‎ REG 
' اقترفوا من الكفر والمعامطي امي موأ عطف على أن تصيبهم» أي فيقولوا‎ 
عند ذلك ##رَبَنَا لول 4 :أي هَل « رك اف برک مو وت من عنذك‎ 
' بآیات می يك وكرت وى اہی 4 بهاء والمعنى: لولا قولهم‎ 
هذا عند إصابة عقوبة جناياتهم» ما أرسلناكء لکن لما كان قولهم ذلك‎ 
. محقَّقا أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم‎ 


ا سحتو ها يي 


« کنا کشم 4 أهل مكة ا اح من عن 4 وهو القرآن. العظيم 
المتزل .عليك يا محمد لقالا # تعنتاً واقتراحاً لو أو € يعنون 
الرسول کیا نل ما او حوبي 4 من الكتاب المنرّل جملة وهو التوراة : 
تہ ہس وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً مخضا لا طلباً ' 

لما يرشدهم إلى الحق» أي ألم يكفروا وین ومين 4 من قبل هذا ' 
القول» كما كفروا بهذا الحق « الا حرا ران خبر لمبتدأ محذوف» أي ؛ 
هما يعنون ما أوتي رسولُ الله َء وما أوتي موسى عليه السلام 
تطبر تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخرء وذلك أنهم بعثوا رهطاً 

منهم إلى رؤساء اليهودء فسألوهم عن شأنه يل فقالوا وجدناه فی التوراة 
بنعته» فلما رجع: الرهط وأخبروهم بما قالت اليهودء قالوا ذلك 67 
2 کرو تصريح بكفرهم بهماء وقرىء (ساحران). 


کیک 40 


1١6 


٭ قل اتو یکپ دن نی ) 7 الو هو هد مهما 4 ممًا أوتياه من القرآن: 
والتوراة أيه جواب للأمرء 5 إن تأتوا به أتّبعد» وهذا من التووط 
التي يراد به الإلزام» لأن الإتيان ہما هو أهدى من الكتابين» أمدٌ بين 
الاستحالة #إن کت مديقيت4 في أنهما سحران مختلقانء وفي كلمة 
9إذ4 مع اساع صدتهم» د 


2 و کی کے ع کے سر روك وم 


کت ف جو سح رہ ال اق ار 


2 2 جیا لك 4 أي فإن لم يفعلوا ما كلّفتهم من الإتيان 
٦‏ نا ا سے ا 43 الزائغة» من غير أن يكون لهم تمسك بشيء 


ماء إذ لو كان لهم ذلك لأتوه» سس می ہر 
ا استفهام إنكاري أي لا أضل ممن اتبع هواه» وتقييد کت الھویء 
بعدم الهدى من الله لزيادة التقريع طز أله کا ری ال بی 
الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والشھوات: والإعراض عن 
الآيات الهادية البئّنات. 


سے 22 


« # وقد وَسَلن لقو لهم دروت ©4 

# وَلمَد وَصَلَنَالحُمُ لود أي أنزلنا القرآن عليهم» متواصلاً بعضه إِثْر 
بعض » خسبما تفتضيه الحكمة والمصلحة» ومتتابعاً. وعدا ووعیدا 
وقصصاً وعِبّراً « لعَلَهمْيتدَكروت» فيؤمنوا ہما فيه. 


5 ين ءام الک ب من قو شم بد یلو 4)3 . 


9 "090+" أي من قبل إيتاء القرآن #هُم بف 
ومسو # وهم مؤمنو هل الكتاب. كعبد اللہ بن سلام وأشباهه» قال ابن 


101 


دعوى ا : 


o 


یں لی علوم الوا fa,‏ 


ملین 49 . 


20-90 أي الحق الذي كنا نعزف 
حقيقته کا کے أي من قبل 9 «# ملین لما شاهدوا ذکرہ فى 


4 0 شع مسر 2 سح ل ع مه معد 
ل اولك مونو جرهم مَریانِ یما ضارأ وَيَدرَءُونَ يَألْحَسَتَة لّدع 


23 


87 


أك الموصوفون بما ذكر ل يوي رهم ترب مرة على إيما 

بكتابهم». ومرة على إيمانهم بالقرآنء عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله يك «ثلاثة لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمَنّ بنيّيه» وآمنّ 
بمحمد بي والعبڈ المملوك إذا أَكى حح الله وحق مواليەء ورجل كانت 
عنده أمة a‏ فأبها فاخسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ٹم أعتقها 
ثم تزوجھاء فله أجران:”© ٭إ يمَاصارواً أ4 أي بصبرهم وثباتهم على الإيمان 
بالرسول والقرآن # وَيَدْرَءُونَ بالحستة آلّيَتَةَ ۹ آي ويدفعون بالطاعات 


کے عه 


المعصية # وممّاررة هم يفقوت * في سبيل الخير. 


ط اسیا اللو عرشو عند ونوا نآ اشا ولک الک سه 


لک لا تو Ey‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فني العتق ۱۲٦/١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ في الإيمان. 


٥١۳ 


« ولا سيوا اللقَوَ 4 القول القبيح» وذلك أن المشركين کانوا 
يسيُونهم ويقولون: تا لكم» تركتم دينكم #اأُعْرَضُوا عَنْه © أي عن اللغو 
تكرماً كقوله تعالى: دا مروا باللغر مَرُوا كرامًا» «وَوَانُوا4 للشاتمين 
تا اَم وک ادك 4 أي لنا طريقتنا من الحلم والصفح» ولكم 
طريقتكم من الوقاحة والسفاهة» وكل على طريقته #سَلَمٌ يكم بطريق 
المتاركة » وليس بتسليم وتحية› بل هو براءة ومفارقة» قال الزجاجء لم 
يريدوا التحية وإنما أرادوا المتاركة» ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَإِدًا 
خَاطْبَهُءُ الجاهِلُونَ قَالُوا سلما وقال بعضهم: سخ ذلك بالأمر بالقتال» 
وهو بعيدء لأن ترك المسافهة مندوبٌء وإن كان القتال واجباً لا بی 
الْجَّلهلي) أي لا نبغي صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل. 


سا ہم سک کھ م۔م سے ۶ ےم ےم ص رور 4 
« اك لا ری من أحيبت ولک اللہ یہی من اء وهو ألم 


8ی 


ل اك لا تى هداية موصلة إلى البغية لا محالة «مَنْلَحيبَكت» من 
الناس» ولا تقدر أن تدخله في الإسلام» وإن بذلت فيه غاية المجهودء وقال 
تعالى: طوإنّكَ لْتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقيم» ولا تنافي بينهماء فإن الذي 
أضافه إليه الدعوة والبیانء والذي نفى عنه هداية التوفيق» وشرح القلب 
للإسلام؛ وهو نور يقذف في القلبء كما قال تعالى: ظأوَمَنْ كَانَ مَیتاً 
ایتا وَجَعَلْنَا لَهُ ورا « کی اک رى من سام أن يهديه ممن يستاهل 
فيدخله في الإسلام وشو ألم لْمُهْتّيست؟ أي المستعدين لذلك» عن أبي 
هريرة قال: «ظإِنَّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أُحبَبتَ4 الآية نزلت في رسول ال يل 
حيث راود عمّه أبا طالب على الإسلام» والجمهور على ذلك. فإنه لما 
احتضر جاءه رسول الله بي وقال: ياعم: قل: (لا إله إلا الله) كلمة أحاجٌ 


ارت 


بها لك عند اللهء قال له يا ابنَ أخي» قد علمث أنك .صادق» ولک آکر 


أن يقال فزع عند الموت 0 


ط الوا ن کم د مَعَكَ طف من أ ضا وم تلہم حرا 
TOE‏ 


امتا جب ليه مرت کي سىء وکا من لد تا ولا 
تتشت ©4._- 

« وال إن بيع انی مع تف ين ات4 نزلت في . الحارث بن عار 
بن نوفل حیث أ ت تی النبي پل فقال: ا ہو : 
إن اتبعناك وخالفنا العربء أن يتخطفونا من أرض مكة» فرد د الله عليهم بقوله ` 
تعالی: ط وم تین ا ربا ءا تا 4؟ أي ألم نعصمهم ونجعل بلدهم حرماً | 
ذا أمنٍ لحرمة البیت الحرام» الذي تتناحر العرب حولهء وهم آمنون؟ يى | 
ج أي يجمع ويحمل إلبه « ثرت کل کن و4 من کل ارب رتنا 
فإذا کان حالهم ما کر وهم عَبَدةٌ آصنامء فكيف يخافون التخطف إذا ضكُوا ٴ. 
إلى حرمة البيت العتيق» خرمة التوحيد؟ وكيف يكون 01 ۰ 
0 ولا يكون أمناً لهم في حال إسلامهم؟ # ولک اڪ لا 
يَتَلَمُوت» أي جهلة لا يتفطنون له» ولا يتفكرون. 


عد 


$ وگ السا من رڪم بيرت مَييسَتھا يلك سهم لز 


شک بن یھر إل قلا سے رد 


و گم ڪا ِن ريم برت مَعِسَتَهاً4 أي وكثير من أهل القرى ٠‏ 
كانت حالتهم كجال. هؤلاء في الأمن العیش والاعَةء حتى أشركوا ٠‏ 
فدگرنا عليهمء وخرّبنا جو فالإصرار على الكفرء يزيل النعم, ٠‏ .لا 1 


1 انظر صحیح البخاري ۸ فقد ذكر القصة کاملةء وأن أبا طالب أبى أن قول لا إل‎ )١( 
إلا الله وفيه نزلت هك لا تهدي من خت‎ 


0001 


الإقدام على الإيمان فيلت مَسَكنْهُمْ ۹ خاوية ہما ظلموا لر تک ين 
بيِهر أي من بعد تدميرهم انی إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا 
المارة »> نا أو بعض یوم ولم يبق من يسكنها إلا قليلاء من شؤم 
معاصي المهلكين # وتان لیے منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف 
تصرفهم في ديارهم . 


وما کان رك مهك الشری حق بجعت ف اھ رد دس 
٤ایا‏ وما تاملک اریت زل وَأَمْثهَاطَلٹیے 6> . 


©# و كن رك مو اشر 4 أي ما صح وما استقام في سنته تعالی 
المبنیة على الجک والمصالحء أن يهلك القرئ قبل الإنذار» بل كانت 
عادته أن لا يهلكها لعي يََمّكَ ف ياك أي في أصلها وعاصمتھاء وخصنٌ 
الأم 39 العاصمة ببعثة وہ لأنه يبعث للأشراف وهم سكان المدنء 
. ولکون أهلها أفطن وأنبل # رسو نلوا عم نينا الناطقة بالحق» ويدعو 
إليه بالترغيب والترهيب» 0 لإلزام الحجة» وقطع المعذرةء بأن 
يقولوا: لولا أرسلت إلینا رسلا فنتبع آياتك؟ والالتفات إلى نون العظمة 
لتربية المهابة» وإدخال الروعة» وقوله تعالى: لوَمَاكُنَا مهدي الشروى 
لا ْنَا دیشک استثناء مفرّغ من اعم الأحوال» أي وما كنا مهلكين 
لأهل القری؛ بعدما بعثنا رسولاً يدعوهم إلى الحقء في حال من الأحوالء 
إلا حال كونهم ظالمين» بتكذيب رسلناء والكفر بآياتنا. 


ہے و 1 عر 5 رم سر مم 7 


4r‏ 0 ا 
۾ وما وتسم ين سىء فمتنع الحوو 1 نياوزينتها وماعند اله خبر خا واج فل 


COS 
وما وسم من ىو من أمور الدنيا لقع اليو ایا وزبتهاً) أي‎ 
فهو شيء شأنه أن يُتمتع به ويتزين أياماً قلائل وماعد اد من الثواب‎ 


1١66 


کت في نفسه من ذلك» 'لأنه لذة خالصة عن شوائب الألم ظا اک ۱ 


لأنه أبديّ # أفلا تو ¢ هذا الأمر الواضحء فتستبدلون الذي هو أدنى ' 
تعقلور مر الواضح هو إدلى , 
بالذي هو خير؟. ۱ 


0 آئی م سس وض 


فمن وعدتھ وعدا ستاو فهو َيه کمن مَتعَتله متم الْحيوة الد یئ 

خرب ةين الخطيية ). 
77/ص" 
بحسن الموعود؛ فهو مذركه لا محالة» لاستحالة الحُلْف فی وعذہ تغالى , 
ولذلك جيء بالجملة الأسمية» المفيدة لتحققه البگة « كن كته ملحيو | 
. لتا الذي هو مشوب بالآلام» منقّصٌ بالأكدار» .مستتبع للتخسر على 
۱ الانقطاع < هر بم ةو الشخطيد ¢ ثم أحضرناه يوم القيامة م 
والعذاب» وتخصیص لفظ «مُحْضَرينَ» بالذين أحضروا للعذابء عزف 3 
' من القرآن» وصار مقروناً بالعذاب الإلهي. ْ 


کی سم جم AK‏ ع محرو 
* ووم بنا ديهم فيقول ان شر وى ان نرعموت 09 


EE‏ کے ور 
0 


+ ووم ينا ديهم 4 أي ينادي الله الكفار نداء توبیخ * فیٹو ل أن شای‎ ٣ 
۰ . الین نر يرموس 4؟ أنهم شركائي عبدتموهم من دون الله؟‎ 


مي سج لودل را ما اح ا 7 أ ¢ َعْوسهُمْ م 2 


علوم اقول ربا هلولا الذي أغوينا 


جا کاو نید {O‏ 


DY ۱ 3‏ وهم ا من الشياطينء ورؤساؤهم | 
لیت ظا يدحول حم بقوله تعالی : وَتَمَتْ ن كُلِمَةُ رَبك لانن جک 


٦ 


من الج الاس اخْتعبن4"' ط رتا هت اي نوا اهم کا عو 4 أي 
ما أكرهناهم على الغي» وإنما کر جو یت ل لا بالإلجاء 
والإكراه» فغووا باختيارهم #ا تنآ إلتَلكتَ منهم. ومما اختاروه من الكفر 


۱ ما کارا مات َتَبُدورے » وإنما كانوا يعبدون أهواءهم» ويطيعون شهواتهم. 


# وَل دوأ كادف فدعوھر فلز جيبو کم وَأ تاب أَنهُمْ 
و OE‏ يناد مهم فقو ماك 77 آلمرسلن و َع فعييت ملم 
ال سام مو سرهم لا یقساء لور ©4 . 


وَل إما تھکماً بهم أو تبکیتاً لهم ط انغوا ش42 أي الأصنام 

لتخليصكم من العذاب ا مَدَعَوَهْرٌ © لفرط سس فار مت هم ضرورة 

: 0 قدرتهم على الاستجابة والنصرة * ورا تأ لداب قد غشيهم لوان 
نوا سن سس لوجه من الوجوہ؛ لَمَا لَقُوا ما لقوا من الكرب والبلاء. ! 


۱ وق ره 2طا1 4 ار الْمْرسَنَ4؟ الذين نهوهم عن الشرك» أي 
ماذا أجبتم رسلي؟ هل صدّقتموهم أم كذّبتموهم؟. 
# فَعَيَتٌ طم ابد یور 4 أي فصارت كالعَمَئ عنهم لا تهتدي 
إليهمء وأصله فعمّوا عن الأنباءء وقد عكس للمبالغة» أي خفيت عليهم 
الحجج. وأظلمت عليهم الأمور؛ فهم حيارئ واجمونء لا يعرفون ما 
يقولون نهم لا یکس اءلورے 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب» 
لفرط الدهشة والفزع . 


ا ل یک 


لے 4)9 . 


. ۱١١ سورة ھؤدہ آية:‎ )١( 


10¥ 


3 اما من تاس 4 من الشرك # وام وَل عا أي جمع بین الإيمان , 
والعمل الصالح # مَمَى أن يكرت ين انميت € آي الفاترین بالمطلوب : 
عنده تعالى» و «عسى» للتحقيق“ على عادة الکرام؛ أو للترجي من ټل ۰ 
الطالب؛ أي راجياً الفلأح' من ربه الكريم . 


ا و 


کے أن يخلقه وک از ما شاء اختیاره من غیر 
: إيجاب عليه ولا منع له أصلاٌ ما ڪات هلل أي ما کان لأحر ٘ 
من العباد اختیارء فهو الخالق المختارء والواحد القھارء فكما أن الخلق . 
إليه» فكذلك الاختيار له سبح آله وکل عَم بشَرِصِكُونَ #تنزيهاً له .أن ١‏ 
ينازعه أحدء أو یزاحم اختياره» نزلت هذه الآيةء جواباً لقول المشركين» ١‏ - 


حین قالوا: نوا رل هَذَا القرآن عَلی رَجُلِ مِنَ المَريئين عَظیم۶۲4. : 


مرک TTY‏ کت رت 
سو می او والعداوة للرسول پل # وما ہت € وما امو ۳ 


)١(‏ قال ابن كثير ET ٤٤٩۸/۳‏ فا هذا واقع بفضل الله ومئّته لا مخالة. 
اه أقول: الترجي الوارد في ار مر این لالہ وعڈ كريم من رب رحيم» ' 
وهو جل وعلا لا یخلف وعدہ۔ 

۳٦ سورة الزخرفء آية:‎ )۲( ٠ 


. ۸ 


رهءي ارخا م و 


لَحَمَد قي الأول والاخرة وله الح كم ولد 


سم سے 


# وهو ان 4 أي المستحق للعبادة وحده اكلام أي لا أحد 
يستحقها إلا هو سبحانہ لَه الحَنڈ في الأول رأة لأنه الثولي للم 
كلها عاجلها وآجلهاء على الخلق كافةء يحمده المؤمنون في الدنياء 
ويحمدونه في الآخرة بقولهم: طالحَمْدُ شر الَّذِي أَدْمَبَ عَنَا الحَرّن4 ابتهاجاً 
بفضله» والتذاذاً بحمده # وله الح 4 أي القضاء النافذ في كل شيء 
« وحمو بالبعث إلى حكمه وقضائه. 


oT 21‏ من إل َي 
او یکم ضا قلا فلا شممُوت 403 . 


و تقريراً لما ذُکر اث4 أي أخبروني « ین جم أله تم 

سَرْيدًا» أي دائماً من التّوْدء وهو المتابع والاطٌراڈء والميم زائدة» 

. ومله 3 في اتور ا ثلا مر وواحة د رک ھی 

الإله الذي يقدر على أن يأتيكم 7 والضیاء؟ و و 0 أمد التبكيت 

والإلزام» كما في قوله تعالى: لقَمَنْ بائیک ب ِمَاءِ مین“ ونظائرہ « افلا 

معو #؟ هذا الكلام الحقَّ» سماع تدبر واستبصارء حتى تذعنوا له 
وتعملوا بموجبه» فالمعنى: أخبروني من يقدر على هذا غير الله تعالى؟ . 


ع 


امت رص 2 2 2 عرے ہہ 2 سح مع ےس سان 
قل رم إن جس کک هڪم الٹھار رمد کا کب ال 


کش گنوت فی آفلا ڈیو رويك 4 . 


.٠٠ سورة تبارك الملك» آية:‎ )١( 


10۹4 


فل اشر إن سی آله لم اکا مت یداہ أي جعل النهار دائماً. 
مستمراً دون انقطاع» في وسط السماء إل بر القيدمة من لاک عي لَه 
یٹم بل من ہو في للاستراحة من متاعب الأشغال» ولعل تجريد ا 
الضياء عن ذكر منافع لكونه مقصوداً بذاته ٭ أفلا تیور 4؟ هذه 
المنفعة؟ وإنما قال: اقلا تَسْمَعُونَ»* و طأقَلاً تُبْصِدْونَ4؟ لأن الغرض من 
ذلك الانتفاعٌ» فلما لم ينتفعوا تثُڑلوا مرتبة من لا يسمع ولا یبصز. 

« ومن سوہ جَصل لک ا لنم ار لکا فيه 


2 ر 


را ص ر کے 
سه 4 
رت تا 


ومن روہ كل لک الل والنھار لن کوا يده في الليل * وَلَِبتَهُوامِنَ! 
کیہ أي في النهار ومک تفروك أي لتعرفوا نعمة الله في ذلك 
فتشكروه عليها. . جمع. تعالى الليل والنهارء ثم قال «لتسكنوا فيه ولتبتغوا. 
من فضله» فأعاد السّكٌن إلى الليل» وطلب الرزق إلى النهارء بطريقة: 
«اللفٌ والنشر المرتب»» وهذا من لطيف علم البديع 1 


44 


م يديهم بقل آج شرڪاری الیک 


سس 


21 ] 887 کے ےس مر مک‎ EES 
ط یوم ناديهم فقول ان موی الت کش عمو € تقریع إثر‎ 
. تقریعء للإشعار أنه لا شيء أجلب لغضب اش من الإشراك باللہ‎ 


5 


« وَبَرَعْنَامِنَ ڪل ام سه يدافقلتا هاو بر هنكم َسَلمُوَا أنَّألْحَقّ أ 
ل میم اکا توت 49 . 

« رٹنا 4 عطف على يناديهم» وصيغة الماضي للدلالة على 
التحققء أي أخرجنا ين صل أت من الأمم هكاك أي نیا يشهد 


کی 


عليهم بما كانوا عليه» أو هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل 
زمان 8 فَقَلَمَا4 لكل أمة من تلك الأمم ما رکچ على صحة ما 
كنتم تدينون به 8 قَصَلِموًا» يومئذٍ « أن لق ل4 في الألوهية لا يشاركه 
فيها أحد « ول عم € أي غاب عنهم « مَاكَاوايَتروت4 في الدنيا من 
الآلهة المزعومة» من الأوثان والأنداد. 

# ن رو ڪاڪ من رر قوم جس یں واو 

عاض کٹا تسد ولي 00 
اَی ©4. 

لإ لن قرو 4 قيل كان ابن عم موسى عليه السلام وأعلم بني 
إسرائيل» ولكنّه نافق كما نافق السامري کات ين گڑو شر أي مر من 
جماعته وعشیرته فک مهم أي تطاول عليهم بالكبر والعلو # وَءَايْسَه مِنَ 

وز » أي الأموال المدخرة متا حم 4 أي مفاتيح صناديقه» وهو 
جمع متخ بالكسرء وهو ما ُفتح بهء والمعنى: آتيناه من الكنوز ما إن 
مفاتیح خزائنہ ونذا صر أل ال » ا ب ا إذا أثقلهء 
والعصبةٌ الجماعةٌ الكثيرة» أي يثقل على الجماعة أصحاب القوة» حمل 
مفاتیح خزائنه» لكثرتها وثقلهاء فضلاً عن حمل الخزائن والأموال 8 إِذُقَالَ 
لم َو لا مطح € أي لا تبطرء والفرخ في الدنيا مذمومٌ مطلقآء لأنه نتيجة 
جهالة حال الدنياء أن ما فيها من اللذة زائل لا محالةء والمراد بالفرح 
هنا: فرح البطر والأشرء والتكبر على عباد اللہ لاله لاحب مريك أي 
بزخارف الدنياء والذين لا يشكرون الله على فضله وإنعامه. 


یٹ ءادل الہ 4 ال رَ الخ ولا تس د 


سن ڪا نا حسن ال يك ولا تبغ الفساد فآ 


15١ 


# وَبَتغ فم ءاتدلک أله 4 من الغنى والثروة ر اک أي 
ثواب اللہ بصرفه إلى ما يكؤن وسيلة إليهء بأن تتصدق به على الفقراء : 
وتصل E‏ وتصرفه إلى أبواب الخیر #ولا تنس4 أي لا تثرك ترك 
المنسي تَصِيبَكَ یب یک الڈیا 4 وهو أن تحضل منها ما يكفيك ون4 ' 
0 عباد ال + سكا نتن او نپ بما أنعم عليك ك عو تو اقتاد ۱ 
رض € نهى عما كان عليه من الظلم والبغي 9 إنَّ له ا لا يحب المشيده بن 4 ! 
لسوء أفعالھم. ۱ 


مہ شور 


مرت الفرون من 
الخرفشے 46 


4 مجیباً إا اوش عر ونرئ) كأنه يريد الرڈ على 
قولهم: كما أَحْسَنَ ا إليك4 أي إنما فُضَّلتُ به على الناس؛ بالمال 
اج موہ بوجوہ: المكاسب» وبسبب ذكائي ومهارتي اوم َل 
00 من جهته تعالیٰء على اغتراره بقوته» .وكثرة .ماله فالمعنى: ,ألم 

في التوراةء ولم يعلم ما. فعل الله بأضرابه» من أھل القرون السابقة» ' 
حتى 0 يغترٌ ہما اغترُوا به؟ واک ا تا قبت ال 


مو فو و ملاع ل ج4 


من فو اکر جنا لامكل عن ڈوو ہیک 4 أي لا يُسألون سؤال ¦ 

00 بل يعذبون بها بغتة» فاللہ عر 2 عالم بجرائمهم » ولا 0 

أن يسألهم عنهاء كما قال سبحانه: «يُعرف المجرمون بسيماهم فوج 1 
بالنواصي والأقدام) . 


ل أي فخرج عليهم في زينتهء بأبهى الحللء 
وأجمل الخيلء خدمه وحشمه» في موكب حافل باهر قال اليرت 
پریڈوت الْحیو (ENÎ‏ جرياً على الرغبة في السعة واليسار ‏ يلت لَنَا يتْلَ مآ 
آپڑے ڈ4 أي ياليت لنا مثل هذا الثراء والغنی الذي أعطيه قارون 
© إِتَ لَدُو حَظٍ عَظی م4 تعليل لتمنيهم وتأكيد له» أي ذو نصيب وافر من 
الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه. 


21 شرو مج جر مءد 


ونوا العلم وبا 


« سال الیک أوثا الوم أي العقلاء من آهل العلم والفهم. الذين 
لا تخدعهم المظاهر البرّاقة «وَيْلَكُمْ 4 دعاء شاع في الزجر عما لا 
0 أي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني والكلام الفارغ نوا 

4 ا ثوابه تعالى في الآخرة لئ من ومیل ليطا فلا يليق 
نت أن تتمنوه غير مكتفين بثواب الله تعالى #وَلا يلقّدهَآ» أي هذه المنزلة 
والفضيلة ط إلا الصبيرورت ك € على أمر اش والمعرضون عن زينة الدنيا 
وشهواتها. 


ص م سے ھ2 ہے ر 


غسفتنا بف ويدارو 0ا ن لم من ف 


3 فا غنسقمًا ےت فإنه لما أشر» وبٌطر وعتاء خسف 
به وبداره الأرضء جزاء على عتوّہ. وطفغیانه #8 فما ڪان لن ا 
جماعة مشفقة یت رون من ذون اکر # بدفع العذاب عنه #ومًا كارت م 

لْمُستصِرنَ# آي الناجين من العذاب» الممتنعين منه» لأنه لا نصير لهم ولا 


11۳ 


ابح وصار لیے توما منزلته من الدنیا بالات 

منذ زمان قریبء ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك « یَُولونَ کلک 4 ٠‏ 
(وَيْ2 كلمة تنبيه على الخطأ والندم» يستعملها النادم بإظهار ندامته» وكأن ' 
للتشبيه» والمعنى: ما أشبه هذا الأمر» يعني أن القوم قد تيكهوا :على 
خطئهم في تمنيهم» وتندّموا على ذلك اله يبظ الْرَوْقَ لمن وکا من عباوو ' 
وَيَقَدِرٌُ4 أي يوسّع الرزق على من يشاءء ويضيّق الرزق على من يشا ' 
يفعل كل واحد منهما بمحض. مشيئته» لا لکرامة توجب البسطء. ولا لهوانٍ ! 
. يقتضي القبض ا ولا أن من ال 41 أي .لولا أن الله لطف بنا بعدم إعطائه 
انا ما تمنيناه « لَحَسَکَ تا كما حسف بقارون « كار لا بلح الكوئوة» ١‏ 
لنعمة الله تغالى» أي اعجبوا من فعل الله أيها القوم» فإنه لا يفوز ولا يظفر ' 
بالسعادة» الكافرون. 


ط بک الداز اکر مھا ا 


ہے 


وَالعقبة َون 47 . 

ط ك4 إشارة تعظيم وتفخيم ؟ كأنه قیل: تلك التي سمعتٌ خبرهاء 
وبلغك وصفها « ألا الخ سا لین لا ريدو ملق فى الْأَيْضٍ * أي غلبة 
وتسلطاً # ولا مادا أي ظلماً وعدواناً على العباد کدأبٰ فرعون. وقارون ' 
وة 4 الحميدة ليك 4 الذين يتقون مالا يرضاه الف معن : 


تب 


الأفعال» والأقوال. 


نہ 


و ہے برس ھا 


ومن كا ولسع فلا تجری الت 


A4 
O EL 
من جا ومن جا اة مک می انرک عدوا ينات‎ 
ا ما کا يمم 4 أي مثل ما كانوا یعملونء أخبر تعالى أن السيئة لا‎ 
» يضاعف جزاؤها فض منه ورحمة» وأن الحسنة تضاعف أضعافاً كثيرة‎ 
مبالغة في التحذير من عمل السيئات.‎ 


سے 2 


0 مت 


ہے2 


00 1 فرض : ۴ د وأنزل ظ میلک ¢ يا محمد تلاوة 
« ارات وتبليغه» والعمل به ردك إل معاد أي لرادك بعد الموت 
إلى معادٍء تمتد إليه أعناق الهمم» وترنو إليه أحداق الأمم» وهو المقام 
المحمود» الذي وعدك به» وقيل: هو مكة المعظمة» فقد نزلت عليه في 

> مهاجره» جين بلغ الجُحفةء وذلك أقرب وهو قول أكثر المفسرين"“ #قل 
َي ألم من ن جا یی 4 وما يستحقه من الثواب والنصر ومن هوني صمل 
مين € وما يستحقه من العذاب والإذلال» يعني بذلك نفس كله 
والمشركين» وهو جواب لكفار مكة» لما قالوا للرسول قلِ: إنك لفي 
ضلال مبين» وتقرير للوعد السابق. 


)١(‏ هذا وعد من الله عر وجل بفتح مكة. وعودة المصطفى بل إليها بعد أن هاجر منهاء 
وهذه الآية من أعلام النبوة» فإنه خب عن غيب» وقد وقع كما أخبر عنه القرآن» 
حيث رجع رسول اللہ ية إلى مسقط رأسهء ظافراً منتصراً بعد سنوات قليلة من 
هجرتهء والمعنى: إن الذي أنزل عليك القرآن يا محمدء لرادك إلى مكة كما أخرجك 
منهاء وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك» وهو الأشهر والأظهرء واللہ 


أعلم . 


1710 


« وما كت يوأ أن باقع الک 
تک ظهيرا الکفریی 46 . 


« وما کت وا نوا أن یلقع إل ألْحكتَبُ4 آي سيرك إلى معادك. كما ! 
ألقى إليك الكتاب» وما كنت تطمع أن تنال النبوة». وينزل عليك القرآن 
«اإِلَّايْحْمَةٌ ین رلک 4 اولکن ألقى إليك رحمة منه: قلا ىكر هيا 
101 أي معیناً للكافرين بمداراتهم». ولا إجابة إلى طلباتھم . 


IE‏ رر ا ا 
$ ولا يدبك عن اكت آقو بن اذ از لت ف لک وادع اک يک ولا 
e‏ 


تن لد رسكي ©4 . 

و لاہ أي الکافرون لعن ایت الھک عن قراءتها والجمل ھا : 
بعد اذ ات لک × وفرضت عليك # ودم الناس لدی أي إلى ۔ 
عبادته وتوحيده 25211 بمساعدتهم في الأمور. : 


و اهنع مم الہ ءاخر لَه | 
21 رار بس 


سح ع سے کپ 


ولا سَدْمٌ مع أله لها ءار 4 هذا وما قبله للتھییج؛ والإلهاب». وقطع ؛ 
أطماع المشركين عن مساعدته کل لهمء روي عن ابن عباس أنه قال: ` 
«الخطاب في الظاهر للرسول ياء والمراد به آهل دينه» والعصمة لا تعنم ٠‏ 
أن ينتهى عن القبح من لا يمكن صدوره عنه « لا له لاہ کل کی شیع الك 
اة أي إلا ذاته جلّ وعلاء فلل كل ما عداه كائناً ما كان» عرضة ' 
للهلاك والفناء له ل4 أي القضاء النافذ في الخلق « وليه روك عند 
البعث للجزاء لا إلى غيره» والله أعلم بمرادہء والصلاة والسلام على بخير 
خلقه نبينا محمد بيه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة القصص» 
٠‏ جا بے فنا 


117 


ZS‏ ےر :ےوہ 


AX. 
کے نہ إل سوا‎ 


AAS A 


الح 9 سیب الاس أن با رکا أن ولوا ء امک وَهُم لا يفنو 4 


ال » الکلام فيه كالذي مر . 8 اَحَیبَ الاش الحسبا: الظّن؛ 
نزلت في قوم من المؤمنين» كان كفار مكة يؤذونهم ویعذبونھم؛ فکانت 
صدورهم تضيق لذلك» فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية» وحكمها عام في 
جميع البشر فان یٹرکوا أن يفوُوأ اما وَهُمْ لا يفَو ۹؟ أي أحسبوا أنفسهم 
متروكين بلا فتنةء بقولهم #آمَنَا» والمعنى: إنكار الحسبان المذكورء 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التکالیف؛ كالمهاجرة والمجاهدة» 
ورفض ما تشتهيه النفس» وفنون المصائب في الأنفس والأموال» ليتميّز 
المخلص من المنافق» ويجازيهم بحسب أعمالهم . 


0 


له چا ار سس يه 2 


ل وقد فَتتًا الین من لهم فَلیعلمن اللہ 


الَگذِیٹَ 4©9. 


مومه ممه کے سے ج د 
« وقد َتنا أي اختبرنا « لين من قِلِهِم 4 فالابتلاء سنه قديمة» مبنيّة 
على الجكم والمصالح. جاريةٌ بين الأمم كلها فإن الأمم الماضیةء قد 


۷ 


أصابها :من ضروب الفتن والمحن» ما هو أشد مما أصاب هؤلاء فصبروا! 
فمنهم من يوضع المنشار على رأسه» فيفرق نصفين» ومنهم من يمشط؛ 
بأمشاط الحديد» ما يصرفه ذلك عن دينه # فلیعلمن یمن أله الله ایب َدَ سفوا فوأ 4 آفي 
قولهم آمنا # وَلَِعلَمنَ ألَكَذِبِينَ4 في ذلكء أي فواللہ ليميزنٌ الله بين الصادق. 
والكاذب» بين الذين صدقوا في الإيمان» والذين هم کاذبون قيه» ویزتّب: 
عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب. ۱ 


« أب امسو الات أن شونا ساء ما کم وت 4 . 


E:‏ عيب لص ايان 4 11 الكفر 2-0 فان العمل يعدا 
. أفعال القلوب» والجوارح أن 3 سيقو 4؟ أي يفوتوناء فلا. نقدر على 
مجازاتهم بمساوىء أعمالهم سما کے4 أي بئس الذي يحكمونه!؟ | 
فإنه سبحانه يعذب ويثيب» بحكم الوعد والإيعادء والإمهال لا يفضي إلى . 


: الإهمال. 


أله لأت وهو الک لكي 463 . 
بت 0 أي يتوقع ملاقاة جزائه» ثواباً أو عقابآء ' 
وملاقاة حكمه يوم القيامة» والمشهور في الرجاء هو توقع الخيز لا غير. 
ق ل أي الوقت المضروب للقائه « لاب4 الا محالة اوالجواب: 
محذوف» آي و ا ما يؤدي إلى حسن الثواب كقوله تعالى: ٠‏ 
لفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء رَه فَلیْنْعَلْ عَمَلاً صالحا4 وهو التصيغ 4 لأقوال : 
العباد ET‏ 00 الظاهرة الباطنة» وفيه من الوعد والوغيد ما لا : 


۶ 


وي4 ` 


3 ومن جل € في طاعته تعالی : ل نما لهد لق ود4 لعود منفعتھا 
إليها إنَّ اه لمعن الْعَلَمِينَ4 أي لا حاجة له 82 ا وإنما 0 
بمجاهدة الهوى والشيطان لمنفعتهم. 


ول مها ويا الضیعت نكي عنهر سيعتهة وليه 


نے الى كنا يمون )4 . 


الذي ءامَنوا يلوا الضَلِحتِ لَتْکَفَرن عه عَنْهُم سَيْكَاتهمَ ۾ أي نمحو الكفر 
بالإيمان» والمعاصي بالتوبة جس كمس الى 06 بتع أي أحسن 
جزاء أعمالهم في الإسلام والآية تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو 
المقصود من الإیمانء لأن تکفیر السيئات معلّق عليهاء وهي ثمرة الإيمان» 
ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك أن عروقهاء وأغصانها منهاء والماء الذي 
يجري عليها والتراب حواليها غير داخل فيهاء لكنّ الثمرة لا تحصل إلا 


بهما. 


سول 2 


و وا ألا اسن يودي خا ان نهاك شر ہی مالس كَ يه 75 


ملع مهما | اک مََحنکم تايف يما 080-,۶1‌مممع) 


2222 سے صاصم و 


وو 6 شق يلدي می أي أمرناه بأن يفعل بهما ما يحسن من 
المعاملات» فإن «وضَّئ» تجري مجرى «آمر معنى وتصرفاًء يقال: وصَّيِتُ 
قلاناً بكذاء أي أمرته بتعهده ومراعاته #وَإن بَنْهَدَاكَ اشر بی ما لس اك يوء 
عِلْمُ4 أي بألوهيته» عبر عن نفيها بنفي العلم بهاء للإيذان بان ما لا يُعلم 
صحته» لا يجوز اتباعه» وإن لم يعلم بطلانه» فكيف ہما علم بطلانه؟ 
اثلا مهما في ذلك» فإنه لا طاعة لمخلوقي في معصية الخالق إل 
مرح 1 أي مرجع من آمن منكم» ومن أشركء ومن برّوا واتلديه ومن 

عق انکر يما نر تمارک بان أجازي كلا منكم بعمله إن خيراً فخير» 


۹ 


وإن شراً فشرء. وفيه لطیفةء وهي أن الله تعالی يقول: لا تظنوا أني غائب 
عنكم» بل أنا حاضر مغكمء وأعلم ما تفعلون» فأنبئكم بجميعه. روي آن؛ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلمء. وكان باراً بأبويه»: قالتِ له' 
. أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله لا آكل» ولا أشرب» حتى ترجع إلى ما' 

كنت عليه ولبثت ثلاثة أيام» فقال لها: لیا آماہ والله لو كانت: لك مائة' 
تفس» فخرجت تنساً نفساًء لا أترك دينى لشيء أبداء فإن شعت فكلى ' 
وإن شئت فدعي» فلما يئست منه أكلت وشربت؛ 27 ففيه نزلت هذه الآيةا 


الكريمة . 


e‏ کی ا ا 


7 ین امنا ETE‏ 00 لصَيِدِينَ ) أي في زمرة 
الراسخين في الصلاح». وهو منتهى درجات المؤمنين 


الكفرة على الإيمان # جَعَلَ فِتََهَ 
آله 4 في الشدة والهول» فیزتڈ عن الدين» ولا یصبر عليه» وما علم أ 
تعذيب الناس لا يكون! مدیداء وعذابٌ اللہ مديدء وأنّ المشقة. إذا كانت: 


لتا یں آي ما يصيبه من أذيتهم ٭ تاپ 


)١(‏ انظر أسباب التزول للواحدي ص ۱۹۰ وصفوة التفاسير ٥٥٤/٢‏ وقد روى الترمذي 
قصة سعد في سننه ۳۱۹/٥‏ وقال: حدیث حسن صحيح» وفيه قال: «فکانوا إذا 
آرادوا أن يطعموهاء شُجُروا قَاها أي فتحوا فمه - فنزلت هذه الآية وَوَكَيْنَا الإنْسَانَ 
يَوالِدَيهِ حُسْتا. . .4 الآية. 2 ١‏ 
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مستعقبة للراحة العظيمة تطيب لآ ولين جاه صر من یلک ۹ أي فتح وغنيمة 
ِمولع ۹ بضم الام ط١‏ ڪا سك » أي متابعين لكم في الدين» 
فأشركونا في المغنم» وهم ناس من ضعفة المسلمین؛ کانوا إذا مهم أذى 
الكفار وافقوهم على الضلال» وكانوا يكتمونه من المسلمين» فرڈ الله 
عليهم ذلك بقوله تعالى: 8 أو ليس لمكم يمَاف ضور الْعَكَميت4؟ أي باعلم 
منهم بما في صدورهم» من الإخلاص والنفاق. 


ہ7 


# وَلَِعَلَمنَ اه اليس ءامنوأ ولع لمن الست 407 . 
« وعم اه ل مث € بالإخلاص «وَلَمَكمَنَّ لفقت » أي 
ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق. 


و 
وَمَاهُم حا ین بم تن کی لَه كبرت 4)9 . 


ا صت 


« وال َس مروا لیک ءَامَْا4 بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر 
ا 


بالاستمالةء أي قالوا مخاطبين لهم # انَِمَْسيلنًاچ أي اسلكوا طريقنا التي 
نسلكها في الدين #وَلْتَحْمِلَ حَطَلِيَكُمَ 4 أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ 
عليهاء وهذا قول صنادید قريش لمن آمنء» فرد الله عليهم بقوله تعالى: 
لیا شم بترت من حَطَيهُم ين عَريا 4 «ين؟ الأولى للتبيين» والثانية 
مزيدة» والتقدير وما هم حاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن 
يحملوها كلها 9 إِنَّهُمْ لَكَدِبرت* حيث أخبروا بأنهم قادرون على إنجاز 


ما وعدوهم به. 


« وَلیخیاک انقاکع اقا تع أنقاييم لماع بوم القيكمة عه 


روم 


ڪاو يفوت 40 . 


فين 


کک ہے و 


2 2001000 اَ4 بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في . 
الآخرة» من المضرة لأنفسهم» بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم ؛؛ والتعبیر 
عن الخطايا بالأثقال» للإيذان بغاية ثقلهاء وكونها فادحة» واللامٌ جواب ' 
قسم محذوف» أي وباللہ لیحملنٌ أثقال أنفسهم كاملةء وأثقالاً أخرئ مع 
أثقالهم » لأنهم تسيّبو | بالإضلال» من غیر أن ینقص من أثقال من اضبلوہ 
شيءء وفنيی الحديث الشريف امن سن في الإسلام سنة سيئةء كان عليه : 
و ووزژ من عمل بها إلى يوم القیامةء من غير أن ينقص من أوزارهم | 

شيء؛ ۷ ٭ وَلسَكَلُنٌ ْم لقم € سؤال تفریع «عمًا ڪاو يروت € أي ,.. 
يختلقون في الدنيا من ات والأباطيل» التي من جملتها كذبهم هذا : 


ہس 


« لد ال شا ا موقت فيه أل 
مد ا 1 وهم درد 4)3 . 


5 لمت أَسَلنا کا إل ريو * شروع في بيان فتنة الألبیاء عليهم, 
. السلام بأذية أممھمء إثز بيان» فتنة المؤمنين بأذية الكفارء تأكيداً للإنكار, 
على الذين يحسبون أن' يتركؤاء بمجرد الإيمان بلا ابتلاء» أي ولقد بعثنا: 
رسولنا نوحاً إلى قومه الضالين « فيك أي أقام ومكث 8 فیھع4 أي فيما: 
بينهم « الف سک إلا یی ام4 يدعوهم. إلى توحيد الله جل وعلا أنه 
جل وعلا قال: مكث بينهم تسعمائة وخمسين سنةء وهذه المدة الطويلة! 
التي عاشها كانت معجزة.له عليه السلام» لأن البشر لا يعيشون مثلهاء: 
ولا أدركته الوفاةٌ» قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها بابانء 
دخلت من أحدهماء وخرجت من الآخر ا دح الوا » عقيب نهاية 
المدة المذكورةء 20 يطلق على كل ما يطوف بالشيءء على كثرة 


۰ هذا طرف من حديث ويل في قصة الاعراب الفقراء مجتابي النمار» وحث‎ )١( 
فانظره يكماله هناك‎ TYE لأصحابه على الصدقة» ا‎ 


۲ 


وشدة» من المسيل» والریحء وقد غلب على طوفان الماء Ss‏ 
والمعاصي . 


# افيه وا ہے ب الس 0 وجعلته سا سج 0 {O‏ 


مامي أي نوحاً عليه السلام کت سرت أي من ركب 
فيها معه من أولاده وأتباعهء وكانوا ثمانين» نصفهم ذكور ونصفهم إناث 
« وجعلتهآ» أي الحادثة ءاي أي عبرة 8 للْملّيرت» يتعقلون بها. 


رهيم إِدْ قال لِعَومِهِ 
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رهی ) نصب بالعطف على نوحاً 8 د َال لِقَوَيِهِ © أي ری 
حین تكامل رشده» وترقی من مرتبة الکمالء إلى مرتبة التكميل؛ , 
تصدّى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق # اَعْبُڈوا أله وحده ہانپ أن أن 
تشركوا به شیناً # لكر » أي ما ذكر من العبادة والتقوى ل » 
أي مما أنتم عليه #إن نر موت € الخير والشرہ وتميّزون ما هو 
نافع ممّا هو ضار. 


سس ےس 4 ےھ ر 1 2 
وإ د کنا ولوت إفكا إرك الیْتَ 


دوت من مون الہ ا ينوت ا رثا انوا عند اہ ارِنْک 
ادوه وأ KE‏ کے کا 


تما عبد عدوت من دون ال أوسا 4 أي إنما تعبدون من دونه تعالى 
أوثاناء ي لي نا تائيل وصور مصنوعة لک E‏ 


وتو 


رفن 


7 


دوت من حون كد 4 أي هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لا تضر ولا؛ 
تنفع للا یملگررکے لک زاك أي لا تقدر على أن ترزفكم شيئاً من الرزق 
« فاسغوا عند له ارک © كله فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين #وَأعَبُدُوة» : 
وحده « راف ک ا20 على نعمائه» متوسلین إلى مطالبكم بعبادته؛ مقيّدين : 
لها بالشکر؛ لأنه المنعم عليكم بالرزق ‏ إلهثشُے 4 أي بالموت» لا 

إلى غيره. ٍْ 


« رین ککڑڑا قد عَت 2221 تن نیکم و ر سے عل اسول | 


یٹ 46. 


e‏ أي وإ تكذبوني فيما أخبرتكم من البعث ققد 
کت 220 8 کم چ4 تعليل للجواب» أي فلا تضرونني بتكذيبكم. ٭ فان 
ال ملكتو الام لد ا لا ا تكذيبهم شیئاء وإنما ! 
ضروا أنفسهم» حيث تسَبّبوا لحلول العذاب بهم وا أرب إلا الک 
الث أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله» وليس عليه هداية ‏ 

الناس. ! 


E‏ اكيت ْئ َه الڪ ٹر ُد يہ ا دلت عل الله 

ظ سے ا يف يِبَدِىُأَّهُالَْلقَّ4 الواو للعطف على مقدّرء أي ألم 
ينظروا ويعلمواء علماً أجارياً 0 الرؤية في الظھورء كيفية تعلق االله : 
تعالى ابتداء للبشر: من العدم ین أي ثم یرڈہ إلى الوجود: بعد ' 
الفناءء ليستدلوا بالخلق الأول علی اد في الحشر؟ 8 إنَّكَلِلت» أي ما ¦ 
ذُكر من الإعادة على َل میٹ إذ لا يفتقر إلى شيوء > فإن من لت : 
حجارات » ووضع كينا بجنب شيء ففرّقها ثم راد إعادتهاء فإن إعادتها : 
أمرٌ یسیڑ عليه ۔ ۱ 


۷ 


5 5 می کے رمس ہے۔ املع مه لوس يوي م2 
ل فل روا ف الارض اشوا حكيف بدا الق شم الله ينث 

سے کہ میں ک5 پے ہے ہہ سےے ےے جات 

الغا الأيخرة إن اہ عل کل ىو َير ©4 . 
ط ئل رفا ف ال کارا كيف با الا شو اکہ بی الَتاة الآيفرة 4 أي 
سیروا فيها فانظروا كيف بدأ الله الخلق» أي كيف خلقهم ابتداء على أطوار 
مختلفةء وطبائع متغايرة» مع اختلاف الأشكال» والصورء والألوان» ثم 
هو تعالى ينشئهم عند البعث نشأة أخرى» كما بدأهم يعيدهم › والتعبيرٌ عن 
الإعادة بالنشأة الآخرة» المشعرة بكون البدء نشأة أولى» للتنبيه على أنهما 
شأن واحد من شؤون الله تعالىء لا فرق بينهما إلا بالأولية» والآخركة 
© ا عق ڪل تَىْءِ تیر تعلیل لما قبله» أي لا يعجزه شيء» فهو 
المحبي المميت» القادر القاهرء الذي يقول للشيء کن فيكون. 


و 


يعدب € أي بعد النشأة الآخرة من اء € أن يعذّبه وهم 
المنكرون للبعث #وَيَكَم مَن اة 4 أن يرحمه وهم المصدقون بلقاء الله 


e 


ولیو فلوست * أي ترڈون أو تُرجعون للحساب والجزاء لا إلى غيره. 


« وما شر مم زی ف الْحضٍ 


بيت وَل ولا تسر 46 . 


فسح منها لو استطعتم الرقي فيها؟ كما في قوله تعالى: إن اسْتطْمْتْمْ 


و1 


هي 


أن تَنْقُدُوا مِن أنْطَارٍ السَمَاوَات: وَالأَزْضٍ ادرا“ « وما کڪم ئن شون آگو ' 
کے 0 ہما يصيبكم من بلاء. 


7 رخ 
ط ولت كُفَرُوا يقالت او ۹ أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة ؛ 
على ذاته وصفاته وأفعاله « ولقآيوء» أي بالبعث والنشور الذي تنطق به ١‏ 
تلك الآيات #أَرْليكَ 4 ' الموصوفون ہما ذکر من الکفر بآياته 8 بيشوا ن ۱ 
تََحْمَق * أي ييأسون منها يوم. القيامة» فإنهم لما أشركواء أخرجوا أنفسهم 
عن محل الرحمة» وصيغة الماضي للدلالة على تحقيقه ايك ) | 
الموصوفون بالکفر وبالیاس رو اَی يُقادر قدره 00 ۱ 


قيا کاب جوَانَ ۳ ہک رس ہی 
ت انار نف ذلك ليت قور بوم شو 463 . 


ہے کت کر لبس ر 
يصدر عنهم إلا هذه المقالةء كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكزيم» بل : 
إن ذلك هو الذي استقرٌ, عليه جوابهم» بعد الجدال والمتحاورة» وإلا فقد ۱ 
صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى» والقائلون هم الرؤساء ' 
أي قالوا لأتباعهم ذلك اله الک تعالى ين انار 4 أي فألقوه. فى في 
النارء فأنجاه الله تعالى منهاء. بأن جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم» كما ' 
بيّنه تعالی في موطن آخر #8 إن فى ذلك 4 أي في إنجائه منها لی » 
عجيبة» منها حفظه تعالی من حڑھاء وإخمادها في زمان يسير ٤‏ وإنشاء : 


)١(‏ سورة الرحمن؛ آية: ۰.۳۳ ؛ 


۷ 


روضةٍ في مكانها «الَْوْرِ يُْمِبُونَ # أي يصدّقون بكمال قدرة الله» وخصٌ 
المؤمنين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون بالتأمل فيهاء وأما من عداهم فهم 
عنها غافلون. 


e‏ ا ا ات 

7 نا تلط بن لصيف 140 - 

الپ إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم إا اندم ین دون امه 
ةيكم أي من أجل أن تدوم المحبة والألفة بینکم طف الْحَيزة 
دّيس » أي في هذه الحياة الدنياء على عبادتها «ثُرَّيَوْمَ الیم تنقلب 
الأمورء فتصبح المودة تباغضاً « يَكفر عشم عض أي الإنسان یکفر 
بالأوثان 0 القادة 0 الأتبا ب ويلك تشه أي يلعن الأتباعٌ 
« بعصا يعني الرؤساء 8 رمارگ لٿا أي هي منزلكم الذي تأوون 
إليه رہ دہ يخلصونكم منها. 


بے دہ برس 


د تق نَم هو الْمَزِيدُ 
الحكيم 1 6 ْ 


ETE %‏ أي صدّقه في جميع مقالاته» وأول من آمن له 
لوط حين رأى النار لم تحرقہ وهو ابن أخيه ول4 إبراهيم عليه السلام 
لإي مُهَاجِرٌ 4 أي من قومي ومن سواد الكوفة طإِلرَق4 إلى حيث أمرني 
ربي» يعني توجهي إلى الله تعالى لا إلى الجهة. کرت ھرو السادم لين 
' الإرشاد» ولم يهتد قوثہء وحصل اليأسء وجبث المهاجرة 8 إِنَّمَهُوَ 000 
كير » أي الغالب الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة. ر 
أنه عليه السلام هاجر مع لوط وامرأته سارة ابئة عمه إلى حَرَّانَء ثم 
إلى فلسطين» وهنالك استوطن فيها. 


۷۷ 


el‏ . ت ے حسم ا ہ۔۔ 
ووهبنا 2 م 


ءايه حرم فى 5 


وءاِنة 


:قل رتخق رجش 4 ولداً من عجوز عاقر ولذا الم يذكر : 
إسماعيل « وملا فى دیع الوه 4 فكثر منهم الأنبياء « وَالِْكْبَ 4 أي _ 
جنس الكتاب المتناول للكتب الأربعة #وَءَايسَهُ حرم بمقابلة هجرته إلى : 
اللہ ن الثنيسا» بإعطاء الولد» واستمرار النبوة فیھمء والثناء عليه إلى آخر ' 
الدهر وليم فى لحرو لمِنَ اَلضَلِےنَ * أي الكاملين في الصلاح. ولمًا أتى 7 
إبراهيم عليه السلام بالتوحیدء دفع اللہ تعالى عنه عذاب الدٹیا وهو 
'الإحراق بالنار» وأعطاه الثواب العاجل جزاء صبره على الابتلاءء وكان ۱ 
وحيداً فبدّل اللہ وحدته بالكثرة» حتى مئت الدنيا من ذريته. ۱ 


0 


وت 6ل به رتس قازر 
بھا ین اح ریت الطلييك 4)2 . 


ولوا ۹ عطف على إبراهيم 8 ل قال لڑیدہ اکم لاو 
آل 4 وهي اللواطة اس بم به من حر ت ایت 4 
بيا مقر لکمال قبحھاء: أي ما فعل هذه الفعلة القبيجة. أحد من الخلق 
قبلكم» لأنها تشمئز :منها :الطباع» وتنفر منها النفوس الزكية حتی البهائم: 


اون الکو اہک کا 20 : 2 


0 
ہہ سے 


م لا رس ت اَليْعَال ويَفطعونّ ال 


- 


. 4 


يتم تأت الرَمَالَ وَتَقْطعُونَ الپ أي تتعرضون للسابلة 
بالفاحشة حيث روي أنهم كانوا كثيراً ما يفعلون بالغرباء ذلك» ويقطعون 
السبيل بالفتل وأخذ المال « وکا کے في كناد يكم 4 أي في مجلسكم الجامع 
لأصحابكم» والنادي مجلس القومء ولا يقال فيه ذلك إلا والقوم مجتمعون 
فيه» وإذا تفرقوا زال عنه هذا الاسم طف ابر ¢ كالجماع» وحلّ 
الإزارء والسبابء والفحش في المزاح» وغيرها مما لا خير فيه» من 
الأفاعيل المنكرة «هَمَا کات جوا قویوہ إل أن قَاٹوا نيا بِمَذاپ أله إن 
حكنت من ألضَّدِقِينَ4 أي فما كان جوابهم إلا هذه الکلمة أي لم يصدر 
عنهم في هذه المرة» إلا أن قالوا على سبيل الاستهزاء: ائتنا يا لوط 
بالعذاب الذي تعدنا به إن كنت صادقاً!!. 


رم مومس چو 


«قَالَرَ انضرف عل الو المرب 4)6 . 

ال رٹ آنصرض 4 بإنزال العذاب الموعود على الو 
آلْمَمْسِديت € بابتداع الفاحشةء ولمًا یٹس عليه السلام من صلاحهمء 
طلب النصرة» ولأنهم كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما کانوا عليه 
وصَمَّهِم بالمفسدين» إشعاراً بأنهم أحقاء بأن يُعجّل لهم العذاب» وما طلبَ 
نبينٌ من الأنبياء هلاك قوم» إلا إذا علم أن موتهم خير من وجودهم» كما 
قال نوح عليه السلام: ظإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلأَيلِدُوا إلا كَاجِرَاً 


مء ر 


یما جات رسا امم بابش ری قالوا نّا مُهَْكُوا اَهَل هذه 


مج سے ے علط ے کے 2 
لْمَربَةَ اهک كنا ظيلييت 49 . 
وما جاءت رسلنا إبرهيم باليشري 4 بالبشارة بالولد ٢‏ الوا 4 


e 


لوبراهيم ل إنَا مَھَیکوا ال مو رد4 أي قرية سدوم» ط اهلها کاو 


۷۹ 


ظللیبرے 4 تعلیل للإهلاك بإصرارهم على الظلم والفسادء وحين ذکروا 
البشری ما علّلواء وعلّلوا الڑھلاك لأن ذا الفضل لا یکون فضله بعوض» ا 
والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم. 


08+00٢ می‎ 


¢ إبراهيم عليه 0 2 فیا رطا 4 فکیف تهلكونها؟ ۱ 
لوا تحر أعَلرُ يمن فيا لَدْتَجَيَنَمُ 4 أرادوا أنهم کر عادليخ من د لوط ' 
فيهاء وأنهم مون بشأنه وتان امش 7 ينبىء عنه E>‏ 1 ٍ 


الهالكين» الباقین في العذاب» لأنها كانت 7 


00 َم واه 


1 


« وَلَمَا آن ات رشنا لوا وتء َم وات 7 الوا ا 
کی و 4 کک واه لا رتك ڪات 2 
لت ©4 ۱ : 
TS‏ وط © الملائكة المذكوزون بعد مفارقٹھم 
لإبراهيم عليه السلام لے بیتء يم »4 أي اعتراه المساءة. بسببهمء مخافة أن , 
يتعرض لهم قومه بسوء غے وَصَاف بهم درا أي ضاق صدره بشأنهم. لأنهم ّْ 
حسان الوجوه» جاؤوه بصورة أضياف وتالا 4 أي المرسلون یتما 
شاهدوا عليه مخايل التضجر من جر « لات4 من قومك علينا وا 
و بإهلاكنا إياهم تَا مو ك وَأَمْلِكَ 4 مما یصیبھم: من العذاب ر ۱ 


اراتك حك یرے انيت أي من الهالكين الباقین في العذاب . 


2 ے رمم 


ل نَا منزویت لع ہل هدز اة رجْرا ت ألسَمَآء» أي عذاباً مؤلماً 
من | السماء سمي کت : تا المعدّب» من قولهم : ارتجز البعیر إذا 


ط ولد رکا ہا هد صا َر ۈت 4. 
« وقد رحن نهآ 4 أي من القرية اة َك 4 هي قصتھا 


00 


العجيبة» وآثار ديارهم الخربة لموم يَعْقِلُوت» أي يستعملون عقولهم في 


مه 


ووا تک كاش تنبا نكال تقزر اعدا راغا ال 
الکخر ولاب ثوأ تَعَتَوا في الْأرضٍ تن 4 1 


4 


E‏ أي وارسلنا إلى 0 نا کریماء هو 
شعيب عليه السلام # فال قوي أَعبْدُو َة وحده « وََرَجُر الوم امہ“ 
توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال ولا تَْکوا فى الََضِ E‏ أي 
ولا تسعوا بالإفساد في الأرض» بأنواع البغي والعدوان. 


« مسَكَدَبوه 


جییک @4. 


} ے ورور ودد آل 


ڪڪ ديهد نهم اہ الرجفة: الزلزلة الشديدة وفي سورة 
هود عليه السلام: جوا الَذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةُ4 أي صيحة جبريل عليه 
السلام» فإنها موجبة للرجفة بسبب تموجات الهواءء وما يجاورها من 
الأرض « ماتتخا ف دار4 أي بلدهم أو منازلهم # لثمت ميتين 
باركين على الژکب . 


۸۱ 


سے کے سے 


# وادا وكمووا و 
لَه م الشَّيَطَدُ أَعسَلَهُمْ ت 0 


$ واا وشوا أي أهلكنا عاداً وثموداً وقد برت سكم 4 أي ٠‏ 


5 ا سک 
, م وامت 


دس وت 


FA‏ کے 


قد ظهر لكم إهلاكنا إياهم 2# تن ہے تی بالنظر إليها عند اجتيازكم 
بهاء وكان آهل يمرون عليهاء في أسفارهم إلى الشامء فيبصرونها ٠‏ 
وهي خراب ورت لَه ألتَّبِطنُ أَصْلَهُمَ » من فنون الكفر والمعاصي 
دق عن اكير السوي الموصل إلى الحق « واوا تر 
متمكنين من النظر والاستدلال» ولكن لم يفعلوا ولجُوا في طغيانهم 
یعمھونء حتى هلكوا. 


م 


٭ روب وروت کے وَلْقَدْ جَآءَهُم 
اڪ برو فی الارضٍ وَمَا ما کاو کین 4€ . 
$ وروت > تفوت کے ومد جا شم ٹوس اکت کا کے بوا نی 


ال4 عن عبادة الله ا وما کاو سر4 أي مفلتین من عذاب اش من 
قولهم: سبق طالبّه إذا فاتة ولم يدركه. ّْ 


« كدت 0-7 متا 


کرس وم گا ےے۔ 


اكه وَمنھُم کو ود بی ہر موی : وما : 


ڪات أنه لت لیظلمهر وک اوا اش لموک 407 . 


« فک َد دت ۴ فكل واحد من المذكورين عاقبناہ: بجنايته 
فينم تفصيل للأخذ « من أرسلتا ميو حَاصسبًا 4 أي عاصفاء وهم قوم 
لوط املکھم اللہ بحصباء من السماءء فرعم عن آخرهم» وجعل دیارغم 


کے وو 


عاليها سافلها ويهر من أَخَدَنُ ألضّيِحةٌ 4 کمدین ولمود وَينھُم ئن 


۲ 


دس رع 


حسفا به الْأَرصّت € کقارون ‏ وَمِنْهُ من اعرا كقوم نوح وکفرعون وجيشه 
ر 52 وص سيرم سض ےے ہم کک ھےہ رے سم 

4 ما ڪات لَه لَظلِمَهُرْ 4 ہما فعل بهم 9 وکن ڪاو ان یم يظيموت‎ ٢ 

بالشرك» وتكذيب الرسلء والطغيان» حيث أدّلوا أنفسهم في عبادة الأوثان . 


« مکل رت اَتتَدُوا مِن دوب افو أؤليسآة 4 أي فيما اتخذوه معتمداً 


ومتكلاء في اعتمادهم عليهاء ورجائهم نفعها « کمن لڪوت ادت 
يننا ۹ كمثل العنكبوت بنت لها بيتاًء لا يغني عنها في حر أو بردء 
وَنَسَجِنّْه وهو ضعيف» يكاد يطير من لفحة هواءء ولهذا كان سريع الزوال 
ول اوج الوت لیب لسوت 4 حیث لا یری شيء يدانيهء في 
الوهن» والتفاهةء والحقارة» ولهذا يقال في الأمثال «أوهى من بيت 
العنكبوت» لو كَائوا يلت € شیتاً من الأشياءء لجزموا أن دينهم 
أوهن من ذلك» لأن المعبود ينبغي أن يكون منه الخلقٌء والرزقء ودفع 
الضوٌ وجو النفع» فإن من لا يكون كذلك» فهو والمعدومٌ سواء. 


3 يمي روس 4 


ے۔ تو کر سے ۰ 
ما یدعورے۔ من دوزےء من شوےء وهو العزِير 


« ا َه بعکم ما يڏوت ين دونو من ق4 أي هو تعالى العالم ہما 
يعبدون من دونهء لا يخفى عليه ذلك» وسيجازيهم على کفرهم» سواء 
منهم من عبد الحجر أو البشر وهو الْمَرِيرٌ ححصم( العزيز في ملک 
الحكيم في صنعهء وفيه تجهيلٌ لهم» حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا 
قدرة» وتركوا عبادة القادر الحكيم. 


۸۶۳۳ 


ط راک الال تر 


ےی 402 . 
٭ مالک الْأَمتلُ 4. أي هذا المثل وأمثاله « ترثا لاي 4 أي 
ينها للناس تقريباً لما بذ من أفهامهم «وَمَايََْنّهَا» على ما هي عليه 
من الحسن. واستتباع الفوائد ¥ إلا الصیلئرنَ » الراسخون في .العلم) 
المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي» والتمثيل یؤئر في ان تأثير 
الدليل» ودلت الآية على فضل العلم. 


0-0 ال لسوت وَالْارْصٌ بال الک 


00 أله لصوت 7ز اَی € أي محقاً مراعياً للجكم 
والمصالح؛ > والمقصود کی کر یت الخير على العباد ٭ ارک ف للف 
00 دالة على ما ذكر من شؤونه سبحانه» وفيه دلائل على عظم قدرته 

را ال 4221 حضوا بالڈکر لأنهم المنتفعون بذلك. 


71 


تل مآ اوی رف یت الكتب و وَأَقَرِ .0 


و ۲ ار وکر او 


« اتل مآ أي کف یک آلیکپ 4 تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» فإن 
٠‏ القارىء المتأملء قد ينكشف له بالتکرارء ما لم ينكشف .له أول ما قرع 
سمعه» وتذكيراً لانن ہما فيه من الأحكام. . ومحاسن الآداب والأخلاق 
تی اسلو 4 أي داوم على إقامتها #إركت ألصَحَلَة تَنْهّلٰ 4 أي من 

شأنها وخاصیتھاء أن تھی الٹاس وتمنعهم عن التخسا سا والشكل 4 


1A4 


ومعنى نهيها عنهماء لأنها مناجاة لله تعالى» فلا بد أن تكون مع إقبال تام 
على طاعته» وإعراض عن كل معاصيهء قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الصلاةٌ رادغ ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» 
ولم تنهه عن المنكرء لم تزده صلالہ من الله تعالى إلا بُمْداً» والمصلي 
يناجي ربه» فيستحيل أن يترك طاعة الله ويطيع الشيطان» والمصلي يلبس 
لباس التقوى فيتجنب قاذورات الفحشاءء ومن أقام الصلاة» عصمه اللہ 
تعالى عن المنكر والفحشاء وزكر أله َب 4 أي والصلاة أكبر من 
سائر الطاعاتء فينبغي أن تكون على أبلغ وجوه التعظيم» وإنما عبر عنها 
به كما في قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله» للإيذان بأن ما فيها من 
ذكر الله» هو العمدة فی كونها مفضّلة على الحسنات» وناهية عن السيّئات» 
وقيل: معناه ولذكرٌ الله إياكم برحمته» أكبر من ذكركم إياه بطاعته» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إِلاً حفتهم 
الملائكة. وغشیتھم و ونزلث عليهم السکینڈ وذكرهم الله فيمن 
عنده»"“ وله بل ما سنن 4 من سائر الطاعات» فيجازيكم أحسن 
المجازاة. 


4 ولا یلوا اَهَل التب إل بای هى أَحَسنُإِلا الي طا 


A TÛ E 


منهم وقولواء ار ات وأ ےت وكاو لھک وود 
ESE‏ 
« © ولا يلوا اَهَل السكتّب 4 أي اليهود والنصارى إلا يالى هى 
وی أي بالخصلة التي هي أحسن» كمقابلة الخشونة باللين» والغضب 
بالکظم: والمشاغبة بالنصحء علق وج لديل غلن كت وأهل الکتاب 


5 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم ۲۷۰۰ في الذكر والدعاء والترمذي في الدعوات رقم 
۵ . 


1A0 


لما آمنوا باللہء وبإنزال الكتب» والحشرء فلمقابلة هذا يجادلُون بالأحسن» 
بخلاف المشرك إلا الي ظَلَمُواْ مِنْهُمٌ 4 بالإفراط فی الاعتداء والعناد فإنه ' 
يجب حیعذ المدافعة ہما يليق بحالهم < ولوا امنا الى أل إلا وب ! 
لم ولأا لهك وود 4 عن أبي هريرة :قال: کان أهل :الكتاب ! 

يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال النبي كك , . 
تا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا ' 

وأنزل إليكم». .“ « وَكَنْلَمُمُسَلِمُونَ4 أي مطيعون له خاصةء وفيه اتعريض 
لحال الفريقين حیث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عل , 


وجل . 


ص 


ہے سر جا ہے مہ حر ےا روه م ر عور جص ر م 
یك ارلا الک التب فالین الم الكتب يؤمئورت 


عدم ام 


وكيك أي مثل ذلك الإنزال الموافق لإنزال سائر الكتب 8 أَنرْلْآً . 
ِلك التب 4 أي القرآن العظيم. ‏ مَلدِينَ اهم الككبَ © كعبد الله : 
ابن سلام وأصحابه # یوک بوه 4 أي يصِدّقون بالقرآن وبمن أنزل عليه ا 
رین هتله أي من العرب أو أهل مكة # من يِوْمِنُ بي بالقرآن وما ' 

سی سار م 11 


جحد يَاينيَنآ ۹ عبّر عن: الكتاب بالآيات. لظهورها وقيام الحجة عليهاء 
بأنها من عند الله 8 إلا الحكديرون» المتوغلون بالكفر والتكذيب. 


تر کم 


3er 2 7‏ 9 م ہے لغ واس 5 
0 وما کت تلوأ ين لوہ ین كنب ولا ضط َم إِدَا لاَرتَاب 


المبطلوت )4 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في کتاب التفسيز ۱۲۹/۸ تفسير سورة البقرة. 


(۸٦ 


0 وما كت توا ون قو ین كنب 4 أي من و إنزالنا إليك الکتابء 
ما كنت تقدر أن تتلو شيشا من كتاب وا ْم 4 أي ولا تقدر أن 
تخطّه لک ۹ حسبما هو المعتاد» وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي» 
© ا راب لموک € أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط 

' لارتابوا وقالوا: لعلّه التقطه من كتب الأوائل؛ وحيث لم تكن كذلك» لم 
يبق في شأنك منشأ ريت أصلاٌء لأن ظهور كتاب جامع لأنواع العلوم 


الشريفة› من أميّ لا يعرف القراءة والكتابة» خارقٌ للعادة. 


ہے ےہ م وع ےکآ 53 اي 
بل ہو ءایلت بیت فی طڈور اللی أونوا ايل وَما جک 


2 سے 


نات إا اشرت 4 . 


«ا بل ہوک أي القرآن , الكريم #ءاينت بيت واضحات. ثابتة راسخة 
فی سدور الت أو لير ) من غير أن يلتقط من كتاب» فمن خصائص 
القرآنء کون آياته بينات الإعجازء وكونه محفوظاً في الصدور بخلاف 
0 الكتبء فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ إلا من المصاحف 
« وما كد راا لا التليبئورت ک4 المتجاوزون للحد فی الشر والفسادء 
والمكابرة والعنادء بعد وضوح إعجازها. ١‏ 


مر مثلٍ 2 ماج وعصا 
موسى ۰ ومائدة عيسى عليه السلام» ونحو ذلك قل اما ا 


وا اَنأ 


ل ده 
مِيتُ4 لیس من شأني إلا الإنذار» وإبانته بما أوتيته من الآيات» 0 
لي أن أقول أنزل علي آية كذا. 


YAY 


کے مس 


و کی ند تو مت کلام مستأنف وارد من جهته ؛ 
تعالیء رداً على اقتراحهٔم؛ أي أولم يكفهم آية ٠‏ مغنية عن سائر الآيات» 
الکتاب الناطق بالحقٌّ والصواب يشل عَِھۃا؟ في کل زمان ومکانء قلا : 
يزال معهم آية ثابتة» لا تزول ولا تضمحل «إرك في دَلِلَ 4 7 
العظیمء الباقي مرّ 00 « رة أي نعمة عظيمة « ونزکریک أي ' 
تذكرة وموعظة « لَِوْرٍ یمر € أي لمن همه الإيمان دون 8 ۱ 
كأولئك المقترحين. 


3 فل کی يلبق ےکم کر ا اا 
یں 22 و 


ولک[ ليت اموا بالطل وا 


لْحَِسونَ 4 . ۱ 
« کل كس باو بی یکم سردا ہما صدر عني وعنكم بتبلیغ ما , 
أرسلت به إليكم» ومقابلتکم بالتکذیبء والتعنت» ‏ ؤهذا إنذار وتهديد | 
' یار ماف اتی 7ی أي من الأمور التي من جملتها شأني 
وشأنكم ایک امثرأ بلطل 4 وهم الذين آمنوا بالطواغيت والأوثان . 
والرهبان ¥ وَحَكَهَروا بات مع تعاضد موجبات الإيمان به ايک هُمُْ ٍ 
الْخَِرُونَ 4 أي المغبونون في صفقتهم » حيث ا شتروا الكفر بالويمان» 1 
والآية من قبيل المجادلة بالتي هي. أحسن» حيث لم يصرح بنسبة الإيمان ٠‏ 
بالباطل» والكفر والخسران إليهم» بل لے 


ے‫ 


* وسسْسَحْجِلُونكَ بالعذابٰ ولول أجل سس 27 لم 


توملا رھ 20 


دته 0 


44 


# وستعجٍلونك بالمداب€ على طريق الاستهزاء بقولهم متى هذا الوعد؟ 
ونحو ذلك « ولول اَجل مسي 4 قد ضربه الله تعالى لعذابهم» وبيّنه في 
اللوح المحفوظ #الََْاءَهْر الْعزَابُ € المعيّن لهم حسبما استعجلوا به» وقيل 


المراد بالأجل يوم القيامة «وَلَِيبم َة أي وبا ليأتيئّهم العذاب الذي 
عين لهم» عند حلول الأجل (بغتة) أي فجأة ل وَهْمْلَابَتْعرود4 بإتيانه . 


تواك داب رل جه شط باكر 40 . 


« مََتمَحْويَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنّ جه مْحِيطة يِاَلْكفرِيَ 4 أي يستعجلون 
بالعذاب» والحال أن محل العذاب سيحيط بھمء تنزيلاً لحال السبب منزلة 
المسبّب؛ لإحاطة الکفر والمعاصي بهم . 


جح تق الکات بن توي زب کے ا بنا رذ 

« يوم بَنمَدهُم الاب 4 الذي أشير إليه بإحاطة جهنم. يكون من 
الأهوال ما لا يفي به المقال ين فَوَقَهمَ ومن تَحتِ ايله 4 أي من جميع 
جهاتهم ل« وقول ذو ما كم مسلون أي تعملونه في الدنيا على الاستمرار» 
التي من جملتها الاستعجال مع الاستهزاء» وجعل ذلك عين ما كانوا 
سارک للمبالغة + طروي إطلاق اح لان ایت 


< ينعبادى اَن منوا إنأرِى ممه فى ادود )4 . 


ل يَِبَادِىَ 4 خطاب تشریف لبعض المؤمنين» الذين لا يتمكنون من 
إقامة أمور الدين كما ينبغي» لممانعةٍ من جهة الكفرة» وإرشاد لهم إلى 
الطريق الأسلم «الَدنَامنْوأ إن آنینی وميعة فى يدون © أي إذا لم يتسهل 


۸۹ 


الكم العبادة في بلد ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فيهاء فهاجروا حيث | 


و کی کیت آرم ينيرت 49 . 


« كل تفي دَايقَة امت 4 جملة مستأنفة جيء بها حثاً على: المسارعة 
2 چ 
في الامتٹال بالأوامر» أي كل نفس من النفوسء واجدة مرارة الموت م ١‏ 
ّنا نيحورت ٭ أي فراجعةٌ إلى حکمنا بحسب أعمالهاء فمن كانت عاقبته 


هذهء فلا 7 له من التزود والاستعداد لها. 


ط لیب اموا وَعَیارا الضَلِحَتِ رتهم ين امن را ری من 

2< س وح کیہ ۲ سے ہے کے ٣ےه‏ 

ا الأْهدرٌ حن ہا نهم اجر السَلانَ 46 . ا 
« بین ءامنا رکیارا لصحت بوهم 4 أي لسزلئهم ىلور ٠‏ 


« اِتََصَرفاول ريح يوون 4€ . 
« ان سوا 4 أي صبروا على أذية المشركين» وشدائد المهاجرة» : 


و ا لا و ہ٤‏ سو اوج گر کور : ١‏ 
وغير ذلك « وع روم و 5 فيما يأتون ویذرون؛ ولا یتوکلون إلا على 
الله تعالى. 1 : 


سر رسک 


ونام وهو الكَميعٌ 


ط تن وكم وین 6او لَاح ل رها لا تطیق حملها لضعنها لا 
تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها 8 أله برَزُّهَا رَإَِاكم ۹ أي إنها لا تطيق 
الكسب لضعفها ل ويام أي ويرزقكم مع قوتكم واجتھادکم لأن رزق 
الكل بأسباب» هو المسبب لها وحده» فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة» ولولا 
أن الله يرزقكم لكنتم أعجز من الدواب» التي لا تحمل رزقها ” قيل: لا 
يدّخر من الحیوانات قوتاً: إلا ابن آدمء والفاأرةء والئمل رہ سی 
المبالغ في السمعء يسمع قولكم مَل 4 المبالغ في العلم» فيعلم 
ضمائركم . 

روي أن النبي كَل لما أمر المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدینة 
الو کف فخ وليس لنا بها دار» ولا مال؟ فأنزل الله هذه الآيةء وفي 
الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول 
اله گل يقول: «لو أنكم تتوگلون على الله حقّ توگله» لررّئكم كما يرزقٌ 
الطير» تغدو خماصاء وتروح بطاناً .٠"‏ 


ط رن ساقم کن علق لکوت ایق وسر انس داقر 


نات ومان>. 


ہہک سكيع بھ ہہ ےہر میک ہے عام کے e‏ ما مسر سم دی دي 
ل ولون الهم من خَلق لسوت وار وسسَكَرٌ الشّمْس لمر تن ال أي 
أهل مكةء إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره» ولا إلى التردّد فيه» لما تقرّر في 


)١(‏ القصد من الآية: التقويةٌ لقلوب المؤمنين» إذا خافوا الفقر والجوعء عند الهجرة من 
أوطانهم» فكما يرزق الله الحيوانات الضعیفةء مع عجزها وضعفهاء كذلك يرزق 
المؤمنين إذا هاجروا من أوطانهم» نصرة لدين الہ فلا ينبغي لأحدٍ أن يخاف الفقرء 
إن هاجر في سبيل الله فالله هو الخالق وهو الرازق. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي رقم 745 في الزھد ومعنى خماصاً أي جياعاًء وبطاناً أي 
شباعاً. 


1۹۱ 


ر من اا بدا امن ان وکل مخلوق لا بد له من 
خالق» وهو الله واجب الوجود 98 فان يو4 إنكار واستبعاد لتركهم العمل 
بموجبه» أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالی في الألوهية». مع | 
إقرارهم بتفرده تعالى بالخلق والتسخير؟ . ٤‏ 


ل الله يبسط رق لمن اء من عادو ويقدر لهه ن َه د آي صن 


َیۂ 462 . 


« اي اررق لمن یکا ۶ أن يبسط له بن عبارو ويفير آ64 أي يقدر ¡ 
ويُضيّق لمن يشاء أن يقدر له منهم. کائناً من کان لاله یگل ىء ل۷ 
أي يعلم من يليق ببسط الرزق فيبسطه له.. أو يضيّق عليه» حسب ما يوافق ! 
الحكمة والمصلحةء فيفعل كلا منهما في وقته. ٰ 


« وکین ح ےت TTT‏ 
ا4 لأنهم يعترفون بأن الموجد للممكنات بأسرهاء هو الله تعالى»' ثم: 
إنهم يشركون به تعالى؟ ل الْحَمْدُ يله » على أن جعل الحق بحیث لا 
یجتریء یمن وافلی مجر وأنه تعالى عصمك من أمثال مذہ: 
الضلالاات» « بل اڪ زمر لا يَحَقِلُونَ 4 شيئاً من الأشیاء حیث یقڑون بان: 
. الله هو الخالق الرازق».:ويعبذون غيره. ْ 


۶ دی 3 7 


الحيوان لو 


رر ر مع سس وم مو کی ہر ہے و ہے ہی ہے ر م 1 

« وما هذ الْحوۃ ألدنيا إلا لهو ولعب ولت الدار الآخِرة هى الْحَْوَان 4 أي 

لهي دار الحياة الحقيقيةء لامتناع جريان الموت والفناء عليها #لَوْ ڪا 
يلوب حقيقة الدارين» لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. 


« فا مسبو في الفرك دعو هعون له الزن ملسا دهم 


3972ء 
« فَإنَا ركبا في ال ¢ أي فإذا ركبوا في البحرء ولقوا شدائده 
« دعو ال لین له أليِينَ4 أي لا يدعون غير الله تعالی؛ لعلمهم بأنه لا 
يكشف الشدائد عنهم إلا هو سبحانہ ل فَلَمَّاجحَدهُم إلى البر إذاهم مك أي 
آثروا المعاودة إلى الشرك قيل: كان أهل الجاهلية» إذا ركبوا البحرء 
حملوا الأصنام» فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحرء وقالوا: يا ربّء يا 
رٽ» يا مغيث أغثنا!!. 


یکا 


« ليكفروأ يمآ َانتهُمَ 4 أي یفاجئون الأشراك لیکونوا کافرین ہما 
أعطيناهم من نعمة الإنجاء « وَلِتمَلَموا ۹ بسبب الشرك « ضوف بعلمو » 


سوء تدبيرهم» عند تدميرهم» وهو وعيد وتهديد. 


ر 


« ولم روان جملا حرَمَا ءا وسَحَطْفٌ الاش بن حول ِل 


5 


+727 


سے سم 


3-82 رص تم 


« ول برواپہ أي ألم ينظروا ويشاهدوا ¥ انا جَمَنَا ۷ أي بلدهم مكة 

المكرمة #حرمًا ءامنا © مصوناً من النهب والتعدي. سالماً أهله من کل 
مو یو ے لي E‏ 7 5 

سوء « ويسخطف آلتاس مِنْ حَوْلِهِمَ 4 يعني العرب يسبي بعضهم بعضاء وکانوا 


> روم 


حوله في تغاور وتناهمب ٭ أيِالَل و ۲ ومون ہ؟ آي أبعد ظهور الخق' 
ووضوحه؛ يؤمنود 0 ویکفرون الرحمن؟ وو وَنْحْمَة اق کر وهي , 
لواب 


ل وَمَن اظلَم گن افر عل الو كدب أو کذب با 


في جم منوى تفر 407 . 


کک تن أل ین انت عل َل كذ بان زعم أنَّ له شریکا؟ أي :هو 
أظلم من كل ظالم « أو كدب يالْعَي چ4 أي بالرسول أو بالقرآن الما ج4 
وفي «لمّا؛ تسفية لهم» بأنهم لم يتأملوا فيه»: بل سارعوا إلى: التكذيب , 
بدون ترك 77 فى يأُحكَبرن4؟ أي ألا يستوجبون امه في : 
جهنم » » وقد فعلوا ما فعلوا!؟ فمستقرهم ومسكنهم نار جھنم ۱ 


. 403 ایی جو ناريم مبلا رن له حالنحیندَ‎ ١ 


7 اَن جَھّدُوا يا 4 أي في شأننا ولوجھناء خالصاً لمرضاة 5 
سبحانه « لديم سبلا > سبل السير إليناء والوصول إلى جنابناء ونثبتهم ' 
على الهداية والإيمان جم لَه لمع ينين ٤‏ معية النصر والمعونة::في ! 
الدنياء .والمغفرة والثواث. في العقبى» والله أعلم بأسرار كتابه». وصلى الله : 
تعالى على سيدنا محمد وعلیٰ آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله: زب" 
العالمين 11 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت» 


HF‏ د د 


14٤ 


1 OOZEDo. 


مھ ولا 


4 الم دو او € ف أذ الخ وهم يب بعد عه 


عم ما ولا 


اآ٭ غیت ألروم * ف اد الْأرْضِ أي أدنى أرض العرب منهمء وهي 
أطراف الشامء أو أدنى أرض الروم إلى فارس وم4 أي الروم يل 
داهم € أي من بعد مغلوبئّتهم سَيَمْوسَتٌ4 فارس ويقهرونها. 


الْمؤّمشورت 


ہے سني © أي في فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أعوام» 
والبضعٌ: ما بين الثلاث إلى التسع» وسبب نزول هذه الآية» على ما ذكره 
المفسرون» أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودُون أن 
تغلب فارسٌ الرومّء لأن فارس كانوا مجوساء والمسلمون يودون غلبة 


140 


الروم» لكونهم أهل کتاب؛ فغلبت فارس الرومء فبلغ ذلك الخبْڑ: 
المسلمین بمكة» فشقٌ عليهم» وفرح به كفار مكة وقالوا: قد ظهر إخواننا : 

من أهل فارس؛ على إخوانكم من أهل الروم» فلنغلبنٌ عليكمخ :فأنزل الله ' 
تعالى هذه الآية معجزة للرسول گلا حيث أخبر عن آم غيبي » وشاهدة 
. بكون القرآن من الله تغالى یر لمر ين مَل وين بنذ 4 أي في أول : 
الوقتين وفي آخرهماء حين غُلبواء وحین يُغْلبون» فالمعنى: إن کا من : 
كونهم غالبين أو مغلونين» ليس إلا بأمر الله وقضائهء ٠‏ كما قال تعالى: 
لوَتِلْكَ الام داولما بين نّ الاس #وَيَوْمَيذٍ4 أي يوم إِذّ يغلب الروم» . 
ویحلٌ ما وعد الله به بق 22‪ی 


قر آل صر من يك وشو الصرث اليم 4٤6‏ 


«يتضر اله 4 من اغلبتهمء وقيل: نصر الله: إظهارٌ صدق المؤمئين 
فيما أخبروا به المشركين» من غلبة الروم على فارس # ينض م میا 
أي من يشاء أن ينصره من عباده « وهو اَم المبالغ في العزة والخلبة» ' 
e‏ أي المبالغ في الرحمة لأوليائه وأحبابه. ' :١‏ 


و کر ۳ ب بب ٔ ٘ +2 2 
رہ 772790۳۰۴ نَأ كثر لتاس ل ا 27 8 
رحد إن 4 سیر مود م كانه فيل و فا دای 
الروم عليهم « لاعف أَسَمُوَعْدَم» أي وعدٍ کان مما يتعلق بالدنیا والآخرة» : 
لاستحالة الكذب عليه تعالى # ولك أ كر الاس لا يَعلمُورت 4 من شؤونه ' 
تعالى وحكمته. 0 


007 


ل بل بها ين ليوو التبا زخارفها وأحوالها الموافقة لشهواتهم» 
كأمر وا كيف يكسبون؟ ومتى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ وتنكير 
«ظاهراً» للتحقير» أي يعلمون ظاهراً حقيراً من الدنیا «وَهُم عَن اة هر 
KE‏ ر عميٌ عن أمر الآخرة» التي هي الغاية القصوى» ومن 
الناس من ينقر الدرهم بطرف ظفره» فيعرف جيده وزيفه» وهو لا يعرف 
كيف یصلّي؛ أي يعلمون ظاهرها ولا يعلمون باطنهاء وهي مضاڑھا 
وفناؤهاء وإيرادها جملة اسمیةء للدلالة على استمرار غفلتھم؛ وتشبيهاً 
لهم بالحيوانات» المقصور إدراكها بظاهرها. 


3 ولم يه کرو أ ا وت سما إلا 
لحي ولْجَلٍ سی ن کیہ هن الاس بلقاي رَيَهِمَ م کرو Ko‏ 


ولم گرا ف شم 4 فإنها أقرب إليهم من غيرهاء ومرآة یتجلًی 
فيها للمستبصرء ما يتجلى له في الممكنات بأسرهاء ليتحقّق له قدرة 


مان ر 


مبدعھا ٭ ما علق الہ ساوت وَالارش وما با إلا لحي وجل سی وَل كديرا من 
الاس بلقاي ديهم گرو لن بخ أن بہت أي ما خلقهما إلا 
بالحكمة البالغة» والغرض الصحيح» الذي يدل على وجود صانعها طرََجَلِ 
تُسَمَى» أي بأجل معيّن» قدّره الله تعالى لبقائهاء وهو وقت قيام الساعة 
کثیراً من نَّ الاس ِلِقَاءِ رهم لَكافدون» توضيحٌ مقرّر لما قبله ببيان 
السيب أي وأكثر الئاس غير مقتصرين على الغفلةء وعدم التفكر» بل هم 
منكرون لقاء حسابه جا يحسبون أنَّ الدنيا أبديةء اا لا تكون. 


6 جو 


لے رر 
سكا لد قد وم و وص 


جو لهم اليد كه یمم وہ 
2 مون . 


۹۷ 


أولر روا في الذرض راچ توبيخ لهم على عدم اعتبارهم» بمشاهدة 

أحوال أمثالهم. الدالة على عاتبتهم» فقد سافروا في أقطار الأرض ' 
وشاهدوا ولم یعتبروا ا کت کان عَِقيَد عقب اَن ين لهم 4 كعاد وٹمود ' 
و ڪا اش منم رة وأقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا. مایا ' 
"ٛ لی 4 أي قلبوها للزراعة. والحرث. « وعمروها © بفنون العمارات 
١‏ ڪر مِنَاعمروهًا» أي : أكثر من عمارة هؤلاء لهاء وفيه تهكم بهم» حیث: ٠‏ 
کانوا مغترین بالدنیاء 5 ضعف حالهم» وهم أهل واد غير ذي زرع 
"و عاتم رسلهم الست 4 أي جاءتهم بالآيات الواضحات» والمعجزات ِ٘ 
الساطعات ا کت لق سه » أي فما كان الله ليهلكهم من غير جرم : 

وکن کاٹوا أَسمہَم ب يَظَلِمُونَ4 ,أي ولكنهم كذبوا رسلهم واقترفوا.ما يوجب ٠‏ 


هلاكهم. فدمّرهم 8 ولم تنفعهم قواهم. 


يَسَتَهِرِء وت ڑا 
« ٹر کان عَقبَة الین اک لاچ أي عملوا السيئات» وارتكبوا الجرائم 
هذه الحياة الدنیاء ووضعٌ الاسم الموصول الب اکا اہ موضع 2 
للتسجيل عليهم بالإساءة إوللإشعار بغلة الحكم 8 الثرای »* أي العقوبة التي ٠‏ 
هي أسوأ العقوبات « أن دوأ تاس أو المنزلة على رسوله» ومعجزاته. ! 
الظاهرة ‏ واوا يا يَسْتَهْزِءُويت» أي كانوا يسخرون منها ولا يؤمنون. 


ال يبدا الحَلق م بيد » بعد الموت بالبعث 2 یو يعور کے 
إلى موقف الحساب ر والالتفاث للمبالغة في الترهيب 


1۹۸ 


7-77 


« ووم تم السام التي هي وقت الإعادة للحساب 8 يبلس الْمُجرمُون» 
أي يسكتون متحيرين وييأسون. يقال: ناظرته فأبلس» أي ايس من أن 
یحتجٌء وسكت تحيراً. 


70+ یھ . 5 5 

وم یکن لم ين شرا یه شفع 4 يجيرونهم من فا ا كما 
كانوا يزعمونه في الدنيا #وَكانْوا 4 أي سيكونون « شريه ٭ أي 
بآلهنهم ط ڪيريت) أي وكفروا بآلهتهم حين یئسوا منهم. 


ا اع ا 2 ہے ب بے 3 Bo‏ 2-35 
3 دیو قوم لاع یز تقرفت 403 . 
« يوم توم أَلسَاعَة يومَيزٍ ‏ أعيد لتهويله « قرفو 4 آي جميع 
الخلق» لا المجرمون خاصةء وذلك بعد تمام الحساب. 


کے لے 


© اما الذي عَامَنُوأْ وکیلوا السیعَت َه في 


« کا لیے اموا وکیا الصَيحَت فَهُمْ في رقص € المراد بها 
الجنة؛ والروضة كل أرض ذات نبات» وماءء ورونق ونضارة 
ل خبرويت) أي يُسؤُون سروراً تتھلل له وجوههم. 
5 


1 


اين روذبو ياتا آي الكَجِرَة وتک في الْمَدَاپ 


0 ل 


۹ 


اونا الد كقروا ودا ًا وَلِقَآَي ایک أي. وأما الذين جحدوا 
بآياتناء وكذبوا بالبعث والحساب « اتيك الموصوفون ہما ل فی ١‏ 
لْعَدَابٍ صروت على الو لا يغيبون عنه أبداً. 


ط قبن الہ ن تسوت تن يخ 9) وله الحَنڈ ف 


الوب وَالْارْضٍ وَعَشياقَنَ د تظهرون 4 . 
بحن أله جين سوت وحن ن مسحو # أمر سبحانه عباده بشنزیه الله ۱ 

تعالى» عن كل ما لا يليق بشأنه» أي فسبّحوا الله في هذه الأوقات: أ ١‏ 
وَل لْحَمَدُ في ألسَموبت وَألْضِ وَعَشِيًا وحن نظهروة 4 واحمدوه في . 
السناء والصياحء رقي العشي والظلهيزة؛ فيدر حا المحمئوة بلات" 
وصفاته» في السماء والأرض» أي يحمده أهل السماء والأرض» وفي : 
الحديث الشريف: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في, الميزان» 
حبيبتان للرحمن : ۾ سبحان, الله وبحمدہ سبحان الله اش کی قیل: قيل: المراد 1 
به الصلاة آي صلا لربكم في الصباح والمساء» وفي في الظهيرة 3 ٠‏ قيل أ 
لابن عباس رضئ الله عنهما: هل تجد الصلوات الحمين د في القرآن؟ قال: 


نعم وتلا هذه | الایة 


ہر مم > 


مم لت وبع ليت نأي ومني الأ بعد ويها 


لك جن سے 
OSS‏ ظ 
کے ا أي الحيوان من النطفةء 
والنطفة من الحيوان. ا من النواة» والنواة من الشجرة # وشي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ۱۷٥/۱۱‏ ومسلم في الذكر رقم ۲٦3٢‏ وقدے ختم الإمام _ 
البخاري صحيحه بهذا الجديث الشريف. : 


Yee 


الأرص بَعْدَ وتبا ۹ أي بعد يبسها #وَكَدَلِكَ ٭ أي مثل ذلك الإخراج 
ط ےی أي من قبوركمء كما بدأكم يعيد 


بک ج ہی إا ب 2 
# ومن اينيد أن حلقگم من تراب 
2 تسیروت 407 . 


8 ومن ءَايليدء 4 أي البراهين الدالة على أنكم تبعلثونء دلالة أوضح 
مما سبق» فإن دلالة بدء الخلق على الإعادة» أظهر کر دلالة إخراج الحي 
من المیٰتء ومن إحياء الأرض » ولهذا قال ##أن حَلَفَح 4 أي في ضمن 
خلق آدم عليه السلام 9 یتاپ أي من تراب لم يشم رائحة | الحياة قطء 
ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه» في ذاتكم وصفاتكم EEE:‏ سر4 
أي فجثتمٍ بعد ذلك» وقت كونكم بشراً # تیروت 4 في الأرض» . عقلاء 
ناطقون» آدميون من لحم ودم. 


و ومن ن ابيد 3 EE‏ < ن ا اروا تہ ت6 ۴ أ ها 
ول بت ف وس٤‏ ايک کے َو ا 206 كرود ©4 . 


« ومن ءَايليْٛہ 4 الدالة على ما ذُکر من البعث والجزاء ان خَلقَ لُگ ری 
أي لأجلكم نامكم 4 أي من جنسکم «أَزويها بتكو لبها أي 
لتألفوا بهاء وتمیلوا إليهاء وتطمثنوا بهاء فإن المجانسة من دوام المؤانسة» 
كما أن المخالفة من أسباب التنافر» والإنسان يجد بین ا من 
التراحمء ما لا يجده بین ذوي الأرحام» ولیس ذلك بمجرد الشهوة»› 0 
قد تنتفي» وتبقى الرحمةر لأنها من اللہ جل وعلا ‏ َحَمَلَ بَیَنَکم> أي 
ہین الأزواج پل موده ش4 أي تواداً وتراحماً من غير أن یکون 5 
سابقة معرفةء ولا رابطة مصححة للتعاطف © إن في ذلِكَ » أي فیما ذکر من 
خلقھم؛ وإلقاء المحبة بينهم ليت 4 عظيمة « قوم يَنََكَرُونَ 4 في 
تضاعيف تلك الأفاعيل» المبنية على الحكم البالغة. 


2 


۷ 
/ 
١ 


۲۹١ 


رحو ص سےے۔ ر ”وي 1 و 
سے 


٭ ومن ءالو جَلْقُ اسوب والأرض وَلَعْيلف 


از رن نت لنت تعیب ©4 . 


من يي 4 الدالة :على وحدانيته وكمال قدرته « خَلَی تّمت 
رض على عظمتها وكثافتها «وَأخيلَثُ أَلِْتَيِصكُمَ» آي لغاتكمء بأن ! 
علّم كل صنف لغتہء وألهمه وضعهاء كما ميّز بين نطقكم» فإنك لا تکاد ' 
تسمع منطقين متساويين من كل وجه 9 وَأَلْويٌ€ كبياض. الجلد وسواده» أ 
وتخطيطات الأعضاء وهيآتهاء بحيث يقع بها التمايز بين الأشخاص» حتى ! 
إن التوأمين - مع توافق موادهما وأسبابهما في التخليق ‏ يختلفان في شيء : 
من ذلك. . وإن كانا في: غاية: التشابہ إن في ذلك © فيما ذكر من خلق ' 
السموات» واختلاف الألسن» والألوان « ليت عظيمة في أنفسهاء كثيرة ' 
في عددها ‏ إِلمَِيِينَ4 أي للمتصفين بالعلم» كما في قوله تعالى: وبا 
يَعْقِلُّهَا إلا العَالِمُودَ». ' ۱ ۱ 

رمن يي متام بال وَلہًار وابیعاؤکم م مَضْلِوءٌ زنک في 

ومن ايو متام بأل لار أي في الزمانين: في الليل» ووقت | 
الظهيرة بالنهار» لاستراحة القوی النفسانية» والقوى الطبيعية « وَبمَاوُكُم ین ' 
مَضْلِء 4 أي وابتغاؤكم بالنهار من رزق الله فالليل للراحة والسكون» 


. ينبغي للعبد أن لا یری الرزق من كسبه ومهارته» بل يراه كله من فضل ربه» ولهذا‎ )١( 
قرن تعالى الابتغاء في كثير من. المواضع بالفضل» منها قوله تعالى: «فانتشروا في‎ 
' الأرض وابتغوا من فضل اله وقوله سبحانه: #وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا‎ 
٠ من ربكم» فالرزق رز لف والخلق خلق الله وصدق الله العظيم #إفامشوا في مناكبها‎ 
۱ ٤ وکلوا من رزقه».‎ 


Yi 


والنهار لطلب الکسب والرزق ٭ اک ف دلت لایب لَقَوْ و عو 4 أي 


على شؤونه تعالى. 


ع سے 


1 2 کے ہے ے ہے A2‏ ر سم 
ون يليو بريحكم البرق خوفا وطمعا وَبازل من السماء 
چپس 2 


3 


کم 221 لح ل مع حا 
فیی۔ يه الارض بعد مويه 


7 


کر 
اک في ذلك لأيلي 


وين يليه بريحكم اق حرا من الصواعق 8 وَطمَعَا» في الغيث 
من أجل الزرع ه'وَبآزل من السماہ مه ست يد ال 4 بالنبات بعد 
مويه 4 أي يبسها ‏ اک ف ذلك ليت قوم يَمْقلُوت € قدرة الله تعالى 
فإنها من الظهور بحيث يكفي في إدراكهاء مجرد العقل؛ عند استعماله في 
استنباط أسبابها. 


و م 4 
ومن ءايليوء أن 


ہے > ری معزو ے 


رض إا نشم ترجو 43 . 


وَمِنْ َالو أن تَثمَ اسما وَالْأَرْسُ بَأمر ۹ أي بإقامته» وتدبيره» 
وحكمته قيامهما بأمره تعالى غم إدَادحَاكُم4 للبعث معو مَنَ لی إا ر 
روت © من قبوركمء وهو أن يقول: قوموا للحساب والجزاء» فلا تبقى 
نسمة من الأولين والآخرینء إلا قامت تنظرء كما قال تعالى: تم نُفِحَ 
فيه أخرَئ قدا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُون4 والمراد تشبيه سرعة حصول ذلك» على 
تعلق إرادته سبحانه بلا توقف. 


رمح كي عد و 


ط وم من ف الوت والأرض کلم ينون )4 . 


۳ 


# وم م ل ےم میک 


وم من في الوت وَالْأرْض ڪل لم قش 4 أي . منقادون خاشعون 
خاضعون لجلال الله» مقرون له بالعبودية» مطيعون له سبحانه في الحياة 
والبقای راموت والیعٹ۶9 وإن عصوا في العبادة . 


ہر جا ےو ورو 


8 ی ا اا من ووو ہت سن وا لکل 


00 لی ©40. 
٭ وهو الى يدوا الْحَقَ ثد بيذم بعد ملاكهم للبعث ورپ ٹی 
البعث # أهور ث4 أي أيسر « يهڇ أي عندكم) > لأنّ الإعادة عندكم اس 
من الإنشاءء فلم أنكرتم الإعادة؟ « وَلَهُ الْمْتلُ ۹ أي الوصف الأعلى 
العجيب الشأنء كالقدرة التامق والحكمة العامة # الْكَیٰ ۹ الذي ليس لغيره 


ا 


ما يساويه أو يدانيه فيه #ف اَلَو وَالأرْض) أي على ألسنة الخلائق « وهو | 
عرز 4 القادرٌ الذي لا یعجز عن شيء ٭الْحَکِۂ 4 الذي يُجري الأفغال' 
على NT‏ 4 93 


صب لك فكلا بن اشک هل كك ن کا كلدك يد 


لسكا 


شا في ما فتك اشر فيو سوا اتهم 
21 2 كلك دف 5 لالب لت لِمَوم يقلو )4 . 


ےط 


ل صرب لَكُم ملا من أشي » منتزعاً من أحوالها التي هي اقرب الأمور : 


' ليس على الله عر وجل شيء صعبٌ» وشيء هّن فالكل على الله سهل يسيرء ولكنه‎ )١( 
' سبحانه خاطب البشر بما يُعقلون ويفهمون» فإذا كانت الإعادة أسهل من الابتداء» في‎ 
حكمهم وتقديرهم» فليدركوا إذاً أن من قدر على الخلق أولاً قادر على الإعادة ثانياًء‎ 
' فالبعث أهون عليه حسب؛ منطق:البشر والغرضٌ من الآية إلزام الكفار بالحجة حيث‎ 
يقرّون أن الله هو الخالق» ثم يتكرون قدرته على إحياء الموتى.‎ 


٤ 


إليكم. مثل ضربه الله عر وجلّء لمن جعل له شريكاً من خلقه» ثم بین 
المٹل فقال: تعالى «هَل لک KETE‏ أي من مماليككم پا ماش 
الأحرار # من شُرَصِكَاءَ ٤‏ من مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي 
ومعناه» هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر أن يشاركوكم # فما 
سس من الأموال وغيرها کے والعبيد طافِيهِ» في ذلك الرزق 
سوا من غير تفضيل بين حر وعبد ث4 أي خائفاً بعفيكم 

بعضاً مشاركته في المالء تخافون عبيدكم فيها < كق یٹ ا 
يعني كما يخاف بعضٌ الأحرار بعضاء فيما هو مشترك بينهمء فإذا لم 
ترضوا بذلك لأنفسكم» فكيف ترضون لربٌ الأرباب أن تجعلوا بعض 
عبيده له شركاء؟ 8حكَدَلِكَ € أي مثل هذا التفصيل « فصل التب 
نبتّنهاء لأن التمثيل یکشف عن المعاني ويوضّحها « لِقَوم يعقوت 4 
يستعملون غقولهم في تدبر الأمثال. ولمّا لم ينزجروا أضرب عنهم فقال: 


ع 


بہت 

لب اقب ان لمو بالإشراك « موم سر عِل و4 أي جاهلين لا 
يكنّهم شيء عن ضلالهم فا من یہی من اأضل اہ 42 فمن یقدر على هداية 
من أضله الله تعالى لوَمَاهُمْ ين نّصِرنَ4 يخلصونهم من الضلالة» وينجونهم 


من عذاب الله . 


طف مَجَهَكَ ف لن حَنِيما ذظ 


oa ےر‎ 


یک لِحَلْقٍ ال دل آلف 


یعَلمُوب 40 . 


« قر وه إلن سني ۹ أي فقوم وجهك له» غير ملتفت غنه يميئاً : 

ولا شمالا وهو تمثیل الإقباله على الدين» والاهتمام به أي أخلص دينك ١‏ 

لله طفِطْرَتَ اکچ أي الزموا فطرة الله ذا کک الاس لبا أي خلقهم ! 

عليهاء فالمعنى: إنه خلقهم قابلين للتوحيد والإسلامء حتى لو تُرکوا لما | 

' اختاروا عليه ديناً آخرء! فمن غوى منهم فبسبب شياطين الجن والإننء ؛ 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ٠:4‏ «ما من ¦ ٠‏ 
مولودٍ إلا يولد على الفطرة» ثم قال اقرؤوا: «فطرة الله الَتِي كر الاس 


ہ۔ ا 


عَلَيهَا4”" و لا بل لکل ال4 أي لا يقدر أحد أن يعْيّره» قال الزجاج: 

معناه لا تبديل لدين اش ويد عليه ما بعدہ « دنک الییث لم 4 أي : 
المستقيم الذي لا عوج فيه # ولك رک اک ر الطا لتاس لا يَمَلَمُونَ4 ' أي جهلة 
لا يتفكرون فینحرفون عن دين الله وهدايته. ۱ 


* 4 من 7 ا 7 الصاو ولا تَكْووا سے 


لسري ©4 . ' ۱ 
ES)‏ و ا ۲ إليه تعالى .بالتوبةء وإخلاص العمل ' 
وهو حال من الضمير في : لتاقم فأقم وح جْيَكَ» لأن الأمر له گلا آم لأمتى 


فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم 00 پوت ودليله قوله تعالى: # وقوه . 
سا او روا التذ رسكي يك ممن يشرك به غيره في العبادة: 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان «البخاري ومسلم؛ وتمامه: ما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة ٠‏ 
جمعاء» هل تحسُون فيها من جدعاء؟ ثم قال ية : واقرؤوا إن شئتم #فطرة الله التي | 
فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اله وانظر جامع الأصول کے : 


ام 


« یں الس € بدل من المشركين بإعادة الجار 1 رفوأ ديهم » 
جعلوه أدياناً مختلفةء لاختلاف أهوائهم « وَكاواسشيما4 أي صاروا فرَفاًء 
كل واحدة تشايع إمامهاء الذي أضلهاء وهم اليهودء والنصاری 
والمجوس» وعبدة الأوثان» دی وت فرحو چ۹ أي مسرورون» 
راضون بما عندهمء يحسبون باطلهم حقاء وكل فرقة تزعم أنها على 
شيء» ونعوذ بالله من تفرق الأهواء. 


0ب 0 2 


وَإِدَا مس النّاس صر دعو ريم مين إِليّه ثم إا اذا فهر فة َة 


ذا فق منم بريه يرون 40 . 


۔م ہیر 


َ٤ا‏ م لتاس ضر دوأ ہم من لب 4 أي راجعين إليه سبحانه 
بالتضرع والدعاء EF)‏ أذاقهم ًَ4 أي خلاصاً من تلك الشدة ۶ 
ق منهُم يهم 4 الذي كانوا دعوه منيبين إليه 8 شرك 4 أي فاجؤوا 
بالإشراك؛ وتخصيصه شس الما أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله 
تعالى: ظقَلَمَا ناهم إلى البَڑ فَمِنْهُمْ مت ''' الآية. 


٭ لی قروا يمآ ما ما اهم اللام فيه للعاقبة» أي ليكفروا بن بنعم الله التي 


سے 


أكرمهم بها لفَتمتَمَْا ۹ الالتفات فيه للمبالغة من کے کے وا 
تمتعكم بنعيمها الفاني. 


.۳١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 


کے ر رر 
ا 


« ماما ملم طعا مات مه یتلم یما اا و شف 400 . 


ف« آم ارا الالتفات للإيذان بالإعراض عنهم « عم انا - جه 
واضحة قاهرة على شرکھم اھ فھو یکلم يما كوأ پوه يشرو أي بإشراكهم' به | 
تعالى» فالمعنى: أھم يتبعون الأهواء بغير. علم؛ أم لهم دليل, على'.ما ؛ 
يقولون؟ . 0 


© ولا ادف ) 


کو 


لئاس رحمة 


دم دا هم قط 40 . 


ط ولا ذف الاس رة رخ یا » أي نعمة من صحةء وسَعَة» , 
ونحوهما فرحوا يَطراً واشراء لا حمدا وشکراً #وإن ت ےو مک 4. 5 


2 ر ہے ے‫ 


جدبٌ أو خوف يمامت لم4 بشۇم معاصيهم للام 4 فاجؤوا : 
' بالقنرط من رحمة الله » وهو خلاف وصف المؤمن 20 المؤمن من پشکر 
ویرجو؛ ويعبد الله في الشدة والرخاءء مخلصاً لله لله تعالى. 


« راع بنا أله يبظ اه يس کاو 


KOE 


* أو يرا أن آله يبط اررق لمن ياء يقر أي يوسّع الرزق على من ١‏ 
يشاء» ویضیّقهہ علی من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة فما: 
يشكرواء ولم يكونوا ف فى السراء والضراء كالمؤمنين؟ KELE‏ 
يستدلون بها على كمال القدرة والحكمة « لموم دومن يؤمنون بحكمة ' 
الخالق الرازق. : 


# عات ذا افر حف وَالیشکین وَانَ الیل دل 


fler‏ یں 


ميته اريك مه يهن ۵ 4 . 


© قات دا الف حَقَمُ لكين وَاِنَ الیل 4 تخصیص الأقسام الثلاثة» 
لبيان من يجب الإحسان إليهم. والمقصود ههنا الشفقة بهم ۰ والخطاب 
للرسول گل أو لمن يصلح له لک حل دده لله ذاته 2 


ويقصدون بمعروفهم إياه خالصاً لوجهه وكيك هم الْمَفْلِحُونَ 4 حيث 


حصل لهم النعیم المقيم. 


و ف امول لا قلا یر برا أ عند اللہ وما یٹم 


کر 


لك مم هم لمت 7 OEE‏ ۴. 


« وما ءاشم ين 7 ف مول التّایں 4 أي لیزید مالكم ويكثر عن 
طريق الربا ک0 7 أي لا يبارك اللہ فيه وما ءائیش من ركو 
تریڈوت وَج الہپ4 أي: ذاته خالصاً لوجهه « ماک ہم ال سی أي هم 
الذين لهم الضعف من الأجر والثواب» ونظيرٌ المضعف» المقوي 
والموسرء لذي القوة والیسارء كأنه قال: هم أهل الإضعاف الذين 
يستحقون مضاعفة الأجر. 


ای اک شر ررق ٿر كم 
کی ہگ هَل من 


کا 


<« اه یی E‏ يڪم ند ییک مل ین شاي کم من 
يفْعَلُ ين دَلِكُم ين سَىْءْ 4 أثبت له له تعالی لوازم الألوهية وخواضّهاء ونفاها 
عما اتخذوه من الشركاءء أي الله سبحانه هو وحدہ الخالق الرازق» خلقكم 
من العدم» ثم يبعثكم بعد الموت» فهل من آلهتكم المزعومة من يفعل 
شيئاً من ذلك؟ « سْتَحَدتَۂ وَيَعل عَمَابشْروُيَ4 أي تنرّه وتقدس عن أن يكون 
له مثيل أو نظيرء 7 الخلق والوبداع. 


۰4 


۲ ٔ عه 


نس ایی عو مم بون کت 


« ظهر الْتَسَادُ في اَلْرٍ وَلبحر 4 كالجدب» وكثرة الحَرّق » وَالعَرّق» 
ومحق البركات» وكثرة المضارء وقلة المطر لت زی لتايس ي 

بشؤم معاصيهم كما في قوله تعالى: ؤِرَمَا أصابكم من مُصِيبَةٌ يما کیٹ 
7 «ليذيتهُم هم بعص بعص الى يلوأ أي بعض جزائه» وتماثه في ا 
« لملم ج تجعون 4 و عما كانوا عليه من الشرك والمعاصي؛ ثم آکد تسيب 
المعاصي لغضب الله بقوله, سبحانه : 


قل رع في ا لی كأنظروا کی کان عه 


# قل را ن الذرض فَأنظ روا » ليشاهدوا آثارهم « کف کان َا اَن 


قبل کا ات يم : قب أي ما أصابهم لفشر الشرك فيما بينهم. 


r‏ 0 ہم >> ہڑے دوو دده ہو وہ ہے 
« قر وجه لين الیم من فل أن ياق بوم لمرد کر ین مه وميك 


يَصَدّعُونَ 40 . 


« كر َجْمَكَ لین لی » أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه 
وهو الدين الحق دين الوسلام» خاطب النبي ي ليعلمٍ المؤمن فضيلة ما 
هو مکلف بەء فإنه 2 به شرف الأنبياء لار # من قيلي أن باق بوم مرد او أي 
لا يقدر أحد على رده ده «يِن الہک أي لتعلق إرادته سبحانه بمجيئه ےبمل 


مض 


عُونَ۹ أصله يتصدّعون أي يتفرقون فريقٌ في الجنةء وفريق في السعیرٴ: 


۔.٠٣ سورة الشورىء آية:‎ )١( 


۰۰ 


وم مہم رے ص ہے 8 سس ل ب N‏ 
فرم ومن عیل صلخا فلأنفسيم يَمَهَدُونَ 43 . 

3 من قر تي كر أي وبال كفره» وهو التار المؤبدة وميل 
صِلًا 4 ولم يقل من آمن لأن العمل الصالح يكمّل الإيمان « فلأنفسيم 
يَنْهَدُونَ ۹ أي يسؤون ويهيئون لهم منزلاً في الجنة» مأخوذ من تمهيد 
الفراش» وهو فرشّه وتهيئته بما يحقّق الراحة. 


م و2 رو iE.‏ 


٭لیجری الین ءامنوا وعيلوا لصحت من 


ہم جج 
ے۔ 


کر و ے2 
فضلود إنم لا يجب 


الكفرتَ 409 . 


٦‏ ع7 2 مف ا )کے 


لحز ارين امنوأ ويلا لصحت من فَضْردٌ # أي ليجزي المؤمنين 
المتقين أفضل الجزاء» من فضله وكرمه» بسبب صالح أعمالهم ‏ لابجب 
الْكَفْرِيَ4 أي لا يحب الجاحدين لفضل اللہ بل يكرههم ويمقتهم. 


مە و 


بذ اعد عا رر وو و و لسار یو مس کے 
« ومن ایو أن يرسل املح مسرب وی یفکر من نميه ولتجری لفاك 

کی ۔ ەرو 5-8 ہے کے ہث صو ۔ 
بأمروء ولغوا ِن فصل ول كرود 4 . 


ل ومن “يوه أن بسر الح ميرت € بالمطر ط وق تن تي4 أي 
وليكرمكم بإنزال الغیث الذي يحيي البلاد والعبادء وفي الرياح فوائد: منها 
إصلاح الھواء؛ ومنها إثارة السحاب؛ ومنها جريان الفلك بهاء وزكاء 
الأرضء وغير ذلك « وجري لفك يأمري وَاَِبلَقوا ِن صلی ۹ بتجارة البحر 
ط وع كروك أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم . 


e‏ سي ره م ضر ے ہہ یس و ص م لي حسم ع 
# وَلْقَدَ أَرسَلنَا من لك رسلا إل فوم خا وهربِالْبيدناتٍ فأنلقمنامن الذين 
ا 
gle‏ 


رمو وكا حًا اص مورد ©4 . 


11 


« وقد مكاي تک لايك ق4 كما أرسلناك إلى قومكء. اوش , 
لدت 4 فجاء کل رمنول قومه بالمعجزات رو و 
الساطعات فآمن بهم قومء وكفر بهم قوم ٢‏ انتا أي فكذبوهم : افانتقمنا 

من الكفرة المجزمين « ين آل أرما 4 أي كفرواء بالإهلاك في“ الدنياء 
وفي قوله تعالى ات عَقَّا يتا صر ارين 4 4 تشريف للمؤمنين» 
والإشعاز بأن الانتقام من! الكفرة لأجلهم» روي عن أبي الدرداء. أنه قال: 
سمعث رسول الله ل يقول: اما من مسلم يردٌ عن عرض أخيه» إلا کان 
حقًّاً على اللہ أن وام ریو يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية “. 


کم نم رصم 


تا نا ا کی تا 


2 2 


el‏ 6 قرف 6 ودف 
وجعلم کسفافری الودق م 


2 ارم ہے ہو 5 i;‏ 
ےت 


اه ٭ الى بل ارح کر سحا 4 أي هو جل وعلا بقدرته يبعث 
الرياح فتحرّك السحاب» وتسوقه أمامها #« فَبْسُطمُک تارة اف اسما في 
جوٹھا ف كت َنَآُ4 خفيفاً أو كثيفاًء مطبقاً أو. غير مطبق تما کا4 
تارة أخرى أي قطعاً $ فاری ودی 4 أي المطر 3 بحم من ۶ 0 
من اه من عبارو # أي أصاب المطر بلادهم وأراضيهم إا هر شروت 
يُسرُون ويفرحون بنزول الغيث» وفوجئوا بالاستبشار بمجيء الخصبٴ۔ 


7 بلفظ «ما من مسلم يخذل‎ ٤۸۸٤ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم‎ )١( 
مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته» ويُنتقص فيه من عرضہ؛ إلا خذله الله فيي موطن‎ 
يحب فيه نصرته یرہ ل ہو سو و رو ۶ید‎ 
ويُنتهك فيه من حرمته» لخبي اسر رودق سد‎ 


۲۲ 


. 49 ون کاو من قب أن برد متهم ين قو ليت‎ ١ 

« ون کوان لان يارد يهم مبب تكرير «قبل» للتأكيد والإيذان 
بطول عهدهم بالمطرء واستحكام يأسهم منه #المبّلِييتَ* أي آيسين من 
رحمة ال فإنهم إذا حبس عنهم المطر قنطواء وإذا نزل المطر بطرواء 
وتكبّروا على ربهم. 


« تأنظز إل ءار رَشمَتِ الو 4 أي فانظر أيها العاقل نظر تبشر وتدبرء 
إلى آثار نعمة الله المترتبة على تنزيل المطرء من النبات» والأشجارء 
وأنواع الثمار كيف م الْأَرْسَ» أي كيف يحييها الله تعالى ‏ يعدمويها» 
بعد يبسها ف إدَّدِك4 أي الذي قدر على إحياء الأرض « لامرن أي 
لقادر على إحيائهم كما يحبي الأرض الميتة مھ رب ير 4 . 


ل وين سلتا رتا" أي ولئن أرسلنا على الزرعء بعد خضرته ونموه» 
ریخا ضارة مفسدة» وإنما قال «ريحاً» لأنها مهلكة ومدمرة» وٹسمی 
النافعة رياحاًء والضارة ريحاً لأن النافعة كثيرة الهبوب» والضارة قليلة 
كريح السموم ف قرأوه 4 أي فرأوا الزرع والنبات مُصِمَرًا © بعد خضرته 
وانتعاشه « لَظَلوا ۹ اللام جواب القسم أي لاستمروا أي وباللہ لئن أرسلنا 
ريحاً حارة» أو باردة» فضربت زرعهم بالصّفاره فرأوه مصفراً ليظلنٌّ # مِنْ 


3-2 کو مھ ے 


بمیوء د ب4 أي یجحدون بَا لف من النعمةء من غير تلعثم» وفيه 


1۳ 


ذمهم لسرعة تزلزلهم. ؛ فإن النظر السويّ يقتضي أن یتوکلوا: على الله ' 
ويلجۇوا إليه بالاستغفار. لذا اختبس القطر عنھم؛ ولا يبئسوا من رحمة الله : 
وأن یصبروا على بلائه . : 


لضفن 


1 عفد لق ول شیع أل الم کا وومر Oa‏ 


3222 


لانسداد کت عن الحتق « وك EEE‏ اقيد ' 
الحكم به لأن الأصم إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة» فإذا لى لا ١‏ 
يسمع ولا يفهم. فقد جمعوا لخصلتي السوء: نبو أسماعهم عن الحق» . 
وإعراضهم عن الإصغاء إليه» ولو كان أحدهما فيهم لكفاهم ذلك بلاء. ٠‏ ' 


ہے اج 


سن يون يام 


3 کے لهم 4 سكاهم عمياً لفقدهم المقصود من 
٠‏ الإبصارء أو لعمى قلوبهم إن شيع » أي ما تسمع طقاس اق بی 
فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيهاء ويلقاها بالقبول سحت أي 
منقادون لأوامر الله تعالى. 


ف فة كر 


7 د ألَنَى ہے م صمح كي علد مہم ب 0.0 م 
تی مت رکا رک ا سے اشد 46 


« © ال لی ی خَلَفگ ين ضَعفٍ 4 وهو النطفة E:‏ جَعَلَ من بعر َف 
شر دي عام م 5 ا 
و # وذلك عند بلوغكم الحم تم جعل من بعد فو صَعْمًا وشَيْبَةُ #2 أى 


هرما ١‏ نايتا وخر اميم القيي» المبالغ في العلم والقدرة. 


۲٤ 


ہے۔ مرو ہے دخ جه وموم ور ہے ہہ عع ل ع سم 
وم تق السَاعة بفْسِم الْمُجْرِمُونَ ما لتو عبر مصاعو کلاک 


یو تع ألسّاعَةُ4 القيامة # يِقَسِمالْمْجْرمونَ مال ثوا أي ما مكثوا في 
الدنيا < عير سامَةٌ © استقلوا مدة لبثهم نسياناً أو كذباً « كلك ۹ مثل 
ذلك الصرف عن الصدق 8 كوأ کون 4 يصرفون عن الحق في الدنياء 
ويقولون: لما هي إلا حیاثنا الڈنیا وما نحنٌ بمبغوثينَ». 


یھ ص نم حسم ع 


سے رک ےک یی سے مق ہے A f‏ کے کک 
« وال ان وٹ الیلم ولوين لقد لتم في كت أله ِل ہوم اعت 


هداوم لمث راطع کُر لا تعره 46 . 

« وَل ایب وبا الم وآلإِيسنَ4 أي قال العقلاء من أهل العلم والإيمان 
۰.9-7 في علمه وقضائه « ل بوم لبت » روا بذلك ما 
قالوه» وأيدوه باليمين» كأنهم من فرط حيرتهم لم يدروا أن ذلك هو 
البعث المؤعودء الذي كانوا ينكرونهء فرد العالمون مقالتهم وبكتوهم 
بالإخبار بوقوعهاء حيث قالوا ‏ قهكذايوم الث الذي كنتم توعدون في 
الدنیا وڪم سر لَاتَعَلمن4 أنه حق» فتستعجلون به استهزاء. 


1 ہو ہرم 


« ومين لا يق آلب ظلموأ مَعَدَتَثُهُم ولا هحم 
بوت 409 . 


ہو عھم 


« مهن لا يقم ا طكئوأ مََذْرتْهُمَ 4 أي عذرهم ولا هم 
يُنَتَعْتَبُت € أي لا يدعون إلى ما يقتضي استعتابهم» أي فلا يقال لهم 
أرضوا ربكم بالتوبة والطاعةء كما دُعوا في الدنيا إليه. 


ا سر اھ ہے رہ ہے کے سے EE‏ 
اس یہی لين جِنْتَهُم ياي 


# وَلْقَدَ صَرَينَا 0 أي وبالله لقد :بیٹا للناس ' 

في هذا القرآن العظیم > ما يحتاجون | )لی من المواعظء والأمثاك» ١‏ . 
. والأخبار» ما يوضح الحقٌّء ويزيل | اللْبس لین هم يَابَ4 من آیات ۱ 

القرآن 'الناطقة بأمثال ذلك يفون الین ڪ مرا 4 لفرط عتوهم وعنادهم ۱ 

ن اشر إِلَامَْطلون4 229 إلا مزوّرون وو جلك كتيوه ا 


« کدی طبع عل فوب الیک لا ملک )4 . 


« كَدَيِلك» مثل ذلك 5 « یع الہ لهك ثوب الت لا علوت | 
أي لا يطلبون العلم» ولا يتحرون الحقء > بل يصون على خرافات : 
اعتقدوهاء فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب تكذيب :المحقٌ. 


RS م‎ lol 


٭ فاصیر إن وعد اوح ولاه 


م تَأضِيرٌ © على 0 تشاهد منهم من السخرية والتكذيب # إن ود الو 
حوّے٭ بنصرتك» .وإظهار دينك على الدين كلهء ولا بد من إنجاز وعد : 
وإظهار دينه ولا حتف4 لا يحملئّك على الخلّة والقلق مما تلقاه ' 
منهم من الأفعال السيئةء والأقوال الباطلة طالنن لا اک * ہما تیر 
عليهم: من الآيات» ولا تترك الصبر لعلييم وإيذائهم. والله أعلم | 
بالصواب وإليه المرجع والمآب» والحمد لله رب العالمين» وصلاته على ' 
سيد المرسلینء وآله وصحبه أجمعين . 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم» 
عاد عد علد 


2 مد 


اہ 


ات 9 تنك ٤ات‏ الكتي ار © 
اتر« تلك ءایث التپ اكير 4 أي المحكم من التغيير والتبديل» 
والمحكم في تشريعه وأحكامهء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


ور مد هد ود مدوم عي 
مُدی وة لمحن 417 . 


ور عدا سے ام 


ھُدی وة لِلْمْحْسِِينَ € أي هداية ورحمة للمؤمنين الذين أحسنوا 
العمل في الدنيا واتقوا الله. 


( تنو اشا نزو الگ شم باج شرق ). 


ایی یٹ اشا وة ال رشم رأة شم فة 4 تخصيمن 
الثلاث لفضلهاء وتکریر الضمیر للتوکید ۔ 


1¥ 


ور ر 8 ا چو 
< لبك عل شک رد وبك مما 2 


سخ (©4. 


ط ْلب عل شی ین ھم يک هم الننيع» أي الفائزون بجميع أنواع 
السعادة. و ات 


ھت 5 
ا 


ت 


عع م ووو 


e 0 E, 


ومن الاس من شتی لهو الکییٹ4 أي يستبدل ما يُلهي عن طاعة ا 
الله » ويصد عن سو سا لا خير فيه ولا فائدة» كالأحاديث المضحكة» : 
والأساطير التي لا اعتداد بهاء والغناء الماجن» وسائر ما لا خير فيه من ؛ 
فضول الكلام» نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري أخبار العجم 
' ويحدّث بها قريشاً ويقول: إن محمداً یحڈث بعادء وثمودء وأنا أحدثکم: 
, بحديث رستم وإسنفديار».. فيستملحون حديثه» ويتركون استماع 0 
وقيل: هو شراء المغْثّیات؛ وحملهن على معاشرة من آراد وت ۱ 
عن الدخول فيه» عن أبي أمامة رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «لا: 
تبيعوا القینات والمغنيات» ولا تشتروهن» ولا تعلموهنٌء ولا خير في , 
تجارة فيهن › وثمنهن حرامء وفي مثل هذا نزلت: ومن الاس مَنْ يَشْتري : 
هو الْحَدِيِ یٹ ١٢'34‏ الآية الع و أي عن دينه الحقيء أو عن 
قراءة کتاپه ير عر 4 أي بغير حجة أو برهان ط وتَجتَعَا ماپ ويتخذ , 
السبيل سخرية « رليك 4 أي أولئك الموصوفون ہما ذُکر وم عتابب : 
مهن لإهانتهم الحقء: بإيثاز الباطل» وترغيب الناس فيه. 


' الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۶۳ء وابن ماجه في التبجارات رقم‎ )١( 
. باب ما لا يحل پیعهء وقال الترمذي: هذا حديث غریب‎ ۸ 


1A۸ 


ے وہہ ہے مرو ہے4 کک 


_. « ولا ل ابو ءایشا ول سڪيا کان تر مها 


« وَإَِانتَلَ کے أي على المشتري ٭ ءايشا أي آيات القرآن الكريم 
و أي أعرض عنها غير معتدٌ بها « مُسْتَكيرا4 مبالغاً فی التکیں لا 
يعبا بها ان لم4 أي كحال من لم يسمعها « كنف أَذيْهوَقا 4 أي 
مشابهاً بمن في أذنيه ثقل وصممٌ لا يقدر أن يسمع » والوَقْد: الكل 
والصمم الذي يمنع من السمع فير عاي لي أي فانذرہ بالعذاب 
المفرط في الألم» والأسلوب أسلوب تهكم وسخريةء لأن البشارة لا تكون 
بالعذات. 


2 


ط لن أل ءَامَثا ‏ أي صدفقوا اللہ ورسولهء وآمنوا ہما أنزل الله على 
رسوله من الآيات البینات يلوا ألَدحدت) أي فعلوا الخيرات» فجمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح « قم جَنتٌ ألم 4 أي لهم نعيم الجنات» 
فعكس للمبالغة» وفي توحيد العذاب» وجمع الجنات» إشارة إلى أن 
الرحمة واسعة» أكثر من الغضب. 


یی فما ود او حت وهو الام ©4 . 
ا 


لرن فا ود او حًا 4 مصدران مؤگدان» لأن قوله تعالی: طِلَهْمْ 


سر 
م ہے محمد ور 


جَنَاتُ النَّعِيمِ» في معنى وَعَدَ الله «وهو الْعزيرٌ © لا يغلبه شيء» فيمنعه عن 
إنجاز وعده» ووعيده وا4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمةٌ 
والمصلحة . 


۲۹ 


و فا نی ہہ 
ب یبر عمر دروا اق الین رن أن تید یکم 


و حل لش ررم أ علتیا پیر دعائب حال كرنكم. 
: ترونها كذلك می الا ہے یرس أي كيلا تضطرب بكم 


E e‏ کر موم کے 


دک فا ون عل اتک أي من كل أنواع الحیوانات. . والدواب ##وَأْنْرْلنا من : 
الاو ما مدا ہا ین ڪل رذع گرير 4 من کل صنف كثير المنفعة؛ وكأنه ۱ 
تعالی استدل بذلك على عزته» التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي | 


کمال العلم: ومهّد به قاعدة التوحيدء وقڑزھا بقؤله سبحانه: 


00 أي ما ذُكر من خلق السماوات والأرض وما فيهما من ' 
البدائع ٭ خی الچ أي 'مخلوقاته قارو مادا کا ال بن دونو 4؟ ٠‏ مما 1 
0 شركاء له تعالی في العبادة؟ بل امون ف صَکلِ ين4 إضراب 
عن تبکیٹھم ہما ذُكرء إلى التسجيل عليهم بالضلال المبين. ٰ 

رم ےم ا ےر گکھ س نے اک چ صل مم سا 7 سے دم سر 
کو رر مت لتر ہے 
,9 00+ 


وقد کس وهو لقمان الحكيم عاش حتى أدرك داود , 
عليه السلام» والجمھور علی أنه كان حکیما ولم یکن نبياًء ومن حكمته ` 
آنه صحب داود عليه السلام آیاماًء وكان يسرد الدروع» فلم يسأله عنهاء 
فلما أتمّها ولبسها قال: انعم ليوس الحرب» ومن أقواله : ا 


TT 


وقليلٌ فاعله» ومنها «القلب واللسانء هما أطيبٌ شيء إذا طاباء وأخبثُ 
شيء إذا خبٹا) قيل له: فبم بلغت ما بلغت؟ قال: «بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وترك ما لا يعنى» ومنها قولّہ: «ليس مال كصحةء ولا نعمة 
كطيب تفس» قیل للقمان: أي الناس أشؤ؟ قال: «الذي لا يبالي أن يراه 
الناس مسيئاً» « أَنِاَشْكْر و4 أي اشكر لله تعالى « ومن نڪر له تعالى 
طف يشر لقيو لأن منفعته تعود عليه « وین كَفرَهإن أله َ4 عن كل 
شيء» فلا يحتاج إلى الشكرء حتى يتضرر بكفران الكافر ح4 حقيق 
بالحمدء وإن لم يحمذه احد أو محمود يحمده جميع المخلوقات. 


ہر سے رو ہے س لە 


« ولذ قال لقم لاه وهو يعِظم يب لا شر 


« ولذ ال لمن ِء وهو يَعِظمٌ © أي وهو ينصحه ويرشده يى 
تصغير إشفاق ورحمة 9 لاشرك أله أي لا تجعل مع الله شريكاء بشراً أو 
صنماء ولا تعبد غير الله إت القِرِكَ لظام حَظِيدٌ4 تعليلٌ للنهي» وسماه 
ظلماً لأنه وضع العبادة في غير موضعها. بدأ بالأقرب وهو ابنهء وبالأهم 
وهو المنع من الشركء الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. 


2106 


ص2 عمد للعو روص رر لس ساراس وول 
ووصینا ا لاضن بولدیو حملته أمم وهنا عل وهن وفصلم في 

امن أ نكري ليك إل اليد )4 . 
وَوَصَيتا لون يولِدَيِهِ 4 أي أمرناه أمراً مؤکدا وعهدنا إليه بهذه 
الوصية» وهي الإحسان إلى والديهء وجاء هذا في أثناء وصية لقمانء 
٠‏ تأكيداً لما فيها من النهي عن الشركء كأنه قال: وقد وصيناه بمثل ما وصّیٰ 
بەء وذكر الوالدين للمبالغة في ذلكء فإنهما مع أنهما اقترن ذكرهما مع الله 
تعالى في استحقاق التعظيم والطاعةء لا يجوز طاعتهما في الإشراك بحال 


۲۱ 


ےو سے رشع مه 


من الأحوال ہا ملتے آمذ وہ ماع ون أي ضعفاً فوق ضعف: لأنها لا تزال 
يتضاعف ألمهاء إذ الحملُ ضعفٌ. والطّلق ضعفٌء والرضاعةٌ ضعفٌ ؛ 
ای وهي مدة الرضاع» أي وفطامه في تمام عامين « أن ۱ 

ٹْکر لي € تفسير لوضینا أي وصيناه بشكرنا « وبك ¢ أيٴ ويشكر : 
9 لأن الوجود في الحقيقة من الله تعالى» . والوالدان سبب لوجوده» . 
فجعل الشكر بينهما إل الْمَصِيرٌ € أي الرجوع إلى لا إلى غیري؛ | 
فأجازيك على ما صدر عنك. 


مقت مادو ص سس وي 


ند 2 EE‏ ا 


ى۶ ون جلاک لچ أن شر ي ما س لَك بو عله 4 بشركته له. تعالی' في : 
استحقاق العبادة « فلا يما » في ذلك «وَصَاحِبَهُمَا في الديا معْروفا 4 أي 
وصاحبھما في الحياة الدنیا بالمعروفء: صحبة يرتضيها الشرع » وتقتضيها : 
المروءة وع سيل من اتب 4 بالتوحيد» والإخلاص في الطاعة كم ' 
ل مجك »4 أي مرجعك ومرجعهما « تنس » عند رجوعكم بنا 

ا ۶۲۶وت ج ےت ۱ 


یی کا إن نك ونه کت صَخْرق زفي 


ا لگ 


اوت أو في لاض یا اة 7 9 خُرڑہ>. 


« بی شروعٌ في حكاية بقية وصايا لقمان )ہہ أي إن الخصلة ' 
من الإساءة: والإحسان ین تك » مغلا في الصغر « وِنْمَالَ حي من حردل 4 ۰ 
أي وزن حبة الخردل وتک فى صخرو أو في َلسَمنوتٍ أو في الْأرضٍ» أي لو : 


كانت في غایة الصغرءٴ فی أخفی مکان وأحرزه» كجوف الضخرة» أو ' 


YY 


كانت السيئة التي. يفعلها الإنسان في العالم العلويء أو السفلي يات پا 
أ أي يحضرها الله" ويحاسب عاملها عليها إن هلي يصل علمه 
' إلى كل خفي « حير بكنههء عالم ببواطن الأمورء والغرض من الآية: 
التمثيلٌ بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. 


ہے ہوم 


لصصلرة ومر ِالَمعرُوف وَأنه عن الشکر واصیر عل مآ 


A E‏ سیت الو امت سی فو ا 
الشرك› ونبّهه علی کمال علم اللہ تعالى وقدرته» أمره بالصلاقء التي هي 
أكمل العبادات» تكميلا له من حيث العمل» بعد تكميله من حيث الاعتقادء 
وهذا دليل على أن التوحيد والصلاۃء مأمود بهما في سائر الأمم « ومر 
ِالْمَعْرُوفٍ وأنة عن الْصَْكر € تكميلاً لغيرك #واصير عل ما أصابك) من الشدائد 
والمحن» لا سيما فيما أمرت به 8 إنَّ تلك إشارة إلى ما دكر ينعنم 
الور © أي مما فرضها الله تعالى» والجملة تعليل لوجوب الامتثال» بما 
سبق من الأمر والنهي» فهذه الخصال من عزائم الأمورء التي حض وحث 
عليها رب العزة والجلال. 


هو ديدن المتكبرين» من الصَّعر وهو داغ يصيب البعير» فيلوى منه عنقه يقال : 
ل 7 0 2 رك مه مہ کی ہے قش 
صگر خدّه أي أماله عن الناس» إعراضاً وتكبراً « ولا تمش ف الأرض مرا هو 
د مير اع 


البطر مصدر وقع موقع الحال أي فرحا ان ال اث كلمتال فَحُور © أي 
يكره كل متكبر يفخر على غيره» وهو تعليل للنهي عن التكبر والخيلاء. 


۳ 


سے 


« وََتْصِدْ فى مَشيكک #4 أي توسّط بین البطء والإسراعء أما الإسراع فهو ' 
من الخيلاءء وأمًا البطء فهو علامة الضعف» وكلا الطرفين مذموم» . بل : 
لیکن مشيِكَ بين السكينة والوقار اَعَد عْصْض من صَوَيَكَ 4 أي اخفض . من ِ 
صوتك ولا ترفعه عالیاًء فإنه قبيح 3 يجمل بالعاقل» ولهذا عقّبه بقوله : 
« إن انكر الأْصَوتٍ لصوت لی ر4 أي أوحشهاء على تشبيه الرافعين أصواتهم ٠‏ 
بالحميزء وتمثيل أصواتهم بالبهائم» وفي الآية إشارة إلى اط 7 
الأفعال والأقوال. 1 


ار تروا أن اله 0 


& ۰ 
4 20 ری ر 


ممه ہر وال وين 
کب ر 46. 


از ترو رجوع إلى سنن ما سلف» قبل قصة لقنمان» 70018-0۵0 

00 أي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبية» كأنها مشاهدة بالبضرء إلى , 

نعم الله 3 عليكم $ ا الله سم م انی ا لکوت وما الذرض وَاسبع م کا مر ٍ 

کو ین أي . محسبوسة إومعقولة وون الاس من ليل ف الہ في . 

توحيده وصفاته لا بغبر عل 4 أي بغير علم مستفادٍ من الدليل لا وَلا هذى » ِ 

من جهة الرسول 4لا ولا كب ٹر » أنزله . الله سبخانه» بل بمجرد ١‏ 
التقلیدء كما قال تغالى : 


پوو وه سے صص ےی الوا بل سما ع ع ع و اخ عت 


5 رت کر ماما انل الہ الو بل یع ما الیو ابا يريدون به 
عبادة الأصنام ۶ ولو كاد ليطن یرتا أي یدعو آباءھم ل إل عاب 
امیر 4؟ أي أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى ما هم عليه من 
الشرك والضلال؟ . 


^K‏ مي ہوے سی 


< وت میم عم إل ال وو شید انت والشرقة 


جيك أت الأ 468 . 


2 © ومن سیم عم اپ بأن فوّض إليه نفسه بكليته» ومعنى 
الیم حيثٍ عَذَي نلم قصد معنی الإخلاص» كما في قوله تعالى: 
«يلى مَنْ ال وَجَهَهُ 2 لله » أي خالصاً لەء ومعناه مع إلى اللہ # التفويض 
إليه تعالى 9 وهو ٌ4 في أعماله ٭قَقَد انت أي تمك وتعلق 
« بالعروة اويم * أي بحبل الله المتینء والآية على التمثيل كأنه تمسّك 
بحبل متين لا ينقطع ولل أل لا إلى أحد غيره ط عَِيَِةُ ارچ لكل 
صائر إليه فيجازيه أحسن الجزاء. 


رم ومن کفر فلا نلك کف نا مجمهم ف پر مو 5 


7 الشثور . 


وه من گفر 4 أي ومن لم يؤمن باللهء ولم يسلم له وجهه فل 

زاك کر فإنه لا يضرك في الدنيا والآخرة #8 إلا مرْجِعَهم 4 لا إلى 
غيرنا ط متهم بم وا 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي» ونأخذهم 
بالعذاب 0-2 9 ] اتِ اآشُڈور © أي لا يخفى عليه سؤهم 
٠‏ وعلانيتهم» فيفعل بهم على حسب ما يستحقون. 


ط لْتثُمَ> تمتيعاً ا زماناً قلیلاء أي نمهلهم لیتمتعوا بنغيم 
الدنیاء رد انقضاء آجالهم فا تر نيع لک عاب عَليظ 4 يثقل ۱ 
تحمُّلهء ثقل الأجرام الغلاظ حيث يضم إلى الإحراق الشِدَّةء والتضييق» ؛ 
شبّه تعالى إلزام التعذيب» ارد المضطر إلى الشيء المكروه» الذي لا 
تحبه النفس . : 


روح ع م رسي ےی 


1 کک ت والارض يفون 


أحكارهم لا يعلمون 4)9 . 


ررم م ےم کے رم یک 


e‏ اک نت ت وألازض لیشوژن اھ فل اکا ینہ بل ات ازم 
ا أي لا يعلمون عظمة اللہ وجلاله» وقدرته 3 الخلق والإحياة» ۰ 
فلذلك ینکرون وحدانيته وجلاله. ۰ 


ےر مس ارم گے 
خر اتيد @4. ` 
TT‏ َه هو اَل يد4 أي هو جل ر مل 
المستغني عن الخلق رد المحمود في صنعه وآلائه. : 


مر رر 56 7 و سے ور 
٣‏ وو انما فى اض من جرم الط لم اقلام والبحر مد ۶ دم من عاو سبع 


بر ائینت کیٹ ر مرد ك @4. 


« وات ما ق الاض ين جرم اف4 أي لو ثبت کون الأشجار التي في ' 
الدنيا صارت كلها أقلاما «والبحث در من يمدو 4 أي من بعد نفاده : 
¥ ا أي مداذء والخلائق يكتبون بتلك الأقلام» وبذلك المذاد , 


كلمات الله عر وجل مات كِمْتٌ انی لأنها لا نهاية لهاء E‏ 


اه 


تعالی: لتقد لبر قَبْنَ أن تند لمات ربي» إن اه عد لا يُعجز 
شيء أراده حك لا يخرج عن علمه وحكمته آمر فلا تنفدٌ كلماته 
المؤسّسة عليهما 


282 7 دك سه و ,3 e‏ مر ے 
« نا حلفي لا بعکم لا كلفين وود 
بيد 469 . 

« مالک ولا بعک لا كتفي وَوِدَؤْ4 أي إلا كخلقها وبعثهاء في 
سهولة التأتي » إذ لا يشغله تعالى شان عن شأن» لأن مناط وجود کل 

شىء» تعلّق إرادته العلیا مع قدرته 0۵" حسبما يفصح عنه قوله تعالى: 
الہ مدنا لِشَيْء إ ذا أَرَدنّاءُ أَنْ قول ل لَه گن تيُكرن4 م بر 4 
أي يسمع كلَّ مسموع» ويبصر كل مُبْصَره لا يشغله إدراك بعضها عن 
بعض؛ فكذلك الخلق. 


‫َ 07 


ا ل آل في لار ولح النَهَارف الل نکر 


اننس والقمر ہی یرتا الا لل شی وک الله يمَاتعلوحَ خر @4 . 

رف الخطاب للرسول بي وقيل: ع لمن یصلح للخطاب 
وهو الأوفق» أي ألم تعلم أيها الإنسانٌ علماً قوياً جارياً مجرى الرؤية # أنَّ 
آنه لح الل في لنَھَار وبُولُ ألتَهَارَفِ الدلِ» أي يدخل ظلمة الليل على ضوء 
النهار» ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل» ويزيد في هذا فيطول› 
ويُنقص من هذا فيقصرء ولهذا يطول النهار في بعض الفصول وينقص ء 
وتلك آبة كونية. وخر امس والقمر کل مر اقع لجل شی وک أله يما 
تعملونَ خر 4 عطف على قوله: «أنّ اللہ ول داخل معه في حيّر 
الرؤية» فإن من شاهد مثل هذا الصنع الرائق» لا يكاد يغفل عن کون 
صانعه عنَّ وجل» محيطاً بجلائلِ أعماله» ودقائقها. 


۲۲۷ 


ذلك ان لَه ہو احق ون ما يدعو من ونه لکيل 4 أي ذلك الوصف ْ 
٠‏ الذي وُصف به» من عجائب قدرتہ وحکمته» التي یعجز عله الأحياء ؛ 
القادرون العالمونء فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله؟ إإنما: هو : 
بسبب أنه تعالى هو الحقٌ الثابثُ إلهيته» ولأجل بيان بطلان إلهية ما ' 
يدعونه من دونه تعالى « ون له هر أليَحُالكيرُ»ه أي وبيان أنه تعالی هو ۱ 
المرتفع على كل شيء. .فهو العليُ في صفاته» الكبير في ذاته. 


١‏ آل رأ ال ير في ابر بعْمَتٍ 


فى ذلك ليب لصا Koj‏ 


o4 حر‎ ik 


© أل تر أن الْمُزْكَ تر 7 في الْحَر مت ألو أي باحسانه ولطفه في تهيئة 0 
أسبابه؛ وهو استشھاد E‏ باهر قدرته» فقد شر البحر لتجري فيه , 
السفن :الكبارء تحمل الأغذية والبضائعء من بلد إلى بلدء ومن. قارة إلى ' 
قارة» تجري بهذه السفن الریحء والريح من نعم الله تعالى ون ِ 
ءَنيَوءَ # أي بعض آیاته وبعض دلائل وحدته وا 21 ا 

. شگور> أي إن فيما ذُكرء لآيات عظیمةء ودلائل باهرة» لكل من پالم 
في الصير على المشاق وفني الشكر على نعمائه تعالى» وعم صفتا 
المؤمن» فكأنه قيل: لكل مؤمن» صابر شاكر. 


ےر کم 


« ودا شیم وج ملظلل دعو الله لين له سو 


سے“ 
5 مین 


البر فینھم مُقنَصِد وما جحد ایوا إلا کل حَتار کور ©4 . 
ا می أي علامم وأحاط بهم 7 دی کما 


۲۸ 


يظلّ الجبلٌ» والسحابٌء يعني أن الموج الذي جاءهم كثيف مخيف»ء 
٠‏ كالجبال هولاً وشدة « وَعَوَا أله لصي له ا أي استغاثوا بالله» وأخلصوا 
الدعاء لله؛ لزوال ما ينازع الفطرة» من الهوى» والتقليدي وبما دهاهم فین 
الهول والخوف الشديد كَلْمَا يجلِهُمْ إل لير ينهم مُقتَصِد 4 أي مقيم على 
القصد السويٌ. الذي هو التوحیدء وفي الآية حذف تقديره: ومنهم جاحد 


بدليل قوله تعالى: #وما يجحد بآياتنا. . .4. 


نزلت في عكرمة بن أبي جھلء هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم 
ريح عاصف» فقال عكرمة: لثن أنجانا اللہ من هذاء لأرجعنٌ إلى رسول 
الله پا فأبايعه على الإسلام» فسكتت الريح؛ پت عكرمة إلى مكة» 
وأسلم وحَشنَ إسلامة. « وما جحد تابنو الا كل عتار 4 أي غدّار» 
والختر: اشڈ الغدر « كور أي مبالغ في كفران النعمة» يجحد فضل 
اللہ ويكذّب بآياته» وقليل من عباد الله الشكور!!. 


E‏ وکوا ہوما لا بحزی واد عن وده ولا 


ی 2 وھ سے سے 


5 یہد الو حقٌ فلا تعريحكم الحزة 


أل َنود @4. 


3 ا کم واوا یوما د زی والد عن وکرو 4 أي خافوا يوماً 
شدیداً عصيباًٌ لا يقضي عنه شيئاً من التبعات» ولا يدفع عنه مضرة 5ا 
موود هو جَازِن دالو َا أي ولا ولڈ يدفع ويقضي عن والده شيئكء ولا 
يتحمل عنه جنايته» وفيه 3 طمع من توفع من المؤمنين» أن ينفع أباه 
الكافر في الآخرة ظ اک وعد أله 4 بالثواب والعقاب E:‏ لا يمكن إخلافه 


)١(‏ الآية على العمومء فهي تعهٌ كل كافر جاحدٍ لفضل الله وإنعامه» وما ذكر من سبب النزول 
لا يمنع العمومء فإن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» كما ذكر في علم الأصول. 


۹ 


دش ہر سس رش 


أصلا # فلا َد ریطخ الیو الاد رڪم أله لمرو 4 أي فلا تخدعكم : 
الحياة الدنیا بزينتها ومفاتتھا ولذاتھاء فتشغلكم عن طاعة الله وعبادته» : ولا 
يخدعكم الشيطان المبالغ في فی الغرور للإنسان»ء بأن يحملكم على المعاضي» ' 
' ويقول لكم: إن الله غفوز رحيم يغفر الذنوب جميعاًء فتركنوا إلى وساوسه ا 
. وأباطيله. والإنسان قد یکون ضعيف العقل٠‏ فیغتژ بأدنى! شيء من بهرج» , 
وقد يكون قوي الجأش متين العقل» ولکنْ إذا جاءه غارٌ؛ وزكن وحمن له : 
ذلك الشيء قد یغتر فقال اله تعالى : وقلا د ركم الحَيّاةٌ لديا للدرجة : 
الأولى من البشرء وقال: «ولاً يَعْرَككْ بالل العَرُورٌ» الإشارة إلى الثانية ' 
لیکون الإنسان محفوظاً من الائنتین: فتنة الدنياء وفتنة الشيطان اللعين. ' 


ہوہے 


RE‏ و وبا ایت ويم ما فی ا ےا 


ہو و 


تذری ق مادا تکیت دا وما تذرف قسن أي ا رض تموت 
20ء2 
لے ا عِندَمٌ وم ال42 أي علم وقت قيامهاء والمراد بالساعة: 

مجيء يوم القيامة» فلا يعلمه أحد إلا اللہ عن ابن عمر رضي الله عنه. أن : 
رسو الله يا قال: «مقاتيح الغیب خسن لا يعلمهن إلا اله» وتلا هذه ' 

لي“ . يحكى أن أبا جعفر المنصور رأى في منامه صورة مَلَّك 'الموت» 
1 عن مدة عمرهء فأشار بأصابعه الخمس» فعبرها له المعيّرون بخمس | 
سنوات» وبخمسة أشهر» فاستدعى أبا حنيفة رخمه الله وسأله عن الرؤياء 
فقال له: هو يشير إلى :هذه الأشياء الخمس فی الآية التى لا یغلمھا إلا : 
الله وتلا قوله تعالی: إن الله عنده غلم الساعة. .€ الآية. بی ۱ 
اَی 4 في أيامه المقدرة اله وبالكمية التي يريدها اللہ #ويعد 
لرا 4 أي يعلم سبحانه أذكرٌ أم أنثى؟ أتام أم ناقص؟ اتی بن ۱ 


' (1) الحدیث أخرجه البخاري في كتاب التفسیر ۳۹٥/۸‏ وفي. الاستسقاء. 


رق 


ادا ڪيب کنا 4 من خير أو شرء ربما تعزم على شيء فتفعل خلافه 
وما تر ف ياي رض موت كما لا تدري في آي وقتِ تموت» ونسبة 
العلم إلى اللہ والدراية إلى العبدء للإيذان بأنه وإِن بذل وسعه في التعرف 
لم يعرف» لأنه لم ينصب له دليل» ثم لما في معنى الدراية من معنى 
الحيلة» والمعنى: إنها لا تعرف وإن أعملت حيلتهاء يقال: دریث الشىء 
أي عرفتّه وعلمل آگا المنجُم الذي يخبر بوقت الغيث» والموتء فإنه 
يقول ذلك بالقياس» والنظرء وهو كذاب في هذاء ولهذا ورد في الصحيح 
أن النبي يا قال: «من أتى كاهناً أو عََافَاً فصدّقه ہما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد» 8 اَّم € يعلم بواطنهاء كما يعلم ظواهرهاء 
لا تخفى عليه سبحانه خافية. 


والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان» 


ےو د عاد 


)١(‏ فإن قيل: لماذا لم يقل: «وما تدري نفس بأي وقتٍ تموت» وإنما قال: باي أرض 
تموت) مع أن البحث عن وقت موت الإنسان؟ فالجواب: أن وجود الإنسان في مكان 
ما في وُسع الإنسان واختیارہء واعتقاد علم مكان موته أقرب» ومع ذلك لا يعرف 
الإنسان موطن موتهء» ولا المكان الذي ستكون منيته فيه» فكيف يعرف وقت وفاتهء هذا 
من باب أولى مستحيل» وإذا كانت وفاة إنسان في بل ما قدّره الله له» جعل الله إليه 
حاجة في ذلك البلدء حتى يتم القضاء المبرم» والله تعالى أعلم . 


۳1 


سیک زی 


37 O<. 
سو ا اسر‎ EDE 


ع 


3ات نیڈ التي لا نوو ب آل ©4. 
لالَرَ 4 الحروف الهجائية المقطّعة» للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» كما وضحناه في أول سورة البقرة . 
ابع سو ریب فو من رب ملين * تنزيل بمعنى المَنْرِل 
أنزله عليك رب العزة والجلالء أي هذا القرآن العظيمء لا شك أنه من 
عند اللهء أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال. 


3 
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« آم بٹولورے آفتربه بل هو الحَق من ريك سُندر قوما ما أتدهُم ين 


آم يقولويت) بل يقولون يعني كفار مكة « أفتربة) أي اختلقه من 
ثلقاء نفسه؟ وقد رد الله عليهم ذلك» حيث جيء بأم المنقطعةء إنكاراً له 


مە کے 


وتعجباً منه» لغاية ظهور بطلانهء واستحالة كونه مفتری؛ ثم أضرب عنه 
إلى بيان حقيقة ما أنكروه» فقال سبحانه ٭ بِلّهو الق بن رَيكَ 4 بإضافة اسم 


۳ 


الرب إلى ضميره ككل تد تشریفاً له» ثم أيّد ذلك ببيان غايته فقال: لِتُنَذِرَ ؛ 
وما ما أده ين دير من بلك 4 فإن بيان غاية الشيء وحكمتهء مما يقرب : 
وجود الشيء ویؤگدہ؛ : وقد كانت قریش أضل الناس» e‏ إلى 
الھدایق الرسل' حيث لم ي يبعث إليهم رسول قبله» أو قبل زمانف ' 
إذ کانوا أهل الفترة لم ہدوت ) أي كي يهتدوا إلى الدين ا 

والترجي معتبر من جھتہ َك أي لتنذرهم راجياً لاهتدائهم . 1 


رضاءه» أحد ينصركم أو يشقع لک 0 لا کچ © أي ينجيكم 
ويخلصكم من بأسه وعذابه «أفلا تت دک 4 آي سرع ا 
فتتذكرون بها فتؤمنون؟ ١‏ قوله تعالی: نم آستویٰ عَلى آلعّرش» الأخبار ' 
الموهمة للتشبیء من الصورۃء والیدء والنزول» والاستواء على :العرش 
وما يجري مجراهاء إن الحق فيها هو مذهب السلف أعنى مذهب الصحابة 
' والتابعين» ومن بَلعْه حديثٌ من هذه الأحاديث يجب عليه سبعة أمور: 
التقديسٌ» ثم التصدیق ثم الاعتراف ‏ بالغجز 5 ثم. السكوت» ثم الإمساڈء 
ثم الک ثم التسليمٌ لأهل المعرفة. أما ا فأعني به تنزيه الرب ‏ 
تعالى عن الجسمية وتوابعهاء وأما التصديق فهو الإيمان ہما قيل» وأنه'حقٌ ' ٠‏ 
على الوجه الذي قاله سبحانه وأراده» وأما الاعتراف بالعجز فهو أن يقر 
بأن معرفة مراده ليست على قدر طاقته» وأن ذلك ليس من حرفته» وأا : 
السكوث فأن لا يسأل عن معناہ ويعلم أن سؤاله بدعةء وأن في خوضه ا 
مخاطرة في دينهء وأما الإمساك فأن لا يتصرف في تلك الألفاط بالتصریف ؛ 


رف 


والتبديل» والزيادة فيه والنقصانء بل لا ينطق إلا بذلك اللفظء وأما الكفتٌ 
فان يكف عنه البحث والتفكر فيه» وأما التسليم لأهله فإن لا يعتقد أن 
ذلك خفيَ على الأنبياء والعلماء كما قال الإمام أحمد: آيات الصفات 
وأحاديث الصفاتء تُمرٌ كما جاءتء نؤمن بالآية والخبرء ونكلٌ الكيفية 
في الصفات إلى علم علام الغيوب. 


م ع کے يل دوو 


يدير الامر وت م بعري لبف يوم كان مقدارهه 


مہ رےر Iu‏ س9ل لا 
الف ستة مما تعدون اڑا 
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و مو 2 


یر الامر مس الکماہ إل ال »> أي يدبر أمر الدنیاء وينزل ما دبّره 
وقضاہء بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة بآثارها وأحكامها إلى 
الأرض «ثُرَّيعَومُ لد أي يصعد ذلك الأمر إليه ليحكم فيه ف وم كان 
عِعْدَارك الف سَتَوَيَتَاتمدث کچ أي برهة من الزمانء والمراد بيان طول امتداد 
ما بين تدبير الحوادثء وحدوثها من الزمان وقيل: يدبر أمر الدنيا جميعاً 
إلى قيام الساعة. ثم يعرج الأمر كله إليه عند قيامها في يوم كان مقداره 
ألف سنةء. وسئل عنها ابن عباس رضي الله عنه فقال: «أيام سمّاها الله 
تعالی لا أدري ما هي! والله أعلم بمراده) . 


10 


لتب لمر تيد 4 . 


ےہ 


ل ذلك مم 


ذلك إشارة إلى الله عز وجلء باعتبار اتصافه ہما ذُكر من الخلق» 
والاستواء والتدبير» أي ذلك العظيم الشأن «عللم لمي والشَّهدَوْ» أي هو 
العالم للاخرة والدنياء ولما هو غائب عن الخلق ومشاهد لهم» فيدبر 
أمرهما حسبما تقتضيه الحكمة « الْعَيرٌ 4 الغالب على أمره 8 لحد 4 
على عباده» یدئر لهم شؤون الحياة. 1 


Yo 


ط ار ای کی لق داح الإدكن ين طبن 2ا4 . 


ع 


7+ أي أتقن وأحكم كلّ مخلوقي خلقه إذ ما _ 
من مخلوق خلقه اللهء إِلاً وهو مردَّبٌ على ما اقتضته الحکمڈء ‏ :وأوجبته 
المصلجةٌء وقيل: أحسن بمعنى ألهم» . فالمعنى: سو وی ار 
يحتاجون إليهء فيؤول إلى معنى قوله تعالى: فامطیٰ کل شَيء خَلْقَهُ تم 

ى4 ويد حل الزنکن من طِينٍ 4 على وجه بديع وک الغقول' في 
فهمه». حيث برأ آدم عليه السلام» على فطرةٍ عجيبة» منطوية على فطرة ١‏ 
سائر أفراد الجنس» انطؤاء إجمالياً» فخلقه من تراب مجبول بالماء حتى ١‏ 
صار طیناأء رو سی سس یناہ روموت ا 
الروح فصار بشراً سوياً. ؛ ْ 


« جمد سکم من سل ن َو هز 4. 


لے سے بھ ہو 


مت کا4 أي ذریتہ ون ملز ن کاو هيو أي حر 
وضعيف» وهو المنيٌ والممتهنٌ» السّلالةٌ: الل والولدٌ» سمّيت به لأنها ا 
تنسل منه أي تنفصل . 


و 2 زس رس ے a‏ أ 21 


چ ہے 
# ثم سوبلة وَيَفَحَ فيو من ن رو وحمل کم لسع فصلر 


0سب ے سر 
الاد فلا ما منکروے 4)9 . 

ثد سرد أي عدّله بتكميل أعضائه في الرحم» وتصويرها على :ما 
ينبغي « نتم ویو ين رود » إضافة .الروح إليه سبحانه إضافة. تشريفي» 
كبيت الله» والنصارى یفٹرون على الله الكذب» ويقولون: بأن عیسٰی روح 


اللهء فهو ابن اللهء ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله أي ونفخ] فيه : 


. ٥٩: سورة طهء آية‎ )١( 


اضف 


من روحه التي هي ملكه اختص بها علام الغيوب «ويسألونكٍِ عن الریح 
قل الروح من أمر ربي» « یسل نک الم در در َة 4 أي خلق 
لمنفعتكم تلك الحواس» لتعرفوا أنها مع كونها في اها شا جب 
وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية» الفائضة 
ری بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما لق له» وقوله تعالى: یلا 

و4 بيان لكفرهم بتلك النعم» على أن القلة بمعنى النفي» أي لا 
تشكرون ربكم على نعمه الجلیلةء التي تتقلّبون فيها. 


« واوا لَوِدا صَلَلْمَا فى ا 


(O 


# وقالواً»# أي منكرو البعث٠‏ والقائل ابی بن خَلف» رأ الطغيان» 
وإسناده إلى جميعهم لرضا هم به ودا صَللْمَا في الأرض 4 أي صرنا 0 
وغبنا فيها بالدفن « اوا نى حلت جَدِيدَ ؟ استفهام إنكاري أي أنبعث ويُجدّد 
خلقنا؟ « بل هم يلقل رع کرو انتقال إلى يان ما هو أبلغ» وهو كفرهم 
بلقاء ربهم» وبجميع ما يكون في العاقبة. 


ہل ئل بینم ماک ايرب ایی ف بک ف إل نيك 


سوب 0 © 


#9 فل يونم مَك لمو 4 كل بيان للحق. ورا على زعمهم 
الباطل: يقبض مَلك الموت أرواحكم» ويستوفي نفوسكمء هو وأعوانه فلا 
يترك منكم أحدأء لا كما تزعمون أن الموت من الأحوال الطبيعية العارضة 

للحيوان» بموجب الجبايّة» أي يقبض أرواحكم ملك الموت « الى وکل 
۰ أي بقبض أرواحكم» قال مجاهد: جُعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منها. حيث يشاءء وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبهء ثم يأمر 
أعوانه بقبضهاء والله تعالى هو الآمرء وهذا وجه الجمع بين هذه الآيةء 


TY 


وبين قوله تعالی: تو مل وقوله: «افة برق اُ4 رل 
م رس کہ 


رب تزجعو #بالبعث للحساب والجزاء 


وکو تری إذ الْمُجرموبت> ناكسو أ روسيم عند يهم رتا 
وَسمِعََا َأنْحِعَنَانحَمَلٌ صلا إِنامُوقنو ))4 . 


# وو تَر الخظاب للرسول كل أو لكل أحد سابع ٭ إذٍ 
مجرت 4 وهم القائلون: ایا ضَللنَا» أو جنس المجرمين الذين ؛ ' 
ارتكبوا صنوف الجرائم في الدنيا 3 اكش رہم ند دي أي مطرقو . 
رؤوسهم من الحياء والخزي»: عند ظهور قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا | 
رب أي يقولون يا رڈنا «أََصَرَاوَسَيِعََا» أي صرنا ممن يبصر ویسمع؛ | 
وکنا من قبل عمياً وصماء لا ندرك شيعا نم4 إلى الدنیا لي 
عملا لحا حسبما تقتضيه أوامرك الإلهية؛ ونعبدك ولا نشرك بك ! 
أحداً ٭ إا موقو 4 إذ لم يبق لنا شك بما شاهدناء.وكلّ ذلك طمعاً : 
للإجابة إلى ما سألوه من: الرجعةء وأنئ لهم ذلك؟ . 


ولو شتا للائیتبا کل نقیں مُدنھا وَلكنْ حی القول مق 


جَهَتَرَ س الجتَذوَلتًایں اَی وک (4)0. 


وَلو شتا أي لو تعلقت مشیٹتنا بن نعطي کل نفس ما تهتدي به ' 


إلى الإیمانء والعمل الصالح؛ لفعلنا « ایتا کل تقين مُدَسْها4: لأعطيناها . 
إياه في الدنياء التي هي دار .الكسب إلى الإیمانء والعمل الصالح؛ لکن ' 


)١(‏ لا تعارض بين هذه الآياث ولا منافاة» فالله تبارك وتعالى هو المتوقي» ومَلَك الموت 


«عزرائیل» يتولى قبضها بنفسه» ومعه أعوانه يساعدونه في الأمر؛ فصحت الإضافاتٌ ١‏ 
كلها إلى الله سبحانه» وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه. 


YA 


sma 


لم نعطهم ذلك لما علمنا منهم اختیار الكفر“ * وللكن سى القول مني أي 


24k 


سبقت كلمتي حیث قلت لإبليس عند قوله: «لأغويَهُم أَجْمَیینں4 ۶ لاملان 
جَهَئّمَ م الْحِنَّةِ ولاس حيرت أي لأملأن جهنم بالعصاة المجرمين من 
الجن والإنس جميعاء وفي تخصيص الإنس والجنء إشارة إلى أنه عصم 
ملائكته من العصيان» ودخول النيران. 


سے وا رھ رم 


#َدُووُوأ یما ییشۂ لِمَاء یَوَیکم هنذا إن کم مَڈوٹو 
عذاب الخاد یما کنر عمو )4 . 


ہي مہ ر 


لَدُوُواْيِمَا یہ لاء پریکم هنذا » الباء للإيذان بأن تعذيبهم لیس 

لمجرد سبق الوعيدء بل هو بسبب نسيانهم الدار الآخرةء وعدم العمل 

لهاء أي ذوقوا هذا العذاب المخزي الالیم في دار الجحیمء بسبب نسيانكم 

. لقاء هذا اليوم الهائل 8 إِنَا نريشكم 4 أي تركناكم في العذاب» ترك 

2 27 مج وم 9 رر کے سم رر ے 

' المنسیٔ بالمرة 8اوَدُوقُوا عذاب الْخُلْدِ يما كسم تَعْمَلُونَ 4 تكرير للتأكيد 

والتشديدء أي وذوقوا العذاب الخالد الدائم» بسبب ما كنتم تعملونه من 
فنون الکفر والمعاصي؛ وتكذيبكم بآيات الله. 


ط1ا يقن جا لر إا صر یا حرو سا وس د 
له ےو و حفر 
يهم وهم ستکسک 9 40 . 

3 لما بن ابا 4 أي إنما يصدّق بآياتناء ويعتقد بهاء المؤمنون 
الصادقون المتقونء لا الكفرة المجرمون 8 الْذِينَ إِنَادْكَرةا یپا 4 أي وُعظوا 


A 


بها خروا سَدًا) أي سقطوا على وجوههم سجداً خوفاً من عذاب الله 


)١(‏ توضيح معنى الآية الكريمة: لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافي 
حكمتناء لان نريد منهم الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراه والإجبار» ولذلك 
لم نجبر أحداً على الإيمان!!. 


۲۲۹ 


720 نزهوه عن كل ما لا يليق به متلبسین بحمده | 
تعالى على تعمائه» التي أجلها الهداية بإيتاء الآيات» والتوفيق للاهتداء : ْ 
وشم لا سكير کے 49 أي :والحال هم خاضعون لجلال الله تعالی لا 0 
یستکبرون عن الد والتسبیحء والتحميد عن ابن عمر قال: «كان رسول : 

لله يقرأ السورة التي فيها. السجدة» فيسجد ونسجد معه» حتى اما يجد ؛ 

أحدنا مكاناً لوضع جبهته» في غير وقت الضلدة»27 وعن أبي هريرة قال: ' 
قال رسبول الله ڳل : . «إذا أقرأ ابن آدمَ السجدة» فسجد لهاء اعتزل الشيطان ' 
يبكي» يقول: يا ويلتي 'أمر ابن آدم السجدةء فسجد فله الجنةء : وأمرت ١‏ 
بالسجود فأبيثُ فلي الا . ُ ۱ 


سے کر لس مس تر 


۾ تجا ف جَنُويهُم عَن الماع دشو تم حَوفًا وَطمَما وَمِنَا 


ر عع فسَهُمْ يفئُونَ 40 . 


9 0-0-5 جُويْهُم © أي ترتفع» وتتنكئ وت ألمَصَاجِع 4 أي غن ' 
الفژش ومواضع النوم وهم المتهجدون بالليل» وقال عطاء : هم الذين : 
یصلُون العشاء نو في جماعة» بدلیل قوله يَلِِ: «من صلّی العشاء' في 
جماعة فكأنما قام نصف: اللیل ہپ و ہہت 
اللیل كل“ 02 الأقاويل أن المراد منه صلاة الليل» لما روی:عن أبي : 
هريرة قال: قال رسول الله لا : «أفضل الصيام بعد شهر رمضات» شھر اللہ 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة ضصلاة اليل“ « یلعو رہم 4 أي 

و لكان #حَوهًا» : عن ساس سو HE E‏ 
فوك فيي وجوه الخیر: والحسنات: 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٥۹/۲‏ ومسلم رقم ٦۷٥‏ باب سجود التلاوة. 

)٢(‏ أخرجه مسلم رقم ۸۱ في کتاب الويمان. 

(۳) أخرجه مسلم رقم 505 في المساجد وأبو داود رقم 508 في الصلاة. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الصوم. 


Yel 


ٍَ4 مما تقؤبہ أعينهم جره يمَا اأ َعَم روى الشيخان عن أبي 


تلم -- ,2 
« آفمن کان ییا کمن کات قاسقا لا سکوی 


« ان کان میا گمن كا فَاسِفَّاً4؟ آي أبعد ظهور ما بينهما من 
الََايينَء يتوم کون المؤمن الذي حُكيت أوصافه الفاضلةء كالفاسق“ 


الذي حكيت أوصافه القبيحة؟ « لا يسَتَووِنَ»# أي لا يتساوون عند اللہ في 
الشرف والمثوبةء والمآل والجزاء. 


« آم ان امثوأ ویاو للحت قلح جت الماویٰ نر يما کاو 
متا 62ک . 


آ0م می م60 سر رت 


« أن ان مث ویوا لصحت فَلَهُمَ جت امأو © تفصيلٌ لمراتب 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۳۰/٦‏ في بدء الخلق ومسلم رقم ۲۸۲٢‏ وانظر جامع الأصول 
EAE‏ : 

)٢(‏ المراد بالفاسق هنا: الكافرء لأنه تعالى قابل به المؤمنء وأخبر أيضاً أنه يخلد في 
النارء ولا يستحقٌ التخليد فيها إلا الكافر: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار» وأمًا 
الفسقة من المؤمنين العصاة» فلا يخلدون في نار الجحيمء ونظير هذه الآية قوله 
سبحانة: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين)؟ المراد بالمجرمين الكفار لمقابلتهم 
بالمسلمين. 


۱ 


الفريقين في الآخرة» وإضافة الجنة إلى المأوى» لأنها الماوی الحقيقي » 
وقيل: هي جنة من الجنات تأوي إليها أرواح الشهداء « زلا 4 أي ٹیا ُ 
# يما كوا َموي من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


و 


٠ 06 2 ےر سے 1 ۳ 1۳ تربع‎ IG 
رت لذن فسة فسقوا َأ انتا کلما آرادو أن خرو منها أعِيدوأ فا‎ 
.4@ عه شرف تاب لار ری کٹ بی تكنوك‎ 


۹ ایت فَسَقُوا 4 خرجوا عن الطاعة «قأوهة € أي منز 
ومسكنهم « ان4 نار جهنم» مكان الجنة للمؤمنین ITE}‏ سم ١‏ 
ِنبا أعِيدُوأ نيبا » اللفظ عبارة عن الخلود فيهاء فلا 7 ولا عودةافي ٠‏ 
الحقیقةء وكلمة «في» للدلالة على أنهم مستقرون فيها وَقِيل لَهُمَ وفوا ۰ 
عَذَابَ ألثّارٍ» أي تقول لهم خز نة جهنم إهانة لهم. وزيادة في غيظهم ذوقوا 
عذاب جهنم الدائم 000 كوت 4 أي بعذاب النار على : 

الاستمرار, في ا وهذا دليل على أن المراد بالفاسق الكافرء ا ' 
التکذیب يقابل الإیمان. ' ٠‏ 


وام ووسے 


٣‏ وَلَنذِيقَنھُم ير رس ی العذاب ادق دون العذاب ب الأكير لَلَمُم 


جرت ©4 . 
وَلَللِيقَنهُم ت الاپ ال۹ عذاب الدنیاء وهو ما غُوقبوا به م 
القتل» والأسرء والقحط أونحو ذلك» وقيل: العذابٌ الأدنى عذابُ الق 
دون الْعَدَابٍ الْأكيرٍ © وهو عذاب الآخرة» لأنه شدید ومديدء : بخلاف 
عذاب الدنیا: «الَلّهُمْ جورت ) لعل الذين يشاهدون ممن بقي. منھم)؛ 
يتوبون عن الكفر. 


r‏ ل ای رورت 
ومن آظلم مسن گر بات ریو َأ عرض عنها ان 


27 
مننغمونِ آل" 6. 
صسرهمور 


ا ے> خ 02 کے کےے ہے 


وم ومن أظلم من ذ؟ ڈکر بعایلت ريق دعق عنهاً»؟ استفهام إنكاري أي هو 
أظلم من كل ظالم» > لأ عرف الحقٌّ ثم صدّ عنه 3 إا من الَمْجْر میک 4 آي 
كل من اتصف بالإجرام ‏ وإن هانت جريمته # ْنِقَمُونَ # فكيف ممن هو 


أظلم؟ . 
عر سے سر مس کر 


وقد تا ٹر آلب كلا تی فى رقن إا وما 


هدى لق َو بل 407 . 


مرک حر رصم 


« وقد انا مُوسَى لصب 4 أي التوراةء وعبر عنها باسم الجنس 
« الْحكيّبٌّ؟ لتحقیق المجانسة بينها وبين الفرقان» والتنبيه على أن إيتاءه 
لرسول الله ب كإيتائه لموسى عليه السلامء واختار من بين الرسل 7 موسی؟ 
لقربه» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للاستدلالء لأن اليهود .ما كانوا 
يوافقون على نبوته» وأا النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه 
السلام» فتمسّك بالمجمع عليه «فلاكك ف ري ين لعل » أي من لقاء 
٠‏ الكتاب الذي هو الفرقانء كقوله تعالى: طوَإِنَّكَ 0 القرآن» والمعنى: 
إنا آتيناك.من الکتاب؛ مثل ما آتیناہ لموسى» فلا تكن في شك من أنك 
لقيت مثله مته أي الکتاب الذي آتيناه لموسی هذى ل رل4 
أي هداية لبني إسرائيل من الضلالة والجهالة. 


کے ل 


0 ماتا منم اَيمَةٌ دوت يان لما صيرواً وحكانوا ؛ 
يقبو )4 . 


« رحملنا بهم سه بهذو 4 أي جعلنا منهم قادة يقتدى بهم في 
فعل الخيرات» ويهتدى بهم إلى طريق الحق ا4 أي بأمرنا إياهم 


بذلكء وبتوفیقنا لهم إلى الطاعة 8 لَمّا تج أي لگا صبروا جعلناهم 
أئمة» والمراد صبژھم على مشاقٌ الطاعات» ومقاساة الشدائد في نصرة 


رت 


الدین «وكائوا بلست و 4 لإمعانهم فيها النظرء والمعنی: كذلك ؛ 
النجعلن الكتاب الذي آتيناك هدىّ لأمتك» ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل ا 
تلك الهداية» وفيه دليل على أن الصبر رہ إمامة الناس . ا 


ھر ہم سرس ور دم 


من 3 ۴ څا بشهم يوم الد فِما ڪانوا فيو 


تاف 46. 
اك رك ہُو يقل € أي يقضي نهم 4 أي بين المؤمين ٠‏ 
کت یس فيميز بين المحقٌ وبين المبطل فا كانوا مد 


مج ےھ سے 


« لم يَهَدٍ کر کرات 


متهم | کا KI‏ 


کس سر 


١‏ را مرک 4: أي أولم يبين الله 0 مکة؟ « کم ا كتا من 
لهم من الْٹُرُونِ أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية» مثل: عاد؛ 
وثمود» وقوم لوط يشو ف كه » أي يمرون في متاجرهم علیٰ 
ديارهم» ويشاهدون آثار هلاكهم # ا فی ذلك فيما ذُکر « جب عظيمة 
في أنفسهاء كثيرة في عددها # أقلآ يَسْمَعُويت4؟ هذه الآيات» سماع تدبر 
وتفکر؟. ۱ 


اح ہی فرج بو رجات ڪل 
م e‏ سر وو کے 2 

نه انعمهم وا اسم 2 أن : سم : 
مت 


قطع فج يو € بالماء من تلك الأرض ۾ ررعا تاڪل مه 4 من ذلك 
الزرع 7 مهم اس عقي والورق» وبعض 6“ لوت 


Y٤ 


504 


روأ أن سوق الما إل الْدرْضٍ لَب رز 4؟ أي التي جُرز نباتهاء أي 


٤ک‏ کہ ہو سے 


بها وشيم کالحبوب التي يقتات بها الإنسان والثمار ألا بےُونَ۱؟ 
أي ألا ینظرون فلا يبصرون ذلك؟ ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى؟ . 


« رش راوے مَق هَذَالتيخُ إن كم رون 18 . 


ثراو مى هدا القَمْعٌ ۹ کان المسلمون يقولون: إن الله تعالى 
سيفتح لنا على المشركين» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون تكذيباً 
واستھزاء # مى هلدا القَتْم ۷ أي النصر علينا أي في أي وقت يكون؟ إن 
حدم صدرةنَ4؟ في أن الله ينصركم علینا؟. 


یی الکن لابق الین كمروا سٹو ولاخ کر 4 . 


ئل یکین لہ وتحفيفا للحق ب القع لا بَا كنا 
ينهم ولا هر ينظروي * أي يوم القيامةء وهو يوم الفصل» والعدول عن 
تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهمء للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن 
يسأل عنه» لكونه أمراً بین وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك 
الإيمان» كأنه قيل لا تستعجلواء فكأني بكم قد آمنتمء فلم ينفعكم إيمانكم 
في ذلك اليوم العصيب؟. 


« ام عَنْهُمْ سر نم طروت 4)69 . 


« تَلَم عَنَهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم وسر € النصرة عليهم 
وهلاكهم طإِنَّهُم مُسْتَظِرُوت 4 بك حوادث الزمان» رُوي عن أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله بي يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تَنْزيلُ الكتاب4 
و مَل آئیٰ عَلَی الإِنْمَانِ4"' وعن جابر بن عبد الله أن النبي يل 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۸۷۹ في الجمعة» وأبو داود رقم ۱۰۷ في الصلاة. 


40 


كان لا ينام حتى يقرأ: «الّم تَنْزِيلُ الكتّاب» و ارك الذي َيِه 
الجُلك204 , ٍْ 1 1 


والله سبحانه وتعالیٰ أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وصلى الله على : 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. ٠‏ أ , 
اتم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة» 


و بد بد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنلە۰, 


3 


الہ 


الله ہے سمج وم 55 


اا انی ای أ فين لقن لک ال کا 
میا 402 . 


رت ناداه بالنبي تعظیماً له» ولتعليم الناس بأنه رسول الله 
ظز آي الد 4 والمراد بالتقوى الثبات عليهء والازدياد منهء فإن له ل پاباً 
واسعا في تقوى اللہ فلا يلع اكيت 4 المجاهرين بالكفر لفقي ) 
المضمرين له» ولا تساعدهم على شيءء واحترز منھمء فإنهم اداه اللہ 
والمؤمنين» والخطاب للنبي ب والمراد أمتهء فهو تحذير للمؤمنين كافة 
من طاعة أهل الكفر والنفاق. وروي أن أبا سفیانء وعكرمة بن أبي جهل 
وأبا الأعورء قدموا المدينة بعد قتال أحدء وقد أعطاهم النبي يا الأمان 
على أن يكلموهء فنزلوا على «عبد الله بن أبيَ ابن سلول» وجاء معهم ابن 
أب فقالوا لرسول الله گل وعنده عمر: ارفض ذكر آلهتناء وقل إنها تشفع 
وتنفع » وندّعك وربك» فشقّ ذلك على النبي گلا والمؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي في قتلهم!! فقال 45 «إني أعطيتهم 
الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله فأمره النبي يك أن يخرجهم من 


۲۷ 


المدينة #إك الله کا عَلِيعً 4 بالمصالح والمفاسد #حَكيِما» لا يحكم 
في فعله وصنعهء إلا بمقثضی الحكمة والمصلحة. 


ط وَأتَيعَمَابجح إِيَلكك من ريك أي اعمل بما يوحيه إليك ربك من ' 
الشرع القویمء والدين الحكيم» واستمسك بالقرآن المنزل عليك #إرك لَه ' 
کان یما تَمَعَلونَ كیا 4 ا الخطاب للرسول ب والجمعٌ للتعظيم». وقيل: 
الخطاب له وللمؤمنين» والجملة تعليلٌ للأمر» أي لا تخفى عليه خافيه. من ١‏ 
أعمالكم» یعلم المطيع من العاصيء والب من الفاجرء وسيجازيكم عليها. 
e‏ ری عه وہر مو لته رک 
وو ڪل عل الله و کی لَه وكي 9 
فا نل ئل الو أي نؤشن جمیع أمورك إليه تعالی لوك کی 
. وكيلا» أي كفى بہ حافظا موكولا إليه كل الأمور. شْ 


9 ما جعل الله إربجل من لبن فى بوؤد وَمَا جَعَل 


ريهزو ينبن هنك وما جل رعا کم ناک دیکم ولج يوك 
واه يمول الحَی وه هری الیل )4 . ۱ 


لے کا ج آله ایل تن َي فى جوف 4 هذا کت ضربه الله تعالی ٠‏ 
تمهيداً لما يعقبه من قوله تعالی: وما جَعَل اَزْرَاجَكُمُ اللآئي, تظاهرون ' 
نین أَتَهايَكُم» الآية وتنبيهاً على أن کون المظاهر منها أآء وكون الأَعیْ 
ابئآ أي بمنزلة الأم والابن» في الآثار والأحكام في الاستحالة بمنزلة ' 
اجتماع القلبين في جوف إواحد» وقد كانت العرب تزعم أن اللبيب الأديب 
الأریبء له قلبان في جوفه» ولذلك قيل لأبي معمر ذو القلبين» 'فردٌ الله ! 


YEA 


سبحانه هذا الزعم الكاذب» أي ما جمع الله تعالى قلبين في رجل واحد؛ 
وذكر الجوف لزيادة التقريرء كما في قوله تعالى: لوَلَكِنْ تَعْمَى القُلوبُ 
08929 وھ رم ہے ہے کے سنو ع جحي عع عوج ہے سل سس مسد 
لی فی الصُدُورٍ74 طوَمَا مَل زوجم ایی ترون نون مني وبا جم 
ساك آنا » أي ما جمع الزوجیة والأمومیة في امرأة واحدة» ولا 
التبني والبنوة في رجل واحد» بمعنى نفي الجمع بين حقيقة الزوجية» 
: وأحكام الأمومة. ونفي الجمع بين حقيقة الدعوة» وأحكام البنوّةء لإبطال 
ما كانوا عليه من إجراء أحكام الأمومة على المظاهر منهاء وإجراء أحكام 
البنرّة على الولد المتبنى #ذَلِكم» إشارة إلى ما يفهم من الظھارء والتبلي 
و خم 
« َلك اکم » فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الأعيان» 
إذ الابن والأم يكون بالولادة حقیقةء لا بالقول قال الله تعالى: ظوَقَالتِ 
الصَارَى المَسِبحٌ ابن اللہ ذَلِكَ قَوَلْهُمْ بألْوامِھ ی4 أي باطل ليس له حقيقة 
مو 2ھ ےپ 7 7 سود ہے عاصسے 5 
وال يمول الحَقٌ 4 أي المطابق للواقع 8 وهو يهى السَِيلَ 4 أي طريق 
الحق والاستقامة. 


« ادوقع لاهم ہو َكَل ند الو کان لع تلم ءابا شم 


لک سس سے 3ھ و GR‏ ك کے 
لاکن معدت فوتكم وکا آله مفو تًا 469 . 


آدغوشم لس امم أي ان آبائهم الذين ولد قیقةً 
1 و رڈ مایم 4 ي انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم حقيقة 
خر اضسط عند الو أي أعدل؛ أي الدعاء لآبائهم بالغ في العدل والصدق 


في حكم الله تعالى ظ فا لع لا ابا ہمعم فتسبوهم إليهم « وڪم في 
. الین وَمَوْلِكُم ۹ أي فهم إخوانكم في الدين وأولياؤكم فيهء فادعوهم 
بالأخوة الدينية ولش علقم جتاح فیا أَحْطأَثُم يوء © أي فيما فعلتم 
مخطئینء بالسهو أو النسيان» أو سبق اللسان» ومئلّه قول القائل لغیرہ: يا 


. ٤١ سورة الحجء آية:‎ )١( 


۹ 


بنیٗ بطريق الشفقةء أو يا أبي بطريق التعظيم و ادت مارک أي : 
ولكن الجناح والإثم فیا تعمدت قلوبكم بعد النهي # وکان الله عقوا ؛ 
يسما لعفوه عن المخظىء. ورحمته بالعباد. روئ الشيخان عن ابن عمر : 
قال: إِنَّ «زيد بن حارثة» مولى رسول الله يا ما كنا ندعوه إلا لزيد بن : 
. محمد حتی نزل القرآن: ظادْعُوهُمْ لآبَائهن. .€ الآية». فصرنا نقول بغد 
ذلك : زيد بن حارثة. وڙوي عن سعد بن أبي وقاص أن البي بي قال: 


«من ادعى أباً في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنةٌ عليه 
٦,‏ 
حرا ۱ 
حرام 


ط ی آوک بالفؤمبيت من نِم 4 أي في كل أمر اا 
والدنیاء كما يشهد به الإطلاق» فيجب عليهم أن يكون گل أ حب ب إليهم من ¦ 
أنفسهم » وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقها 
لأنه كلا لا يأمرهم ولا يرضى منھم:؛ إلا بما فيه صلاحهم ونجاخهم 
بخلاف النفس» وفي قراءة ابن مسعود وهو 2 َعَم أي في الدين» فإن , 
كل نبي أب لات من حيث إنه أصل فيما فيه الحياة الایذیقَ ولذلك ضار ۰ 
المؤمنون إخوة» ؤسبب النزول أن النبي 4 كان يخرج إلى الجھاد ويأمر 
أصحابه بالخروج» فیقول: البعض: نستأذن من آبائنا وأمهاتناء فنزلت الآية , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير 2010/8 ومسلم في فضائل الصحابةء رقم 
51 


)٢(‏ أخرجه البخاري 51/1١‏ في الفرائض ومسلم رقم ٠۳‏ في الإيمان. 


٥٣ 


سس عه 


« تابه َنم أي متزّلات منزلة الأمهات في التحريم» واستحقاق 
التعظيم» وأمّا فیما عدا ذلك كالإرث» والخلوة» والنظرء فهنّ 
كالأجنبيات» ولهذا لم يتعدّ التحريم إلى بناتهن وأولوا الما 4 أي ذوو 
القرابات « بعصم اتب بض في التوراث» وهو ناسخ لما كان في صدر 
الإسلام من التوارث بالهجرة» والموالاة في الدين فى ڪلب الَو أي 
في حكمه وقضائه» فیما أنزله وفرضه الله تعالى من الْمرّمرت والْمهدجرن» 
أي أولى بالميراث من المؤمنين بحقٌّ الدين» ومن المهاجرين بحقٌ الهجرة 
« إلا أن تنْعلوا إك آزلیایکم مروا أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكمء من 
الفقراء المهاجرين» فلا حرج فيه» وقيل: المراد بفعل المعروف: الوصيةء 
أي إلا أن توصوا إليهم عند الموت « ڪات وَلِكَ في التپ مسطورًا » 
أي مكتوباً ومسطّراً في اللوح المحفوظ أو القرآن العظيم. 


E رہ نم۸‎ eT 
وذ اتمم یلک وین فج‎ 
. 42 آي سم وعدن نهم کا ليغا‎ 


ْ وذ لَمَدَْامِنَ اين مِكَهَهُمْ 4 أي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة 

' عهودهم» بتبليغ الرسالةء والدعاء إلى الدين الحق ل وَینلکہ٭ أي ومنك يا 
محمد 9 وین وج وهم ومو وَس اتی مر © وتخصيصّهم بالذكرء للإيذان 
بمزيتهم» وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأولو العزم من الرسلء 
وتقديم نبينا لا عليهم للإبانة عن فضله الجليل وإمامته لجميع الرسل 
ط رذن نهم قا لی 4 أي عهداً مؤكداً موئّقاً أن يلتزموا بتبليغ الرسالة» 
وإنما فعلنا ذلك ۔ 


اَن هماعد كوهيم 400 . 


سل الصَددِوِتَ عن صِدْقِهم 4 أي يوم القيامة» ووضع «الصادقين» 
موضع ضميرهمء للإيذان من أول الأمرء بأنهم صادقون فيما سُئلوا عنه» 


50١ 


وإنما السؤالُ لحكمة تقتضيهء أي ليسأل الأنبياءء الذين صَدَقوا عهودهم. | 
عما قالوه لقومهمء وهذا كقوله تعالى: 8يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الؤسل قَيِقُولَ مادا : 
اج4“ ومد 2ئ أي وهيّأ الله للكافرين لجاز ء غاب 
ولا موجعآء يذوقونه في نار جهنم . 


ا ای امنا | دمو مہ ال علیکر إذ جاک جوڈ رسلا 
َو ريا وه ال کرو 87ت" ُ 
< کا آل اموا كوا وة اک مي إذ لدج ڑپ ای الاحزاب ٠‏ 
وهم قريشء وغطفان ویھود بني قريظة» 0 ٭ كانوا زُهاء اني عشر : 
ألفاً. فلما سمع ا بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» بإشارة 0 
الفارسي» رضي الله عنه», فضرب معسکره» والخندق بينه وبين al‏ ْ 
بالذراري اع فرفعوا: في الاطامء واشتد الخوف ولَّجم التّمَاقٌ» 0 
قال (معتب بن قشير) المنافق: «كان محمد يعدنا كنوز كسرى». وقیصر» :ٴ 
وأحدّنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط»؛ ومضى على الفريقين قريب من . 
شهرء لا حرب بيذ بينهم إلا الترامي بالتَّْل والحجارة» واشتد الأمر والخوف 
على المؤمنين» الا ما بلغ حتی بعث الله على المشركين ريحاً باردة» | 
في ليلة شاتية» فأقعدتهم» وسقت الترابت في وجوههم»› وأطفات ورد : 
وقلعت خیامھم؛ وماجت الخيل بعضها في بعض» فقال «طليحة بن خويلد ¦ 
الأسدي»: :آگا محمد فقد بدأكم بسحرء فالئّجاة التٌجاۃ E‏ وفووا ؛ 
من غير قتالء» فذلك ول تعالی : فارسا لیم ًا 4 أي زيخاً شديدة 
عاصفة مدمّرة « نودام اط هم الملائكةء وقذف في قلوبهم الرعب ' 

وكا الہ ہہ" من حفر الخندق» وترتيب مبادىء الحرب 

# بِصِيًا» إشارة إلى أنه بُعالى علم التجاءكم إليه» ولذلك فعل ما فعل ٠‏ : 


.1١١9 سورة المائدةء آية:‎ )١( 


YoY 


س صقر ام« سي 2 > >« دده بے سے سے مرح کے سا و عر صاصم 
8 إِذجَاءُوكم ين فوقکم ومن أسفل ینک وإ زاعتِ الابصر وباعتِ 


الوب الحكليمر وتَطْن يامو الظفونا )4 . 

إِدْجَآمُوُم ین فک أي من أعلى الوادي» من جهة المشرق» وهم 
بنو غطفان ومن تَابَعهم من أهل نجدء وانضمٌ إليهم يهود بني قريظة وبني 
الأضير ٭ وين أُسمَلَ ینک أي من أسفل الوادي من جهة المغرب» وهم 
قريش ومن شايّعهم من أوباش العرب ٭ وَإِذْرَاءْتٍ الْأبصرٌ4 أي مالت عن 
ستنهاء واتحرفت عن مستوى نظرهاء عَيرةٌ لشدة الؤؤع < ولتت اقرف 
لْحَسَاجِرٌَ 4 لأن الرئة تنتفخ من شدة الفزعء أي زالت عن أماكنها حتی 
كادت تبلغ الحناجر؛ والآية تمثيلٌ لاضطراب القلوب» وإن لم تبلغ 
الحناجر حقيقة ل وَيَطْْونَ باه الظئوا 4 أي نظنون بالله أنواع الظنونء حيث 
ظنّ المخلصون بالله أنه ینجز وعده» في إعلاء دينه» كما يعرب عنه 
قولهم: ظطهَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولّةُ» والمنافقون خافوا وزلزلواء وظتًوا ما 
حكى عنهم مما لا خير فيه. 


# هتالك) أي في ذلك الزمان الهائل « شل لے »> أي عوملوا 
معاملة من يُختبرء فظهر الراسخ من المتزلزل 8 وزلزلو رالا تَدِيدًا»# من 
الهول والفزعء والابتلاء ليس لاستبانة الأمر له تعالى» بل لإظهاره لغيره. 


ول اوش 


22 


« ولد يقو الْسفُِوب ودين ف فُلويوم مرس أي ضعفٗ اعتقاد وهم توم 
لا بصيرة لهم في الدين» كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليه اما 


Yor 


وعدنا الد ورسواك 4 بإعلاء ا والظفر على الأعداء الا و أي او وعد , 
غرور» والقائل «(معتّب بن شیر وإخوانه في النفاق والضلال» وهم طائفة ' 
كانوا يتظاهرون بالإيمان» وهم يبطئون الكفرء ولهذا صدر عنهم مثل, هذا , 
الكلام. 


کی کم حو ہے 5 ا 


« ولذ تا ك کات يمي امم لك ثرا يقن 


OETA 7 0 


فرق نهم الي ول دن ونا عورة وما ھی يعور 20 


وت 
2 


لاع رر رب 


رو ا 4 اڈ ینم 4 هم أوس بن قيطي وأتباعه. وعبد اللہ بن 2 
وأشياعه کاب يثرب اسم المدينة المنورة» أي يا آهل المدينة ؤقد 
نهى لا أن تسمى بیثرب كراهة لهاء . وقال هي: طیبة أو طابةء كأنهم . 
ذكروها بذلك مخالفة 1 امقام لك » لاموضع إقامة لكم» یریڈون ! 
معسكر النبي وَل « فاتجعواً 4 إلى منازلكم بالمدينة» مرادھم الأمر؛ بالفرار» : 
لكنهم عبروا عنه ا ترویجاً لمقالهم ل ودن فر مهم ال 
8 کہ ہے دورط 

وهم بنو حارثة وبنو سلمة # إن بوتا عورة € أي غير حصينة» . معوّضة. 
للعدوٌ والسرّاق» والعورةٌ في الأصل: الخللء أطلقت على المخلّ مبالغةٌ ' 
ومام بور والحال إنها ليست كذلك» بل هي حصینة لا نوہ أي . 
ما پریذدون 3إا من القتال. 


من اف ۔ سی سی ہے سر 


جو 


ہه ہہ 


« از شیک هم € أي إلى بيوتهم هن ارما 4 أي 3 
جوانب المدینة وأطرافها 8 أي طلب منهم «الْفِنََةَ .أي ؛ 
الرة» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة المسلمين» مكان ما سئلوا من الإيمان 
والطاعة #8 رها أي لأعطوها من أنفسهم . غير مبالين بالوسلام وأهله 


Tot 


ل وما شأ يها € بإجابتها يعني الفتنة وما أئُروھا إلا يرا 4 ريثما يسع 
السؤال والجواب من الزمان. 


© ولد مب لد کاڑوا علهدو الله 


غلا 
276 


٭ وقد كانوأ علد يدوا الله ین قبل لا بے الاو 4 هم قوم من المنافقين 
غابوا عن وقعة بدرء ورأوا ما أعطى الله تعالى اهل بدر من الكرامة» 
فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن ون عَهَدُ الو مَعُولًا» أي مسؤولاً عن 
الوفاء یف وجدیراً بالوفاء. 


0 قل لن ينفَعَكُم الْفِرَارُ إن فَردثر متت الموّتِ أو القَتَلِ 4 فإنه لا بد لکل 
ے‫ ےت أو قتل سيف» في وقت معيّن سبق به القضاء 
طول ضعو إلا قيا أي وإن نفعكم الفرار مثلاء فتمتعتم بالتاخیرں لم 


يكن ذلك التمتع إلا زماناً قليلاء لأن الموت مآل كل حن 


لمن 77 ين انه إن ارا 7 ا ےجا 
یرون کے گر وی + و . 


ولا پیا 


2 


٭ فل من دا ای چو ِن الله ِن آراد ب KK‏ سو وآ راد راد ہرم 4؟ أي من 
يستطيع أ أن .يمنعكم من الله عر وجل» سوا قدّر هلاككم ودمارکم» أم قدّر 


رظ 


0 ونصركم؟ و جو نم ن دو أله 
عنهم الضرر. 


وٍ4 ينفعهم $ لات × یدفع 


Too 


<< # قد يعار الد الْمعووينَ منك أي المثيّطين للناس عن رسول ال يكل : 

وهم المنافقون EAE‏ من منافقي المدينة الذين كانوا يقولون ' 

للأنصار: لا تقاتلوا وأسلموا محمداً إلى قريش ملک و وهذا يدل غلى ` 

أنهم عند هذا القول خارجون عن المعسكر #ولا ينون البأس > .أ ي الجرب ١‏ 

' والقتال إلا ليا 4 إثيانآً قليلاء أو زماناً قلیلء لأنهم بخرجون مع ' 

المؤمنين رياء» يوهمونهم أنهم معهمء ولا تراهم يبارزون ويقاتلون إلا أشيئاً 
قليلاء إذا اضطروا إليه.. ا 


3 َه 6 دا جا لوف َعَم تطروت ای ك دو 
1پ کی و ارک کک اٹ سا و ا شح 
لك 


020 


عل الت وف لر ویش تاب ال أَعَمْلهُمْ وان درك على آله 
بس6 الم ۱ 


« ْک أي بخلاء عليكم بالمعاونة وا والنفقة : في | 
سبيل الله #وَإدًا جا لوف زا َه رو لیک تدوز أيهم ایی لی يت عَلِْو من 
لْمَوْتِ ۹ أي ينظرون نظراً كائناً كنظر المددي عليهء من معالجة سکرات ‏ 
الموت؛ حذراً وخوفاً أ © دادهب لہ وحرزت الغناڈ نم « لوڪ أي 
آذوكم ونالوا منکم م ند حِدَادٍ 4 أي . خاطبوکم مخاطبة شديدة» وقالوا 
1 0 قسمتناء فإنا ساعدناكم» وقاتلنا معکم» وَالسَلْقُّ: البسط بقهر الیدء : 
أو باللسانء وسّلقہ بلسانه خاطبه ہما یکره ¥ اښ َد ل ار 4 غلى المال. 
والغنيمة». يعني إنهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتین, 
ط أزیك> الموصوفون ہما۔ ذكر من صفات السوء 9 ليتوأ في الحقيقة» 


اکا 50 ھی 


. بل بالألسنة فأب اه آي أبطلها بسب كفرهم وقاقیم 56 


ای 


« ین كراد زاب لم ي هم الَْحَرَاب پوڈوا ‏ 
م سے گر سے 


باڈورے فى الأخراب لوت عن 


يلا4 . 


یس الراب ل ما4 أي هؤلاء لجیٹھی یظتُون أن ا م 
ينهزموا ولذلك فؤوا إلى داخل المدينة ون بت كران 4 كدّة ثانية 
بويا لو نمم باڈوے فى الاهَراب 4 أي تمنّوا أنهم خارجون إلى 0 
حاصلون بين الأعراب # سکلوت 4 كل قادم من جانب المدينة 
می عما جرى عليكم « وکو ڪا ایک4 هذه الكرة ولم 18 
ارس سای 


تہ رول أله سی کے کے 


NTT‏ سو حَسَئْةٌ 4 أي خصلةٌ حسن حقها أن 
بوت بها ویقتدی -في جهاده» وإخلاصه» وصبره لگ -: كالئبات في 
الحرب ومقاساة الشدائدء بل هو في نفسه قدوة يحقٌ أن يتأسّى به َل 
8 لی كان يرجا ال4 أي ثوابه أو لقاءہء والرجاء يحتمل الأمل والخوف 
٭ وام لير وب ال کا 4 أي أكثر من ذكر ربهء بلسانه وقلبه» في 
ل والرجاء» والشدة والرخاء. ١‏ 


* ولمارءا امنور 


2 | 


رو ہے 
وَرَسُولَم وما دهم الا 


لمارا الموْثی الْشَترَابَ € بيان لما صدر عن خُلّص المؤمنين» بعد 
حكاية ما صدر عن المنافقين» أي ولمّا شاهدوهم 8 کَاثوأ هادا مشیزین: 
إلى ما شاهدوه من كثرة الأعداءء وشدة البلاء ما وعد اه ورش 
ومرادهم بذلك ما وعدوه بقوله تعالى: آم حسم أن تَدْخُلُوا الج ٭: 
الأیةء وقوله ييخ «سيشتةٌ الأمرُ باجتماع الأحزاب عليكم» وصدَى الہ أ 
7 أي ظهر صدقهما في البلاء والنصرة» والثوابء وإظهار الاسم , 
الجليل للتعظیمء وهو في مقابلة قول المنافقين: لا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُمُ إلاّ: 
غُزو را4 وقولهم: وَصَدَقَ الله وَرَسُولُةُ4 ليس إشارة إلى ما وقعء فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله: قبل الوقوع» وإنما هي إشارة إلى بشارة ! 
صدق الله تعالى لهم» في جميع ما وعدء مثل فتح مكة» وفتح الروم» | 
والانتصار في بدرء فيقع الكل #ومارَادشم# أي ما رأوه من كثرة 3- 
ا یکا باللہ (رتۓ4 لأوامره» ومقادره. ۶ 


لك ا ہے ہر 


الله لے متهم من ّى تب 


میں رھ ہے ےہ ہے ہو 


من الْمؤْمِنِينَ رال صدقوأ ما عله دوا Er‏ من الثبات مع لرسول کا 

في الحروب؛ والمقاتلة لأعداء الله وطلب الشهادة» ومعنى 'فصَدَنُوا 4 
7 بالصدق» وهم رجال من الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا وقاتلوا مع ' 
الرسول پل حتى استشهدوا نهم 4 تفصیل لحال الضادقین ئن کت ا 
حب » أي مات أو قتل في سبيل الله والنّحبُ: الذرء اضر إللموت» : 
لأنه كنذر لازم في عُنق) المسلمء > كحمزة؛ ومصعب بن غمير» وأنس بن | 
النضير رضي اللہ عنهم» أ فإنهم قد قضوا نذورهم واستشهدوا ا( وم 4 آي : 
بعضهم لمن بَنتَيٰڑ 4 أن ينتظر الشهادة کعثمانء وطلحة وغيرهما ممن 
استشهد بعد ذلك» دنهم مستمبرون على نذورهم وهو الثبات مع : 
الرسول بي والجهاد حتئ الموت اباو عطف على صدقواء آي. ما | 


۸ 


بدلوا عهدهم ييا بل ثبتوا على العهدء مراعين فيه عزة المسلمء 
وفيه تعريضنٌ بأهل النفاق» ومرضى القلوب. 


خی ا ہے وع ب کشر سر کے 
لصَّدِقِينَ بِص[ہِقهم وَيَعَزْبَ المتفقيت إن شاء أو 


ر ر 


وب لهم ال 6ن شر ص40 . 


« جى اللہ متعلق بمضمر كأنه قيل: وقع جميع ما وَفَّ ليجزي 
الله 8 اصقن بصدقهم 4 أي بما صدر عنهم من الصدق والوفاءء قولاً 
وفعلاً # وَيمَلِب الْمسَفِقِيرت» ہما صدر عنهم من الأعمال والأقوال إن 
سا تعذيبهم وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل اليأس من إيمانهم 
أو يوب نهم إن تابوا إِن اه ن عمو تج اہ أي لمن تاب وأناب» 
وفيه بعث إلى التوبة. 


ل 

« وردان شروع في حكاية بقية القصة» وتفصيل تتمة النعمة» أي 
ورڈ الله الأحزاب خائبين ٭ الین كَمَروايعَِْهجَ4 أي لم يشف صدورهم بنيل 
ما أرادوا ما لَر بتَالْا حا چ أي غير ظافرين بخير القتال « وگ اله ومين 
الْيتَال4 أي لم يحوجهم إلى القتال وک افیا على إحداث كل ما 
يريد لعَريرًا» غالباً على كل شيء. 


1 م 


« ورل لين ظه روه يِن هل الكت من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في 


اہ رہ ہے ےو رڈ ے‫ 2 
لوبهم اب ریا تک واو ًا 4)9 . 
ط وَل این روش ر4 أي عاونوا الأحزاب امن آهل الْكِتب» وهم 
بنو قريظة يِن صَيَاصِيهمَ 4 أي من حصونهم العتيدة» وهي ما يُتحصن به 


و۲۹ 


رد د يوم الت > أي الخوف الشديدء بحيث أسلموا أنفسهم 
للقتلء وأهلهم وأولادهم حسبما ينطق به قوله تعالی : > فقا شنو 
اروت وي 4 من غير أن یکون من جهتهم حراك» فضلاً عن المخالفةء : 
روي أنَّ جبريل عليه السلام أتى رسول الله کل صبيحة الليلة التي انهزم 
فيها الأحزاب» ورجع کی إل المدينة. ووضعوا السلاح فقال له: : 
22 السلاح أنت وأمتكء والملائكة ما وضعوا السلاح!! إن الله يأمرك أن : 
تسیر إلى بني قريظة» وأنا عامدٌ إليهم فمزلزل بهم الحصون فان في الناس | 
' أن لا يصلُوا العصر إلا ببني قریظةء فحاصرهم بيا إحدى وعشرين الیلة 
حتى جهدهم الحصار» فقال لا : تنزلون. على حكمي» فأبواء فقالوا: ننزل : 
على حكم سعد بن معاذء فحکم۔ سعد بقتل مقاتلتهم. وسبي ذرازيهم , 
ونسائهمء فقال له كلو : القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع : 
. سماواته»!!. فذلك قوله تعالئ: ٤‏ 


3 


هأ وکات اللہ 


وركم اہم ووینرشم ومو وأرضا لم توما 
8 ىقري 4€ : 


, کے کم ازم وویکرشم ومو َال شري يعني واورٹکم ارضاً 
لم تقبضوها بعذ» وهي ؛ خيبر لأنها. فتحت بعد قريظة» وکل أرض فتجھا | 
المسلمون بعد ذلك # وکات اله ع سکُل ىو قَيرا 4 أي قادراً على كل اما ' 
أرادء ود ی' ‏ س تج 


$ یکاہ اش ل وہک إن کش شردس الحيّزة أ 3 


نما لے اک رادل 2 نٹ 


تاا لينل لیک إن کشم شیک الحَی اناپ أي السغة والتنهم ٠‏ 


فيها فوَزینٹھا4 وزخارفها « عات » أي أقبلن باختياركن کت 
اتک 4 أعطكن الہ المتعة؛ وتستحب لکل مطلقة لوار ت # آي 


Ye 


. اطلفکنٌ سا ل4 أي طلاقاً من غير ضرار وبدعةء روي أنهن سالن 
النبي ي ثياب الزینةء وزيادة النفقة» فنزلت» وروی مسلم عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله وَل 
فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخل» ثم 
أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له» فوجد رسول الله پل جالساً 
وحوله نساؤه واجماً۔ ساکتاً۔ فقال: لأقولن شيئاً أضحك به النبي بيا 
فقلت: يارسول الله: لو رأيت بنت خارجة - يعني زوجة عمر ۔ سألتني 
النفقة - أي طلبت مني التوسعة في الإنفاق - فقمثٌ إليها فوجأثُ عنقھاء 
فضحك النبي بي فقال: هنّ حولي كما ترى يسألن النفقة» فقام أبو بكر 
إلى عائشة فوجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقهاء وكلاهما 
يقولان: تسألن رسول الله يلك ما ليس عنده؟ قلن: والله لا نسأل رسول 
الله با شيئاً أبداً ليس عنده» ثم اعتزلهن شهراً حتى نزلت هذه الآية» 
فقال: يا عائشة إنی أريد أن أعرض عليك أمرآء أحتُ أن لا تعجلى فيه 
حتى تستشيري أبويك؟ قالت: وما هو يارسول اله؟ فتلا عليها الآية 
قالت: أفيك أستشير أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة» ”۶. 


۲ 
02 


ر ےو سے زنک ق ر یر 
٭ ون کش تیڈرے الله ورسولم وألدَّارَ ١‏ 


ط وین کش ردنت الہ وَرَسُوامُ 4 أي تردن الرسول ب وذكرٌ اللہ 
للإيذان بجلالة قدره پا عندہ تعالی ففي مرضاة الرسول رضي الله سبحانه 


وتعالى ل وَآلدًارَ الآيرَةِ 4 أي نعيمها و أله كد تحت منك بمقابلة 


32 
2 


إحسانهن اجر عَليما 4 لا يُقادر قدره وهي الجنة التي فيها ما لا عين 


. ۱٤١۸ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطلاق رقم‎ )١( 


1 


رأت ولا أذن سمعت» وامِ نا للتبيين» لأنهن كلهن محسنات رضوان الله ' 
)0۱ : 


# بس اك م من نات منک بحر َة سد 
المذاب عبن وکر OTE‏ 
سا ؛ الو کن ينگ بتک4 بكبيرة مو4 ظاهرة التب 

والمراد منها کل ما اقترفن من الكبائر» وقیل: عصيانهن لرسول ال با 
ونشوزهن وطلبهن منه ما يش عليه ل والغرض مجردٌ التحذير لا .أن ' 
منهنّ من أتت بفاحشةء فإنَّ الله تعالى صان أزواج الرسول لا عن القبائح ' 

بلع شف تھا اکا مین ياس تک حل اق ےم * أي یعذَیْنَ ضعفي ' 
العذاب لغيرهن» أي مثليه». لأن الذنب منهن أقبح» فإن زيادة القبح تابعة : 
لزيادة فضل المذنب» والنعمة عليه» ولذلك جعل ل الحر ضعف حڈ ۱ 
الرقيق» وعُوتب: الأنبياء عليهم: السلام بما لا يعاتب به الأمم» وكؤن ذلك ٠‏ 
يسيراً على اللهء أي لا يمنعه.عن التضعيف كونها من نساء النبي يكل بل 
يدعوه إليه لمراعاة حقه وَل . ۱ 


ر و سے ے صصح ر e‏ ر 4 اس اہن 


# ومن يفنت ء لِه ورسولیہ وتعمل ص لحا نوها أجره 


٠ کو ورسُولِه وَتتمَل صلا ۹ أي ومن يدم على‎ EES 


)١(‏ سبب نزول آية التخيير أن النبي بي لما نصره الله في غزوة الأحزاب» وفرّق. عنه 
جموع المشركين» وفتح أعليه قريظة والنضیرء > ظنّ أزواجه أنه اختصیٗ نّ بنفائس اليهود ' 
وذخائرهم» وخشین أن يوزعها بين المسلمين» فقعدن حوله وقلن يا رسول الله: 
بنات كسرى وقیصر في الحُليٌ والحُلل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! , 
وآلمن قلبه به بهذه المطإلبة وبهذه الكلمات» فنزلت آیة التخيير. 
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رت اکا ہے تم 


الطاعات # ھا أجرها مرتین # مرة على الطاعة والتقوى. ومرة على طلبهن 


رضاء رسول الله » بالقناعة» وحسن المعاشرة 8# « ودنا ارا ڪري4 في 
الجنةء زيادة على أجرها المضاعف؛ أي رزقاً مرضياً جليل القدر. 


بے اي نم کک سے ين الک إن این ا خلا حَتْسمَن اقول 


طم 0 اتی 


ا یآ لي ل سين كامر ین الا 4 آي لن كجماعة واحدة من 
جماعات النساءء فی الفضل والشرف 9 إن ادق وی کی ۱ ي اتصفتنٌ بالتقوى كما 
هو اللائق بحالكنٌ 8 فلا تَخْصَعَنَ اقول أي لا ترققن الکلام أمام الرجالء 
ولا تجبن بالكلام 0 اللیٔنء على سنن المريبات الفاجرات2©7 مم 
۰21 أي فجور وريبة « وَقلنَ ولا موا أي بعيداً عن الريبة 
بجد وخشونة. 


5 507 


#وقَرنَ فى سود 


الصو وعاتيت ارك لد 


روم ہے ورم 


اجس آهل ايت ودط هر 


ڪم ا 


)١(‏ إذا كان القرآن الكريم يمنع المسلمةء أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب» لثلا 
يطمغ بها الفُمٌاق والفجًار» فكيف بمن تثير الغرائز والکوامن؛ بالغناء الماجن الخالي 
من العفة» الذي كله ميوعة وانحلالء ودعوة إلى العهر والفجورء وتختلط فيه 
أصوات المغتین والمغتيات مع آلات الموسيقى والطرب» في الجفلات الساهرة 
الداعرة» وتنقله الإذاعة والتلفاز ثم نسمع من بعض أدعياء العلم من يبيح ذلك 
بحجة أن صوت المرأة ليس بعورة» وأن غناء المرأة ليس بحرام!! إذاً فما هو الحرام 
في نظرهم؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمانء الذي فسق فيه كثير من الشبان» 
وطغت فيه النساء وجاوزن حدّ الاحتشام» وأصبح فيه المنكر معروفاً» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


۲۲۳ 


ورف بويك أي الزمْنَ بیوٹکن یا نساء النبي».'ولا تتسكعن في 
الطرقات» وأصله اقرَّرْنَ يقال: قرّ الشيء أي استقرٌ بالمكان. وثبت فيه 


e ہی‎ 


« ولا تبت 4 أي لا تتبخترن في شیک اسر اوس ود 

والتبخترء وإظهار الزینة: والمحاسن للرجال تج ال ند الأو 4 أي | 
مثل تبرج نساء الجاهلية قبل الإسلام» فقد. كانت المرأة تلبس. درعاً' من ' 
. اللؤلؤء: فتمشي وسط الظريق» تعرض نفسها على الرجال 9 وََممَاَصَلَوٰةً ا 
وَائينت الرَكَزَةَ 4 آم بهما لفضلهما على غیرھماء وكونهما أصلي ٠‏ 
الطاعات البدنية؛ والمئالية #وَأَظِعْنَ الله ورسولةة 4 أي في كل الأمور ْ 
والأحوال» لا سيما فيما أُمرتنٌ بى يتن عنه "تما یڈ الد لدب 

سكم ال ۹ أي الذنب المدثس لعرضکم» وهو کت لأمرهنٌ ْ 
ونهيهنٌ «أَهل ايت أي يا أهل بيت الني كل راو وت مرف ْ 
النبوة ط وهر من أوضار الأوزار والمعاصي لته بلیغاء فورض : 
المقترف للإثم يتلوث كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وهذه الآية ‏ كما تر - ١‏ 
آي بينةء على کون نساء النبي به أهل بيته» وقاضية ببظلان رأي الشيعة ؛ 
في تخصيصهم «أهل البیت؟ بفاطمة وعلي: وابنيهما رضي الله عنهم» اما 
رواه مسلم عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: «خرج النبي بيا ذات عَدَاۃَ 1 
وعليه مط مرل ٩‏ من! شعر أضود» فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم ١‏ 
جاء علي فأدخله فيه » جاء الحسن فأدذخله فيه» 3 جاء الحسين فأدخله ¦ 
فيه» ثم قال: إِتَمَا یرید د الله يذهب دك الوِجْسَ أَمْل لبت رَيِطْهرَكُمْ 1 
هير إنما يدل على كونهم من أهل البيت» 1 
كذلك.. والنصی في القرآن قاطع . 


ری ۔ کے و ہے .ےم Crs‏ 2 
0 زكرت ب مات فى تونن کات أله وڪ مةن 


)١(‏ أي كساء أسود فيه بعض النقوش» والحديث أخرجه مسلم. 


۲٦ 


« وزرب( أي اذكرن للناس بطریق العظة والتذكير ٭ مَابُت لی 


سن من ءات ال وَلْكمَةَ4 من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله 
للدلالة على صدق النبوة» وكونه حكمة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع» وهو تذكير لهنّ بما أنعم الله عليهنٌء حيث جعلهن أهل بيت 
النبوة» ومهبط الوحي. وما شاهدنه من أنوار الوحي» مما يوجب قوة 
الإيمان ٭ إ٤‏ اَل كرت نّا 4 عالماً بغوامض الأشياء حًا ) عالماً 
بحقائقهاء وہواطنھاء يعلم ما يصلح في الدين» ومن يستأهل أن يكون من 


«إنّ الشتيلييست وللت لمزم والمؤمتب لتو 
ےرم سے o2‏ خی ع یی 2 سے م ےصرےم ہے سروح مه 2 
وَالْقتِ مَألصَديوَنَ صقت والصَّدنَ وَالصَّدِرتِ وَلحَِینَ 


ر دم 


2 7 موم ار ہے لح سس سے سی امم ہہ مت 

وا لٹ 4 والمۃ E‏ و تصیَقَتٍ 20087 Sey‏ 

م اس سوم مم - ہ26 ہے 7 

نیت فْرُوجَهُمْ لظت ولآڪربت لله كديرا 

5 e م لهلهم و يو‎ a 

وال ڪرت اعد الله لحم تَعْفِرة وَج علا 4)9 . 
إن المشلييت وَآلْمُسْلِمَتِ4 الداخلین في الإسلام؛ المنقادين لحكم 

الله تعالى من الذكور والإناث * وََلْمُويیْہے وَالْمْوبتتِ © المصدقین ہما 

يجب أن يُصدّق به من الفريقين 9 وَآلْمِدينَ وَلِْلتِ € أي المداومين على 

الطاعات» القائمين بها لوَالصَّدِقِنَ سيقت # في القول والعمل 


ط وََلصَّدِيينَ وَالصَّدِيرَتِ © على الطاعات وعن المعاصي « وَين 


وَألْحَشِمَتِ € المتواضعين بقلوبهم» وجوارحهم #والْمتصَدَّقِينَ 

رصح کر یسب صصی سے می ریہ عل 

وَالْمتصرّقت 4 ہما يجب في مالهم لاوَالصَّلِمِينَ وََلضتيمّتِ # الصوم 

المفروض فرضأء ونفلاً « وا "افظت فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِطدتٍ 4 عن الحرام 
4 کو 


«والرسكرس آله كديرا وَلنَصَِرَتٰ 4 بقلوبهم وألسنتهم ٭ آعد الله ک4 
بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة #مَغْفْرَةٌُ# لما اقترفوا من الصغائر» 
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لأنهن مكفرات .بها «وَلَجَرًا عَْظِيمًا4 على ما صدر عنهم من الطاعاث ! 
. والأیة وع لهن» أي لنساء النبي گلا ولجميع المؤمنين والمؤمنات» عن أم : 


عُمارة الأنصارية قالت: «أتيثُ النبي 4ي فقلت: مالي أرى كل شيء إلى 
الرجالء وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فنزلت: إل المُسْلِمِينَ» الآية»0©. 


یی مز اتی کک وش نا أب كلجر 
بن ارو وکن بتو اسه سانيا 40 . 
لاوما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ 4 أي وما صح وما استقام لرجل :من ' 
المؤمنين» ولا لمرأة من المؤمنات 8 إِدَا قَصَى آله ورول اَم أي إذا قضى ٠‏ 
رسول اللهء وذكرٌ الله للتعظيم وللإشعار بأن قضاءه للا قضاءٌ الله تعالئ» 
نزلت هذه الآية في «زينب بنت اجحش» بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ! 
خطبها رسول الله ل لزيد بن حارثة» فأبت هي وأخوها عبد الله فتزلت» ٠‏ 
فلما سمعا الآية رضياء وجعلت أمرها بيد رسول اھ للا فأنكحها زيداً ' 
وساق رسول الله ب إليها مهراً عشرة دنانیرں وخماراء ودِرُعاً. وملحفة ' 
ان بون لم لير من رمع .أن يختاروا من أمرهم ما شاؤواء بل يجب ٠‏ 
عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه ية ٭ ومن يع الله وروم € في أمر من ٠‏ 
الأمور» ويعمل برأيه نَقَدَصَل٭ طریق الحق والسعادة « ضلا ما4 اہین 
الانحراف عن سنن الصواب» لأن رد أمر النبي بيه ضلال وفسق. 


م و ہے ےکم ےر مر ور 


A=‏ حي رھ سر 
« ولذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عه وانصمت عليه ميك عَليِك روبك 
tl‏ ہے بے ۔ ہے کے ا سروح کہہے ہے مرو کپ کے ےک 
وائق الله وتخنى في نتفي ابت ما الله مبريد وسخٹی الناس واه أحق أن تخشلة 
رر ر حر م مر رص م 


a‏ هخ ون عي ا ص۱1 کک سو 
فلما قطیٰ زيد نها وطرا زوحت لج لا يكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج فه 
کہ کے ہہ 7 سے ر 3 کیو ہے تم ۶ 

اوج آدعیایهم إا فصو ِنہَنَ وطرا وكاس آمر اومن ©4 . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي زقم ۳۲٠۹‏ في كتاب التفسير وقال: حديث حسن غریب۔ 


۲٦ 


وَِذ َمل 4 أي اذكر وقت قولك إلى أنعم الہ عو 4 بتوفيقه 
للإسلام وتوفيقك لحسن تربيته «وَآنَصَمَتٌ ککڑے 4 من فنون اللإحسان» التي 
من جملتها تحريره وعتقه وهو «زيد بن حارثة» تبناه رسول الله ي قبل 
النبوة» ثم أعتقه وزوّجه بزينب رضي الله عنها فكانت تتكبر عليه فجاء ذات 
يوم إلى الرسول ب وقال له: أريد أن أفارق صاحبتي» فقال لا له: ما 
لَكَ أرابك منها شيء؟ قال: لا واش ما رأيثُ منها إلا خيراء ولكنها 
۱ لشرفها تتعظّم علي فقالٍ له کا ل[ میرک عَلَيِكَ روبك وا الہ في أمرها فلا 
تطلقها تعللاً بتكبرها #وَتحخْنى ف نیلک ماله م مديد أي وتضمر في نفسك 
گا ميظهره لله می رة الزراع بها جنا أن .يطلتها؟ راغ ما فن هنا 
الباب ما رُوي عن سفيان بن عَيَيْنة عن علي بن زيد قال: سالني زین 
العابدين «علي بن الحسين» قال: ما يقول الحسن في قوله تعالى: 
Dy‏ ول ا املح 
أنها ستكون من أزواجهء وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال ما قال» 
وقال ل لزيد: «أمسك عَلَيكَ رَوجَكَ 4 فعاتبه الله تعالى» وقال: لم قلت: 
أمسڭ وقد أعلمتك أنها ستکون من أزواجك؟ وهذا أولى وأليق لشأن 
الرسول بء وهو مطابق للتلاوة أيضاء لأن الله تعالى أعلم أنه سيبدي 
ويظهر ما أخفاہ ولم يظهر غير تزويجها منهء فقال تعالى: ظزَُوّجناكَهًا» 
فلو كان الذي أضمره َيه إرادة طلاقها وتزويجها منه» كما قيل لكان يظهر 
ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا يظهرهء فدلٌ على أنه 
إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجتهء وإنما أخفى ذلك 
رسول الله يك حياءء لأنه كم من شيء يتحفظ الإنسان منه» ويستحي من 
اطلاع الناس عليه؛ وهو في نفسه مباحٌ وحلال!! وكم من أمرٍ لا عيب فيه 
عند اللہ وربما كان الدخول في ذلك المباح سلَماً إلى حصول واجبات 
يعظم أثرها في الدين» كإبطال حكم التبئي وهو إنما جعل الله طلاق زيد 
لهاء وتزويج النبي بي إياهاء لإزالة حرمة التبني» وإبطال تشريعه الجاهلي 
کما قال الله e‏ فلکید يکود عَلَى المُؤمنينَ حَرَج في زواج أَدْعِيانهِم » 


۲۷ 


۸٣۸‏ یی السيلاء ء في تفسیر هله الآية من وقي متها في 

قلب النبي يا عندما زآهاء' وإرادته طلاق. زيد لهاء فيه أعظم الخطاء ۱ 
ونسبة ما لا يليق بمنصبه لا من مد عينيه لما تُھي عنه من زهرة الحياة . 
الدنيا «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» : 
وإقدامٌ عظيم من قائله» ٴوقلةُ معرفته بحق النبي بي وبفضله» وكيف يقال 

رآها فأعجبته» وهي بنت غمتهء ولم يزل يراها. منذ ولدت» والخال نها ٠‏ 
رضيت. له َه قبل تزويج نفسها لزيد» ولو أعجبته لتزوجها في هذا ؛ 
الوقت» ولم يزوجها لزيد» فدعوی وقوع محبتها في قلب النبي كَل دعوى ٠‏ 
باطلة مكذوبة» وهي من دسائس أعداء الوسلام» والله عر وجل فعل كما ۱ 
أرادء وكان كما يشاءء ولا راا لامر الله وحكمه « وتخشى النأس #4 اتعييرهم | 
إياك بنکاح مطلقة دعيّه # وا أَحق أن تنم 4 وحدهء لیس هذا إشازة إلى ' 
أن النبي بي خشي الناس.. ولم يخشّ اللهء بل المعنی: الله أحق أن تخشاه ' 
وحده» ولا تخشّ أحداً:معهء وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاًء فاجعل : 
الخشية له وحدہ كما قال الله تعالی : ظالَدِينَ يعون رسالآت ار وَيَخْسَونَةُ 
ولا يَحْسّوْنَ أَحَدَاً إلا اللہ .قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على ١‏ 
رسول اله کي آيةٌ هي أشد عليه من هذه الآية» وعن عائشة رضي الله عنها , 
أنها قالت: «لو كنم رمنول لله بيا من الوحي شیناً لكتم هذه الآيةه © | 
« اتی زیڈ ينها ورا 4 أي حاجڈ فإذا بلغ ا حاجته من شيء له فيه 
هِمّة» قيل: قضى منه ؤطرهء والوَطُڑ: الحاجڈء والمعنى: فلعًا لم ۾ 
لزيد فيها حاجڈ أي طلّتها وانقضت عدَتّهاء وذكر قضاء الوطر ليعلم أن . 
زوجة المتبئّئ تحلٌ بعد الدخول بها #رَيّحتكهَا» المراد بتزويجها. منه يلل , 
جعلها زوجته بلا واسطة: عقدء ويؤيد هذا ما روي أنها كانت تقول لنساء ْ 
النبي بي إن الله تولّى نكاحي» وأنتن زوجكنٌ أولياؤكنٌ « لی لا کون عل 


مو سج مغر اي ss‏ 


الْمَؤْنِينَ حرج 4 أي ضيق ومشقة طز تع يبوم پک سوا تن را © أي 


۔۳۲۰٢ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١(' 


4 


في حقٌّ تزوجهن» فإن لهم في رسول الله أسوة حسنةء وفيه دلالة على أن 
حكمه بيا وحكم الأمة سواءء وإشارة إلى أن هذا التزویج منه 4ل لم يكن 
لقضاء الشهوة؛ بل لبيان حكم من أحكام الشريعة الغراء بفعله عليه السلام 
وکات آم اک و4 أي ما يريد تكوينه من الأمور ‏ مفلا محگماً مکوتا لا 
محالة» فقد زوّجك الله بهاء وأبطل حكم التبئّي بهذا التشريع الإلهي. 


« ماکان لى ای مین حرج 4 أي ما صح وما استقام في الحكمة» أن 
يكون على الرسول ضيق ‏ فیمَاَرض لَه E‏ أي فيما قسم له وأمر له وقدّرء 
من قولهم فرض له في الديوان کذاء وفرض القاضي النفقة: قدّرهاء 
والمراد به مو نکاج زينب» وتعدد النساء» وغيره «شنةاَو4 آي سن اللہ 
ذلك سنةء والمْنَُ: الطريقة والسيرة الحميدة جمعها سُنّنء مثل غُوْفة 


وغُرّف ٭ ف آلب حَلوا » أي مضوا من قل 4 من الأنبياء عليهم السلام» 


و مي ده کا ےکر وا 


حيث وسّع عليهم في باب النکاح وغيره # کان اس أله قدا مُقدونا4 أي فضاء 


7 


سے ہے ر بس ہمسےے پے سے با و رق مر 
3 أأزيت سلون رسكنت الله يسوي ولا یخشوب احدا إلا الله وی 


03 


« الست بل رسكت آله 4 صفة للذين خلوا وتوت 4 أى 
يخافونه في كل م 00 وما يذرون» لا سيما في أمر التبلیغ؛ 77 
ينقصون حرف ولا تاخذھمِ في ذلك لومة لائم وا شون دا لا اللہ 2 
ولا او أحداً سواه ٭ وك بِأَّهحَيِيبًا4 أي کافیاً للمخاوف» فينبغى 1 


لا یذ يُحشى غيره . 


۲۹ 


َل من لِم أي على الحقیقة حتى یثبت بیلہ: 
وبيته ما يثبت بین سو لدم من حرمة المصاهرة وغيرهاء نزلت الما 
تزوج رسول الله ية زينب» قال الناس:: إن محمداً تزوج امرأة .ابنه فتزلت 
هذه الآية تأكيداً لإبطال شريعة التبني # ولیک شوگ ا أي .ولكنْ كان 
رسول اللہ وکل رسول أب لأمتهء لکن لا حقيقة بل مجازاء بمعنى أنه . 
شفيقٌء ناصح لهم کالوالد» وسبب لحياتهم الأبدية» لا ولادة بینھم 
وبينه گا وزید منهم ۰ ولیس للتبني حكم شرعي كحكم الأبناء وام 

الین 4 أي كان آخراهم الذي ختموا به» فهو خاتمهم وأفضلهم على . 
الإطلاق» روى البخاريٰ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول: 
الله گل : «إن ملي ومَثل الأنبياء من قبلي» كمَثل كمَكّل رجل بنی بنیانم فأحسنه : 
وأجمل إلا موضع لبنة من زاوية من زواياء» فجعل الناس یطوفون : 
ویتعجبونء ویقولون: هلگ ضعت هذه اللّبنة؟ فأنا اللّبنة» وأنا نخاتم ' 


النبيين» 207 # وان َه یکر ا بات یختم به النبوة9؟. | 


1 أخرجه البخاري في الأنبياء ٦پ ومسلم رقم ۲۲۸۷۔‎ )١( 

)٢(‏ فإن قيل: كيف يكون کت النبيين» وعيسى عليه السلام سینزل بعد كما ثبت في 
الصحيحين؟ فالجواب أن عيسى نبي قبله» وحين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة 
محمد گلا لا بشريعته» فیبقی نبينا خاتم النبٹین؛ ومعنی الآية لا يتنبأ نبي بعده .ولا 
ینزل الوحي على أحد بعده» والله أعلم . 1 : 


۷۰ 


والتقديس دكا گا 4 يعم الأوقات والأحوال» فالذكر يحي القلوب» كما 
تحیا الأرض بالمطر . 


ہپ نڑھوہ عما لا يليق به لا بك وَأَصِيلّد) أي أول النهارء 
وآخره» واللفظ إشارة إلى المداومة على الذكر» كأنه قال: سبحوا ربكم 
دائماً وابد في الليل والٹھارء والصباح والمساء. 


: هو ایی یسل علیہ ومک یکن برأ ناش مت إل ا‎ ١ 
. 469 کا بالْمُْمِنِينَ ےنا‎ 


و مو الى يض مک أي يعتني بكم بالمغفرة» والتزكية» والرحمة» 
وهو استئناف جار مجرى التعلیل لما قبله» وتحريض للمؤمنين على الذكر 
والتسبيح» فإن صلاته تعالی ۔ مع عدم استحقاقهم لها ممًا يوجب عليهم 
المداومة من ذكره تعالى» وتسبيحه #وَمَلكِيِكُكْمَ 4 أي وملائكته يصلون 
عليكم أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة كما قال سبحانه: «الَذِينَ 
يَحْمِلونَ العش ومَنْ حَوْلَهُ يِسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ 
للذِينَ آمَنُوا. . 4 الآية. والمراد بصلاة الله والملائكة معنى عام مجازيء 
هو الاعتناء ہما فيه خيرهم وصلاحهمء لر يَنَ الست إل المرٌ 4 
أي يعتني بأموركم هو وملائكته» ليخرجكم من ظلمات الکفر والعصيان» 
.إلى نور الإيمان والعرفان وان بِالْمَوْمِنِينَ رَحِيمًا 4 أي كان بكافة 
المؤمنین رحيمآء وفيه بشارة لجميع المؤمنين» وإشارة إلى أن الآية غير 
مختصة بالسامعين وقت الوحي . 


.5 سورة المؤمن» آية:‎ )١( 


۲۷۱ 


REELED 


ينهم أي تحية الله لهم يوم يموي أي يدم لقائه عند البعث» , 
أو عند دخول الجنة ملم تسليم من الله عر وجلٌ: تعظيماً لهم» أو من , 
الملائكة بشارة لهم بالجنة». كما في قوله تعالى: لوَالمَادْئِكَةٌ فا 
عليه من گل باب سام عي“ الآية « وعد هم لجا کيا أي هيا 
لهم جزاء حسناً» وهو ول الجنةء وما فيها من النعيم المقيم الخالد:.' 


ال تا وت يدا ©4. 


ہے کے 


« اا الِیُ إا کک على :من بُعثت إليهم؛ تراقب . 
أحوالهم» وتشاهد أعمالهم» وتؤديها يوم القيامة فيما لهم وما 
۷ئ بالجنة للأبرار E:‏ بالنار للكمّار الفُكاز . 


وَدَاعِيًا إل َه نوسرامي 40 . 


«وَبَاِيًا إلى اک 4 إلى الإقرار به» وبوحدانيته» . وبسائر. ما يجب 
: الويمان به « با نہ4 أي بتیسیرہ وأمره سبحانه وتعالئ» لا من تلقاء نفسك , 
عمد 


وَسرَاجا مُئِيرا» يستضاء به في ظلمات الجهل» ويهتدى اران إلى مناهج : 
الرشد والهداية. : 


مجو۔ہ 


کے ET‏ أي وسر المؤمنين منهم خاصة 02 ين اللہ 
مضلا كيرا على مؤمني سائر الأممء في الرتبة والشرف 


,. 7 سورة الرعده آية:‎ )١( 


۷۲ 


( ايع لكين ولتق ووم أده ڪل 


001 گر کے 
ODT‏ 


ر2 اطع لفرت الجاحدين وحدانية الله المتظاهرين بالإسلام كذباً 
وزوراٌء لا تطعهم فيما يدعونك إليه» من المساهلة والملاينة في أمر الدين 
« ومين * الآية نهي عن مداراتهم في أمر الدعوة» والمسامحة في 
الإنذار ود انهم € أي لا تبال أذيتهم لك؛ بسبب تصلبك في الدعوة 
والإنذار» فالله يصرف عنك ضررهم « وتو ڪل على ال4 في كل ما تأتي 
وما تذر فإنه تعالى يكفيك 8 وگنن اله وحكيلا4 موكولاً إليه الأمور» في 
كل الأحوال. 


ایا الین ءامنوا إذا 
م سے ہب > 2-08 ص مر 
تسوھرے فما لحم هن مِن دَوَ تعلد وها فمتعوهن وسرجوشن سرا 


ا2 . 


« یکا الین امن د مکش الشق مت شر اقشوش من بل أن مسوم 4 
أي تجامعوهیٌء والخلوة الصحيحة کالجماع لَمَالَكْم عَلَيهن من عدو بأيام 
يتربصن فيها بأنفسهن #تََنَدُوبها ۹ أي تستوفون عددهاء والإسناد إلى 
الرجال» للدلالة على أن العدة حق الأزواج» كما أشعر به قوله: #فما 
لكم» وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن 
المؤمن من شأنه أن لا ينكح إلا مؤمنةء وأن يتخير لنطفته امرأة صالحة 
نتم“ أي إن لم يكن مفروضاً لها في العقدء فإن الواجب لها 
حينئذٍ نصف المفروض دون المتعةء فإنها مستحبة عندناء وقيل: إنها 
لی ا حال لظاهر الآية #وَسَيْحُوهُنَ 4 أي أخرجوهنٌ من 


منازلكم * سراحاجميلا» من غير ضرار» ولا منع حق. 


AA 


کو کوجو دوہ 


مار م سے EE‏ م ررہرے موہ 


وسا نف موسو مؤمنة ة ان وهبت اع لت إن 


ہا اص للك عن دون ای قد يناما 
أيهم رامک ڪٽ بدو منم يكبلا یہوں مک 


مس ےرم م پیم ےے۔ 


110011129 
فإنها أجور الأبضاع» وإيتاؤها لیس لتوقف الحل ا لأنه يصح العقد بلا 
تسمية» ويجب مهر المثل» بل لإيثار الأفضل والأولى له ل 8 وَمَامَلکٹ 
يثك ما أفاء اللہ د کک 4 أي وأبحنا لك النساء اللاتي تملكهن : بطريق 
الغنيمة «المملوكات» في الحرب ل وات يك نات عك وسات حَاِكَ مات 
خليك آل هابر ملک ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه گلا بخاصة: 
ويعضده قول أم هانىء بنت أبي ظالب: «خطبني زسول ا يِه فاعتذرت 
إليه فعذرنيء ثم أنزل الله تعالى هذه الآيةء فلم أحلٌ له :لأني لم أهاجر 
معه) HETE‏ آي“ وأحللنا لك أيضاً امرأة مؤمنة وعبت نفسها لك 
و إد یقت ملس ای إن د ین أد ]کت4 أي: إن مله نفسها بطريق 
الهبة» وأراد الرسول کا نكاحها بدون مهرء وهذه من خصائصه َة ولهذا 
2 حَالصة 1 ودج عام لك سو جلود الهنة في 
النکاح لغيرك عن دون ألْمُؤْمِنِينَ ۹ أي إن الإحلال المذكور» غير متحقق 
في حقهمء وإنما المتحقق في حقهم الإحلال بمهر المثل ور ا ٍْ 
ايهم أي على المؤمنين « ف أَروْجِهمَ4 أي في حقهن من شرائط _ 
العقد وحقوقهء ما لم يفرض عليه َل تكرمة له أي قد علمنا ما ينبغي 
أن يفرض عليهم في حق أزواجهم ط وَمَامَلَسکَ لعَنهُمَ > أي ما أوجبنا 
من الأحكام في ملك اليمين بالشراء وغيره من وجوه الملك؛ وخحِصّصناك 


VE. 


ببعض الخصائص توسعة عليك لکلا کون علیلک حرج أي ضيق 
« وار أنه غَفُورًا4 لما یعشر التحؤز عنه ھ ےا4 ولذا وسع الأمر في 
الحرج. 


و ری من کشا نوع مشش ا ومن ایت مسن عت 


ہص ےر ص ےا 


کل جاح يركب کلک اد أن د تشر اعسعہن ولا رت ورت يمآ 
الک کو ا َم ماف فاو يکم و ڪان اه یسا4 . 

9 وی من تما ّ4 أي تؤخرها وتترك مضاجعتھا ط رت4 أي 
تضم ٤‏ إِيّكَ4 أو تطلق من تشاء منھنء وتمسك رت ومن بيت 4 أي 
طلبت بالرجعة لو یمن عرت اجاح ليلقت ک4 في شيء مگا ذُكرء وهذه قسمة 
جامعة» لأنه پل إما أن يطلق أو يمسك» فإذا أمسك فلي أو تركء وإذا 
طلق فإما أن يخلي أو يبتغيها. وقد كانت التسوية بينهنَ في في ال واجبة 
عليه يِه فلما غار بعضهن على النبي کي نزلت هذه الآية وسقط عنه 
الوجوب» وصار الاختيار إليه فيهن. يفعل كيف يشاءء وكان ذلك من 
خصائصه پا ذلك 4 أي ما ذُکر من التفويض نی ادف أن تعر 
اع أي أقرب إلى قرّة عيونهن» ورضاهنٌ» فان سوَّيتَ بينهن وجدن 
ذلك تفضلاً منك» و اس وہ 0 
فتطمئن نفَوسُھن به «وَلَا رڪ ورصبت ما ءايه کل وه يم ما في 

ویپ من الضمائر والخواطر فاجتهد في إحسانها وکا َه لِيمًا» 
فيعلم ما تُبدونه وتخفونه #- حَلِيِمَا» لا يعاجل بالعقوبة. 


حر کرد 2 


فاخترنك» ورضاهن. ہما آتیتهن « ول أن مدل 4 أي تتبدل ٭ مک أي 
بهؤلاء التسعء بان تطلق. راح منهن» وتبكح مكانها أخرى نزج وَل 
ملكت سن أي حسن الأزواج المستبدلة « إلا ماملکت یہ بتک4 آي 
لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئتء فما الحرائر فلاء وأراد الله بذلك لهن 
كرامة» وجزاء على ما اخثرن ورضین؛ عندما نزلت آية التخيير وهن التسع 
اللاتي توفي بي عنهن» وهن «عائشة بنت أبي بكرا و «حفصة بنت عمرة 

وام حبيبة بنت. أبي سفيان» و «سودة بنت زمعة» و اصفية بنت حييٌ) 


و «ميمونة بنت الحارث»» و «زيلب بنت جحش» و«رملة بنت أبي سفیان» 
و«جويرية بنت الحارث» :رضوان الله علیهن # وكا کان ال عق کل هن وا 
حافظاً ومھیمناً وهو تحذير عن مجاوزة حدوده تعالى . 


لوش من ورآء کے 
طهر کہ خر ہہ لا ن 
حوأ أ انج سا میم لت لدیک كان عند 2“ 0 لَه عَظِيمًا 40 ٠.‏ 


:44 ينه تناك تائيه نه شروع: في بيان ما يجب 
مراعاته على الناس» من حقوق النبي كل إثر بيان ما يجب مراعاته من 
الحقوق المتعلقة بهن 2 أت پور ل 0 استثناء مفرّغ من أعم الأحوال 
أو من أعم الأوقات» أي لا تدخلوها في وقث من الأوقات إل ؤقت أن 
يؤذن لكم لك طعا » أي إلا أن تدعوا. إلى طعامء وفيه إشعارٌ بأنه لا 

ينبغي المجيء ملق ا ری مرو سا ر ود ساو اع 


اف رھ کر گے ا 


کل کاڈ ۹ أي غير منتظزین وقت نضجه وإدراكه « ولك داعيم ادوا 


۲۷ 


۱ أي إذا دعيتم إلى وليمة وأذن لكم في الدخول فادخلواء وفيه دلالة على 
أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه 8 فإذا طشر فَانيَئِرُوا 4 أي 
فتفرّقوا ولا تمكثوا فتثقلوا على أهل المٹزلء وهو خطاب لقوم کانوا 
يتحينون طعام النبي بل فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه « ولا 
مع سين مريت أي وغير جالسين بعد الطعام» ليستأنس بعضكم لحديث 
بعض GE‏ أي ذلك الاستئناس واللبث الذي تفعلونه « كان بڑزی 
0 بتضييق المنزل عليه وعلى أهله» وصده عن الاشتغال ہما يعينه 

س يبي ببحكُع » أي من إخراجكم « وه لا تی من لی أي لا 
0 تأدييكم» وهذا أدب 9 الله به الثقلاءء فوردت الآية جامعة لآداب 
الضيافة والولیمةء روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما نزل في متبنّى 
رسول الله لا بزينب بنت جحش» حين أصبح النبي بيه بها عروساء فدعا 
القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند ابي ڳل فأطالوا 
المكث» فقام النبي ية فخرج وخرجت معه لكي یخرجوا فمشى النبي يله 
ومشيت معه» حتى جاء عَتَّبة حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم ظنّ أنهم قد 
خرجوا فرجع ورجعٹ معه حتى إذا دخل على زينب» فإذا هم جلوس لم 
يقومواء. فرجع النبي بي ورجعت حتی إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظنٌ أنهم 
قد خرجواء فرجع ورجعث معهء فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي بلا 
بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب"» وهي هذه الآية و 
تمن 4 الضمیر لنساء النبي ي المدلول عليهن بذكر بيوته يلل 
لمکا أي شيئاً تمع به ط لوش » أي المناع طمن وَرَآء ڃا أي 
سترء فبعد آية انال کرک ا ول إلى امرأة من نساء رسول 
الله متنقبة كانت أو غير متنقبة 9ذَلَِكُمَ ٭ أي سؤال المتاع من وراء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٥٥٠٥/۸‏ ومسلم رقم ۱٢٤۸‏ في التكاحء باب 
زواج النبي ب بزينب. 


۷۷ 


الات 7وت ۴ لفلویک 4 أي أكثر تطهيراً من الخواطر الشيطانية 
« هن وا a‏ أي وما صح وما استقام. لكم أن تدا ْ 


رو 2 


ا آي ا ن تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه ويؤذيه ولا أن تنکخوا ‏ 
أَرَويِحَمٌ من مييه دا © الآية رڈ عن من قال: لثن مات محمد لأتزوجنّ 
فلانة يعني إحدى زوجاتف فنزلت رات إشارة إلى ما کر امن 
إيذائه» ونكاح أزواجه من بعده کل ڪان عند أله عَظِيمًا # أي أمراً ۱ 
عظيماً وخطأ جسیماء وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسولهء وإيجاب ۱ 
حرمته حیاً وميتآء ما لا یخفی. 


نا الہ كس پگ 


ا 


« إن دوا ئاو تفر نَأ 


7 خر ف حكاحين على السسكي أ َ 
نا 4 في مترری وو أل يك يق کیہ غ4 فجازيكم می 


المعاصي البادية والخافية» وفيه مزيد تهويل» ومبالغة في الوعيد. 


ست ا ہے 


و بجر ج امون ولا أن ولا ونون لا أ أن يعن 
هن ولا اوی اما ملكت يمين وان نين الله نک رك اللہ 


ک2 
92 


عه ممصم مم 2 ١‏ لهاس كد صلم 


SED‏ ول * بهن ول ومين كلا ماه إِخَوَنبِنً ولا اس 
ارهن ولا نايهن 4 روي أنه لما نزلت آية الحجاب» قال الآباء والأبناء يا ' 
رسول الله أو نکلمھن أيضاً من وراء الحجاب» فنزلت وإنما لم یذکر العم : 
الخال لأنهما بمنزلة الوالدين» ولذلك سمي العم وأباً في قوله: تعالى: 
«وَإله آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ»* والمراد من ابه 4 أي : 
النساء المؤمنات» وإنما قال نسائهن لأنهن من أجناسهن ول ما مَلََت ٠‏ 


کے مر 


ام4 من العبيده واا وقیل: من الإماء خاصة ‏ وأتقِينَ بَا ف فیما ‏ 


TYA 


أمرتنٌ به ونين عنهء لا سيما عند العبيدء وفيه دليل على أن التكشف 
لهم مشروط بشرط السلامة إت الد كارح مل کل قَؾو شَّهِيدًا »4 أي لا 

١‏ إن لله ومک ڪه بصو عل لبي تا ا 

عليه وَسَلَمُوأسَلِيمَا @) . 

© ان ال 2 ونےکتاو ر رص نّ عل لبن 4 أي يعتنون بإظهار شرفهء 
وتعظيم شأنه « يكام لیب عامثرأ اوا موک أي اعتنوا نم أيضاً بذلكء 
فإنكم أولى به وَسَيَمُاْ تََلِيِمًا4 أي قائلين: اللهمّ صل على محمد 
وسلّمء جار وك والآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه 
مطلقاٌ من غير تعرض لوجوب التکرار وعدمه» وقيل: يجب ذلك كلّما 
جرى ذکژڑہ: والمعتمد قول الكرخي قال: إنها واجبة مرة» وأگا كلما ذُكر 
فمستحبةء أفاده في مجمع الأنهر. وأما في الصلاة في التشهد فهي واجبة» 
وقد سأل بعض الصحابة الرسول عن كيفية الصلاة والسلام عليه فقال: 
قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد 
مجيد». وإفراد الغير بالصلاة من أهل البيت فمكروه» وهو من شعائر 
الروافض» كقولهم: علي عليه الصلاة والسلام» لأنه شعار ذكر 
الرسول كك ولذا كُره أن يقال: محمد عر وجلَّء مع كونه عزیزاً وجلیلاء 
بل یکتفی بقول محمد ية أو عليه الصلاة شط 


% 7 ال بن ودوت أله ت آله رسو عتم ات في 


تاي @4. 


ا این وذو آله 2 وروم 4 أريد بالإيذاء في حق الله تعالى» فة 


۲۷ 


ہما لا يليق به جلٌ وعلاء كنسبة الزوجة والولدء وفعل ما يكرهه من ' 
الكفر» والمعاصي» الاستحالة حقيقة التأذي في حقه تعالى» وقيل هو كقول ' 
اليهود: يد الله مَعْلُولة» وقول النصارى الث ثَلاْنّة# وقول ہی 
الملائكة بناث الله والأصنام شركاؤه» تعالیٰ الله عن ذلك علواً كبيراء وأمًا 
إيذاء الرسول فهو قولهم : شاعر» مجنون» ساحرء وطعنهم في نكاح 
صفیةء وزینب؛ والنيل , منه يكل بالقدح والذم لتم اللہ َد € أي طردھم 
وأبعدهم من رحمته ری یی بحیث لا ينالون فیھماٴ شيعا" من ْ 
الرحمة: والهداية رامد ث4 مع ذلك لاب یا4 يهينهم الهم بع ْ 
الويلام الشديد. 


م وو یت ود 


والذین یؤڈوںت ازیو وَالْمُؤْمِئتٍ ِعَيرٍ ما ےو یر 


اماتا نانا 40 . 


ط َب وت لموک وَالْمُؤْمكت» أي يقولون فيهم ما يتأوّؤن ' 


به» من قول أو فعلء وتقييده بقوله تعالی : « بتر اسا أي بغير ١ ١‏ 

جنایة يستحقون بها الأذيةء للإيذان بأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير : 
حقٌء وأما أذى هؤلاءء فمنه ما هو حقٌّ كالحدٌ والتغزير» ومنه ما هو باطل ' 
« ققد أحتملواً بها وإنما ینا 4 أي ظاهراً بينآء نزلت في أهل. الإفكف» 
وقيل: في الفساق الذين يتبعون النساءء إذا برزن للحاجة» والظاهر ' 
ا 0 كان لا يخل لك أن تؤذي كلباًء أو خنزيراء فكيف إيذاء ' 


بعدما: بن سوء حال المؤذين أمر النبي گل بأن يأمر زوجاته وبناته وسائر 
نساء المؤمنين» بالتستر والاحتشام؛ ليدفع عنهن ألسنة الفسقة اللثام؛ فقال 
سبحانه: قل لأزوَاجكٌ وَبَتَاتِكَ وَنِساء ألمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيِهِنَ ين 
جَلابِييهن» أي يغطين بها وجوههن» والجلباب هو الرداء الذي يستر جميع 
بدن المرأة كالملحفة والعباءة التي تشتمل بها المرأة» وکل ما يستتر بهء 
أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن» إذا برزن لداعية من الدواعي 2 لك 4 
أي ما ذكر من التغطي فدہ 4 أي أقرب فان يِمْرَفْنَ4 أي يعرفن أنهن 
حرائر وعفائف» فلا يتبعهن الفجارء ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن 
لا یزنینء لأن من تستر وجههاء ؛ مع أنه ليس بعوزة» لا یطسع فيها أنها 
تكشف عورتهاء فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن الزنا تہ من 
جهة أهل الريبة بالتعرض لهن « وات اَل ميا 4 لما سلف منهن من 
الضوظ 9 يما بعباده حيث يراعي مصالحهم بتشريع ما يحفظ كرامتهم 


ا 2 کے مر مہرم 


2 گن له اتوش ارت في لوهم مر وَل وت فى 


CEE 


ر 


# لين ريه المتَفِفُونَ 4 عما هم عليه من النفاق « لزت ف لوبهم 
مَرضٌّ» آي فجور وهم الزناة «وَالْمرَجِفُوت ف أَلْمدِيتَةٍ) من الفريقين من 
نشر أخبار السوء» وغير ذلك من 221 الملفقة المستتبعة للأذية 
« ليك ب (e‏ أي لنأمرنك بقتالھم وإجلائهمء ولنحرضئّك على ذلك 
3 د شاو یت ) آي ثم لا يساكنونك ولا يعودون إلى مجاورتك 
لفيا في المدينة « إِلَاقيكا» أي زماناً قليلاً ریثما يتأهبوا للخروج . 


١‏ مويك نصب على الشتم أي مطرودين من رحمة الله عر وجل 


A1 


« یکا ٹا اٹ لیٹا وتلا ت41 أي أينما وُجدوا وأدركوا فر تقتيلك, ' 
لكفرهم ونشرهم أخبار السوء والفساد. 


کسی 


شك اق آل عَلوأین ّ4 في الأمم الماضیةء وهي :أن یقتل ۱ 
الذين نافقوا وعاةوًا الأنبياء» وسعوا في توھین أمرهم» بالإرجاف ونجوه : 
ون يد تد الہ تيلا أي ولن تتغير سنة الله أو تتبدّل» بل يجريها 
بمجرى واحد في الأمم.. وفي جميع الأزمان. 00 


OES 


« کا الا من السّاعَةٍ4 أي عن وقت قيامهاء كان المشركون يسألونه 0 
استعجالاً واستھزاء « قُلْإِنَمَا مها عند 4 أي لا يطلع عليه ملكا مقرب ' 
ولا نبي مرسلاً وما و أيْ أيّ شيء يعلمك بوقت مجيئها؟ لمل 


لسّاعَدَ نَكْونُ فَريبّا4؟ أي شيئاً قریباء وفيه تهديد للمستعجلين. 


2-2727 لفون وآعد م سوا ©{ 


© إن أله من الكشرن) على الإطلاق» 1 ي أبعدهم من رحمته العاجلة ا 
ناراً شد 


والآجلة « وع کم > 3 ذلك « سهيرا ‏ نا شديدة الاتقاد» يقاسونها فی 


« لبن فیا ابد 4 أي مقيمين في نار جهنم أبد الآبدين» وهذا يرد 
على من زعم فناء النار» فإن قوله تعالى: «أبداً» يدل على الدوام 


م اع 


والاستمرار ٭ لَايَدُونَ ولا يحفظهم #اولَا نَصِيرا 4 يخلصهم من عذاب 


4 oe 


ولو بيآ ْنا 


ل وم ملب وُجُوههُمَ في لار 4 أي يوم تصرف وجوههم فيها من جهة 
إلى جهةء كاللحم المشويّ يقلب على النار» وتخصيص الوجوه بالذکر؛ 
لما أنها أكرم الأعضاءء ففيه مزيد تفظيع» فإن الإنسان يدفع عن وجهه 
الضربة اتقاء بيده» أو يطأطىء رأسه كي لا يصيب وجهه» ولذلك ذكر هنا 
الوجه تفظیعاً وتشنيعا يمو متحسرين على ما فاتهم يكلا لاله 
اطعا الم ۹ فلا نبتلی بهذا العذاب. 


7 ا ہےر سے 


22-2 


ل وَبَانُ4 عطف على يقولون وهو ضرب اعتذار للتشفي من الزعماء 
ريا ِا أطعتا سَادتَنَ يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم 
بعنوان السيادة لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقیر والإهانة # وكبراةنا 


فأضلوتا ليآ بما زينوا لنا من الأباطيل» وزيادة الألف لإطلاق الصوت 
وفائدتها الوتف. 


« رباعم ضِعْمَين یت العذاب والْعتُم لعنا کی 4 . 

ربا ءات عبن يس الَْلّابِ 4 لأنهم ضلوا أو أضلواء أي اجعل 
عذابهم مثل العذاب الذي نحن فيه مرتين ولعم انتا كيرا » أي شديداً 
وعظيماً. 


YAY 


f 


کو 


لذن َامَنُوأ وا کا کا أ اك ادو موی قرا 


د الہ وبا ©4 . 


بای لَدنَءا ناكرا ع دز موسق 4 نزلت في شأن زيد وزيب 
وما سمع: فيه .من 'مقالة النائس فبا الک مسا قالوا4 أي فأظهر براءته مما , 
قالوا في حقه #وَكانَ عند الہ ًا ذا وجاهة ومنزلة عظيمة. ْ 


ہے مرو مھ 


و الہ أمثوأ ابو َه في كل ما تأتون وما تذرون « وولو نول" 
ي أي صدقاً وصواباً» قاصداً إلى الحق. 


رما ل 77 لے سے کی 

ط شیع لک الگ بغر ہے ر ومن بلع موا 6 

ار وَرَاعظِيمًا 40 ` ۱ 
ہیں بالقبول» اى للأعمال الصالحة لويف 
کہ کیک أي يجعلها مكفّرة» باستقامتكم في القول والعمل 282 ٰ 
الله ورَسُولٌ ققد کا 4 في الدادين لزا عظمًا 4 یعیش في الدنيا حميذاً وفي 3 
الآخرة شعي ۱ 


سے ا 


© اعرا ا الوت وَالْارضٍ وَالبال کاب أن حملا 


ے4 


کت لنم كان ظَلُوما جَهُولًا 40 . 


ل إا ريا درس وہہ > أن یلما وََمْفٹی . 
باك لگا بین الله تعالى: عِظَم طاعة الله ورسولهء عقب ذلك يبيات غظم 
شأن التكاليف الشرعية بظریق .التمثيل» وعبّر عنها بالأمانة» وأوجب عليهم 
تلقيها بحسن الطاعة والانقياد» وأمرهم بمراعاتها وأدائهاء وغبر 'عن 


م ےرا e‏ چ سے 


٤ 


اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذُكر من السماوات والأرض» بالعرض 
عليه لإظهار مزيد الاعتناء بأمرهاء بالإباء والإشفاق منهاء لتهويل أمرها 
وكأنها من الأجسام الثقيلة» التي تستعمل فيها القوى الجسمانية والمعنى: 
إن تلك الأمانة في عظم الشأن» بحيث لو كُلنت هاتيك الأجسام العظام» 
التي ھن 2 في القوة والشدة مراعاتھاء وكانت ذوات شعور » لن 
قبولهاء وأشفقن منهاء ایوس ما أمروا به و عنه» وکان العرض 
تخييراً لا إلزاماًء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لہ مطيعة لأمر؛ ساجدة له تعالی ط وها ان4 عند عرضها 
عليه أي تكلفها والتزمهاء مع ما فيه من ضعف البنية» ورخاوة القوة 
٤و‏ س >> سر کا 
لئ كن ما 4 حيث لم یف بھاء ولم يراع حقھا ٭ جھولا 4 بکنه 
عاقبتھاء وهذا وصفٌ للجنس باعتبار الأغلب. 


م ھور مرجم عم رج 


"٢‏ نم والشرحكينت َالْمَشَركتٍ 
2 


۶ 7 


5 پت ہے شس ہہ رش € أي ليعذب 
الكفرة من أهل النفاقء والمشركين والمشركات عبّاد الأوثانء الذين ضبّعوا 
الأمانة بعدما قبلوها « وبتوب آله عل الْمَؤْمِنينَ لمت 4 أي ويرحم أهل 
الإيمان» ويعود عليهم بالتوبة والغفرانء لأنهم حفظوا الأمانة» وراعوا 
حقها # وان الله عَنُورا حسما 4 حيث تاب على فرطاتهم» وأثابهم على 
طاعتهم» فهو سبحانه الغفور الرحيم» البر الكريم» نسأله تعالى المغفرة 
والرضوان. 

. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحزاب» 
* د # 


YAO 


کرات 


مە متا 


ہے بت ہر یت اة 
مثر كلك نر ©46. 


لد ینہ الى لم ما نی لسوت وما ف الْكَّضِ » أي جميع الموجودات له 
خلقاً» وملك وتصرفاً فهو الخالق والمالك لکل ما في السموات 
والأرض. الجميع ملكه وتحت تصرفه وسلطانه» فله الحمد في الدنیا 
لكمال قدرته» 8 وله دفي اترڈ أي وله الحمد بأجمعه فى الآخرة لا 
يستحقه أحد سواه» لأنه المنعم المتفضل على عباده بأنواع النعم الجزيلة» 
والفرق بين الحمدين» مع کون نعمتي الدنيا والآخرة بطريق التفضل» 
الأول على نهج العبادة» والثاني على وجه التلذذء وإنما يحمد أهل الجنة 
ربهم سروراً بالنعيم» بقولهم: طَالحَمْدٌ لله الَّذِي صَدَكَنَا وغدة» و العَند 
ل الَّذِي أدْمَبَ عَنَا الحَرّنَ4 # وُو لک 4 الذي أحكم أمور الدين 
والدنیاء ودبرهما حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة «اللْبيرُ 4 ببواطن 
الأشياء ومكنوناتها. 


TAY 


کی رس دورو 


وا 


! يَعْلَمُ ما لج فى الارْضٍ » أي يعلم سبحانه ما يدخل فيها من الغيث»‎ ٠ 
: والكنوزء والدفائن» والأموات والحبوب» ونحوها « ما يحرج نبا أي وما‎ 
۱ یخرج من الأرض من الزروع» والنباتات» والثمارء والمعادن» ومَیاہ‎ 
العیون والآبار « وما نزن مرب ألسَمَآءِ * من الأمطارء والملائكة» والكتب‎ 
. الإلهية « وما يَعرج ہا 41 أي وما يصعد إليها من الملائكةء والأعمال‎ 
` الصالحات» والازرام الطاهرات «وَهْوّ الحم للحامدين على ما ذكر من‎ 
نعمه # امور للمفرطين في ذلك بلطفه وكرمه.‎ 

ر ےھ ۶“ 31 ہرےر مسج ده ع على 
9 لا تاتا ألسَاعَة قل بل ورق اتان ڪم علو 


ا 
گر ود وا ہے 
> 


َي تالتكت ولف الأو کک من 
2 مين 4 . 


CEE 21 5‏ أي وقال المشركون من كفار مكة: 
لا قيامة ولا بعث ولا نشورء وإنما عبروا عنه بقولهم ۾ نبا التَاعَةٌ 4 
لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها فاستبطأوا ‏ مجيئها بطريق الهزء والسخرية. : 


مه 


كقولهم : «متئ هَذَا الوَعْد4؟ لب رد لكلامهم» أي قل لهم يا محمد , 


رج 


مؤكداً ومحذراً مق کم 4 أي أقسم لكم بال العظیم لتاتینکم , 
الساعة» وهو تأكيدٌ له :على أتم الوجوه © علو اليب 4 أي هو سبحانة 
. العالم ہما خفي عن الأبصارء وغاب عن الأنظارء ۶ أن ليقن ! 
' للمعاندين عذْدٌ ما أصلاء فإنهم يعرفون أمانته کا ونزاهته عن وصمة : 
الكذب» فضلاً عن اليمين الفاجرة» وإنما لم یصدقوہء عناداً ومكابرة للا : 
عرب عند أي لا يغيب عن اللہ لقال دنر 4 مقدار أصغر نملة ني 


ع مو 


نے شا أي کائنة فيهما « وَلا اضر من دیل ولا كير 4 , 


TAA 


أي منه ادف كب تین 4 هو اللوح المحفوظ والغرض أن اللہ سبحانه 
لا تخفى عليه ذرة في الكون» فكيف تخفى عليه أحوال البشر؟ . 


« ری الب امثوأ وياو الوحت اواك کم تَْفِرةُ 


ربد کریڈ 40. 


ط لجرب الد “امنأ يلوا ألصَلِحَدتْ 4 أي ليثيب المؤمنين الذين 
أحسنوا العمل في الدار الدنياء ويجزيهم أحسن الجزاء» وهي علة لقوله 
تعالى: ایک4 وبيان لما يقتضي إتيانها ط ايلك 4 الموصوفون 
الصفات الجليلة < ك4 يسبب ذلك وتن لما رط منهم؛ قلما يخلر 

عنها البشر رق کر 4 لا تعب فيه » ولا من ٤‏ عليه ولا تنغيص ولا 
كدر. 


0 کے ہے 


سعو ف ءایلیتا معجرين نّ ايک ا عَذَابٌ من جر 


روم کے ہے 


يي بالقدح فيهاء وصدً الناس عن التصديق بها 
« معلجرينَ € أي مسابقین کي یفوتونا < اوک كم عدا رجز 4 أي من 
سء العذاب یٹ € شديد الإيلام والإيجاع. 


9 وی رت 0 


أي القرآن و الموعی إليك یحم هر ال دا یل انی ایز 
الد أي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل» وهو الهادي إلى الصراط 
المستقيم» الذي هو التوحید والتدرع بلباس التقوى. ‏ ` 


۲۹ 


ول این قرو کل ملح یب شك امقر كل مرق 


زی تو جد 40 


ط تال ارين كَمْرُوأ 4 هم كفار قريش» قالوا مخاطباً بعضّهم لبعض | 
« هل ندل مل عل مل 14 يعنون الرسول يه وإنما قصدوا بالتنكير: السخریةء 
ا الله ینغ أي يحدّثكم بأعجب العجائب ط(َمْزِنٹز کم 0 
أي إذا متم ومُرّقت کت كل تمزيق» بحيث صرتم تراباً ورفاتاًء , 
ئآ لی حلي وید 4؟ أي مستقرون فيه» يعني أنكم تبعثون خلقاً 
جديدا؟ . : ا 


3 
7 220 ہے ہے ووه ار مەم 


لے ری ل اک كمأ .ب جن بل الین لا یلو با رة فی الْعدَان 
لسکا ل البعيد 40 .. 


مد مص ‏ کے 


« افر عل أله کيا أي أهو مفتر على الله كلباًء فيما 'يتسب إليه أ 

تعالى من ذلك؟ آم ۲ئ أي جنون يوهمه ذلك؟ قال الله تعالى رداً! 

: ليس بالرسول ية من الافتراء والجنون شيء ب آل لا يمن 

ال 4 يعني منكري | البعث طف ألعَدَاب وَالصّكلٍ اليد 4 أي بل هم في ' 

اختلال العقلء وغایة الضلالء لأن من يسمي المهتدي ضالاً فهو الضالء ' 

ومن يسمي الهادي مجنوناً فهو الأجنٌء والرسول عليه الصلاة والسلام في 
غاية العقل والكمال. 


ضيف بهم رح و 
ہز کک 


۶ تا ناج ان : E‏ اله استئناف فوت 7 


مت 


14 rt 


14۰ 


حقه كل وأنه من العظائم الموجبة لنزول أشد العذاب من غير تأخيرء أي 
فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل» المستتبع للعقوبةء فلم ينظروا إلى ما 
أحاط بهم من جميع جوانيه بحيث لا عفر عنه ولا محيص 9إن ّنَأ 
على موجب جناياتهم وغيف بهم الاس » كما خسفناها بقارون # أو 
سيط عم کنا أي قطعاً پا مک لاء 4 كما أسقطناها على أصحاب 
الأيكة بما ارتكبوه من الجرائم» وإنا لقادرون على عذابهم ط إن في ديك » 
أي فيما ذكر من السماء والأرض» من حيث إحاطتهما بالناظر» وما تدلان 
عليه من قذرة اللہ وعظمته ا ليد واضحة ٭ لكل عبر مُيبٍ» شأنه الإنابة 
إلى ربهء فإنه إذا تأمل فيما يراه» وتأمل قدرة اللہء ينزجر عن القبائحء 
وفيه حث لهم على الإنابة. 


ر 


“9 4# وقد ءائینا داور 
ليد ©4 

٠‏ # وقد ايتا داو مِنَا ضلا © أي آتيناه لحسن إنابته» وصحة توبته 
ط لا 4 أي نوعاً من الفضل على سائر الناس فيندرج فيه النبوة» 
والكتاب» .والمُلّك» والصوت اشن نبال بدل من آتينا بتقدير قلا 
ّى مم من التأويب» أي رجّعي معه التسبيح إذا سبّح. فكان كلما 
سبّح عليه السلام» يُسمع من الجبال ما يسمع من السبّٔح؛ > معجزة له 
«وَالطيرٌ4 عطف على فضلاء بمعنى وسگرنا له الطير» فعكفت من فوقه 
تسبّح معه» وفي تنزيل الجبال والطيرء منزلة العقلاءء مطيعين لأمره 
تعالى» من الفخامة المعبرة عن عظمة شأنه تعالى ما لا يخفىء وإنما ذكر 
الجبال والطيرء لأن الصخور للجمودء والطير للنفور؛ يستبعد منهما 
الموافقة» فإذا وافقاہ فغيرُها أولى» ثم إن من الناس من لن يوافقه وهم 
القاسية قلوبهم ؛ التي هي شد قسوة من الحجارة لوالا له ايد 4 أي 
جعلناه ليناً في نفسه كالشمع» يصرّفه في يده كيف يشاءء من غير إحماءِ 


۲۹۱ 


بنار» ولا ضرب بمطرقةء أو جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناه إياها ليا ' 
کالشمعء بالنسبة إلى سائر القوى البشریةء وهو في قدرة الله تعالى يسير». ! 
فإن الحديد يلين بالنارء: ؤينحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به فأي : 


عاقل يستبعد ذلك من قدرة الله؟ قيل: إنه عليه السلام طلب لالب ئل پل 
تعالیء أن يغنيه عن الناس» فألان له الحدیدء وعلمه صنعة اللبومن» دعي ٍْ 
الدروع . ٍْ 


ص سوعط E‏ 


أن عل سدقت 7 في السرد د تار تا إن يا ما ملول 


ن عمل 4 أي أمرناه فقلنا أن أعمل سيعت 4 أي الدروع , 
اواس وهي أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح میق الد 1 
السرد: ا نشج الدروع أي اقتصد في نسجهاء ۽ بحیث تتناسب حلقها _ 
ومساميرها چس ا أي وأكثروا من 7 الخيرات» وعموم 
الخطاب لعموم التكليف أله ولأهله» ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله: . 
ETE‏ أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لهاء ومن يعمل : 
للملك شغاگ ويعلم أنه بمرأى من المَلكء یحسن العمل ویتقنه. 


ل : جرڑئے مغو ےم ود کت م6 ۴ کو ہےر مع ج عل 


و وای الربيح غدوما گہر ورواخھا کہر O‏ 
ہے سو ےت ہے ہر روصر: رر سے نار مہم 


وهن الجن من يعمل بین يديه بإِذْنِ رَ ریو ومن بزع منهم عن آم 
عَدَابٍ سير 469 . 


« وسين ملین الي ٭ أي وسخرنا لسليمان الريح. وكانت ریخا 1 
مخصوصة » لا هذه الرياح المعهودة فإنها لمناذ موا رھ او 


يقرأ إلا على التوحيدء فما قرأ أحد الرياح ‏ غدوها كير وَروَاحُهَاسَبةٌ 4 آي _ 
جريها بالغداة مسيرة شهر». وبالعشي كذلك» وعن عن الحسن رحمه اللہ کان 7 


14۲ 


يغدو من دمشق فَيَقِيلُ بإصطخرء ثم يروح بكابل وسلتا لم عن القط » أي 
النحاس المذاب» وكان ذلك باليمن» أي أذبنا له عين النحاسء أذاب الله 
النحاس لسليمان» كما ألان الحديد لداود عليهما السلام» #وَمنَ الجن أي 
وسخرنا له من الجن #امن يعمل بن يديو يإِذْنِ رَيءِ 4 أي بأمره تعالى 
وتسخیرہ وین تزع متم عن أا أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به» من 


طاعة سلیمان ٭ نْكَهُ مِنْ عذاپ لسر #4 أي عذاب النار في الآخرة» وقيل: 
في الدنياء فمن زاغ منهم يُحرقه الله تعالى. 


روو 


م رو 2ے کہ يا 2 
0 وقدورِ 


يَحَمَلونَ لم ما اء من ریب ومیل وجقان کا لواب 
ربب اَمَعلوا ءال داد شک ورین اوی لكر 46 . 
يعملون لم ايسا ) تفصيل لما ذكر من عملهم لاهن عرب( بيان 
لما يشاء أي من قصور حصينة» ومساكن رفيعة شریفةء سُمّیت بذلك لأنه 
يُحارب عليها ‏ وَتَسَغِبلَ 4 ما يكون في المحاريب من النقوش» وفيها 
تمائیل وصور لأنواع من المخلوقات» على عادة الملوك والعظماءء قال 
الحسن: لم تكن يومئذٍ محرّمة» وقد حرمت في شريعتنا سدًاً للذريعة" 
لثلا تُعبد من دون الله جتان أي قصاع ضخمة جمع جفنة» وهي آلة 
الأكل « كَلَلْواِ4 أي كالحياض الكبيرة جمع جابية» وهي الحوض الكبير 
الواسع قیل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل لكثرة جنده #وَقُدُورٍ 
اسيل ۹ ثابتات لعظمتهاء ذكر في حق داود آلة الحربء وفي حق 
سليمان عليهما السلام آلة السلم» وهي المساکن؛ والمآكل وذلك لأن داود 
قتل الملوك الجبابرة» وهيأ لابنه الملكء وجمع له المال فكان في زمانه 
العظمة بالإطعام والإنعام # اعملواً ءال داويد شکرا 4 حكاية لما قيل لهم 


)١(‏ انظر كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» حول حکم التمائیل والصور 
۲ ففيه بحث نفيس مفصّل ۔ 


۲۹۳ 


ل م دسق عر 


ويل بن غباوى الشَّكْور * أي المتوفر على أداء الشكرء بقلب ولشانه ا 

وجوارحهء ومع ذلك لا يوفي حقهء لأن التوفيق للشكر نعمة أخرى | 

تستدعي شكراً آخرء روي أن داود عليه السلام جرَّأ ساعات الليل والنهار ! 

على آهله» فلم تكن تأت ساعة من الساعات» إلا وإنسان من آل داود قائم ْ 

يصلي». خاشعاً متضرعاً إلى الله . ْ 
ات ی ا 


ل ر 00 کے مم کا لی ٹا .6 


ساتم فلمأ خر تبنت اك أن لو کاو يعمو اقب ما1 


مون 402 . 


سے ادوسلا ر مولس 


mg Tg 

بالموت» وأمتثاہ فعل» وإنما حكى تعالى آمر موته» بعك أن حکی عظمة : 
سليمان» وتسخیر الريح والجن» لينيّه أنه لم ينج من الموت؛ و ھا 
أعطي من الملك الباهرء؛ وعلى أن الموت لا بد منه لكل حي مادم | 
آي الجن #عل موب 4 أي على موت سليمان عليه السلام الا مک شْ 


م > 


ٍ4 هي دويبة تنخر الخشب وتأكله وهي الئوسۃة « ڪل عل نس تو | 


ہیں دع ےد 


أي عصاه « فلماخر تينب لْلْنُ» علماً بيّناً بعد التباس الأمر عليهم © أن لو ْ 
کا کون اليب ما ثوا في الْعَدَاب المهين 4 أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ' 
کما یزعمون: لعلموا مؤوته» حيثما وقع› ولم يلبثوا بعدہ حول وهم لا 
یدرون موته روي أنه لما حان أجلهء سأل ربه أن يعي عليهم موته» فا 
يصلي متكا على : عصاهء فقبض اللہ روحه» وهو متكى + علیھاء فبقي 
كذلك» والجنُ فيما أمروا به من الأعمال الشاقةء حتى أكلت الأرضة س 
فخر ميت وكان عمره عليه السلام ثلاثاً وخمسين سنة. 


قد کان اس( ف ننه َل بن عن يو وَل وأ عن 


ےکا ہے سه ا 0 
ززق رب وأشكروا لم بلدة طيبة ورب فود 409 . 


4٤ 


وهي_ہالیمنء يقال لها «مأرب» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 
#ءَايَة» عظیمة دالة على وجود الخالق جل وعلا وقدرته» المجازي لكل 
محسن ومسيء ا جتان 4 المراد بهما روضتان من البساتين لعن يوون 
۱ وشمال 4 أي جماعة عن يمين بلدھم وجماعة عن شمالهاء كل واحدة 
كأنها جنة واحدة» أو بستان كل رجل منهم عن یمین مسكنه وعن شماله 
ووم دسح روہ صم 7 2 0 
٣‏ كوأ ين رَذْقِ ريخم وأشكرواً لو ) حكاية لما قيل لهم على لسان نبیھم؛ 
تكميلاً للنعمة وتذكيراً لحقوقها حيث لم يمنعهم من أكل ثمرها خوف ولا 


مرض بده طَيَبَةٌّ 4 كانت أطيب البلاد هواء وأخصبها تربةء ليس فيها 


0 ظ : 2921 5 
بعوض ولا ذباب» ولا ما يعكر الصفو #ورَبٌ عَنُوُ € أي وربكم الذي 
رزقكم ما فيهاء رب غفورء يغفر زلة من يشكره. 


اچ عرص ضرم 


ل فاعضو فارسلنا عَلمَ سيل المرم راهم َنِم جتن دوا 


لح ولون وين ہن ر گيل @4. 

« فاعضو چ عن الشكرء بعد إبانة الآيات الداعية لهم إليه» قيل: 
أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله تعالى» وأنذروهم 
فكذبوهم» وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم فلیحبسْ هذه 
النعمة عنا 8 فَأرسَلتَاعَكومَ سيل ارم أي السیلء المدئر المخزبء الذي لا 
يطاق لشدته وكثرته» فغرّق بساتينهم ودورهم» وذلك بثقب السد الذي كان 
يحبس عنهم السيول الذي بنته الملكة «بلقيس» بين الجبلين بالصخر 
والقار» فلما هدم الس جاء السيل وعلا على دورهم وأموالهم فغرّقها 
ومُژقوا كل ممرّق. حتى صاروا مثلاً عند العرب» يقولون: ذھبوا أيدي سبأ 
١‏ وکلهم نِم 4 أي أذهبنا جنيتهم وآتيناهم بدلهما ٭جَتین دوا أكُلٍ 
کل الأكُل: الثمثء والحَمط: الم البشع أي ثمر بشعء فإن الخِمط کل 
نبت أخذ طعماً من مرارة» لا يمكن أكله « وٿل مَّؾو ن سِذر قيلي » 


۲٥ 


الألٌ: شجر لا ثمر له ووصف السدر بالقلة لما أن جناه لا يؤكل أصا ' 
وهو عار عن النفع» > أي وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرهاء كشجر | 
الأثل والسّدرء وحاصله كانت أشجارهم خير الأشجار» فصيرها الله تعالى أ 
من شر الأشجارء بسبب أعمالهم الخبیثة وتسمية البدل بجتتين للتهكى ' 
بین اللہ به دوام.الخراب» وذلك لأن البساتين التي فيها الناس» تكون فيها : 
الفواكه الطيبة بسبب العمارة» وإذا تُركت سنين تصير كالغيضة وت ْ 
وتنبت فيها المفسدات» ولا خير فيها. 


۶ kd 


9 أي ما ذکر من التبديل فجن 5 أن اف یس 
یما کراپ بسبب كفرانهم النعمة» حيث e‏ منهم» ووضعنا مكانها ٠‏ 
ضدها رل ره إلا الک أي ۶ نجازي هذا رم إلا لیا “في : 
الکفرء الجاحد لفضل الله. : 

وی هق الى ال َكاذ 

0 

یلما € حكناية لما ارتوا من العم الباديةة في أمقارهم ٠‏ 
ومتاجرهمء: تكملة لقصتهم» وإنما لم يُذكر الكل معأ لما في التكرير من | 
زيادة تنبيه وتذكيرء وهو عطف على مد كَانَ لسَبَإ» لا على ما بعد أي ؛ 
جعلنا مع ما آتینا هم في مساکٹھم؛ من فنون النعم « بیع ین الثری أل 
رتا ہا 4 وهي. القرى الشامية في ظلهِرَةٌ4 أي متواصلة يُرى ۰ 
من بعض» لتقاربهاء ظاهرة للمسافرين» فكانوا في متعة في أسفارهم» كما ' 
كانوا في رغد من عيشهم» وهي أربعة آلاف قرية من سبأ إلى الشام , 

َر فا السَيرٌ 4 أي جعلناها في نسبة بعضها إلى بعض على مقدار ١‏ 
معين» يليق بأبناء السبيل». فقد كان الغادي يقيل في بلدة» والرائح منها : 


51045 


يبيت في الأخرىء إلى أن يبلغ الشام #مريرا فا أي وقلنا لهم: سيروا 
في تلك القرى 8 لیا ی وَأيَآمَا 4 متى شئتم من ليل ونهار مَآمِنِينَ ۹ لا 
تخافون عدواً» ولا جوعاًء ولا عطشاء وإن تطاولت مدة سفركمء ولا 
تحتاجون إلى حمل زاد ولا ماءء لكثرة الخيرات والمیاہء فكانوا يسيرون 
آمنین مطمثلّین لا يخافون شيئاً. 
لقالا را بنذ بين أَسَفَاِبا ولوا ہم جیا فَجِعلَتَهُم 
« فقالوأ ريا بود بين أَسْفَارنا چ4 أي بطروا النعمةء وسئموا طيب العیش؛ 
فطلبوا الكد والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل» مكان المنّ 
والسلوئء : وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفاراء ليركبوا 
فيها الراوحل» ويتطاولوا على الفقراء فعجل الله لهم الإجابة بتخريب تلك 


7 
أحاديكٌ 
دي 


القرى المتوسطةء وجعلها بلقعاً لا يُسمع فيها داع ولا مجيب «وَظلمواً 


َم 4 حيث عوّضوها للسخط والعذاب 9 فَجَملنَهُمَ ايك 4 أي 
- سے ہے مرش رع سک .0 مںپ ٠‏ 

بعاقبتهم « ومزقنهم كل مسري © أي فرقناهم كلّ تفریق وشرّدناهم في 
البلاد» قيل: لما غرقت بلادهم» تفرقوا في البلاد» حتى لحقت «غسان» 

. بالشامء و «أنمار» بيثرب» و «حزام» بتهامة. و «الأزد؛ بعمانء وفي عبارة 
التمزيق من تهويل الأمرء وشدة الإيلام والتأثر ما لا يخفى 9 إنَف ذلك 4 
0 5 2 کی 5008 سرپ ماي ےے و 
فيما ذكر من قصتهم « ايت أي عظيمة ٭ لکل صَبَّارٍ شکور أي شأنه 
الصبدُ على البلاءء والشكر على النعماء. 


ط وََتَدْصَدَقَ عَم نيس َنَم اممو لمان لمزم 40 . 
« وَلْتَدَ صَدَّقَّ عَم نيش َنَم 4 أي حمّق على أهل سبأ ظنه أنه 
يغويهم» كما قال اللعين: فريك لأَغْرِيتهُمْ4 وقوله تعالى «اتَاتَبعُوه» 


۷ 


بيان لذلك» أي 20 فيما دعاهم ال «العثلالة .: زكرن عة ا 
لل فيا مَنَلْمُزّينَ4 آي إلا فريقاً هم المؤمنون» فإنهم لم يتبعوه» وهم 
الذين قال الله تعالى فيهم: إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ2904: 


وما ڪان لم کی تی شن لامع ]اليد مذ مو 


سے 00 14 E4‏ 
نیا فی سك وَريّكَ عل کل سىء حفط 403 . 
ةا أي لإبليس على الذين ضار ظنه فيقم صدقاً . 


الاين سُلَطن 4 من تسلیط واستیلاء بالوسوسة إا أي إلا لحكمة ' 
جليلة» هي أن نظهر علمنا للعباد» ليعلموا المؤمن من الكافر» والخبيث : 
من الطیب؛ وليميزوا بينهماء والمراد بقوله: زرل لنعلم» أي لنظهر للخلق 
3 وو ری ار ل تن ! 
۴ ہُو نیا فى سك » أي یؤمن بالآخرق ممن 2 فیھاء والفراد: 7 1 
حصول العلم» حصول متغلقه مبالغة ط وريك عل کل شىء حَفِيظ ک4 أي 
محافظ عليهء رقيب على العبادء لا تخفى عليه خافية من أقعالهمء ونظیر نظير . 
الآية قوله تعالى: ظقَلَيْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيعْلمَنٌ الكاذبين 4^“ وام 
أن علمه تعالى من الأزل إلى الأبد» کس کا سا وعلمه. لا يتغيزء ا 
ولکنْ هو كاشف یکشف ما خفي على البشرء ولذلك يُقال: هو علم إظهار ۱ 
لا علم بداء أي بداية» أفالله يبتلي العباد ليظهر لهم الحقائق. مثاله:: إن ' 
المرآة يظهر فيها صورة زيدء ثم إذا قابلھا عمرو تظهر صورتهء والمرآة لا , 
تتغير في ذاتهاء ولا تتبدل :في صفاتهاء وإنما التغير في الخارجات» 
فكذلك ههنا وقوله: رمَا كَانَ لَه عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانِ» إشارة إلیٰ أنه لیس 
بملجىء» وإنما هو علامة خلقھا الله ليتبين للعباد ما هو في علمه ,تعالى. 


)١(‏ سورة الحجرء آية: ٤٦ء‏ أ 
)٢(‏ سورة العنكبوت» آية: ”.! 


۲۹۸ 


سی م2 نهر ©4 


0 لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الکافرینء عاد 2 
خطاب أهل مكةء أي قل للمشركين إظهاراً لبطلان ما هم عليه ادعو 
اک َنم 4 أي زعمتموهم آلهة من دون ال4 أي ادعوهم فيما يهمكم 
کک أو دقع قمر لعلهم يستجبون کم الو سر 
أجاب غنهم إشعاراً بتعين الجواب فقال « لا يموت يقال دُنَّوَ 8 من 

خير أو شر ذف اکب ييا الاس 0 7 في ا من الأمور في 
السموات ولا في الأرض» وليسوا بقادرين على شيء في الكون بأجمعه 
وام أي لآلهتهم #فيهسا من شر » ای من شركةء الا خلفا ولا 
ملک ولا تصرفاً #وَمَالة» أي لله تعالى #منهم» من آلهتهم اين ظهير » 
يعيئه في تدبیر أمرهماء يريد أنهم في هذه الصفات من العجزء فكيف 
يصحٌ أن يُذْعَوَا كما يُدعى» وَيُرْجَوًا كما يُرجى؟. 


بت دعوم کے ہر ہے نے ر 


0 ولا شفع الشفلعة عند إلا لمن ورت اح دام عن فاو هتالو 


ھححے کے 01 رود مجر الکو 


مَادَاقال ربكم قالوا الق وهو امالك 40 . 


وم ےرم 


3ل ع ال نه إلا رن اک ج قاله تكذيباً للکفارء حيث 
قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ حى إِدَافرّم عن قَلويهم 4 أي قلوب الشفعاءء 
من الملائكةء والرسل؛ والتفزيع: إزالة المَرّعء كأنه قيل: يتربصون في 
موقف الاستئذان» ويتوقفون على وجل وفزع؛ حتى أذيل الَرَعُ عن قلوبهم 
وظهرت لهم تباشير الإجابة لقَالوا چ4 أي قال و نے مادا قَالّ 
ريك 4؟ في شان الإذن الوأ أي الشفعاء ER‏ 3 قال ربنا القول 
الحقء وهو الإذن للمستحقين لها وهو ألم اليد ) أي وهو المنفرد 
بالعلوٌ والكبرياء جل وعلا. 


سے خ برق 


# ##قل من 


و ےت 


« #كل» آمر ون بتبكيت المشركين» بحملهم على الإقرار بأن آلهتهم . 


لا يملكون مثقال ذرة فیھماء وان الرزاق هو الله تعالى» وحيث كانوا 
۔ و 


يتلعثمون أحياناً مخافة .الإلزام» قيل له # مني 


رکم ير الک وت 27ر ْ 


اک إذ لا جواب سواہ عندهم أیضا فهم. مقرُون به بقلوبهم. .كما أنهم | 


عند -الِرٌ يقولون ذلكء, كما قال الله تعالى: «وإذا مسي النامن ص دَعَرْا 


ربّهُمْ» وأا عند الراحة: فهم غافلون عن اللہء فلذلك قال لرسوله هل 
اھ4 رتا و يڪم لعل نشی ازن رشت هذا إرشاد من الله تعالى ' 
لرسوله ككل إلى المناظرات العلمية» وذلك لأن أحد المثناظرين». إذا :قال ' 


للآخر: هذا الذي تقول .خطأء أو أنت' مخطى#8 يغضبه» وعند: الغضب '' 
يكون عناد الفكرء وأما إذا قال له: أحدنا لا يشك أنه مخطیءء والتمادي ' 


. في الباطل قبیح؛ والرجوع إلى الحق أحسن فإنه لا يغضب» ويجتهد في , 
النظر ويترك التعصب» هذا أبلغ من التصريح» لأنه في صورة الونصاف». ۱ 


المسكت للخصم الألد» وقد ذكر تعالى في الهدى كلمة (على) وفي 
الضلال كلمة (في) لأن المهتدي کمن ركب جواداً يركضه حيث يشاء» 
والضال كأنه منغمس في الظلام لد یری و 


: هذاانهاية الإنصاف مع الخصمء فمن المعلوم أنَّ من عبد الله وحده كان مهتديآء ومن‎ )١( 


عبد غیزہ من جماد كان ضالاًء ففي قوله: #وإنا أو إياكم لعلیٰ هدى أو قي ضلال 
مبین4 غاية التلطف في الدعوى» والإنصاف مع المعاند» وفيه تعريض بضلالهم 


وهو أبلغ من الرد بالتصریحء وكذلك في الآية بعدها قل لا تُسألون عما :أجرمنا ولا ' 
نسأل عما تعملون» ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف» حيث أسند أ 


الإجرام لنفسە؛ والعمل إلى المشركين المجادلين» ولله در التنزيل!!. 


چو 


« ثل لا تلور عما رمتا ولا سل حَمَا تَمْمَلوْنَ 4 هذا أدخل في 
الإنصاف» وأبلغ في الإخبات» حیث سند الإجرام إلی أنفسھم والعمل 
إلى المخاطبين» مع أن أعمالهم أكبر الكبائر. فذكره بلفظ العملء لثلا 
يحصل الإغضاب. وقوله: طلا تُسْأَلُونُ رَلاً تُسْأَلُ» زيادة حثٌ على النظر. 


ہپ 


سے ہے رو Al lel‏ ری مھ کو سر مر سم ا و 2 48 
« قل جمع بیننا ربساشم یقت بيس الح وهو الس اخ لملم 4 . 
فل مع بسنا را يوم القيامة» عند الحشر والحساب # ثُرَبَفْتَمُ 
تا لحن 4 ثم يحكم بيننا بالعدلء بأن يُدخل المحقین الجنة» والمبطلین 
النار وهو امساح أي الحاكم الفيصل في القضاءء الذي لا يظلم أحداء 
والفتح حقيقة في فتح المغلق» ومجاز في فتح الحم المغلق #الْعَليٌ» 


بما ينبغي أن يقضي به. 


لكر ©4 . 

« فل اون4 أي أعلموني « آي ألَحَقثر 4 أي الحقتموهم ط4 
با تعالى «شُرَكاء 4 أريد بأمرهم ذلك إظهار خطئهم العظيم» أي 
أرونيها لأنظر بأيٌّ صفةٍ ألحقتموها شركاء بالله» الذي ليس كمثله شيء؛ في 
استحقاق العبادة؟ وفيه مزيد تبكيت لهم» بعد إلزام الحجة عليهم « کلا4 
رمع لهم عن المشاركة بل هو الله آلْمَرِيرُ ألْحَكيِمٌ 4 الموصوف بالغلبة 
القاهرةء والحكمة الباهرة» فأين شركاؤكم التي هي خسن الأشياء من هذه 
الرتبة العالية!؟ . 


لا يعمو 
ل وما رسك إِلَاصتَافَة للنّیں 4 لگا بین مسألة التوحيدء شرع في ٠‏ 
: بيان الرسالة» أي وما أرسلناك يا محمد إلا لعموم البشر بيبا ونيا | 
من الغي والضلال. ١‏ 


شاک کی کک ارڈ ا سقط دود 402 . 


فو ویشواورے4 من فرط جھلھم فا می هنذا الْوَعَدُ4؟ بطريق الاستھزاءء ؛ 
يعنون به العذاب الموغودء الذي كان یخوفھم. به سيد الخلق كَل إن , 


عر عيرم 


ڪن صقو مخاطبين لرسول ےگ والمؤمنين. 


< فل لادوم لا تفجو عله سام ولا تفي 4063 ٠‏ 
قل لک یعاد بور أي وع يوم 5 لا ترو عن عند مفاجأته 
# سَاعَة لايك وفي هذا الجواب مبالغة في التهديد. 


7 7 ہہ ي ہے مجھےے۔ ےک 2 رج م ر ےق 
زیت ہفروا لن نر يهلذا القَرءانٍ ولا بالذى بین يديه 
ےد ۲ ےرس ے ہہ ور ہے تر ارم ,: 


: کشم سے ںہ 
لظيلموب> موفوفوت عند ريم رجع بعضهم إن بع 
سے سو و e‏ همه 


م ہے رم عم ا ل مس 22 عم ڑم 
اقول فول الس استْضیٹوا پان استكيوا لول أنم لكا 
وگال لذي كرا کی ومس بهذا اران ولا الى بن ب من 
الكتب القديمة الدالة على البعث» قيل: إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب 
عن رسول الله يل فأخبروهم أنهم يجدون نعته في کتبھمء فغضبوا فقالوا. 


۳۲ 


4 ذلك ٭ ولو تر إذ آلٹیلٹرِےک 4 أي المنكرون للبعث ٭ موثوثرت عند ريم‎ ٠ 
أي في موقف المحاسبة» « بجح بَعَضُهُمْ ِل بَعَضٍ الْقَولّ» أي يتخاصمون‎ 
ويتحاورون» كما يكون عليه ٭ جماعة» أخطأوا في أمرء يقول بعضهم‎ 
لبعض : «كان ذلك بسببك». « مٹول اليرت اسششعفرا4 أي یقول الأتباعء‎ 
بدأ بهم لأن الضال أولى بالتوبیخ 3 لين أستكبروأ) في الدنيا واستبقوهم‎ 

في الغي رو ط لو أن أي لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان 
کی بتاع ار 


قال الزن اتبا لل 


اما بل 21 
مال ان استکروا 2 سْتْضْعِفُوا 4 أي قال الرؤساء وات 
للمستضعفین من الأتباع : E‏ منکرین 
لكونهم هم الصادون عن الإيمان بل کر تن 4 أي راسخين في 
الإجرام لاختياركم» وإيثاركم الضلال على الهدى» ولم تضلوا بسببنا. 


کر مک ن اضعا e‏ اس کی روا بل ت rt‏ 3- 
اونا ل لكر اک ول 7 کو کی U‏ ا لْعَدَابَ 


ا 1 


مما الال ف اعتاق الزن كتا هل وہ ال ا ا 
يَحَمَلونَ @4. 


٣‏ وقال الزن استضعفقوأ لذ اسمكيروا ب بل کر أل وَالنَهَارٍ» أي لم 
يكن إجرامنا هو الصادٌ لنا عن الويمان» بل صدّنا مكركم الدائ 0 
والنهار مل تار مرو چ أي وقت أمركم لنا ن کر راہ مل دابا أي 

. حين دعوتكم لنا إلى الكفر بالك وأن نجعل له شرکاء» وزينتم لنا 3 
ولولا تزيينكم لنا الباطل ما کفرنا ‏ وَآَسَروأالنَامَةلَمَا روَا لداب أي أضمر 


r 


الفريقان التّدامة» على ا فعلا من الضلال 00 وأخفاها كل 0 
عن الآخرء مخافة التعییز ‏ يَعَعَلَا الكل ن اتاق الین کاپ أي وجعلنا , 
السلاسل الحديدية في أعناق الكفرة الفجارء زيادة على تعذيبهم بالئار» ٠‏ 
فتركوا الندم والمحاورة» ودفعوا في نار الجحيم. لال مجو إلا ما كوأ ٌْ 
يمْمَلُويَ4؟ أي لا يجزون إلا بما كانوا يعملونه من القبائح وسوء الأعمال. 


مہ وما اسا rf‏ 


405 


e 2‏ 2 کے ہے رد ل سه 


فی فَريَةَ من ير إلا ال مارا أي متنعموها ورؤساؤها 
یما اشر يد كفروة) هذا تسلية لرسول الہ و مکا مين به امن ' 
قومه» وتخصيص المتنعمين» مع أن غيرهم أيضاً قالوا ذلك» لأن الأغنياء ' 
المستکبرینء هم الأصل: في ذلك» ولأن. الداعي إليه التکبڑ والمفاخرة .ألا 
تری أن رت انا رت تر نٹ لكك مُؤْمِِينَ4؟ . 


کو برعاي ہے 


الو کن اک آمو وأولندا وما ن يِمَعَدَّيينَ 4 أي وقال الطغاة : 
المترفون من أغنياء مكة: نحن أكثر أموالاً وأولاداً من هؤلاء الضعفاء ' 
المؤمنين» ولن يعذبنا اللہ لأنه أكرمنا في الدنياء فلا يهيننا في الخ 

: على تقدیر وقوعهاء وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا. ۱ 


Sd 


من اء وقد وی اکم آل لا 


و 


يعون 9 


FETT‏ لررْقَ لمن ياء 4 أي يوسع .الرزق لمن يشاء من غياده 
سے ود یڑ أي ويضيّق على من يشاء أن يضيقة علية» من غیز أن یکون ! 
لأحد دخلء فرہما یوسع على العاصي» ويضيّق على المطیعء ورہما یعکس ‏ 


E 


الأمرء وقد يوسّع على شخص تارة» ويضيّق عليه أخرى» حسبما تقتضيه 
مشيئته # وليك آکٹر الاس لا يَعَلَمَْنَ 4 ذلك فيزعمون أن مدار التوسعة هو 
الشرف والكرامة» ومدار التضييق هو الهوان» وكثيراً ما يكون استدارجاً 
للکافر كما قال سبحانه طسَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُْ لآ يَعْلَمُونَ». 


وما آمو لکر ولا لدم بالی تربع عند رل ا سن امن ویک 


ہے م موه مسوم ا جين خی رور بجرووے 
صللحا فا ايک هم جرا الَف یماعیلوا وهم في المرقتِ ءَامثونَ 417 . 

و ولي ول اود الت تدوع لهج أي ولیست أموالكم ولا 
أولادكم تقرّبكم عندنا قربة» وهو رد على قولهم: تحن أكثرٌ أمْوَالاً 
وأولاًداً٭ فإن المال والولد لا یقڑبان إلى الله تعالى» ولا اعتبار بالتعزز به 
«إِلَّامَنْ ءامن عمل صَلِحًا» أي لا تقزب أحداء إلا المؤمن الصالح» الذي 
أنفق أمواله في سبیل الله وعلّم أولاده الخير» وربّاهم على الصلاح؛ 
ورشحهم للطاعة ‏ فَأَولَيكَ 4 المنعوتون بالإيمان والصلاح « جره أيَمْقِ» 
يعني تُضاعفٌ حسنائهمء الواحدة عشراً فما فوقها يما عیلوا ۹4 من 
الصالحات ه٣‏ وَهُمَ في الْعْروِتِ 4 أي في غرفات الجنة لأعَإيسُوْنَ © من جميع 
المكاره» وفيه إشارة إل دوام النعيم» فإن من تنقطع عنه اللعمة لا يكون 
آمنا۔ 


سے ہے 2ص 


e‏ 2 7 00 72 می و کرو 
« الین عون ف ماتا معنجرين أزلهك في العذاب 


0-0 
کے صوسم۔ ۔ لس سي رس 4ك سا 7 سیا ھ7 1 
الكفار الذين يسعون للصدّ عن سبيل الله يظنون أنهم يعجزوننا ویفوتونناء 
فهم في العذاب مخلدونء لا يجديهم ما عولوا عليه فعا 


۰٣ 


عادو ويفير أذْ4 أي يوسّع علق 
من يشاءء ويضيّق بن على مر من يشاء رت ان نفقتُم من شَْءٍ و هو بش أي وما 
أنفقتم فی سبيل الله قليلاً كان أو کثیرگ فان الله سبحانه يعواضه عليكم» 
إما عاجلاً أو آجلاء اما في الدنيا فبالمال؛ من حيث لا يحتسب الإنسان» 
أو بالقناعة وهي كنز لا يفنى» وأما في الآخرة فبالثواب الذي كل خلف ! 
دونه» وفي الحديث القدسي عن أبى هريرة أن رسول الله بل قال :قال الله 
تبارك وتعالی: «أنْفْقْ مُنْفَقْ عليك“ وقال گی: «ما من يوم يصبح العباد 
فيهء إلا ومَلکان ينزلانء يقول أحدهما: اللهم أعط مُفقاً عَلّفاء ويقول 
زی الهم أعط ممسكا تلف ”° وشو كيد التزقيت» أي هو تعالى 

خير المعطين لعباده» فإن:غيره وسط في إیصال رزقهء لا حقيقة الرازقيتهء 
قإن العبد إذا أعطى غيره: شیئاء فإن الله هو المعطیء ولكن لأجل صورة 
العطاء منه سمي المعطيء ؛ كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط : فرمذٌ؛ 
7 ۱ 


1 
0 
5 

€ 
سا 
سا 
ا 
و 


ووم شرم يحشرهم جنيع © أ ي المستکبرین والمستضعفين» وما عبد من 
5 رو مسي 2 کو ەرو ب 
دون اللہ عم ے ِا ڪاو يَعبْدُون4 تقريعاً للمشركين علق 


. ۹۹۳ ومسلم في الزكاة رقم‎ ٢ ۲٦٢/۸ أخرجه البخاري في تفسير سورة هود‎ )١( 
في الزكاة أيضاً باب في المنفق‎ ٠١٠١ ومسلم رقم‎ A أخرجه البخاري في الزكاة‎ )۲( 
والممسك.‎ 


۲ 


5 59 سے م 3 یکا 5 کے 7 
نهج قوله تعالى: ظأأنْتَ فلت للئّاس انَخِذُونِي واي هين وإقناطاً لهم 
عما علقوا به أطماعهم الفارغةء من شفاعتهم . 


34 2 ص 


لا شتكتة أت ريثا ين مونو بل ذا تشو الي ےر 


2 


فق 6 


موالاة بيئنا وبينهم » کک ا بذلك را 0 من الرضا بعبادتهم » ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم « بل كنأ عدون 
لج أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى ڪرم 
بهم مونو ۹ الضمير الأول للمشركين» والثاني للجن» أي أكثر هؤلاء 
الكفار» مصذقون بأقوال الشياطين» يزعمون أن الملائكة تشفع لمن عبدھاء 


وما هو إلا ظرنٌّ وتخمين. 


صص سارك a‏ ا et‏ وأ 


فعا ولا ضرا و فول دين ظاموأ ذوقوأ 


# الو 9 بت أي ففي يوم القيامة يوم الحساب والجزاء « لا سيك بعش 
یں كا دک ےپ لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحده» إذ الدار دار ثواب 
وعقاب» والمثيب والمعاقب هو الله وحده وشل لی كر أي ونقول 


للمشركين ٭ دوف عاب ألثَار آلی کشر ہانگ4 في الڈنیاء فحينئذ يكون من 
الأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال. 


ەر رر 


« وَإِذا شل علوم ایشا تت 


ر سس 


کان یع ءا e‏ 


جا إن مدا لا ِح مین © 6 
هم إن ہمد 


لجر رر 


ولذ تل عَم لا يست 4 أي وإذا تتلى عليهم بلسان الرسول كلا 
آياتنا الناطقة بحقئّة 0 وبطلان الشرك قالوا ما هنذا 4 يعنون | 
الرسول پل 3 الا تمل برد أ ن بسک عا كن يبد لبوك » أي ليس إلا بشرا ' 
مثلكم يريد أن يمنعكم حًا کان عليه آباؤکم فیستتبعکم ہما یستدعیہء من 
غير أن يكون هناك دینٌ اهي وإضافة الآباء إ إلى المخاطبين لتحريك عرق ` 
العصبية منهمء مبالغة في ت تثبيتهم على الشرك # وقالوأماهدد يعنون القرآن : 
الكريم ط ال ِنك> ین مصروف عن وجهه» الاك ا 
« مقتری) أي مكذوب بإسناده إلى الله تعالى 9 وال اي كَمَروا ننه أي ٠‏ 
قال الكفرة المتمردون بجرائمهم على الله قالوا عن القرآن لم جا ا ۱ 
غير تدبر» ولا تأمل فيه # إن هدا لاٹ رین أن ما هذا القرآن ا 
واضح ظاهرء لا يخفى على لبيت!! وكلامهم هذا عجيب» فلم يقولوه عن 
بصيرة» وإنما عن ظن وتخمين» ولهذا رد اللا عليهم بو 


« وَمَاءَالْهُم ین 7ء80) وم ا سلتا إل . 


"وت کڈ يه شن مد ٹوا؟ام أي يفرؤرن فيها ما بقولون ر ' 
سنا ی وک یکو ای وما بعثنا قبلك یا محمد رسولاً ينذرهم عذاب ْ 
الف ويعرّفهم الحقيقة بوجو من الوجوه» فمن أين ذهبوا هذا المذهب ِ 
الضال؟ : وكيف حكموا هذا الحكم الظالم؟ وهذا غاية التجهيل لهم.' 


نس بقوله تعالى: 
و ودب الین ين لهم وم 
OSES‏ 
«ركَدب لس ين له 4 من الأمم المتقدمة كما كذبك؛ هؤلاء 
الضالون ل وما بلغو مكار ما انيهم 4 أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آتینا أولثك 
۵ من الفو؛ وطول اد وكثرة المال والأولاد « کا سر کک کان 


بك من تير( 


م 


دک 6 ° 


۸ 


تككير4؟ أي إنكاري عليهم بالهلاك والتدمير؟ ولم یغنِ عنهم ما كانوا عليه 
من القوة والبأسء فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


يك لهل سرس سيل 


بين يدى عذاب 


ل ومسا 


# نل یتما یکم را أي ما أرشدكم إلا بخصلة واحدة؛ هي 
ما دل عليه قوله تعالى: « أن تشومواً پک پچ ليس المراد به القيامٍ على 
القدمين» بل النهوض بالهمّة أي أن تنصبوا للأمر وتهتموا به» خالصاً لوجه 
اش وطلباً للحق؛ معرضين عن المماراة والتقلیدء والحمية والعصبية 
« من وَفُررّدئ ۹ أي متفرقين» اثنين اثنینء وواحداً واحداء فإن الجمع 
الكبير يشوّش الأفهام» ويخلط الأفكار بالأوهام» وفي تقديم مشت إيذان 
بأنه أوثقُء وأقرب إلى الاطمثنانء لأنهما یتفکرانء ويعرض كل واحدٍ 
منهما محصول فكره علی صاحبه» وينظران فيه» نظر الصدق والإنصاف» 
حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق؛ والفردٌ يتفكر في نفسه» بعدل 
وإنصاف» ويعرض فكره على عقلهء فعقله يؤديه إلى الحقء ثم ليفكر في 
نفسه» و في هذا الرجل أثر الجنون؟ أو جوّب عليه كذباً قط؟ #8 ثُمّ 
96 روا في أمره يك وما جاء به» لتعلموا حقيقته وحقیته› وأنَّ مثل 
هذا الأمر العظيمء الذي تحته ملك الدنيا والآخرة» لا يتصدى لإعادته إلا 
مؤكد من عند الله» مرشح للنبوة» واثق بحجته» وإذ قد علمتم أنه ڳلا 
. أرجح العالمين عقلًء وأصدقهم قولاًء وأنزههم نفساء وأفضلهم علماء 
وأحسنهم عملا وأجمعهم للكمالات البشرية» وقد انضم إلى ذلك 
معجزات » تخو لها صم الجبال وإذ علمتم ذلك تبين أنه لا ما ِصَاجیکر من 
جن أي ما بمحمد الذي ا كر شيء من آثار الجنون؛ كما افتريتم 
عليه!! ان ہُو أي ما هو للا تز ير لحم » أي ينذركم ويخوفكم بعذاب 


2 سے‎ ll 


أليم ٣‏ بین يدَی عَذَاپِ سیل ر4 وهو عذاب الآخرة. 


4 
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 ةلاسرلا أي شيء سالتكم من أجر على‎ REE 
٠ هر كم » والمراد نفى السؤال راسا کقول من لم تعطه شینا: :إن‎ 
3 شیا فخذہ إن اَجری للا عل او وهو ل کل َو كَپیڈ4 ہوا سبحانہ‎ 0 
٠ ملع على حقيقة الأمرء یعلم صدقي» وخلوص نیتي؛ وبأني لا, أطلب»‎ 
الأجر إل منه» وکفی به شهيداً!!.‎ 


فهو 


رج ہک و معزو 


2-0-20 REE 


في رن ذف يللي » أي الوحي يلقيه وينزله على من يجتبيه 7 
. عباده» دير مي به الباطل: . فيدلمغه » كقوله سبحانه : وبل نقذف بالحق على 
الباطل قَيَدْمَعْةُ فإذا هو زاهق. :۲(4 نت أي هو سبحانة مم 
بخفیّات الأمور. 


فل جا الق مائ ا 

فل جاء الق وما يئ ابل وما یڈ أي الإسلام والتوحيد لرَمَا ؛ 
ىء البََطِلٌ» أي رَهَق الشرك» بحيث لم يبق آثرہ «جل لق 4 أي 
ظهرء لأن كل ما جاء فقذ ظهرء والباطلٌ خلاف الحقء وقوله ' تعالى: ' 
وَمَا يبدىة البَاطِلُ وَمَا بوي أي لا يفيد شيئاً في الأولى» ولا في 
الآخرة» فلا إمكان بوجوده اس 


)١(‏ سورة الأنبياء» آية: 1۸. أ 


۳1۰ 


« قُلَإِن سك عن طريق الحق كما زعمتم هنآ لعل نى فإن 
وبال ضلالى عليهاء لأنه بسببهاء لا یضر غيرهاء وذلك لأن كفار مکة؛ 
كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك!! 9 ون أَهْتَدَيْتُ 
َِمَا بیج إِلَ رَيَتَّ ۹ لأن الاهتداء بهدايته وتوفيقه» وفيه تقرير الرسالة» 
وذلك لأن الله تعالى قال: من اهْتَدَىُ فلنفسه» وقال في حق الرسول بلا 
. «وإنٍ امْتَدَیثُ فَہمَا يُوحِي إليّ رَبي) يعني ضلالي على نفسي كضلالكم» 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم» وإنما هو بالوحي المبين» وَإِذْ أوحى الله 
إلى هذا القرآنء فأنا على الهداية التامة بفضل اللہ سي يسمع قول 
كل من المهتدي والضال # قريب مني ومنکمء يجازيني ویجازیکم . 
ذ فرعو فلا قورت 


وَلْمِدُوأ 


ت 


« ولو تر إذ فرعو فلا فور > 

ط وکو تر إذ مضأ * تن البعث» وجواب «لو) محذوفٌ للتهويل» أي 
لرأيت أمراً هائلاً فظیعاً « قلا فرت أي لا مهرب ولا مخلص # اجون 
اق بک أي من الموتف إلى التار. 


ہے م م 0 


واوا ءامنا پو وان هم لاوش من کان وید 46 . 


ل قَالوَءَامَنًا 4 حین عاینوا العذاب یوہ4 بالرسول بلا وبالقرآنء 
وقد مو ذکرہ يه في قوله تعالی: اما بصاحبكم» « وَأَنَّ هم لاوش 
التناوشنٌ: التناولٌ السهل» أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً 
سهادٌ؟ ہین كان بييدر) أي وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيدء 
فكيف یعودون إليها ليؤمنوا؟ وهو تمثيل حالهم» في الاستخلاص بالويمان» 
بعدما فات عنھمء بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعیدء ويده لا تصل 


۳14 


إليه» وقد بعدت الدنيا عن الآخرة» بمفاوزء فكيف يصلون إلى الإيمان» , 
وهم في عرصات الآخرة؟ والتوبة كانت تقبل في الدنيا وقد ذهبت؟. 


« وقد ڪ مروا ین قبل وزوب الیب من گان يقير 40 .| . 


و 


ود ڑا بی 4 أي بالرسول 48 رامق اللي جاد يه | 
الرسول پا ین أي من قبل ذلك» في أوان التكليف في الدنيا ٠‏ 


مدعا د e‏ 


© وقذِفوت الیب 4 أي ويرمون بالظنٌ في الأمور الغيبية» ویتکلمون: بما ' 


لم يظهر لهمء في الرسول بلا ودعوته» من المطاعن حیث يقولون: 
لا بعث» ولا حساب» ولا جنةء ولا نار لین کان بيار © أي من جهة | 


ےک 
بعيدة لا يرون ما يرمونه» رفو تل لمال ي داف بحال من يرمي , 
شيئاً لا یرا من مكان بعید فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من تكلم ' 
بما لا يعرف: هو يقذف ويرجم بالغيب» على جهة التمثيل» مرو 
ولا يصيب الهدف. 


ہے سح سيوس ریم م ہم صو گا 


تل ا ماقمو 


فيل يأشیاعهم يّن 
O‏ 


موسو ہوم | مو کر 


# وحیل بد دنهم وين ما يِسْتبونَ ۹ أي وحيل بين الكفار وبين ما يشتهون» | 

من نفع تا والفوز بالجنانء والعودة إلى الدنيا ط كََامْعِلَأَشْيَاعِهِميّن ١‏ 
ڑ4 أي كما فُعل بأشنباههم وأمثالهم» من كفرة الأمم الدارجة لهم : 
کاو في شك مریب 4 أي لأنهم کانوا في الدنيا في شك وارتياب» :من أفر ' 
البعث والحساب» موقع لهم في الريبة والتهمة» وقوله: مريب من باب 1 


التاکید؛ أي كانوا في شبك واضح جليء كما تقول: هذا شغر شاعر ٠‏ 


وحکمة حکیم. واللہ أعلم بمراده» وصلى: اللہ على سيدنا محمدء وعلی, آله ` 
وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . : 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة سنبأ» 
۱ عد عاد عله 


۳1۲ 


EEE 


ہے 


مكية وهي خمس وأربعون ية 


2 


ء ےھ 4 َ‫ 
رسلا ول یحو مث 


ر سوم گے 


وثلاث وريلع در 


2 


0 


الد یلو قاطر السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 أي مبدعهماء من القطر بمعنى 
الشقٌّء كأنه شقّ العدم بإخراجهما منه # جاعل الْمليكة رسنًا» أي جاعلهم 
وسائط بينه تعالى» وبين أنبيائه» يبلّغون إليهم رسالاته» بالوحيء والإلهام» 


يده رور م رور پا 


والرؤيا الصادقة « أ اَ4 أي ذوي أجنحة يطيرون ھی وت ودبع » 
أي ذوي أجنحة متعددةء متفاوتة فى العدد # بی تلق ما يِسَآة» أي يزيد 
سبحانه في خلق كل ما يشاء أن يزيده» بموجب مشيثته تعالی؛ والآية 
تتناول كل زيادة في الخلق» من طول قامة» واعتدال صورة» وحسن 
الوجه» والصوت› وحصانة العقلء وجزالة الرأي» وذلاقة اللسانء وما 
أشبه ذلك 8 اع اک عل كل ىء َير 4 تعليل للحكم المذكورء أي إنه تعالى 
قادر على كل شىء. له الخلقء والأمرء والسلطانء فلذلك لا يعجزه شىء 
أراده» من خلق الملائكة بهذه الصور العجیبةء والأجنحة العديدة. ٠‏ 


1۳ 


کے دنه 21 سی 4 و شر 


اس من نم قلا مميِك لهسا وما بيك قلا مرپیل لَه م 


52 


CEE 


سەر 


٭ مَایفتج أ تين مِن نمو أي آي شيء يمنحه الله تعالیء من خزائن ' 

مر و ا أو أمن. أو علم» أو نبوة إلى غير ذلك #فلا : 

ميك لَه أي لا یقدر أحد على منعها وإمساكها عن عباده #ومايشيكڭ4 : 

أي 5 شيء ا کر 3# قلا مرسيل ک4 أي لا أحد يقدر ' 

على إرساله فی بعد أي من بعد إمساكه له. جل وعلا # وهو الْمَزيرُ © , 

الغالب على كل ما يشاء 4 الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتفي ' 

الحكمةء والمصلحة» ولهذا كان رسول الله 4ة يقول: «اللهم لا مانع لما ١‏ 

أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت» ولا راڈ لما قضيت ولا ينفع ذا الجَدّ منك . 
الجڈ؛''' الجَدٌ: الفى» | الحديث . 


نت 7 ور ین - 
5 


10 


« با الاش 4 کا ینتک أ کک € ۹ أي إنعامه عليكم» أي راعوها ! 
واحفظوھاء بمعرفة حقهاء والاعتراف بها.وشكر المنعم عليهاء ولما كانت : 
نعم الله تعالى - مع تشعب فنونھا۔ منحصرة في نعمة الإيجادء ونعمة 
الوبقاء؛ نفى أن يكون في الوجود شيء غیرہ تعالى» يصدر عنه إحدى 
النعمتين» بطريق الاستفهام لون ادير فقال : ھل من حل ر ی 4؟ أي هل : 
خالق مغاير له اس موجود * يوز کم ين الما وا ذر4 أي بالمطز: والتبات ' 


ارس کے 


ا لا أي لا معبود بحق إلا الله جلٌ وعلاء فاعبدوه واشكروا له 


1198/7 والسائي في الافتتاح‎ ٣۷۸ الحديث أخرجه مسلم ف الصلاة رقم‎ )١( 


1٤ 


كأ ىكر € أي فكيف تصرفون بعد هذا البيان» عن عبادة الرحمن 
إلى عبادة الأوثان ومن أين تكذبون فتزعمون أنَّ الآلهة ترزقكم؟ . 


ون بک مد کت شڈ ين مَك 4 أي وإن استمروا على أن 
يكذبوك» بعدما أقمت عليهم الحجة؛ فتأسَ بأولئك الرسل» في المصابرة 
على ما أصابهم من قومهم» وفيه تسلية للرسول بيا وتنکیر الرسل للتفخيم»ء 
أي رسل أولو شأن خطيرء وذوو عدد كثير ولل أي مجع الا لا إلى 
غيره» فيجازي كل ہما يستحقه» وهذا مبالغة في الوعد والوعیدء والترغيب 
والتهديد. 


کس 
ہے صے ے ار 


2 شر و گے مو رھ ےک 
وعد اه حی فلا نحرکم وة الد تیا ولا یمرنکم باو 


٣ 


ہس ےس موی معد سے يقاس ہوے 0071 9و 
« يام الناس إن وعد لے حی قلا ترم ليه الدنیےا ولا یغرم ياه ارود 4 
تكرير النداء لتأكيد العظة والتذكيرء أي لا تخدعكم الدنيا بزخارفها ونعيمهاء 
ولا يخدعكم الشيطان بوساوسه وأمانيه» فإنه كذّاب خدّاع ماكر. 


سد کک ہا es‏ 


نما یدعوأً حزی يکونا من آصطب 


0 
9 


€ 


« إِنَّ ليطن لَکَمَ وچ أي عداوته قديمة لا تكاد تزول اذوه عَدُوًا 4 
بمخالفتكم. له» وكونكم على حذر منهء فالطريق في عداوته الثبات على 
الجادة» والاتكال على العبادة © لن يدعو زیم لىك من أب ألمَعِيرٍ © تقرير 
لعداوته» وتحذير من طاعته» بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى 


2 مه ب ری 


F10 


3 الهوى, ليس - EF‏ الدنيويةء کما .2 مقصد لچ فی 


ار كدو عدت دید وال امو ویاو لصحت کم مد 


7 ک4 . 6 


أرب كرأ أي الذين أطاعوا الشيطان» .وصاروا من ج 8 
م و کا ہے ہے2 ڑگر 


مات سید لا يُقادر قدره ظا ول ءامنوأ يلوا لسلست کے مخفرة واج 
لا غاية له 1 وهو الجنة دار السعادة والخلود. 


60 وه >> آ22 کے سے و ع وع 0200 


أفمن زین لم سو عمل فرباہ حسنا فن اله یضل من يِه دی من 
اء فلا د ھب نفك لم خسري ا لعل یما یصتعون 2 . . 
جات جےے ہو وو ہہ مرو مسر عط 


فمن زین لمم لمم سو حَمَلِوء فرءأه حسا © تقرير لما سبق أي أبغد كون. ؛ 
حالهما كما دک يكون من زین له الكفرء من جهة الشيطان» کمن ' 
استقبحه . واختار الإيمان» والعمل الصالح ءا فان ال 2 لک بيان أن الكل ' 
بمشيئته تعالى فإنه يضل ا أن يله السصرف اختارہ انت فیرفہ ٠‏ 
أسفل سافلين # ودىمن ياء أن يهديه» بصرف اختیارہ إليه» فيرفعه إلى ' 
أعلى علیّین # فلا لَذَعَبَ هب تفس عَم سرت * أي فلا تهلك نفسك عليهمء 
حسرةً على عدم إيمانهم» وإصرارهم على التكذيب 8 للل لعل يما يصسَعون 4 ٠‏ 
أي هو سبحانه العالم بما يصنع هؤلاء من القبائح والجرائم ومجازيهم 1 
عليها فلا تتأثر على عدم إيمانهم. ٍْ 


نبا و مس سج سے 00 او اي رص ص کا یی 


ٹوش 


ط نار اسر اركح » هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار» 
وذلك لأن. الهواء قد يسكن وقد يتحرك» وعند حركته قد يتحرك إلى 
اليمين» وقد يتحرك إلى اليسار» وقد ينشىء السحاب وقد لا ينشىء» وقد 
يكون نافعاً» وقد يكون ضاراء فهذه الاختلافات دليل على مدبر ومقدر 
جليل # تر ابا أي فتهيج وتحرّك السحاب کی أي فنسوقه لل 
بل عت فليا بو اليل » بالمطر النازل منه 8 بَعَدَمَوْيبًا© أي يبسها « كرك 
الک أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات» رُوي عن أبي ژزین العُقيلي 
قال: قلت يا رسول الله : كيف يحبي الله الموتى؟ فقال: «هل مررت بوادي 
أهلك مُمحلاًء ثم مررت به يهتدٌ خِضراً؟ قلت: نعمء قال كذلك يحبي الله 
الموتى:0©: 


و سد الک اٹ وال 
2-7 


9# من کان بی ألم مک أي الشرف وعزة الدنيا والآخرة» ويريد أن یعلم 
أن العزة والقدرة والمنعةء لمن هي؟ هَل آل خاي أي فلله وحدہ لا 
لغيره» فالكفار يتعزّزون بعبادة الأصنام» لقوله تعالى: «وَائَخَذُوا من دون 
الله آله لیگونوا لَه عر“ وكانوا يطلبون العزة عند الأصنام فقيل لهم: 
إن تطلبوا العزة في الحقيقة فهي كلها لله» وأما هذه الأصنام فلا عزة بهاء 
بل عليها ذلة» فمن کان معبوده وربه حجارة أو خشباً» ماذا يكون هو؟ إنه 
ذليل» لأن ذلة السيد ذلة للعبد لله يَصَعَدُ لکل اليب مَل ادي 
7 ردي بيان لما يطلب به العزة» وهو التوحيد والعمل الصالحء أي من 


۔۱۲/٤ الحديث أخرجه أبو داود» وابن ماجهء وأحمد فی المسند‎ )١( 
.41 سورة مریمء آية:‎ )٢( 


(۷ 


أراد العزة» فل عمل صالحاء فإنه هو الذي يرفع العبد. ويشرفه 
وان بَہٗ مون ألييَاتٍ 4 السيئات صفة لمصدر محذوفء أي يمكرون أ 
المكرات السيئات» ويحتالون. بالمکر والخدیعة لإطفاء نور الله» والكيد ۱ 
للإسلام والمسلمين» > كما فعلوا في دار الندوة»ء حیث تآمروا على 7 
الرسول كك بالحبس» أو الل ٠‏ أو الإخراجء كما قال تعالی : لواد يکر ینگڑ 1 
بك الَذِينَ قروا دة أو يلوك أؤ جو3 الآية ية مي تسن 
مکراتھم لاب کید للا يقادر قدرہ ط رکز وليه وضع اسم الوشارة ا 
موضع ' ضميرهم » للإيذان بكمال تميزهم بما و رہ من الشر والفسباد ! 
واشتهارهم بذلك» أي ومکر أولئك المفسدين # هو سور 4 أي يبطل ولا 1 
ينقذ صاحبه ولقد آبادھم الله تعالى ببدر فجمع عليهم مكراتهم» وحقّق ١‏ 
فيهم قوله تعالی: وَل يجي المَكْرُ السَبَىغ إلا بأملہ4'''. ۱ 

« وا 10000 و e‏ کی سے 

وت 

تم لاب بعِلَمفہ وما نمر من مُعَدَ 
مور ےی 


« واھ حل من ثرَابٍ 3 مين فة ثد جَمَلَکر أزوباً) أصنافاء ذکراناً وإناثاً ' 
وما ليق لام ال کی 4 إلا مثبتة بعلمهء تابعة لمشيئته .وما : 
نک ون عَم 4 أي وما يمد في عمر أحد ولا ينق مت شثریہ 4 أي لا : 
بجع من N8‏ ناقصأًء وقيل الزيادة والنقصان في عمر إنسان واخدء ' 
مثل أن يكتب إن حج فلان فعمره ستون» وإلاً فأربعونء وعن قتادة: ٠‏ 
المعمّر من يبلغ ستين سنة» والمنقوص من يموت قبل الستین ال 


ای سط بی 


٠.٠١ سورة الأنفال: آية:‎ )١( 
. ٤۳ سورة فاطرء آية:‎ )۲( 


18 


كك ۹ ہو اللوح المحفوظء وقيل: صحيفة كل إنسان إ٤‏ َلك ) من 


الخلق وما بعده #عل الہ یہہ لاستغنائه عن الأسباب. 


ے۔ 


ہےر ہےے کروی سس سح وو لے ور مر ہے وو سے کا وو ر 
وما سکوی البحرانِ هنذا عذب فرات ساخ شرایٹر وهلذا ملح أجاج وین 


71 رصم .ير ارح مر 


ھی و اا > 271 تت موسا ,41 ) ا 
کل اکلوب لحما طرِييًا ونستخرجون حلة تلبسوتها وتری الفلك فيه 
سرس ےر ہبو ص۶٠“‏ 


مواخر لوأ ين لوه وملک تشکرورت 4 . 


وا کی لحرو هنذا ذب ات سای شرام َعَدا لع باج مل شرب 
للمؤمن والكافرء أي كما لا يتساوى ماء البحر وماء النهرء فهذا ماء حلو 
شديد الحلاوة» وذاك ماء مالح شديد الملوحةء كذلك لا يتساوى المؤمن 
مع الكافر» ولا البو مع الفاجرء والفراث: الذي يكسر العطش» والسائغ 
الذي يسهل انحدارہء والأجَاج: الذي يُحرق بملوحته « وین كلي» أي ومن 
كل واحد منهما « تَأْحَكُلُونَ لحماطريًا وخر لَه وها 4 والمراد 
بالحلية: اللولؤ والمرجان * وتر لفك فيه أي في كل منهما « مَوَاجْرٌ 
جمع ماخرة» أي شواقٌ للماء بجريهاء يقال: محرت السفينة الماة أي 
شقته طإتَبنوأين قصلو من فضل الله بالسفر والتجارة «وَلِمَلَح تشُكرُوت» 
لتشکروا ربكم على إنعامه وإفضاله» بتسخير ذلك لكم. 


٤‏ نارق الل كر الس 
صرح سے سے م ج- کے و ہو رطصشہ بو محوم و ع 


5 
E 
3 
5 
7 
e 
<4 


َال تعر من دونه مايتلكويت من فطمبر 40 . 
« ولخ الا ف انار ولح لاف ولمس وَلکَر ڪل 
EC‏ ہے مت 


ری لاجل مُسحى ٭ .هو يوم القيامة «دلِحكُم اه 4 إشارة إلى فاعل 
الأفاعيل المذكورةء أي ذلكم العظيمٌ الشأنء الذي أبدع هذه الصنائع 


1۲۱۹ 


کومیوہ 


البديعة الله رک4 أي: خالقكم وموجدكم ا« هالتلك» أي له المُلْكُ 
والسلطانء والتصرف الكامل في الخلق « وال بذعو ین دون يعني | 
الأصنام التي تعبدونها #امَايَمْلْكويت ین قَِظمِيرٍ4 أي لا يملكون شيئ ولو 
بمقدار القطميرء وهي القشرة الرقيقة الملتفة على النواةء فإذا؛ كان له 
الملك كل فلا معبود إلا مو لذاته جل وعلا. ْ 


« إن تدعوغ کا سمخو دعا وت سوام سکاب لک وی 


الْقیامة یکفرون شر کک اك نر 40 . 
# إن تدعوھر لا موا ا کہ 4 أي إن ذعوتم هذه الام تاب الم ١‏ 
يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا ا لعجزها عن ذلكء لأنها جمادات ' 
لیس من شأنها السماع لوَلَوْسحِعُوا4 بالفرض والتقدير لما اکا کی : 
لعجزهم عن السمع والقدرة لأنها جمادات 9 ويوم الْقِيمةِيُكفْرويَ د شرك » ْ 
أي يجحدون بإشراككم وعبادتكم إياهم بقولهم: اما كنتم إياناً تعبدون» | 
«ولا ری ّل حير € أي ولا ينيئك أيها المخاطب إلا الله الخبير» 
والمعنى: إن هذا .الذي :أخبرتكم بهء من حال الأوثانء هو الحق» لأني : 
خبير ہما أخبرت به. 1 


5 ادامرا إلى َ4 أي أنتم الفقراء على الحقيقة ذ في ۽ 
أنفسكم» المحتاجون إلى الله على وت في جميع أحوالکم: وفي 
حركاتكم وسکناتکم» وتغريف, الفقراء للمبالخةء كأنهم لكثرة افتقازهم » اہم : 
الفقراء فحسب « واه هو الت الْحَيڈ4 المستغني على اللإطلاق» المنعم ' 
على سائر الموجودات» جتی استحق عليهم الحمد. 


١ 


« ان بَكَأَيدمیکم وات ڪي جير 40 . 


« إن ینبم وَيأْتِ بلق يبر بيان لغناہء وفيه بلاغة كاملة» 
وبيانها أنه تعالى قال: إن يسا يُدْحِبْكُمْ» أي لیس إذهابكم موقوفاً إلا على 
مشيئته» سبحانه بخلاف الشيء المحتاج إليه» فإن المحتاج لا يقال فيه: إن 
يشأ فلان هدم داره» ثم زاد بیان الاستغناء بقوله: «ويأت بِخَّلق جَدِيدٍ» 
أي ويأتي بقوم آخرين خير منکم؛ ليسوا على صفتکم؛ بل مستمرون على 
العبادة . 


وبا َلك أي ما ذكر من الإذهاب والإتيان # عل لَه مزيز 4 أي 


ليس بصعب» ولا متعسر» لأنه على كل شيء قدير. 


- اس 2 ٠.‏ ہم frre‏ 2 ہے تروب جم اس 
« ولا دزد از وزد ری وين تدم فة إل يها لا مل نه 
سم تھے سس A.A‏ 


َه كو کات و تماد ال بترت تتم يالقبب دارا 
الاو وتن کرک ماب کک تی ود تل ار یڑ 408 . 


¥ و رو و 


وا زر اة 4 أي لا تحمل نفس آئمة « ورد خرو أي إثم نفس 
أخرىء كما يأخذ جبابرة الدنيا الوليّ بالوليء والجارٌ بالجارء بل إنما 
تحمل كل منهما وزرّهاء ألا ترى كيف كدب الله المشركين في قولهم: 
فالبمُوا سَيِيلنَا وَلْتَحْمِلْ حَطایَاہُم 4 بقوله: وما هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ 
من سء“ وأما في قوله تعالى: طوليَخْيدُنٌ أْقَالَهُمْ وأثْقَالاً مَعَ 


. ١١ سورة الغنكبوت» آية:‎ )١( 


۳۴۲١ 


أقالهم4“ فهو حمل أثقال إضلالهمء مع أثقال ضلالهم وکلاھما: 
أوزارهم ليس فيها أوزار غيرهم ل وإن تذخ مل أي نفس أثقلتها الأوزار. 
٭ اک حها» أي لحمل بعض أوزارها 8 لا يمل ينه سن » أي :لم تُجب: 
بحمل شيء منه وو ان المدعو المستغاث بہ ذَاقّرَوه4 ذا قرابة من! 
الداعي. كأخ» أو ابن» 'أو عم» فكل إنسان يريد نجاة نفسهء حتى إن الام ' 
لتتعلق بالابن فتقول: يا بنيّ احمل عني بعض أوزاري» فيقول: لا 
أستطيعء نفسيء نفسي' إلَمَا ذد أي إنما تنذر بهذا القرآن والذكر: 
« الین يسو رهم باتیب أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم» أو عن ' 
الناس في خلواتهم « وَأتَامُوا وة أي راعوها كما ينبغيء أي إنما ينتفع 
من إنذارك هؤلاء من قومك. دون من عداهم. من أهل التمرد :والطغیان 

وس ترگ 4 أي تطهّر من أوضار الأوزار .والمعاصي» بالتأثر :من هذه أ 
الإنذارات 8 فَإتَما هر لنقي وہ4 لاقتصار نفعها عليهاء كما أن من تدس ؛ 
بهاء لا يتدنس إلا عليها ل ولل له امير لا إلى أحد غيره» فيجازيهم : 
على أعمالهم. ِأ 


مه 2 


وا یتو اش ور ۷۴2 . 


وَمَایستوی لاحم وَالْصِيرُ 4 أي الکافر والمؤمنء والجاهل والعالم: 


ر م م وم رر مام 5 
ط ولا الظلمت ولا الثور 4 . 
مع إفراد النورء لتعدد فنون الباطلء واتحاد الحق. ْ 


. ١١ سورة العنکبوت: آية:‎ )١( 


: ٢ 


رس وص گے دن م ۶ درو ے 
3 ولا ايل ولا رود 40 . 
« ولا ايل ولا الور أي ولا الثواب ولا العقاب» أو الجنة والنار 
وإدخال لا على المتقابلين لتأكيد نفي الاستواء والحَرُورٌ من الحرّء غلب 
على السموم» وقيل: السموم ما يهب نهاراًء والحَرُور ما يھب ليلاً. 


3 
2 مر عر بے 


اص ہے یم کے رہ م 2 350 
© وما وی إن اله جع من ياء وما أنت بمشييع 


من في الشور 47 . 


«وما سيو مء و كت تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين» أبلغ من 
الأول» فإن الأعمى قد يكون فيه بعض النفعء بخلاف الميت» فإنه لا نفع 
فيه مطلقاء فشبه تعالی المؤمنين بالأحياء» والكافرين بالأموات»ء لأنهم مثل 
الأموات لا يسمعون ولا یستجیبون ”". © ان ال يسيع من ماه أن يسمعه» 
ويوفقه لفهم آياته» والاتعاظ بعظاته وبا آت بمسيع کن في الور 4 ترشيح 
لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات» وإقناطه بيه من إيمانهم . 


ط رنآ تَِلاتَیژ 8> 


إن بت إلا تَدْژ € أي ما عليك إلا الإنذار» وأما الإسماع والهداية 
فليس من وظائفكء ولا حيلة لك إليه» في المطبوع على قلوبهم. 


)١(‏ ورد تمثيل المؤمن بالحي» والكافر بالميت» في مواضع عديدة من القرآن كقوله 
تعالى: أو من كان ميتاً فاحییناہ4 وقوله سبحانه: الينذر من كان حياً ويحق القول 
على الكافرين» وقوله عر وجل: «فإنك لا تسمع الموتى. .€ الآية» فالميت لا نفع 
فيه» ولا خير يُرجى منه» كذلك الكافر لا يفقه ولا يفهم الغاية من وجودہ؛ فهو 
بهيمة في صورة إنسانء وشبح ميت في صورة آدمي يمشي #أولئك كالأنعام بل هم 
أضل سبي . 


YY 


« إا سك یق بشما وديا نمأم إلا حل فما تن 9 


« إا أرسلتك يال 4 أي بعثناك بالهدى . والدين الح « بشيًا » 
بالوعد الحق للمؤمنين ويا بالوعید الحق للکافرین 9 وَإِن ین أتَق أي . 


الرسل. 


ٍ ان يكوك ققد کب ليت ين تلهم جَاتہم دهم ليت 
سو و ہے دصار بت 5 سس کے 5 
یلیر ويألكتب اسر 402 . 


ے‫ 


ورلن ک4 أي استمروا على تکذیبكء فلا تبال بهم وبتكذيبهم ِ" 
O‏ رم لک ا ولک ہج پر ا 
« فق كذ ایک ين كلهم من الأمم العاتبة جات زلم يک أي | 

بالمعجزات الظامراتء الدالة على نبوتهم « ويالزير4 كصحف إبراهيم عليه | ٠‏ 

السلام «وبالكتب لمر 4 كالتوراة» والإنجيل» والفرقان. ش 


32 1ے 
6 م م 


ٹم ذب الین توا 4 أي أخذتهم بأشد أنواع العقاب» جزاء كفرهم ا 
وتكذيبهم گت کت نکر 4 أي إنكاري بالعقوبة عليهم؟ ألم يكن شديداً ' 
فظيعاً؟ وفيه.مزيد تھویل للعقاب. ۱ : 


7 روص سح 052 
0200007 
من م 22 جناب 
یو ۶ء 


22011 


2 ہےر 
کی وحمر تخرف الو ا وع لیب سود #. 
7-- 02012111 لوي و و سس ارحس ع ر ورج 


© ال تر ان اللہ أنزل من الما ماه فاخرچنا بده تمرتي للا آلو“ 


TYE. 


2 5 
: جک أي .طرق مختلفة اللونء ذات حجارة متنوعة تس وحم عو 


َو » بالشدّة والضعف والحمرة» والبياض» والسواد وَعَِِث سود 4 
كأنه قيل: من الجبال طرق وحجارة مختلفة اللون» ومنها ما هو لون 
واحدء ولفظ «غرابيب» تأكيد لمضمرء يفسّره ما بعده» فإن غربيب تأكيد 
للأسود» کالفاقع للأصفرء والقاني لاأحمرء يقال أسود غربيب أي شديد 


السواد والآية إشارة إلى علم طبقات الأرض. 


ہ 


| ھک خف آلو كد للك إا 


ا لامر تلف الوم کلک 4 کاختلاف اا 

. والجبال» فهذا أبيض البشرة» وهذا 7 وهذا أسود 3 تما حسَى آله من 
عبادو الملا 4 أي إنما يخشاه تعالى العالمون به عر وجل؛ لما أن 2 
الخشية» معرفة المخشي؛ والعلم بشؤونه» فمن كان أعلم به به تعالی؛ کان 
00 منهء ولهذا قال ي للمتنطعين» المشددين في أمر الدين: ١‏ َمَا واشر 
إني لأتقاكم الله وأخشاكمٍ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ل «ما بال أقوام یتنژھون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم 
با وأشدهم له خشية»“ 8 ارک ال 1-2 تعليل للخشية» أي أنه 

تعالى معاقبٌ للمصر على الطغیانء وغفورٌ للتائب عن العصيان. 


ITS: ۔‫‎ r یہ‎ 


ااا ٤‏ ےت 


أن بور 409 . 


٠٤١١ ومسلم رقم‎ 5/١١ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في النکاح‎ )١( 
. باب استحباب النکاح‎ 
. 7107 (؟) الحديث أخرجه البخاري في الأدب ۳ ومسلم في الفضائل رقم‎ 


روش 


72007 091) ا أي يداومون على قراءة القرآنء ومتابعة 


عله ہے ہج ہے 


ما فیەء حتی صارت سمةً وعنواناً ط وأقاموا ألصَرة وَأَسَترا مِمَاررَكهُم 


ا وَعَلَانَهٌ4 حثٌ على الإنفاق كيفما یٹھیاء وقيل: السو في المسنونة» . 
. والعلانيةٌ في المفروضة 7 ×8 تحصيل ثواب الطاعة أن ْ 


کور أي لن تكسدء.. ولن تهلك بالخسرانء جيء بها للدلالة على أنها 


ليست كسائر التجارات' الدائرة بين الربح والخسرانء لأنه اشتراء :باق ' 


بفان» والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين» عدَةٌ قطعية بحصّول مرجؤهم. 


١‏ لوی لم رشم تن شو ِنَم 


7 ےو کو © . 


۾ ويه مہو یں أي أجور أعمالهم المذكورة «وَيَزِيْدَهُميّن | 


4 نم غئٹور شک‎ 8 WM NO 
تعليل لما قبله» أي إ إنه غفور لفرطاتهم» شكور لطاعتهم ومجازيهم عليها.‎ 


# وا ای اوتا اك من الكتب هو الح مص 


أل ايبد @4. 


سی ر 


ا مح س ر 


لی اويا يك مِنَ لكب 4 وهو القرآن الکریم «هو الحق ١»‏ : 
الذي لا شك فيه أنه كلام رب العزة والجلال» فإنه حق وصدق وتاليه 0 


0ك 


محقٌ ی وصادق « مُصَذَا لِما بين يديد أي مصدذقاً لما سبقه من الكتب السماوية 
كالتوراة والإنجيل م إن لَه پعباوو لیر بے بصا 4 أي محیط بہواطن: أمورهم 


وظواهرهاء فلو كان في: أخوالك ما يئافي النبوةه لم يُوح إليك نكل اه هذا : 


الحق» وتقديم الخبير للتنبيه على أن العمدة هي الأمور الروحانية . 


۳۲١ 


+ > - رص مر 


۱ ثم اورا الكتنبَ» أي ثم أورثنا القرآن العظيم هذه الأمة المحمديةء 
التي اخترناها علي سائر الأمم #كنتم خير أمة أخرجت للناس» « النَ 
أَصَطَْقَيَمًا من عباتا 4 وهم علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهيء أو الأمة 
بأسرهم» فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم طممِنهم ظالم لقيو 4 
بالتقصير في العمل به به ٭ وَینہُم مہ مقتصد 4 وهو الذي عمل عملا صالحاء 
وآخر سيئاً ١ ١‏ وین سڈ بلس بإذن 1ر4 أي ساق إلى الخيرات» وعمل 
الصالحات بتيسره تعالى» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وفي المراتب 
الثلاثة أقوال: ١‏ الظالم لنفسه: من رجحت سيئاته وزادت على حسناته» 
والمقتصد: هو الذي تساوت سيئاته وحسناتهء والسابق بالخيرات من كثرت 
حسناته ورجحت على سیئاته» ۲ - وقيل: الظالم صاحب الكبيرة» المقتصد 
صاحب الصغيرةء والسابق المحفوظ بحفظ اللہ عن المعاصي»  "“‏ وقیل: 
الظالم التالي للقرآن غیژ العامل بەء والمقتصدٌ: الذي يتلو القرآن في بعض 
الأوقات» ويقصّر فى بعض الصالحات» والسابق بالخيرات هو المتمسك 
في العمل بكتاب الله « دللت) إشارة إلى السبق بالخيرات 9 هو الْفَضْلُ 
الک 4 أي لا ينال إلا بتوفيقه تعالى أو إشارة إلى الميراث» 
والاصطفاء. 


ہے و ماس ہے ودے۔ ,ص8 


جت عدن ونيا لود 


وع ضا ري 409 . 
کٹ کتو 4 أي جنات إقامة ینگمون فيها بأنواع النعيم 
يدحلوتًا)» جمع الضمير لأن المراد بالسابقین: الجننْء وقيل الداخلون 


رو 


هم الفرق الثلاث» لما زوني عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «هؤلاء کہ ْ 

في الجنة»“ والقولٌ الأول أقوى» لقرب ذكر السابقين» ولأنه ذكر ! 

إكرامهم» فالمكرّمٌ هو السابقٌ وتخصيص حال السابقين بالذکر وإن لم ْ 
يدل على حرمان الفريقين الآخرين» من دخول الجنةء لکن فيه 'تحرد 

على السعي في إدراك شأو السابقين وا ا ا ا ۰ 

: ولیاسم فا حَرِيرٌ 4 أي يزينون في الجنة بأنواع الحلي والزینةء .من . 

الم 7 والحرير. : 


Ez ر‎ © 


ET 


الاي | أي ويقولون» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ١‏ 


0 اھ مک تھے ما 0 کر 0 العاقبةء أو من ۰ 


پچ ٹا لا يسن فيص اقتا 

$ لی 1 انا دار مامد دار الإقامة فا ین مضل € من إنعامه إذالا [ 
' واجب عليه لَايَمَشُنَا ف اَ4 اي تعب « ولا رشان لٹ أني كلال ' 
وملل» إذ لا تکلیف فيهاء والفرق بيْنهما أن النّضَب نفس المشقة والكلفة, ا 
واللغوبٌ: ما يحدث منه .من الفتور والكلال. 


)١(‏ الحديث أخرجة الترمذي إوأحمد في المسند؛ وانظر الأحاديث الواردة في تفسیر' ابن 
کر اہ 


۸ 


و سے کے باج > دي هس کے ای مہ 


خم م م 
أ لهم نار جهنم لایقضیٰ فیموٹوا ولا یحفقف 


ل 


هل ڪر 40. 
لی گنروا لر از جَهََرَ لا بشت عَلبِهِمَ 4 أي لا يحكم عليهم 


بموت ثان 8 فیمونواً) ویستریحوا ط ولا مف عَنْهُم من عَدَاهًا 4 بل كلما 
خبت زيد إسعارها « كلك 4 مثل ذلك الجزاء رى کک ڪشر » 
مبالغ في الکفر والإجرامء حتی يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى: 
«وتادَا يا مالك ایض عَلَينا َك قَالَ إِنَكُمْ مَاكتُونَ4©. 


2-771 
2l 


رہ هل رھ 2 مل ہے 7 ۶ 
عمل او نيكم ما َد ڪر فيه من ذکر واكم لز 


ر 


١‏ وَهُمْ یرش فيا والاصطراخ من الصراخ» وهو صياح المعذب 
بجهد ومشقةء استعمل في الاستغاثة» لجهر المستغيث بصوته « را 
ارتا مَل صَلِحَاعَِر ای تام بإضمار القولء أي يقولون: ربنا 
أخرجتا نعمل صالحاءٍ يقولونه للتحسر على ما عملوه من غير الصالح 
« اور رُم ٹا َد ڪر فيه من تذکرہ؟ جواب من جهته تعالى» والهمزة 
للإتكارء أي ألم نمهلكم ونعمّركم عمراً طويلاً» يتذكر فيه من تلگر قيل: 
هو أربعون سئة» وقيل ستون سنةء وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة 
عن النبي بل قال: «أعذر الله إلى امریء أخّر أجلهء حتى بلغ ستين 


)١(‏ سورة الزخرف» آية: ۷۷۔ 


۳4 


نة ہل وا کم ات 0 والمراد به الرسول بي وقيل: الشيب والأول ۱ 
هو الأظهر # فڈوٹوادَ کڈ يدفع العذاب عنكم» وهو آمر ٠‏ 


« ارک ال یہ ہے ےڈ فلا تخفى عليه خافية فيهما ' 

3 نَم عليم بداتِ اَلمُدور 4 تعليل لما قبله لأنه إذا علم مضمرات الصدؤرء : 
وهي أخفئ ما يكون» کان أعلم بغيرهاء فلو قال قائل: الکافژ ما كفر إلا ' 
أياماً معدودة» فكان ينبغي أن لا بُعذّب إلا مثل ذلك» فقال تعالى: ظإنّهُ ! 
عَلِيهٌ بذّاتِ اَلصْدُورِ4 کان يعلم أن في قلب الكافر تمك الكفرء بحیث لو ؛ 
دام إلى الأبدء لما أطاع الله وبقي على كفره» فلذلك يستمر عذابه.' ١‏ 


و مُو الى ا عكر 7 ِنّ کن کر عله 2321 
الگ رین ٤‏ کا ر وا یزیڈ افر 00 0 
ہے کے خسار 46 . 


هو لی کو يق تال ال هري لط عیب أي نڳهكم | 
بمن مضى» وأمركم على لسان الرسل بما أمركم بهء رت 
تخلفون من سبقکم > جیا بعد جيل» وقرناً بعد قرن # في الارض >4 وأباح 1 
لكم منافعهاء جیا الله بالتوحيد» والطاعة هّن کر بعد هذا كله ' 
ان كد 24 4 أي وال كفره لا يتعداه إلى غيره #ولا بد الگفرہ كفن کفرشم 
زی لا بيان لوبال الکفر؛ 5-6 الله تعالى إ إياهم. أ آي بغضه 
الشديد لهم ٭ ولايد الکن کر للا ا5ہ أي خسار في الآخرق لأنه . 


.5419 الحديث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


کس 


خسر سعادته» والتكرير لزيادة التقرير» فإنَّ العمر كرأس مالء من اشتر 


م مج 


میں ي من دون 7 7 مادا ا خَلقوأ ِن 


کم كته مم عل یفن یڈ بل إن يد 


«ثُل» تبكيتا لهم أَرَيْمٌ4 أي أخبروني * نامک آل َر أي 
تعبدون کن أي ج0 والإضافة إليهم لأر نهم جعلوهم شركاء 
لله سبحانه» من غير أن يكون له أصلٍ ما « اون نر کا اير ای أي 
جزء خلقوا من الأرض؟ « رکم شرا فى اون » أي شركة مع الله تعالى» 
في خلق السماوات» لیستحقوا بذلك شركة الألوهية؟ آم ءاتیتھم کا4 
ينطق بأنًا اتخذناهم شركاء # مه عل سس َد أي حجة ظاهرة من ذلك 
الکتاب؛ وفيه إيماء أن الشرك أمر خطيرء لا بد في إثباته من تعاضد 
الدلائل ع« بل إن بود القَلثوک يبد سس کر یں لگا نفى أنواع الحجج. 
أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تغرير الأسلاف للأخلاف» وإضلال 


الرؤساء للأتباع» بأنهم شفعاء يشفعون لهم يوم القيامة. 


00 


© چن الله 


رمج کے ۾ عو ہت ےہ ا یا 


له یف 0 والارض أن تزولا ولين زالتا إن 


أَسَكَهمَا من 7 HS)‏ 7 لاعفو )4 . 


- 0 روح کے 


من الله ميك الوت رادرس أن درو 4 استئناف مسوق بيان غاية 
قبح الشرك؛ أي يمسكهما كراهة زوالهماء ويمنعهما أن تزولاء لأن 
ا المنغ « وین اا إِنَأمَسَكَهُمَا4 أي ما أمسكهما لاي نْلمَرِيَنْ وہ 
أي من بعد إمساكه تعالى إِنَّمُ كَنَ حلِيمًا © غير معاجل بالعقوبة للكفرة 


۳1 


والعصاة» مع استحقاقهم للعقاب #عَفْويَا 4 يغفر لمن تاب وأناب منهنمى ' 
ورجع إلى ربه بالصدق والبقين . 


ل ع سير و 2 ع ص o‏ 


واقسمواً ا مت ن أهدیٰ وت 


شو . 


ہر وہ2 وو 2ے جم 


کر و EE‏ أي ؛ 
حلف المشركون باللہ أشد الأيمان وأبلغهاء أنه .لو جاءهم رسول 7ت ١‏ 
أسبق الناس إلى الإيمان به» ؤذلك أنه بلغ قريشاً قبل مبعث الرسول كله أن 
أهل الکتاب كدذّبوا رسلهم» > فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى» هم | 
الرسل فكذّبوهم, فوالله' لعن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الامٰء 1 
أي من أهل الكتاب الذين كذبوا رسلهم فما جاه نر 4 وهو أشرف ! 
الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لما رادم « أي مجيئه إلا شّ4 ! 1 
تباعداً عن الحق» لأنهم قبل الرسالةء كانوا ا بالله» وبعذها صازوا ؛ 
كافرين بالله والرسول» وكانوا يقولون: لو جاءنا رسول لآمنا به» فلما . 
جاءهم أفضل الرسل کذیوا برسالته. : 


«أسيكبارافي اق 


قھل بظرورے 
0 
« اسیکاتا فى الک > أي للاستكبار في الأرض 8 ومكر الس .وهو 
جميع ما کان یصدر ام من القصد یش قمع الناس من: الدخؤل 
في الإيمان ہل لايق أي لا يحيط « المکر الس لا هيو 4 وهو الماكر» 
وقد حاق بهمء وفي المثل: «من حَفَّر لأخيه بَا وقع فيه منكباً»؛ فإن: قال 
قائل: كثيراً ما نری أن الماكر يمكرء ويخلب الخصم بالمكرء والآية تدل ! 


۲ 


على عدم ذلك» والجواب أن الأمور بعواقبھاء فالممكور به في الحقيقة هو 
الفائز» والهالك هو الماكر» وذلك مئل راحة الكافرء ومشقة المسلم 
و ظرورے 4 أي ما ينتظرون و لام 5 سل لوليا 4 أي سنة اللہ فيهم 
بتعذیب مکذبی بيهم ا فان تجد سنت آلو ديلا 4 بأن يضع موضع العذاب الرأفة 
والرحمة رن ینہ ینک اد رلا 4 بأن ينقله من المكذبين إلى العابدين 
المتقين» فالمعنى: إن سنة الله تعالى» هي الانتقام من مكذبي الرسلء لا 
يبدلها في ذاته» ولا يحوّلها عن أوقاتها. 


5 


تحت ینوا ا 
قو 4 أي کا تر انرق ئن اخ کر 5 کے او شی کو ۴ 
لیسبقہ ويفوته شيء طف الْسَموتٍ ولا فى الْارْضٍ إِنَمْ کات عَلِيمًا قرا 4 أي 


مبالغاً في العلم والقدرة» يعلم أعمالهم فيعاقبهم بموجبها. 


مت ہی شمف ک1ا کا 
کا 


نے علی دا کا 7 من نسمة تدب عليهاء 
من بني آدم من شؤم معاصيهم ہہ رف وھو یوم 


ا 


القيامة < قدا اء لََلْهُمْ قت ال کان بعبحادوء بَصِيرا 4 فيجازيهم عند ذلك 


r 


بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وفي قوله تعالی  :‏ كن بعيكادوء 
بَصِيرًا © تسليةٌ للمؤمنين» يعني إذا جاء الهلاك. فال بعباده بصیں “لا 
يهلك جميع الخلق» بل يعلم من يستحق العقوبة والجزاء؛ ومن يستاخق | 
الكرامة والنجاة» والله أغلم بمراده» وصلى الله على نبينا محمد » وعلى : 
آله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمین ۔ ٍ 


تم بعونه تعالی تفسير سورة فاطر ؛ 
عو بی بد 


روس 


رر ہج 
سروس SO‏ 


ط یس ل( اشا لفكر 46 . 

فس4 اسم للسورة» وعن ابن عباس آن معناہ يا إِنسانا؟ قالوا 
المراد به رسول الله ويدل عليه قوله تعالی : «#إِنَّكٌ لمن المُوْسَلِينَ». 

ل وَالْفنَانٍ لَك 4 قسم من الله ان بالقرآن» ومعنى «الحكيم» أي 
المتضمن للحکمة؛ والمحكم الذي أحكم في نظمة: وتعائنة: لأنه كلام 
الحكيم جل وعلا. 


« كين الس( . 


٢‏ إِنَّكَ لن المَسَلِنَ 4 جواب للقسمء والجملة للرد على قول الكفرة في 
حقه ا : لست موسا وهذه الشهادة من جملة ما أشير إليه بقوله تعالی 


في جوابهم: ل مئ پاش هيدا بيني وبَيتكم» 7" . 
)١(‏ قدمنافي أول سورة البقرة» أن الحروف المقطعة إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن . 
(۲) سورة الرعدء آية: 47 . 


۳٣۳۵٣ 


TET‏ کور مد عن الشريعة بکمالھاء أي أنت يا محمد أ 
على شريعة واضحة» ودين قويم» هداك ربك إليهء فائبت على هذا الدين. 


ربل آمی ر لمم ©4 . ا 

ييل التيز ابم € التزيل مصدر بمعنى المفعول» أي يمنالا من | 

رب العزة والجلالء العزیز في ملک الرحيم بخلقه؛ فهو منرّل من عند ٠‏ 
الله لا کما زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به. 


٭ لتنذرقوماما اندر َابَآوُهُم فَهُم وة 4 . 


ل نرمام نر َوُه 4 أي لم ينذر آباؤهم الأقربون» لتطاول: مدة ۱ 
سے 1 


الفترة « فَهُم عَيلونَک عن الإيمان والرشد. 


( ندح اتک ا تزع4221 . 

ل قد حى التو عل كام مهملا بش 4 أي وللہ لقد ثبت وتحقق 
عليهم» لکن لا بطريق :الجبر بل بسبب: إصرارهم على الكفرء والمزاد : 
بالقول قوله تعالى لإبليس «لأَمْلآنَ جهنم منك وممن تبعنك منهم أ 
أجمعين *# . 1 


2 


رہ کر ساس إق | کے 
حالهم بحال ٦‏ غلت 0 0 إل الأذقان » أي u‏ منتهية , 
إلى آذقانهم» فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» ولا يطأطئون رؤوسهم ل 1 
لأن المغلول تكون يداه مجموعة في الغل إلى عنقه ل فَهُممُقَمَحُوتَ4 رافعون | 


7 


رۋوسهم› غاضون أبصارهم» بحيث لا يكادون یرون الحقء أو ينظرون 
إلى جهته . 


3 دا فافعو دە ر 


کے ےم و و ے 


« وتا من بن ایدیم سے اومن عَلَفْهم س يتمهم لا یرون 
للتمثيل» أي وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماً» ومن ا سداً 
كذلك» فغطینا بھما ا بحيث لا يبصرون شيئاًء فالآية إشارة إلى 
عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق. 


Grrl‏ مہ Le flo‏ لی پک 

وسوا عم ان ددهم آم رذ رشم آ يمى 403 

سء علوم ندرم آز کر زره ا ون 4 أي يتساوى عندهم 
إنذارك لهم أو عذمه» لأن شی ميّتة فلا يؤثّر فيها تذكير ولا تخويف. 


وخٹی ارم پالغیپ فبشرہ بمغفرة 


8 إِتَمَاثُذْژ أي إنما ينتفع بإنذارك بت ن ابم ألِكْرَ 4 أي القرآن 
بالتأمل فیەء ولم يصر و اتباع الشیطان ود کی اليَمَنَ يالتیب 4 آ أي خاف 
عقابه وهو غائب عنهء أو خاف في سريرته لم يغتر برحمته» فإنه منتقم 
قهار» کافس ان اس روہ سب ىء عِبَادِي أي أن 
الَمُورٌ الوّجيم. وَأَنّ عَذَابِي هُو العَذَابُ الأليم4“ « مسر رة ) عظيمة 
ولد اجر حكرير 4 لا يُقادر قدره. 


٠٥ - ٦٤ سورة الحجر؛ آية:‎ )١( 


PTY 


و ہے سر ہے 


موأ وءاثد 


e 
۹۰ 


© إا نحن نحي الو 4 أي نبعثهم بعد مماتهم» وعن ال2 
إحياؤهم: إخراجهم من الشرك إلى الإیمانء فهو حینلِ عِدَةٌٗ كريمة: بتحقق 
المبشّر به وتنب مَاقَدِّمَا4 أي ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها 


2 


اکرش 4 التي أبقوها من الحسنات.. كعلم علّموہ أو كتاب ألفوه» أو 
بناء بنوہ كالمسجدء والرباطات. والقناطر» وغير ذلك من وجوه البر ومن 
السيئات» كتأسيس قوانين الظلم» وترتيب مبادىء الشرء والفشاد بين 
العبادء عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله گل : «من س فی 
الإسلام سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها من بعدہ من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سیئةء كان عليه 
وزرها ووزژ من عمل بها من بعده» من غير أن ينقض من أوزارهم 
شيءا''' وقیل: هي آثار خطى المشّائین إلى المساجدء ولعل أنها من 
جملة الآثار و تَؾَولَحَصَيْکدنَ لاو من أي في اللوح المحفوظ. ٠‏ 


کے ے مع 


وأخرت كم ماسب الد اذ اما لزنن )4 . 


سی ع مه 


وضرب لم م4 أي .بین لأهل مكة اف متلا أب الْقَريَةِ 4 أي اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو والكفرء أي طيّق حالهم بحالهم 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم ۱۰۱۷ في قصة الضعفاء العراة من مضز الذين قدموا على 
رسول الله يي يلبسون أكسنية من الصوف البالیةء ودعا رسول الله لا أصحابه إلى 
تقديم العون لهم» فتسارجوا في عمل الخير فقال ية «من سن في الإمنلام..) 
الحديث . . 


PTA 


والقرية أنطاكية على المشهور 8 إِذ جَأمهَا اْمرْسَنُونَ ۹ وهم رسل عيسى عليه 
السلام إلى أهلها. 


are, 


«إذ سا الهم این فَكدَيود 


خرس 4 . 


ط ا ارتا لهم اٹمن © نسبة إرسالهم إليه تعالی بناة على أنه كان 
بأمره تعالى» وهما يوحنا وبولس» وقيل غيرهما « فَكَدَبوْهُمَا4 أي فبادروا 
إلى تكذيبهما في الرسالة 8 فعرنا 4 أي قويناء يقال عرز المطر الأرض إذا 
لتدها 9 تاي وهو شمعون 8 فَقَالْ إن ِلك مُرَسَْونَ4 مؤكدين كلامهم 

لسبق الإنكار» وذلك أن أهل أنطاكية كانوا عبدة أصنام فأرسل عيسى عليه 
السلام اثنين من الحواريين» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنمات 
له وهو جبيب النجارء فسألهما ہو فقال: أمعكما آية؟ فقالا نشفی 
ارقا وكان له ولك عریض افسجات قبری+ قامن يب وشا الخر 
فشفي على أيديهما خلق كثيرء وبلغ حديثهما إلى المَلِكء فقال لهما: 
ألكما آلهة سوى آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك؟ فحيسهماء ثم بعث 
عيسى عليه السلام «شمعون» فدخل متنكراً» وعاشر أصحاب الملك حتى 
استأنسوا به» وأوصلوه إلى الملك. فآنس به» -فقال له يوماً: سمعت أنك 
حبست رجلين» قال: فهل سمعت ما يقولانه؟ قال لا فدعاهما فقال 
شمعون: من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شيءء قال: وما آيتكما؟ 
قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام أكمه أي أعمى - فدعوا الله فأبصر 
الغلامء فقال له شمعون: أرأي ا ات لباك سي ہے كل ف 
فيكون لك وله شرف؟ فقال الملك: إن إلهنا لا يسمع ولا یبصر ولا یضر 
ولا ينفع» فدعاه إلى الإيمانء لكنه لم یؤمنء واستمر على تعذيب 
المؤمنين هو وزبانيته فصاح عليهم جبريل فهلكوا. 


۳4 


#قالوأ# أي أهل أنطاكية مخاطبین للثلاثة ا اشر لات نتا من ۰ 
غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصکم بما تدعونه» جعلوا كونهم 6 
دليلاً على عدم الإرسالء: وهذا عام من المشركين ار اتر یر کی 
مما تدعونه من الوحي والرسالة E‏ تر إلا تنوه 4 في دعوى رساك 
وفيما تزعمونه. ۱ 


« ا رایغا لال لد >٤‏ . 

« الا رتا بر پا ہت استشهدوا بعلم الله تعالى». وهو أ 
يجري مجری 00 وفيه إشارة إل أنهم بمجرد التكذيب» لم یسإبرا 1 
ولم يتركواء بل أعادوا ذلك. 


و ر r‏ ر مور 


ماعا لا المع ليث © 


.4© 


ووا عا ال بلع ليث 4 أي ما علينا إلا تبليغ رسالة ال 
وخرجنا عن عهدته» فلا مؤاخذة علینا بعد ذلك وهذه تسلية لأنفسهم» 
وحث لهم على النظر والاستدلال. 


«قالوا رکا تيا یکم ل لین لر تنٹھوا ارم ولیمسکٹر ينا مدان 


آیڈ 42 . 

مل الو پیا چ لما ضاقت عليهم الحيل ط إِتَاطينا یکپ أي تشاءمنا یکم 
جرياً على ديدن الجھالة ' 'حيث يتيمنون بكل ما يوافق شھواتھم؛ وإن کان 
مستجلباً لكل شر ويتشاءمون. ہما لا يوافقهاء وإن كان: مستتبعاً : لسعادة 


۳٤ 


الدارين» وقد روي أنه حُبس عنهم القطرء فقالوا: أصابنا ذلك بشؤمکم 
ل رتت عن نکر هد وا أي تلم ریا بلحجارا 
ف ولمس یَنَاعَدَاب ال > € أي وجيع أليم. 


ط الا لین سخ إن کر بل اسر ترف 2ک . 


ط ٹا أي الرسل « لتقم سبب و لا من قبلناء 
وهو سوہٴ عقيدتكمء وقبحٌ أصالكم «إين تُسزڈ 4 أي وعظتم ہما فيه 
سعادتکم» وجواب الشرط محذوف أي أإن ذكرتم تطيرتم » وتوعدتم 
بالرجم والتعذیب # بل انسر قوم سن رفور أي ليس الأمر كذلك» بل أنتم 
قوم عادتكم الإسراف في الکفر والعصيان» ولذلك توعدتم» وتشاءمتم بمن 
يجب إكرامه . 


ے 


روچ 


وبآ ین أقصًا ال الب كل کو ال ر 


النزصيك 49 . 


وا بن أقصا الْمَدِيئَة بعل بی # هو «حبيب النجار» وكان في غار 
يعبد اللہ وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» فلمًا بلغه أن 
قومه کذبوا الرسل» وقصدوا قتلهم جاءهم مسرعاً وقال أتسألون عمّا جثتم 
به أجرا؟ قالوا: لا #8 قال قوم انيعو المرسلي € تعرضن لعنوان الرسالة 
حثاً على اتباعهم» كما أن خطابهم ہہیا قوم» لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو 
قبول نصحه. 


و ا یو ا لي 


اجس 


في اتباعهم» من التنزه عن الغرض الدنيوي #وَهْم تُهْمَدُونَ» إلى خير الدنيا 
الآخرة. ١‏ 
واي : 


وال کن از ملین رق ئس ۰40 
ا مال لا اعد ای تلطّف في الإرشادء . بإيراده في معزض ٠‏ 
المناصحة لنفسه» وإخلاص النصح» حيث أراهم أنه اختار لهم ما اختار 
لنفسه» والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقھمء إلى عبادة غيزه» كما ' 
ينبىء عنه 'قوله وه َر مبالغة في التھدید ثم عاد إلى النصح ١‏ 


والتذكير فقال: 


4 : 2 7 کر یں ور کے ع ادي 1 
2 اذ ين موی الهكة إن يردن لرن يضر لا تن عف 


ُتَمَثُهْمَ یئا ادون ©4 . 


جگئی قي لهك 4؟ إنكار ونفئ لاتخاذ الآلهة» على على الإطلاق : 
وقوله: «وَمَا لِيَ لآ ايد4 إشارة إلى وجود الإلّهء وقوله: جذ إ إشارة ' 


إلى نفي غيره» فد دق معنى لا إله إلا اللہ ا يرن لخن يشر اک 02-00 ْ 
7 سنہ ا 4 أي ل ته ي شفاعتهم شیا 5 من النفع للا ُنڈون » : 
بالمظاهرة والنصرة. ١‏ 8 ْ 


ط نىكل مين )4 . 


«إِنّإن» أي إذا اتخذت من دونه آلهة ھا لی سک تين فإن إشراك ؛ 
ما ليس من شأنه النفعء' ولا دفع الضرء بالخالق المقتدرء الذي :لا قادر 


غيدهء ضلال بين لا يخفئ. 


# پت ءائنٹگ سس نت 


1 


ل إِيْت ءَامنث يِرَيكيْ 4 خطاب منه للرسلء بطريق التلوين» وإنما 
أگده لإظهار صدوره عنهء بكمال الرغبة» والنشاطء كأنه قال: ربكم الذي 
أرسلكم آمنت به #فَسَمَعُونٍ» أي اسمعوا إيماني» واشهدوا لي به عند الله 
تعالى» وقيل: الخطاب للكفرة» شافههم بذلك؛ إظهاراً للتصلب بالدين» 
وعدم المبالاة بالقتل أي آمنت بربكم أيها السامعون فأنا لا أخافكم ولا 
أخشاكم . 


ا 


اه قال يت قوي يعلمون ©4 . 
# قير اَنحْل َة قيل له ذلك لما قتلوه» إكراماً له بدخولها حينئذ» 
كسائر الشهداءء وقال الحسن: لكا هجوا بقتله رفعه الله إلى الجنةء فلما 
دخل الجنة ورأى نعيمها قال يليت قوي يَحْلَمُونَ © ما أكرمني الله به من 
النعيم الخالدء في جنة الفردوس الأعلى . 


س صرح عرد ےر 


انر 


حر ىر lll‏ 


00 


ل یما عَمَرَ لي ری مَحَعَلی ین الْثْكَيكَ ۹ وإنما تمنى علم قومه بحاله» 
ليحملهم ذلك على اكتساب مثله» بالتوبة عن الكفرء والدخول في الإيمان 
والطاعةء جرياً على سَتن الأولياء» في كظم الغیظ والترحم على الأعداء 
قال ابن عباس: نصح قومه في حياته» ونصحهم بعد مماته. 
ثم إنه تعالى لما بن حاله» بين حال المخالفين لەء فقال تقدست 
أسماوهة 


e‏ رر سم م 


# # وما رلا عل قوید من عدي أي من بعد قتله» أو رفعه أ ین جنر 


TEY 


مى الما یہ لإعلاكيم بل اكتفينا امرعم بصيحة علّكء وہر 
قوم حبيب » - أذل :ان من أن زس الله الملائكة لڑھلاکھے: 


2 


: أي ما كانت بے صاح بها جبريل عليه‎ ET 
: فَادا هم يدون 4 أي میتون مالکرت؛ وفيه إشارة إلى سرغة‎ ٣ السلام‎ 
! الھلاكء أي ميتون خامدون كما تخمد النارء شُبّھوا بالنار الخامدة لن‎ 
الحيّ کالنار الساطعةء والميت کالرماد الذي انطفأت ناره وت خامدا‎ 
قال لبید:‎ 


وَمَا المَوۂ إلا کالشیّاب | وضوئه تھے ْ 


3 رة على الْعبادٍ 4 أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسل الله 
وهذا نداء عليهم کأنما قيل. لھا: تعالیْ يا حسرة» فهذه من الأحوال التي ' 
حقها أن تحضري فيهاء وهي ما دل عليه قوله تعالى: طامَايَأْيِهِم ین ٹول ' 
لا کاو یہ تر بزو فان المستھزئینِ بالناصحين» أحقاء بان يتحكر عليهم ٠‏ 
المتحسّزون» وذلك لأن من جاءه مَلِكٌ في بادية» وعرّفه نفسه» وطلب مله أ 
أمراً هيئاً فکذبہء ولم يجبه إلى ما دعاهء یبن ور وهو على ! 
سرير ملكه.. فعرّفه أنه ذلك الملك فكيف تكون ندامته؟ فكذلك الرسل» ۱ 
هم ملوڈ وأعظم منهمء بإعزاز الله تعالى إياهمء جاؤوا وعرفوا أنفسهم 
وكان ما يدعون إليه أمراً هیناه نفک عائد إليهم» ثم يوم القيامة عند ظهور ۱ 
البأس» تظهر عظمتهم» فعند ذلك تكون الندامة الشديدة» وکیف لا نهم 
لم يقنعوا بالإعراض» خی أذوا واستهزؤوا واستهانوا!! : 


>” 


اریت کرنتکا تلم يك لشفو لی لف 4. 

# لیا“ ألم يعلموا ويُخبرواء والخطاب لأهل مكة الذين کذبوا 
سيد الرسل ‏ كَرْ ملكا مَنهُم ت الشْن4 أي كثرة إهلاكنا لمن قبلهي 
من المذکورین المكذبين لرسلهم ومن غيرهم من الضالين امم للم لا 

رعو 4 أي كونهم غير راجعين إليهم بعد الھلاكء فكما أنهم مضوا 
وانقرضوا إلى حيث لم يعودواء فكذلك هؤلاء يهلكون وينقرضون ثم لا 
يعودون إلى الدنياء ألا ينتبهون ويتعظون!!. 


یع دنا سرود )4 . 


عسو م2 


ےج أي محضرون يوم القيامة للعقاب 
والجزاءء و«لما» بمعنی للا والمعنى: ما كلكم إلا مجموعون لديناء 
محضرون للحساب والجزاء» فالكل يفيد معنى الإحاطة» والجميع معنى 
الاجتماع» ‏ ولما بن الله الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله ترکەء بل 
بعده جمعٌ وحساب» ونعم ما قيل: 
وَنو أنّا إذا مِنْنَاترئتا ‏ لَكَانَالمَوْتُ رَاحَةَ كل حي 
رلا إا شس بوش ور یت 


یی کے و 0 ے‫ کہ 


َة أحييتها وآخرجتا مها حب 


5 1 م ہے ہے 
وءایڈ ية هم الارش ١‏ 


باأکلونَ 4 . 


ي ر کو E‏ 


«وءاية هم 4 للكفرة « شی لَه 4 و اليابسة» وهي أدلة تدل 

. على كمال قدرته تعالى على إحياء الموتى 8 أحيتها) بالمطر « واخرجتا 

نا کاچ جنس الحبوب» يعني الحنطةء الا والعدس؛ وما أشبههما 

ينه يا ڪون 4 وتقديم الصلة للدلالةء على أن الحب معظم ما يؤكل 
ویعاش بهء وإذا قلَّ جاء القحط . 


to 


رص د 


لتا مھا جلت ين گیل وَأَعتلب وجرا فبا مِنَ 


العيون ))4 . 


# وفجرنا 8 ٰ۶ ۰ئ الماء الات والتفجير ' 
كالتفتيق» شق الشيء شق واسعاً < یِرَألمتن أي بعضاً من الغيوف. 


2 ليڪل وين روه وما ڪوكته ِي ج افلا هق ڪرو ق49 


ط یا اون شرو 4 ےت 
فيها من أنواع الحبوب والفواكه وما عيلتة دِيم » أي ولیاکلوا من الذي , 
عملته أيديهم » وهو ما یتخذ منه كالعصيرء والدبس ونحوھما ہہ ا 
مَمَكُرُونَ ۹؟ إنكار واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدوذة) والقاء , 
. للعطف على مقدّرء أي آيتنعمون بها ولا یشکرونها؟ . ۰ 


سر ورد کےہے۔ 


2 سحن اذى لق لوج حَكُلَهَا اكت أ ارش ش ومن اسه 


ومسا لايعلمون ©4 : 

ل شبح الى 4 ثنزيه لله جل وعلاء أي تنرّه وتقدّس الله العلي 
الجليلء الذي خلق الأصناف كلهاء المختلفة الألوانء والأشكاك ` 
والطعوم» وفي لفظ «سبحان» سا لما ذكرء من بدائع آثارا قدزتة» 
وتشنيع على المشركين حيث .تركوا شكر المنعم» ولم يقنعوا بألترك» بل ! 
عبدوا غیرہء وأتوا بالشرك فقال: سبحان الذي #8 ڪل لوي كُلّهَا4 أي ' 
الأصناف والأنواء” “ متا تلت ارش4 المراد به كل ما ينبت فيهاء' من 


() لقد جاء القرآن بالمعجزة الكونية الباهرةء وكشف لنا الستار عن مر لم يكن يعرفه = ¦ 


TET 


الأشياء المذكورة وغيرها «وَمِنٌ سهم 4 أي الذكر والأنثى لومنا لا 
يَحَلَمُونَ4 مما لم يطلعهم الله تعالى بعد عليه» لعدم قدرتهم على الإحاطة 
به» ولما لم يتعلق بذلك شيء من مصالحهم الدينية والدنيوية» وفي الآية 
معنى لطیفٌء وهو أنه تعالى إنما ذكر کون الكل مخلوقاء لینژہ الله تعالى 
عن الشريك» فإنَّ المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق» فعلى هذا فلا تشركوا 
بالله شيئاً مما تعلمونء فإنكم تعلمون أنه مخلوق؛ ومما لا تعلمون فإنها 
عنده تعالى مخلوق أيضاً. 


ہے ے ورو رر 


اة َم لته 1272ا خم ميسو ٠62‏ . 


وََايَدٌ نَم تدل على قدرتنا « الل ْلَه لہا4 أي نزيله عن 

مكانه ونکشقه» مستعار من سلخ الجلدء وهو إزالة ما بين الحيوان وبجلده 

من الاتصال» والأغلب في الاستعمال تعليقه بالجلدء يقال: سلخت 

الإهاب من الشاة» ولما استدل الله بأحوال الأرض» استدل في هذه الآية 
بالليل والنهارء وفي الليل سكون الناس» وهدوء الأصوات» وفيه النوم 

کالموت» ويكون بعده طلوع الشمس» کالنفخ في الصورء فيتحرك الناس 

كما قال تعالى في الأرض: «رَآية لَهُمُ الأَْض المَببَةُ4 فذكر من الزمانين 


= البشر إلا حديئاء وهي أن الزوجية منبثة في كل ذرات الکون في الإنسان. 
والحيوانء والنباتء والذرة» والکھرباءء وغير ذلكء وليست قاصرة على الإنسان 
والحيوان كما هو المعروف» فقد ثبت أن بين النبات أعضاء مذگرةء وأعضاء مؤنثة» 
وأن الذزة مؤلفة من زوجين من الإشعاع الكهربائي» وكذلك الكهرباء فيه الموجب 
والسالب؛ وهذا لم يُعرف إلا حديثاً في عصر النهضة العلمية» وقد سبق القرآن إلى 
هذا حين قال: #ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» وهو لفظ يفيد 
العمومء وهنا قال: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا يعلمون»* فسبحان من أنزل كتابه المعجز» السابق للإكتشافات الكونيةء على 
النبي الأمي» المؤيد بالحجج القاطعات» والمعجزات الباهرات» الدالة على صدق 
نبوته عليه الصلاة والسلام . 


PEY 


أشبههما بالموت» وهما:: الأرض المیتةء والليل المظلم داهم مُظلِمُون» ۱ 
أي داخلون في الظلام مفاجأة» وفيه رمز إلى أن الأصل .هو الظلامء والتورٌ ' 
عارض . ١‏ 


لنش قري لِمسَئَمَرٍ نَأ 4 لح معن ينتهي إليها دورما 
وجريانهاء وهو يوم القيامة» فشبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره لك | 
أي ذلك الجري البديع» المنطوي على الجكم الرائعة» التي تحار في فهمها : 
العقولٌ والأفهام ٭ تقر امز € أي الغالب بقدرته على كل مقدور | 
اَلَيَلِ 4 أي المحيط علمه بكل معلوم. ۱ 


« وَالْقَمَرَ فَدَركَه مََازِلَ حى اد اون لدم ©4 . 


« وَالْقَمَرَ مَدَرْئَهُ 4 أي قدرنا مسيره لا مَنَازِلَ 4 وهي ثمانية ؤعشرؤون : 
منزلاً» ينزل كل ليلة في واحدٍ منهاء لا يتخطاها ولا يتقاصر عنهء فإذا کان : 
في آخر منازله وهي الثامنة والعشرين» يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقص ' 
# حى عاد كَلْمْوُونِ © کالشمراخ المعوج» من الانعراج وهو .الاعوجاج ! 
«الْقَرِيِر ۹ العتيق وهو العود الذي عليه شماريخ العذق إلى منبته . من أ 
النخلة» والقديم الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم يبس» وتقوّس» واصفوء ' 
فشيّه القمر به في ذبوله» : ونحوله» واصفراره. ْ 


ص > ني مر 


« لا الشّمس بی ها أن 


وتيت @4. 


« لا اش بََْنى ما لا یصخ لها ولا يتسهل «أن ندرك لتر في ¦ 
سرعة السيرء فإن ذلك يخلٌ بتكون النباتاتء وعيش الحيوانات» ولا في 


EA 


المكان بأن تنزل في منزله أو في سلطانه» فتطمس نورهء وإيلاء حرف 
النفي إلا الشَّمْيُ» للدلالة على أنها مسخرة؛ لا يتيسر لها إلا مل کُر لها 
ا ال سبق الَار 4 أي يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه یل في فلك 


يسبحوبك € أي كل من الشمس والقمر يسيران بانبساط وسهولة» وفق 


نظام دقيق» وضعه العليم الحكيم. 
وبڈ اريت في الك المفخون 407 . 


وة ل أن جَلنَا درم 4 أي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
وتخصيصهم بالذكرء لما أن استقرارهم في السفن أشقء ولأن منافع 
ذراريهم نفع لهم» مثاله من أحسن إلى ولك إنسان وفرحه» فرح بفرحه 
ابو وقیل المراد سفینة نوح عليه السلام» وحمل الله ذرياتهم فيها إنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين» وفي أصلابهم ذرياتهم» وهو أدخل في الامتنان 
وأدخل في التعجيب. أما إن قلنا: إن المراد جنس الفلك» فهو أظهرء لأن 
سفينة نوح لم تكن بحضرتهمء ولم يعلموا من خُمل فيهاء وما ین 
الفلك فإنه ظاهر لكل أحدء ويؤيده قوله تعالى: «ألم تر أن القُلّكَ نَجْرِي 
في البَخر بِيحْمَةٍ الله ليرِيَكُمْ ین آياته4“ اف الدب الْمَتَسُونٍ» أي المملوء 
والشحرة يدل على كمال المنفعة» وعلى عظم القدرة والإرادة» لأن الفلك 
المشحون أثقل الثقالء ليس حفظه فوق الماء إلا إرادة الله تعالى. 


فتاه تن مله نلو ما مكبو ))4 . 


ا ات 


«وََلَقَنَا لم تن ملو € من مثل الفلك ہما مكو من لویل فإنها 
سفائن الب ومما يمائل الفلك من السفن والزوارق» وجعلها أ ي السفن 
مخلوقة لله تعالى» مع كونها من مصنوعات البشرء لأن الله علم الإنسان 
)١(‏ سورة لقمانء آية: .”١‏ 


1۹ 


صنعهاء وأصلها بقدرته, تعالى » لقوله تعالى: وَاضتع المُلْكَ ایتا 
وَوَخْا۶'”4. 


سرع رم جوم سر ر 


9 وإن نشا نغرقهم فلا ص ولاهم د يسفَذُون 40 . 


« ون مَأ نْرفَهمَ » أي لو أردنا لأغرقناهم في البحرء فإنهم معترقؤن ¦ 
بمضمونه کما ينطق قوله تعالی : ىدا عَشيَهُمْ مو ج کَالقُنَلِ دَعَوا الله ' 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدين4 الآية. وفي الآية إشعارٌ 7 قد تکامل ما يوجب : 
إهلاكهم من معاصيهمء ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به «فلاصيع 4 ١‏ 
أي فلا مغيث لهم يحرسهم وينجيهم من الغرق؛ أو يدفعه عنهم قبل وقوعہ ا 


aos ول‎ 


اشم دون أي ينجون بعد وقوعه. 


لا ريتاوم إن @4. 

ط لا مد ینا > أي لا يُغاثون ولا يُنقذون لشيء. من الأشياءء إلا | 
لرحمة عظيمة من قبلناء؛ داعيةٍ إلى الإغاثة والانقياد * ومتعًا إل ین € .أي ' 
وتمتيعاً لهم إلى زمان انتهاء آجالهم. 


أ 


۶7 النازلة على 6 الخالية ا والعدات الي في 72 
وجواب «إذا» محذوف تقديره : وإذا قیل لهم ذلك أعرضواء دل غليه اقوله , 


)١(‏ سورة هود» آیة: ¥ ا 
(۲) سورة لقمانء آية: ۲٣۳۔:‏ 


تعالی بعده: إلا کانوا عنها معرضین4 ومن أخبر بعذاب وإن لم يقطع 
بصدق المخبرء يتقيه احتياطء ومن لم يتق ذلك فهو في غاية الجهل» 
ونهاية الغفلة لعل موك راجين أن ترحمواء فتنجوا بذلك من عذاب 
الله الشديد. 


میٹ 


وما اتهم ين يق من ایت ديهم إل كانوأ عنما مُعِضِینَ 8 صيغة المضارع 
للدلالة على الاستمرار التجددي وهمِنْ» الأولى مزيدةٌ لتأكيد العموم» 
والثانية تبعیضیةء وإضافة الآيات إلى اسم الرب» لتفخيم شأنها المستتبع 
لتهويل ما اجترؤوا عليه فى حقهاء والمراد بالآيات» الآيات التكوينية» 
الشاملة للمعجزات» وغيرهاء فالمعنى: ما تظهر آية من الآيات» الشاهدة 
بوحدانيته تعالى» إلا كانوا عنها معرضين» ومن کذّب بالبعض هان عليه 
تكذيب الكل. 1 


ط ولا فیک ل فشكا َه ال لي فر لذن ءامن 
کہ اس ۲- 7 می ر 5 کے 1 ےہ بي کے 
نِم من لو ناء أ َْصمَهء إن َس لاف سكل من ©4 . 

وب یی ك4 لأهل مكة انشا تافآ أي بعض ما أعطاكم 
اللہ من فضله على المحتاجين » فإن ذلك يرد البلاءء ويدفع المكاره» عبر 
عنها بذلك ترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى: طوَأَحْسِنْ کَمَا أحْسَنَ 
اله" إِلَيِك4”'' فيه إشارة إلى أن البخل قبيح» وأبخل البخلاء من يبخل بمال 
الغیر قال الزن کتَروا » بالصانع عرٌ وجل؛ وهم الطغاة الزنادقة» کانوا 
بمكة « لذبن ءامنواً 4 تهكماً بهم» وبما کانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة 
لله تعالى 8 اَم حسبما تعظوننا به #من لَوْ مِنَاهُ أله أطعمةء4 أي على 


)۱( سورة القصص» آية : ¥¥¥ 


f01 


زعمكمء إيهاماً بأن الله لما كان قادراً أن يطعمهم» ولم يطعمهم» فنخن ' 
أحق بذلك» ولم يقولوا «أننفق» بل قالوا «أنطعم#؟ للمبالغة في المتع» . 
كما يقول القائل لغيره: أعط زيداً ديناراً فيقول: لاأ أعطيه درھماً فضلاً عن , 
الدينار» فكذلك ههناء طإن أَشْرٌ للا في صلل بین 4 حيث تأمزوننا ہما 
يخالف مشيئة الله» وأن نتفق أموالنا على من أفقرهم الله . : 


ویش مق حلا اوعدن کشر مدر 409 . 


رم 


رو م ص ہے ھ۶ے 


2 عم له‎ 5 ٤ 
| وولو مى هنذا الوعد إن کت صّدِقِينَ» أي متى إنجازه فيما تعذوننا‎ 


رم 


به» من قيام الساعة» مخاطبین رسول الله ي والمؤمنين. 


« ابر إلا صح وده تدهم وهم يضمن 40 . ۰ 
« ما يرون € أي ما ينتظرون إِلَاصَيْحَة ويد هي النفخة الأولى : 
: ہوش۸ نے 3 7 70 
في الصور 9 تَأخذهَم € أي نعہُھم بالأخذء تصل إلى من في مشارق . 


إلا بَعْنَةَ فلا يغتروا بعد ظهور علاماتهاء ولا يزعموا أنها لا تأتيهم . 


سے 


« فلا يحو نب4 في شيء من أمورهم» إن كانوا بين أهليهم 
7 لی هلهم بجوت 4 إن كانوا خارج بیوتهم» بل يموتون حيث 
يسمعون الصیحة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اللي ويا قال: , 
«ولتقومنَ الساعڈء وقد تَشَرَ الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه؛ ؛ 


YoY 


ولتقومنٌ الساعدٌ وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يَطْعَمُّه ولتقومنٌ 
الساعةٌ وهو يُليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ الساعةٌ وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها»" . 


ره ل 


ومن الور قدا هم لدان إل ديم نيلوت 40 . 


ور ين في ألصُور € هي النفخة الثانية كما قال تعالى : لتم لغ فيه 
خرن کا مم ام يَنْظْدونَ4”" أي ینفخ فی وضلفة الماضي للدلالة على 

تحقق الوقوع» وبين الأولى والثانية أربعون سنة؛ لما روى الشيخان عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «ما بین النفختين أربعون.. الحديث 
قالوا يا أبا هريرة أربعين يومآء أو شهراء أو سنة؟ قال: أبيث» ففَإنَاهُم 
بن لَك 4 أي من القبور جمع جدث إلى يهم 4 مالك أمرهم 
# نيلو يسرعون الخُطى بطريق الإجبار» دون الاختيار. 


Î 0 72‏ تا 7 ہ7 نان مرو 3 هد ما ر وَعد الم کے 
لترسثرت 4 


الوا 4 في ابتداء بعثهم من القبور کل احضر فهذا أوانك 
ا ٤‏ أي ہت وفيه رمر ر واشعار باهم لاختلاط 
0 بين النفختين فيرقدون» فإذا بعثوا وشاهدوا من أهوال القيامة ما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الفتن وأشراط الساعة» ۸۲/۱۳ ومسلم دفر ۲ في 
الفتن أيضاًء ومعنى اللّقحة بفتح اللام: الناقة القريبة العهد من النتاج» ويليط بمعنى 
يصلحه ويدهنه بالطين. 

(۲) سورة الزمر؛ آية: 1۸ . 

(۳) أخرجه البخاري 50١/8‏ في تفسير سورة الزمرء ومسلم ۲۹٠١‏ في الفتن. 


ror 


شاهدوا دعوا بالویل والبور او و سر رہ : 
السؤال عن نفس البعقاء دون الباعث ا قالوا: بَعَلکم اا الذي : 
وعدكم في كتبه» وأرسل إليكم الرسل یخبرونکم عنہ ولکنکم وڈ 
وكفرتم . اج 


ط إن كات اة وود اهم ي رة 46 . 


# إن ات 4 أي ما كانت النفخة التي حکیت آنفاً ِا سك 
ید٤4‏ حصلت من نفج إسرافيل عليه السلام في الصور اخم 


وص عسو 


' أي جميع الخلائق تا سروت » من غير إمهال طرفةً عين» . وفيه: من 
تهوين أمر البعث والحشرء والإيذان جوم e‏ : 


٭ الیل كم تنش * من النفوس» بَدّة أو فاجرة مل كا4 من 
الظلم وک ررب اک با کے کت أي إلا ما کنتم تعملونہ في ! 
الدنیا من الکفر والمعاصيء وهذه حكاية لما سيقال لهمء حين يروث : 


العذابء تحقيقاً للحقء ٭ وتقريعاً لهم . 


« إن حب لَه اومن سْْلٍ کو 402 . 


3إ حب َة ايوم في کرک أي متنعمون بنعيم دائم خالد ٠‏ 

امن الفكاهة بمعنی النعيم» وهم مشغولون عن أهوال القيامة» بالبلذة 
والسروں لا بالویل والثبورء والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذء التي . 
تلهيهم عما عداهم بالكليةء لا يفكرون في أهل النار» لثلا يتنغص ١‏ 


of 


نعيمهم » قال ابن عباس : «شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار» عن 

أهليهم من أهل الناں لا يذكرونهم لغلا يتدقصوا» . 

« م روفن يلل عَلَالأري کنو أي هم وزوجاتهم في ظلال 

الجنان الوارفةء متكئون على السرر المزينة بالستائر الحريرية وهو بيان 

لكيفية شغلهم وتفكههم» وتكميلهما بما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة 

أزواجهم لہ فيما هم فيه من الظل والأرائك. 

. 4) کم فبا فكهَوَم دعن‎ ١ 
کن ہا کیہ أي لهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع‎ « 

الفواكه لولم تَا يدَعُويَ4 أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون» من أسباب 

البهجة والسرورء وقال الزجاج: هو من الدعاء أي ما يدعو به أهل الجنة 


سب کر ے‫ 
3 


ط سلون حر )4 . 


سَ4 أي ولهم سلام يقال ط قَول 4 أي قولاً كائنآ 3 ينر تَحِ م4 
أي سلم عليهم من جهته تعالیء وهو أكمل الأشياءء لا شيء فوقهء 


وذلك مطلوبهم ومتمناهم . 
١‏ متام آي ارود 49 . 
« انتا لوم كا الْجِموكَ 4 أي تميّزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة 


.845/8 انظر تفسير البحر المحيط‎ )١( 


المجرمين عن عبادي المؤمنين» امتازوا عنهم أيها المجرمون 5 55 : 
المشؤوم» قال الضحاك: الكل. افر بيت من النار يكون فيه لا يَرَى ولا ' 
ؿُرّیٰ١‏ وهذا على خلاف ما للمؤمنين» من الاجتماع بالإخوانء ولا مت ٰ 
فوق الفراقء وقيل: ٹزو بسيماهم» كما في قوله تعالى: غرف | 
المُجَرِمون يسيمَاهُم». 


ط #الراعهذ اگ م يب ءام أن لا عدوا لطن إل گر 


1 


ط #آلرأغهذ الیک بن ١51م‏ أ لا تَعيدُوا الط 4 هذا من جملة .ما ! 

يقال لهم بطريق التقريع ا والھڈ: الوصية بأمر فيه خير ومنفعةء , والمراد : 
ههنا ما كلفهم الله تعالى به على ألسنة الرسل عليهم السلامء من الأوامر 
والنواهي» والمراد بعبادة, الشيطان: طاعلہ فيما يوسوس بهء عبر عنها ' 
بالعبادة للتحذير لأإِنَّمُ لكر َو من > ظاهر العداوة» تعليل للمنع عن ' 
عبادته . 


0 وَأَنِ اعون کد اميف مسقم 407 . 


ط رآن آمْنرن 4 آي اعبدوني وحديء ولا تشركوا بعبادتي' أحداء 
وتقديم النهي على الأمر لما أن حن التخلية التقديم على التحلية؛ كما أن 
الطبيب يقول للمريض: لا تأكل من ذاء ثم يقول له: تناول الدواء 'الفلاني 
# کی إشارة إلى معصية الشيطان» وطاعة الرحمن #صرَطتُسْتّقب >4 وهو 
المشار إليه بقوله تعالى: لهذا میں ١‏ وقوله: ات 


صِرَاطَكَ المُسْتَقِيم 4 والتکیر للتفخيم . 
ال يتك بجلا كيرا آم تكوث سنا 462 . 


01 


مرخ صے 


# ولد 


ط ومذ أَسَلَّ ینکر لا كب الجبل: الخلنٌ الكثير» والمعنی: وبال 
لقد أضل منكم خلقاً كثيرآء عن ذلك الصراط المستقیمء فأصابهم لأجل 
ذلك ما أصابهم من العقوبة طاَفلم تكو تعلو 4؟ أي أكنتم تشاهدون آثار 
عقوباتهم» فلم تكونوا تعقلون؟. 


هلزو جم لی كُخْر رمدو 2> . 


ل هزو جََكم ای كُحْرْ مو4 يخاطبون به عند إشرافھم على شفير 
جهنم » أي كنتم توعدونها على ألسنة الرسل» بمقابلة إطاعة الشيطان الذي 
أغواكم . 


« اشوا ای با نر کرت 4 . 


« اسْلَوعا لوم 4 آمر تنكيل وإهانة كقوله تعالی: دق إِلكَ أت 
العَزيرٌ الكريم) أي ادخلوها وقاسوا فنون عذابها ٭ پا كش رتكمرُوت4 أي 
بكفركم المستمر في الدنيا. 


Slr 


« الوم كفيط عق دہع وشكاتا ایم کڈ انلم یکا کاٹوا 


KOE 


ط ليم تم عل آفويهج 4 ختماً يمنعها عن الكلام» وذلك أنهم حين 
يسمعون قوله تعالی: ہما كُنُمْ تكفرون» ينكرون كفرهمء كما قال تعالى 
عنهم: طوَالله ربا ما كنا مُشْرِكين» فيختم الله على أفواههم» فلا يقدرون 
على الإنکار کلمت ایہم فد أجلم يما ایوہ بإنطاقها كما 
ينطق من كان فی المهد. لأن ذلك في قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا 
خفاء فيه» وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرّك بحركة مخصوصةء فكما 
جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلهاء لأن الله تغالى قادرٌ على 


۳۷ 


الممکناتء وقد جعل الله الكلام للأيدي» والشهادة للأرجلء لان الأفغال 
تستند إلى الأيدي قال الله تعالى: وما عَمِلَنهُ أبديه:4 فإن. الأيندي | 
كالعاملة» والشاهد ينبغي: أن يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة ' 
الشهود على الإنسان. واللسان هو الناطق وقال تعالى: تخيم» ولم يقل : 
نطق أيديهم» لئلا يكون! النطقٌ بالإجبار» وقال: ##وتُكَلّمَا» أي: باختيازها : 
بعدما یقڈرھا الله تعالى على الكلام» روى مسلم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: لکنا عند الرسول بيه فضحك فقال: هل تدرون مُگا : 
أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم!! قال: من مخاطبة العبدٍ ره فيقول: 
ياربٌ ألم تُجرني من الظلم؟ قال يقول: بلى. قال: فيقول: فإني ,لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك الیوم عليك شھیدڈگ: ' 
وبالكرام الکاتبین شهوداً» قال: فیُختم على فيهء ويقال لأركانه انطقيٰء ١‏ 
فتنطق بأعماله» ٹ ثم يُخلّى بین. وبين الکلام؛ فيقول: ُنداً لكُنّ .وسُخقاء 7 
تی كنت أناضل 6" قله لا اجیز اي لا ثبل شاهداً سوى نفسي : ْ 


وو وی وط 


بدك ھ4 . 


ل از مسا مستا علق ایم 4 أي لو نشاء أن نطمس على أعينهم 
a‏ وأذهبنا أبصارهم E‏ أ أرط € أي فباذروا إلى' الطريق ' 
کا يردت #؟ أي لا يبصرونه فكيف إذا لم يكونوا على الصراط. 


( ول کے تک عق تسکایپن تا لنتتدها فيك 
تلابتجثرت 40 . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم وانظر جامع الأصول. 


T0۸ 


ل ور کک لَمَسَحَتهُرْ € بتغيير صورهم وإبطال قواهم « َل 
يقدرون أن يبرحوهء بإقبال ولا إدبار» ولا رجوعء. وذلك .قوله تعالى: 
متا توأ مني ولا جوب 4 أي ولا رجوعاء فوضع موضعه الفعل 
لمراعاة الفاصلةء وقدم الطمس على المسخ» ليكون الکلام بالتدريج» كأنه 
قال قائل: الأعمى قد يهتدي إلى الطریقء بأمارات عقلية أو حسية» فارتقی 
وقال: فولو َشَاء لَمَسَحْنَهُم عَلَىْ مَكَائِهِم» وليس الغرض مجرد بيان 
قدرته تعالیٰء على ما دُكر من الطمس والمسخء بل لبيان أنهم أحقاء بأن 
يُفعل بهم في الدنيا تلك العقوبةء وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق 
المشيئة الإلّهية بهء كأنه قيل: لو نشاء عقوبتهم ہما ذُكر لفعلناهاء ولکتا لم 
نشأها جرياً على سنن الرحمة» والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم. 


. 4 ملا يَْقِلُونَ‎ ۳ ITE 


ل َير أي نطل عمرہ « تس4 ال4 التنكيسُ: جعل 
الشيء أعلاه أسفلهء أي نقليه فیەء ونخلقه على عكس حالته» فلا يزال 
يتزايد ضعفهء وتتناقص قوتّه» ويتغير شكله وصورته» حتى يعود إلى حالة 
شبيهةٍ بحال الصبي» في ضعف الجسدء وقلة العقل ‏ افلا يَمْقِلُونَ4؟ أي 
أفيرون ذلك» فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس الإنسان» وإعادته إلى 
حالة الطفولة» يقدر على ما ذُكر من الطمس والمسخء وإن عدم إيقاعهما 


لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 


رسررے گے ہمسہےے ع کک اس عرس کک ررر کور چ 
# وم عَلَمَتَله الیّعر وما دہ إن هو إلا ذکر وان میں 409 ۰ 
وما لله ألظَعْرَ 4 رد لما كانوا يقولونه في حقہ گل من أنه شاعر» 
وما يقوله شعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآنء على معنى أن القرآن 


۳0۹ 


منسوج على منوال الوزن والقافية» مبني على خيالات وأوهام واهية» فآين . 
ذلك من التنزیل الجليل» المنرّه ه عن مماثلة كلام البشرء المشحون بفئون ' 
الجكم والأحكام الباهرة» الموصلة إلى سعادة الدنیا والآخرة. .ومن أين ' 
اشتبھت عليهم الشؤونء' واختلطت بهم الظنون» قاتلهم اللہ أنى يؤفكون؟ ا 
ما یکین ل4 وما يصح له الشعرء ولا یتاگیٰ له لو طلبهء لتكون الحجة أ 
أثبت» والشبهة ae‏ وأما قوله كلِ: «أنا الب لا كَذِبْ: أنا :ابن عبد ؛ 
الفِّبٰ؛ وقوله: : همل ئت إل أضْيْمٌ ع ن انا او 
قبیل الاتفاقات الواردة من غير قصدء كما يتفق في كثير في خطب الناس , 
ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونةء ولا يسميها أحد شعراٌء لأن صاحبه ' 
لم يقصد الوزن © إن مو أي ما القرآن ¢ عظة من اللہ : تعالیٰ ۱ 
وإرشاد للثقلين» كما قال تعالى: إن هر إلا ذِكْدٌ لِلْعالمینَ* « وران 
نک أي كتاب سماوي» بين كونه كذلك» فارق بين الحق والباظل» ينال 
' بتلاوته والعمل بما فيه فور الدارين0©. شْ 


ل نرس كد كاوق اقول مَل الكيفريت ©4 . 


انی أي لینڈز الرسول بهذا القرآن من کا يتاك أي امن کان 
مؤمناً غاقلاً متأملاً في خلق اللہ فإن الكافر الغافل بمنزلة الميت» فإن 
الحياة الأبدية بالإيمان بے لْمَوَلُ 4 أي وتجب كلمة العذاب اَل ! 


.(1) کم بين القرآن وبين ا وو فالشعر أعذبه أکذ وهو اقرآن إبليس وكلامه ؛ 
كما يقولون» وقد كان ية يحب من الشعر ما كان مشتملاً على حكمة؛ ' أو وف 
جميل من مكارم الأخلاق» أو نصرة الوسلام والدين» أو ثناء على الله ونصیخة 
للمسلمین: وكان أبغض الحديث إليه الشعرء أي ما كان فيه كذب وهجو وقبح» وأمًا 
ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع لحسان في المسجد منبراً فيقوم عليه 
يهجو من كان يهجو رسول الله والمؤمنين» فذلك من قبيل المجاهدة لأعداء ,اللہ ألأنه أ 


كان أشدٌ عليهم من وقع النبل. 


٣۰ 


الكيريت€ أي المصرين على الكفر والعنادء وجعلُهم في مقابلة من كان 
حياً إشعارٌ بأنهم - لكفرهم وعدم تأملهم ‏ أمواثٌ في الحقيقة. 


ر 


اکر بنا أ كنا كم تا يلت ييا أ 


2 


مر 


يگ 4 . 


اور وا4 أي ألم يتفكروا ويعلموا « آنا حلفت لهم 4 أي لأجلهم 
وانتفاعهم ممَاعَمِلَتَ أَِيئآ أي مما تولینا إحداثه بالذات» وذكر الأيدي 
وإسناد العمل إليها استعارةء تفيد مبالغةً في التفرد في الإحداث والخلق 
«أنعمًا» الأنعامٌ: هي الإبلء والبقڑء والغنمء وهي الحيوانات المأكولة» 
وخصّها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرةء وكثرة المنافعء ولأنها أكثر 
أموال العرب 8 فَهُمْ لها سيك أي فهم مالكون لها بتمليكنا إياها لھم؛ 
حيث خلقناها لمنافعهم ومصالحهم. 


« تھا کک مها رفع وو مایا وة )4 . 

AE J‏ 2 أي صيرناها منقادة لی بحیث لا تستعصي عليهم» 
في شيء مما يريدون بهاء حتى البح قينا رايهم © أي فبعضٌ منها 
مركوبُهم وعليها تحمل أثقالهم 8 وَمِنْهَا يَأُونَ # أي وبعض منها يأكلون 
لحمه. 


ولَع فام 4 اح غير الركوب» والأكل» كالجلود» والأصواف» 
والأوبار» والحراثة بالثيران «وَمَارب) من اللَبّن آ5 كروت 4؟ أي 
أيتمتعون بهاء فلا يشكرون المنعم بها عليهم؟ . 


11 


ط ودين شت ا ل لهم رو بك )4 . 


ف وو من ثون کہ 4 أي متجاوزين الله تعالى» الذي شاهدوا تفردہ ' 

. بتلك القدرة الباهرةء وتفضله عليهم بهاتيك النعم المتظاهرة الك من | 

الأصنامء أشار تعالى إلى زياذة ضلالهم» وكان الواجب عليهم عبادة اش 

وشكر النعمة» فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع». وتوقعوا ! 

منه النصرة؟ ظا لهم شرو یک4 رجاء أن ينصروا من جهتهم» فیما ,حل 
بهم من مصائب . 


کا ہے يعون َس هُم وم لحم جن ضَریة 469 . 


ہے طالَاسَتَِيعُونَ تَرَهُمْ 4 أي لا تقدر آلهتهم على نصرهم لإوَهُم» أي : 
المشركون ا ب أي للبت مد تحْصَرُوت» يشيعونهم عند مساقهم إلى ' 
الان کر تعالى : فنكُم وَمَا تعْبدُونَ من دُونِ الم حصب جهنم اٹم لھا ' 
وَارِدُونَ#” ° وهؤلاء المشركون كالجند والخدام للأصنام» يمنعون منهم | 

' ويدفعون عنهمء فهم لهم بمنزلة الجند» والأصنام لا تستطيع أن تنضرهم. 


rG 


3 قلا نک فَول مم انعم ما یروت وَمَا ملو 4€ . 


ر عل 


لا بنك لهم 4 أي فلا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك ' 
وسخريتهم بك واتهامهم لك بأنك شاعر أو ساحرء وهذه تسلية , 
للرسول ية يسلّيه بها ربهء تخفيفاً عن الآلام والأحزان التي كان 
يكابدها َيل من المشركين والمراد ب «تَوليم» الإلحاد في الدين: أوفيك 
بالتكذيب لإا تلم ےس في ضمائرهم من المكر» . والخيانة» ۱ 


)١(‏ سورة الأنبیاء آية: ۹۸ء 


1Y 


والعداوة ل وَمَا يُمِبْْنَ4 بالسنتھم من الأذیء أي نجازيهم بجميع جناياتهم» 
الخافية والبادية» التي لا يعزّب عن علمنا شي٤‏ منها. 


کے کے مر ىس کے ہے موم سے یوب و 
#أوَلِرَ پر اَلاضَْنُ أنَا فة من نطف فَإدا هو حصي 


ط ول یر ادن آنا عَلقَْهُ ین تْظَنَةِ4؟ أي ألم يتفكر الإنسان» ولم 
يعلم علماً يقييّء آنا خلقناه من نطفة قذرة» خسيسة خارجة من قناة 
النجاسةء وقوله: لمن نطفةٍ إشارة إلى وجه الدلالة» وذلك لأن خلقه لو 
كان من أشياء مختلفة» کان يقال: العظمُ لق من جنس صلب» واللحم 
من جنس رخوء وكذلك الحال في كل عضوء لما كان خلقه من نطفة 
متشابهة الأجزاءء وهو مختلف الصور؟ فدلٌ هذا على الاختيار والقدرةء 
وإذا قال الجاهل إنه استحال وتكوّن جسماً آخرء لكنْ من أين جاءت القوة 
الناطقة «اللسان» والقوة الفاهمة «العقل»؟ ومن أين تقتضيهما النطفة 
القذرة؟ ظهَإِدًا هو حَصِيمٌ ميك € أي بين الخصومةء أي فهو على مهانة 
أصله» ودناءة أوله» يتصدى لمخاصمة ربه» وينكر قدرته على إحياء 
الميت» بعدما ركت عظاهه؟ روي أن «أبِيَ بنّ خَلف» أتى النبي ل بعظم 
بال يفتته بيده» وقال أترى يا محمد الله يحبي هذا بعد ما رژُمٌ؟ فقال يلل له: 
نعم ويبعثك ويدخلك النار. وهذا وإن کان سبب النزول» لكنّ الاعتبار 
بعموم اللفظء لا بخصوص السبب؛ فكل إنسان ینکر اللہ أو الحشر فهذه 
الآية رد علیه» وقيل معنى قوله تعالى: بادا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ» هو بعدما 
كان ماء مهيناًء رجلٌ مميزء ناطق عاقل» قادڙ على الخصام» فهو حينئذ 
معطوف على #خَلقناةُ» ويكون من تتمات شواهد صحة البعث0©. 


)١(‏ القول الأول أظهرء بدليل قوله تعالى بعده وَصَرَبَ لتا مَل َي حَلقة» فإنه دليل 
المكابرة والخصومة» والمجادلة بالباطل. 


1 


ورب لن مکل وی ڪلم کال ل من يحي ل م ری رییۂ 40 . 


پر کر ہے ارک 


وَضّریبَ نا مكلا 4 أي أورد في شاننا قصة عجیبةء هي في الغزابة 


والبعد عن العقول» كالمثل» وهي إحياؤنا العظام » استبعدها وعدّها .من | 
قبيل المئل» وأنكرها أيّما إنكارء وقاس قدرتنا على قدرته « وَيِىَ حَلئَةٌ4 ْ 
أي خلقنا إياه على الوجه المذكور قال مَن يحي الْعظده»؟ أي قال منكراً :له ؛ 


أشد الإنكار» مؤكداً له بقوله يي أي بالية أشدّ البلاء» بعيدة ' 


من الحياة!! والمنكرون : للحشر » لم يذكروا فيه دليلاً ولا شبهة». واكتقوا 


بالاستبعاد» وقالوا: ارتا لَنِي حل جَدِيدِ»؟ إن بول ونً4؟ ارتا ' 


لَمَدِينُونَ4؟ إلى غير ذلك» فكذلك ههنا قالوا: «مَن يحي العِظَامَ وَهِيَ ؛ 


رمي فبداً الله الرد على استبعادهم بقوله: طرَتِي عَلقةہ اي نان 0 
يقنعون بمجرد الاستبعاد؛ فهلاٌ يستبعدون خلق الإنسان الناطق العاقل» من 


نطفة قذرة» لم تكن محل الحياة أصلاٌ؟ ويستبعدون إعادة النطق وا : 


إلى محل كانا فيه؟. 


فل بيه ات نامآ و رکو یکل كلق عليه ©4. . 


رھ زم 


لکل ييا ای أنأها أوْلَمَرٌَْ4 أي قل يا محمد لهذا الكافر الفاج ' 
توبيخاً له وتسكيتاً: يخلقها ويحييها الذي أوجدها أول مرة من العدم» ّ 


مذکوراء كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً. وأما استبعادهم لمن 


تفرقت أجزاؤه. في مشارق العالم ومغاربه» وصار بعضه في أبدان الشاعء 1 
كيف يجمع؟ فقال تعالى في الرد على هذا الاستبعاد: ل وهو يڪل علق ۱ 


ليم أي هو سبحانه مبالغ في العلم» بتفاصيل كيفيات الخلق والإيجادء 
إنشاء وإعادة» محیط بجميع الأجزاء المتفتة المتبددة» لکل شخصي امن 


الأشخاص» أصولها وفزوعهاء وأوضاع بعضها . من بعض » من الاتصال . 


1€ 


والانفصالء والاجتماع والافتراق» فيعيد كل من ذلك على النمط السابق 


مع القوى :التي كانت قبل. ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقڈم من دفع 
استبعادهم فقال: 


لی جَعَلَ لكر يِنَ ال 


قدو )4 . 


< ای جَعَلَ لكر يِن ألشَجَر الْقَمْضَر تاا 4 أي الذي خلق لأجلكم 
ومنفعتكم من الشجر الأخضر نارآء وهو المرح والعُفارء يقطع الرجل 
منهما غصنين» مثل السواکین؛ وهما خضروان يقطر منهما الماءء فيسحق 
المرخ على العفار فتنقدح النار بإذن الله» وذلك قوله تعالى: 8 لإا نشم 


ٴ۶ 


جک 


يِنْهُ ُووِدُونَ ۹ فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضرء مع ما فيه 
من المائية المضادة لهاء كان أقدر على إعادة الغضاضةء إلى ما كان غضاً 
فطرأ عليه اليبوسة والبلاء» فالنار في الشجر تناسب الحياة في البشرء فبان 
لطف قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً4 ثم قال 
تعالى : 

ہے ع e‏ مک رت 


کے کے 2 کے غ رہ ہے مم ٤ے‏ سے 04 
# أوَلَيْس الْذِى حلق السَمَنوتِ وَالأرْصٌ بير مج أن لق مِنْلھم 


َل موا لى اليم 402 . 

ط ولس الى حَلَقَ الوت وَالْأَرْضَ 4 الواو للعطف على مقدّر يقتضيه 
المقام» أي أليس الذي أنشأها أول مرة؟ وأليس الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً بير ع أن لی نهر 4 فإن بديهة العقلء قاضيةٌ بأن من 
قدر على خلقهماء فهو على حَلق الناس أقدرء كما قال الله تعالى: ظلَحَلْقُ 
السَّمَارَاتٍ وَالأَزْض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس4''' ط ب4 جواب من اللہ تعالى» 


)١(‏ سورة غافر» آية: /اه. 


1o 


وتصریح ہما أفاده لاستفہام الإنكاري وهو عْوَكخَلّنُ أليز» أي بلى هو قادر ١‏ 
على ذلك» وهو المبالغ في الخلق والعلم. 


ط لما آم إا اراد گان یول لم کن کوٹ )4 . 


٭ تما شر إ5 ار راد َب شیا أن تقو لم کن یکو 4 أي لا یحتاج الله إلى ؛ 
أكثر من أن يقول للشي؛ كن . فيكون» وهذا إظهار لفساد تمثيلهم» حيث | 
ضربوا لله :مثلا وقالوا لا يقدر أحد على مثل هذاء فقاسوا قدرة الخالق ٠‏ 
على قدرة المخلوق» عجباً يضربون لله المثل الأدنى وله المثل الأعلى!!. ۱ 


# فسبحان 1 ٣٣‏ كل کیو و 1 : 


معن الى يرو مکوت گر ل کیو تنزية له تعالى عما وصفره» ' 
رھت سا تاوذ فى كانه الى عله کرت ماله لیف 
والَلکوث : مبالغڈ في الملك ل لوحو لا إلى غيره» وفيه :من الوعد . 
والوعيد مالا يخفى. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه .قال:. قال رسول : 
لله پا : «اقرؤوا على موتاكم یسن)''' ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرخم 
الراحمين» والحمد لله رب العالمینء والصصلاة وال سی ب 
المرسلینء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. : 


تم بعونه تعالى تفسیر سورة يمنّ» 


عو # جد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننەء 


TTT 


رر كت ن20 


مكية وهي مائة وثنتان وثمانون آية 


و سد ص کے 


09ب للحي 


4O65 SHOTS IOS 


7 مدقب کَنًا٭ لجرت جر ٭ لیت دک 4 هذه الأوصاف الثلاثة» 
صفاثٌ لموصوف واحدء وهم الملائكة الأبرار الأطهار» وصفوا بالصافات 
لأنهم يقفون صفوفاً لأداء العبادةء كما في قوله تعالى: ووا لتخ 
الصَّافُونَ» وكما قال لا فى حديث جابر بن سمرة الا د تَصُفُون كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمُون 
الصفوف المتقدمة» ويتراصُون في الصف؛''' وأما وصفهم بالزاجرات فإنهم 
يزجرون السحابء أو يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم» أو عن 
استرقاق السمع» وأما وصفهم بالتاليات فالمراد به التلاوة على الأنبياء 
وغيرها من التسبيح » والتحميد» والتقديس. أقسم تعالى بهذه الطوائف من 
الملائکةء الصافات قوائمها فى الصلاةء التاليات لآيات اللهء على أن الله 
واحد لاشريك له» وفي الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف بے؛ 


. ٠٠١/١ الحدیث أخرجه مسلم في صحيحه وانظر جامع الأصول‎ )١( 


TY 


والحكمة في القسم بهذه الأشياءء التنبيه على شرف ذواتھاء فإن قيل: : 
الحلف إن كان لوثبات المطلوب عند المؤمن» فهو مقر به» وعند الكافر لا ١‏ 
يقو به» فهذا الحلف 00 الفائدة؟ فالجواب: أنه تعالى قور التوحيدء 
وضحة البعث بالدلائل الیقینیة فذکر القِسّم تأكيداً لما تفدم» لاسیما أ : 
بات« القضبية . بالتحلفام. :طريقة مألوفة عند العرب» ولما أقسم على ' 
التوحید؛ ذكر عقيبه ما هو الدليل وهو قوله: #رب السماؤات» الآية ' 
كبرهان على قدرته ووحدانيته. ۱ 


وقوله تعالى: 


۶ اتھکر ڈ4 . ظ 
ایت جد للقسم» .والجملة تحقيق للحق الذي اهو 
التوحید ۔ 


امو ا 22 تاورث کرد )4 . 


٭ رب الوت وال رض وما ب ما بدت ورب مرق 4 هو البرهان الناطق. فإن ۱ 
وجودها وانتظامهاء. على ذا الط البديع» من أوضح دلائل وجود ٠‏ 
الصانع» وعلمه» وقدرته؛ ووحدته» والمراد بالمشارق مشارق الشمس :في ' 
السنة» وهي ثلاث مائة: وستون» تشرق كل يوم في واحدء : وبحسبها 
تختلف المغارب» ولذا اكتفى' بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة» ' 
وأبلغ في النعمةء وأما قوله تعالى: رب المَصْرِقَيْنِ وَرَبُ التغرتي» : 
20۷ الصيف والشتاءء ومغرباهما. 


01ت سے € أي نے فان الكواكب 
بأنفسهاء وأوضاع بعضها من بعض زينةء والإنسان إذا نظر في الليلة ' 


TA 


المظلمة إلى السماء ورأى هذه الكواكب» مشرقة متلالئة على سطح 
أزرق» أبصر غاية الجمال والزينة. 


يتات كط كير 46. 

ريطا معطوف على زینة باعتبار المعنىء كأنه قيل: إنا خلقنا 
الكواكب» زينةً للسماءء وحفظاً ا اين گل میعن تار ) أي خارج عن الطاعة 
متمژد على ربهء وهو أخبث الجن وأشرسه» لان الجن فيهم المؤمن 


والكافر» والبّژ والفاجرء والمارد أخبث أقسام الجن. 


3 عون إلى الم لاحل ويد ون کی جیپ )€ . 


« لَاسَّتَعُونَ ال ألملا الأ أصل «يسكعون» يتسمعون» فأدغمت التاء 
في السين وشدّدت» والتسمع ضُمّن معنى الإصغاءء يقال سمعتٌ حديثه » 
وإلى حديثه» المعدّ بنفسه يفيد الإدراك» والمعدّى بإلى يفيد الإصغاء مع 
الإدراك» والملا الأعلى الملائكةء لأنهم يسكنون السماوات٠‏ والإنسٌ 
والجنُ الملا الأسفل» لأنهم سكان الأرض» أي لا يطلبون السماع 
والإصغاء إليهم قفد أي يرمون لین کل جَان» من جوانب السماء 
إذا قصدوا الصعود إليها. 


ووا ناض وا 4 
حورا و داب واصت 9 


« محورا کہ أي للدحور» وهو الطرد عن السماع مع الوهانة «ا وم عَدَابُ 
واب € أي عذاب شديد دائم» وهو عذاب و ففي الدنیا الرجم» 
وفي الآخرة السعير. 


ل إ امن حف ا لئ كاعم 


شا اب 4 


ط لا من خلت لَظمَدَ 4 الخطف : الاختلاس» والمراد اختلاس كلام 


۳1۹ 


الملائكة مسارقةء يعني أخذ شيء من كلامهم بسرعة طإ انعر شاب ,أي | 
تبعه ولحقهء والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض من السماء اق آي ' 
مضيء في الغاية» كأنه يثقب الجر بضوئہء ولا يقال: إن الشيطان من الثار أ 
فلا يحترق» لأنه ليس من الناز الصّرف» كما أن الإنسان ليس من التراب ١‏ 
الخالصء مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. ْ 


۱ 0, فيم أ ادلم ڪلام تن لقا إا لقت حَلَقَكَهُم نطوو ازب‎ HS 
1 «انكن» أي سل أهل مكة وام 20 آي أقوى. خلقة أو‎ 
1 من لقنا 4؟ من لے والسماء والأرض؟ إن‎ ٢ أصعب خلقاً وأشقه؟‎ 
ْ1 حَلَقَکهُم ين يو لازب » لاصق لزج وهذه شهادة عليهم بالضعف:: لأن نما‎ 
! يصنع من الطين» غير موصوف بالصلابة والقوة» وقد علموا أن :الإنسإن‎ 
' الأول إنما تولد منهء لاعترافهم بقصة آدم عليه السلام» وشاهدوا تولد كثير‎ 
' من الحيوانات منه» ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب» وهما ,باقيان»‎ 
4 وقدرة الفاعل ذاتيةء لا تتغيرء فمن أين استنکروا أن يخلقوا من تراب‎ 
ل تا لَمبِعُونُونَ؟. ۾‎ E ات‎ 


« بل جت وسرو 4 . ّ 
# بل عَبّے € من قدرة الله تعالى» على خلق هذه الخلائق 
العظيمة» وإنكارهم البعث» 'وقيل: عَجَبُ النبي بي أنه كان ین أن كل 'من ! 


يسمع القرآن» يؤمن .بهە› فلما سمح المشركون القرآن وسخروا مله» کات 
من مت ل وإسخروكً#من تعجبك وتقريرك للبعث والنشور. 


GEES 


. « اما موا 4 أي دأبهم المسدمن أنهم إذا وُعِظُوا بشيء من المواعظ 
لا يك 4 لا بنعظون) لغاية. بلادتهم» وقصور فكرهمء والقومٌ كانوا _ 


00 


يستبعدون الحشرء إلى حيث كانوا يسخرون ممن يصدّق به» فلا طريق إلى 
إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين: أحدهما أن يُذكر الدليل الدال 
على صحة الحشرء فذّكر الدليلُ» ولكنهم لشدة بلادتهم وجهلهمء لم 
ينتفعوا بهذا النوع من البیانء والوجه الثاني: أن يثبت الرسول بي رسالته 

بالمعجزات» لأولئك المنكرين» ولم ينتفعوا بهذا الطريق أيضاًء ولهذا عقّبه 
۱ بقوله سبحانه : 


سے مو ے 


« ولتار وا اي KOA‏ 
© لتا ء4 أي معجزة تدل علی صدق القائل بالبعث ط مت 5 کس ود 


آي الغوت في. السخرية؛ رس يبضهم امن a‏ أنه بسحو بس 
لأنهم لوا السخرية والتكذيب. 


وال إِن ذا لاحر مين ©4 . 
الو إن مدآ 4 أي ما هذا الذي نراه من الآيات الباهرة إلا یڑ 
م 4 أي ظاهر سحريته» واضح الس جاسم ابلق سی ئا 
أمره . 
مر 


سے 


ودا مستا وکا ھ20 

« ودا ینا وگ با ورا أي کان بعض أعضائنا تراباًء وبعضها عظاماً 
نخرة تًا لبِموثن 4 أي أنبعث بعد موتنا وفنائنا؟ وتكرير الهمزة والتصدیر 
بإن واللام» لتأكيد الوتكار. 


واب اولوت اک . 
ار ءاباؤ6 الْأوبونَ ‏ أي أيبعث أیضاً آباؤنا الأولون؟ أي الأقدمونء 
فمرادهم زيادة الاستبعادء بنا على أنهم أقدم» فبعثهم أبعد على زعمهم . 


امو 


نات ئ 

فل € تبكيتاً لهم نَم 4 ستبعثون وسم ديو 4 أي صاغرون | 
وإنما اكتفى به في الجواب» لقيام المعجزات على. صدق المخبر عن 
وقوعه» فكان قوله: م4 دليلا قاطعاً على الوقوع . : 


9 مش5 @4. 

3 فاا ہی رج ون 4 أي تستصعبون البعثةء وما هي الا صیحة ! 
واحدة» ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من القبور» من زجر الراعي ' 
غنمه إذا صاح عليهاء ثم: كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة» لأنها ٠‏ 
تزجر الموتى عن الرقود: في القبور: ]دا ہمہ قائمون من مراقدھم أحياء , 
٭ يرو أي يبصرون كما كانوا قبل الموت. ۰ 


« وکالو اتويت دا جو رخ لین 402 . 


الا أي المبعوثون بيا » أي يا هلاكنا أُحْشُز فهذا أوان : 
حضورك هدايم الي أي اليوم الذي تُجازى فيه بأعمالنا. 


« متا بقع ات ایی کہ ہہ تُكذبت )4 . 


8 کن وم الفصَل ایی کہ بء توب 4 هو كلام الملائكة جرا لھم 


بطريق التوبيخ » بد الفصل بين الخلائق» سج رہ ات ۱ 
وتكذبون به . 


أذ ولحي وم سو سر کے 


لاشو الزن او روجهم رما کا يدون © 
ظط اشوا » اجمعوا اي کا4 أي أشركوا باللہء وهو خطاب من 


YY 


الله تعالى للملائكة 8 رََروِعَهُمَ © أي آشباههم» ونظراءهم» كعابد الصنم مع 
عبدته» وأهل الخمر مع 1 الخمر» والزاني مع الزناۃل وما اوا يد4 . 


# من دون الله اهدو هم إل رط لیم 09 ©{ 
من دون اللہ 4 من الأصنام ونحوهاء زيادة في تحسيرهمء 
وتخجيلهم» وفيه دليل على أن طَالَّذِينَ ظَلَمُوا 4 هم المشركون « امشو إل 


اط للحم 4 أي عرفوهم طريق جهنم» ووجُهوهم إليهاء وفيه تهكم بھم 
لأن الهداية تكون إلى السعادة والنعيم» لا إلى دركات الجحيم!!. 


ط قفو زم ولو 4 . 
< قور © احبسوهم في الموقف» عند صراط الجحيم ام 
موو 4 أي سَیُنألون عن جرائمهم والوقوف ليس لعفو عنهم» ولا 
یی ران یق ابرا کہا يعطق ب ورن تحالى : 


ل مالک لا تار 49 . 

ما لک لا ناسو أي يقال لهم بطريق التوبیخ: ما لكم لا ينصر 
بعضکم بعضا كما كنتم تزعمون في الدنيا؟ وهو وقت إنجاز العذاب» 
وشدة الحاجة إلى النصرة. 


ط لمران تسود 469 . 
بل ہز اي تلج 4 أي منقادون» خاضعون لظهور عجزهمء 
وانسداد الحيل عليهم . 


کا وب لون 4 . 


YY 


7 ا لغ ي جم 6ئ والرؤساءة ]لو أي يسال : 


ہے تح 


ل تالو 4 آي الأتباع للرؤساء کم کم اوت 4 في الدنيا عن ۱ 
الین € أي عن أقوى الوجوه بالقوة والإجبارء تزیدوڈ لنا الباطل؛ 1 
وتصدوننا عن الهدى. كأنكم تنفعونناء فتبعناكم . 


تاوا بل تىا مؤمنينَ 4 . ۰ 
ایا پ4 أي الرؤساء أوالقرناء « بل رتكا من أي لم نمنعكم ٠‏ 
عن الإيمان؛ بل لم تؤمنوا مع تمكنكم منهء وآثرتم الکفز عليه: 
ایک من لطن بل كم ْم طني )4 . 


ا تن اع من قرة وتسلط علیکم» نسلیکم؛ به ؛ 
اختياركم ہل كم ماطيني:» أي" مختارين للطغيان. 


حي ڪا قول پا إِلَالدَايعُونَ 4€ . 
فی عا أي ثبت علينا ٭ قول رَينآ» وهو قوله تعالی: دن 


کر منك ومن يك مِنْهُم اَم جْمَعِين اب6 لدابم € أي العذاب الذي 
ورد به الوعيد. - 


اوگ ا کا ید )4 . 


.۸۵ سورة صء آية:‎ )١( 


PY 


ہی أي فدعوناكم إلي الغئّء فاستجبتم لنا باختياركم ٭ إن 
عون فلا عتاب علينا في تعرضنا لإغوائكم. 


3 ومیل لَعَدَابٍ مشترہ و 4 . 


سک أي 7 والمتبوعين ییار فى العلا مدا رن 4 حسہما 


۾ إا كََلِكَ تَفَعَلُبالْمَجِرِمِينَ 469 . 


# إا كدلك 4 أي مثل ذلك الفعل الذي تقتضيه الحكمة التشريعية 
لا تَفْعَلُ بألْمُجَرمِينَ4 المتناهين في الإجرام» وهم المشرکون: وهذا يدل على 
أن لفظ «المجرم» المطلقء مختص في القرآن الكريم بالکافر لقوله 


سبحانه : 


کم انا دا فیک م إل الا اه كرد )4 . 


ل لم انوا لدا قبل ک4 بالدعوة والتلقين لا إِلَهَإا َه يترود عن 
القبول» وعن قول الا إله إلا الله» ويعظم عليهم أن يتركوا الأصنام 
والأوثان. 


5 
لی 001 


« ووی لارا الیکا یتام تبون )4 . 
« وَيعُولُونَ َالَأ ءالهَتِنَالِمَاٍِ تون 4؟ يعنون الرسول بف قاتلهم الله 
۱ أنى يؤفكون. قال الله تعالى رداً عليهم : 


اق وصَدَفَ مسد ©4 . 


Vo 


بی جآ يلي وَصََكَ ملين أي ليس الأمر كما یفترونء بل جاءهم ؛ 
محمد عليه ام بالتوحيد» ا بے هو الح ؛ القامع؛ الذي 


الرفيعة؟. 


« لكر ہما فعلتم .من الإشراك والتکذیب والاستكبار « لابشا 
الألير» والالتفات لإظهار الغضب عليهم. 


« مار لاما کم ناوک 4 . 
ل وماك إلا ما كم مو4 أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء 
من الشرك والتكذيب. 1 


ل لاحات ام الْنحْلَيِنَ 4 . 
٠‏ طإِلَاعِبَادَ الو ألْمحَْصِنَ 4 استثناء منقطع من ضمیر ذائقواء والمعنی: 
إنكم لذائقوا العذاب» لکن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك. ٍ 


« ويك َم رنڈ تا )4 . 

وک 4 إشارة إليهم». للإيذان بأنهم ممتازون ہما اتصفوا به من 
الإخلاصء عمن عداهم الم رى بوم أي معلوم الخصائص من حسن 
المنظر». ولذة الطعمء وطيب الرائحةء ونحوها من نعوت الكمال. .١ ٠‏ 

وک وحم رمو O‏ . 

فرك أي ذلك الرزق فواكه» وتخصيصها بالذكرء' لأن أرزاق أهل 


¥7 


ہی وا أي ما بڑکل فبها لمجرد التلذف لا چ ٠‏ 
المحوج إلى البدل E‏ € عند الله تعالى 5 يلحقهم الهوانء ۳ 


إليهم رزقهم بغير تعب ولا نصب. 


طف جَتَت الم أي في جنات ليس فيها إلا نعيم. 


کر شتی 40. 
200 


عل مُرْر مُنقِلِنَ 4 أي متواجهين» ينظر بعضّهم إلى وجوه بعض» 
لدوا م الأنس اروز 


لا يلاف عَليمِ 4 في الخدمة طیکایں 4 بإناء فيه خمرء أو بخمرء فإن 
الكأس تطلق على نفس الخمرء وعن الأخفش «كل كأس في القرآن فهي 
الخمر» ين معن 4 أي كائنة من شراب معینء وهو الجاري على وجه 
الأرض» تراها 02 وصف تعالى به الخمرء لأنها تجري في الجنة في 
آنھار» كما يجري المای قال تعالى : <وَأئْهَاة م حمر 1 للشَاربية0©. 


ہے خمر الجنة ا بیاضاً من اللبن َو دربي 4 وصفها 
بلذة للمبالغة» كأنها نفس اللذة. لأن من شربها بلع بها ده غامرة. 


.١6 سورة محمد آية:‎ )١( 


YY 


لا یا عو اشم نيرت 409 . 


لا نا غول> أي غائلة كما في ود الدنياء ازس ماد خم اللانيا 
صداع الرأس» والقيء» ووجع المعدة» وكثرة البول» والسكر «وَلاهُمْ نا : 
ھھھ 


قورت 4 أي يسكرون» ‏ من أنزف الشارب إذا ذهب عقلهء أفرد هذا ا 
بالنفي مع اندراجه فيما قبله» لما أنه من معظم مفاسد الخمر. 


ا سد لد 


طرفاً إلى غيرهم کو نجل العتون: وا : سعة 07 أي حبان 
الأعین عظامهاء مع غاية , 'الحسن والجمال. ۰ 


e 


11 2 ح د بد 


نون € أي مصون ومستور» شبهن ببيض النعامء لأنها 
تكنها 1 من الريح والغبار» فيكون لونها أبيض مخلوطاً بأدنى صفرة ‏ ا 
ويقال: هذا أحسن ألوان الأبدان"؟. 


2-97 


)١(‏ أخبر تعالى عن نساء أهل الجنةء أنهن عفیفاتء قصرن أَعينھنٌ عن النظر إلى غير 
أزواجهن» وهن مع العفة: واسعات العیونء جميلات اللؤن» كأنهن اللؤلو المكنون في : 
أصدافه» وهذا قول ابن عباسء واستشهد عليه بقوله تعالى: #إوحور عين كأمثال اللؤلؤ ' 
المكنون» والغرضُ أنهن مع هذا الجمال الباهرء مصونات كالدُرٌ في أصدافه» مع رقةء ' 
ولطف» ونعومة» اللهم لأ تحرمنا نعيم الجنةء ومتعنا بالحور العين» يا أرحم:الراحمين. 


۳۸ 


ےب چھ 


< اقل بعص 4 يعني أهل الجنة عل بع يتَسََلُونَ4 يتحادثون عمًا 
جرى لهم وعلیم في الدنياء كما قال القائل : 
وما بَقينث من الات إل أحاديثٌ الكِرَام على المُدَامٍ 


سے 
ف29 
ا 
ہھ 


E‏ في تضاعيف محاوراتهم إن كان لي) في الدنيا 
وی ا ٠‏ خاش لا يؤمن باليوم الآخر. 


E TT 
والتصديق بالبعث 8 لَوِنَكَ لِِنَالْمصَيَقِنَ4؟ أي بالبعث» ويقول تعجباً.‎ 


ف« ودا ِننا وکا برای وم ما ونا لى ميشه @4 . 
8 وا ِننا وا رما ابا وعِظمًا نا َيِه 4؟ أي لمبعوثون ومجزيون؟ من 
الڈین بمعنى الجزاءء يقول هذا على سبيل الاستهزاء والإنكار. 


لهل ل ٹر 2 يعون اک . 


© قَالَ # أي ذلك القائل» بعدما چکی لجلسائه مقالة قرينه في الدنيا 
« هل ارم مُطَيمُنَ4؟ أي إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» يريد بذلك بيان 
صدقه فيما حکاه» بمعنى هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم 
ذلك القرين؟. 


7 تام اء فس جير 4 . 


طم 4 عليهم ف 4 أي قرينه طف سه ار 4 أي في 
وسطها. 


۳۹ 


٭ قال تال | ن كدت لرن 46 . 


* ال أي القائل لقرينه شامتاً به لا تاه إن كدت اون کہ أي والله لقد ۱ 
قاربت أن تهلكني بإغوائك لي. : 


9لار لكت الخد @4. 


وولا َمَمَدُ رق 4 بالهداية والعصمة پل م من اَلمَحَضَرِنَ # :آي من 
الذين أحضروا العذاب» إمعك في النار» ثم يخاطبه مستهزئاً ساخر 2 : 
كان الكافر یسخر منه فى الدنيا فيقول له: ْ 


أا ین © ل مولت الو ومان معد )4 . 


أَتَما عََنُ ب بم * إا موتا الأول ماع س بمُعَدَّدنَ4؟ أي هل لا تزال على ' 
اعتقادك» بأننا ل : نموت: إلا موتة واحدة» وأنه لا بع ولا حساب» ولا 1 
جزاء؟ وهو أسلوب سباخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك وت 
الكافر» الذي كان ير أمته في الدنیا۔ 


٭ هدار [ 1 ۲۶ 


إِدَّمَندَا4 أي الأمر العظيم الذي نحن فيه EET‏ أي هو 
السعادة الکاملةء والفوز بالكرامة» التي لا يوازيها شيء من أمور الدنيا ؛ 
. ونعيمها. ۱ کو ۔ 


و مع مره 2ظ 


ط نل تاغل الع 46. 


ل لينل حَذَاتیِعَمَلِ المَنلُوتَ4 أي يقول تعالى: لنيل هذا المرام الجليل» 
يجب أن یعمل جو لا للحظوظ الدنيوية . 


A۹ 


« َلك کر للا مب از 4 . 

« آذك ¢ أي أذلك الرزق چھ #خير نولا کہ أي خير ضيافة 
وتكريماً ظ آم سجر لر 4؟ شجرة الزقوم التي في جهنم؟ والأسلوب 
أسلوب تهكم وسخريةء لأن الول في اللغة : الضيافةٌ التي تقدّم للضيف» 
وأي ضيافة لمن يكون طعامه الزقوم؟ والزقوم طعام أهل النار» وهي شجرة 
خبيثة مرةء كريهة الرائحة!؟. 


3 إِنَاجَعَلْسهَافَمَةٌ لرن )4 . 


٭ إا جَعَلکھَا 2 أي محنة وعذاباً 8 لِلطَلِيِتَ» في الآخرة» وابتلاء 


عور ور 


ورو 


في الدنياء فإنهم لما سمعوا أنها في النار استهزؤواء وقالوا: كيف يمكن 
ذلك» والنار تحرق الشجر؟ وصارت تلك الشبهة سبباً لتماديهم في الکفر 
ٍ يعلموا أن من قدر على أن يخلق الزبانية ويمنع النار عن إحراقهم» 
أقدرٌ على خلق الشجر فيهاء وحفظه من الإحراق!! ثم قال تعالى: 


ھا سجر رج ف صل اير ڪڪ 
کر مق 


« طَلَمھَا کالہ روش شید 2ا4 . 

ط لها 4 ثمرها سمي طلعاً لطلوعه أول الإثمار ط کان روش 
السَيطين4 في تناهي القبح والھولء وهو تشبيه بالمخیّل؛ كتشبيه الفائق في 
الحسن بالمَلكء وتشبيه القبيح الصورةٍ بالشیطانء والعربٌ إذا رأت منظراً 
قبيحاً قالت: كأنه شيطانٌ» لما استقرّ في الأذمان من قبح صورة 
الشیطان ۔ 


۱ 


ات کو متها الو تا لبون ما . 


لإي کیٹ ہا أي من الشجرة أو من طلعها ط كينها البظوة» . 
لغلبة الجوع. أو للقسر على أكلها وإن کرھوھاء ليكون ذلك ' باباً 1 
العذاب. 


ولس 


«ط هينير 46 . 


E 


« إن لد عكِبَا4 أي بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش» وطال ' 
استسقاؤهم. كما ينبىء غنه كلمة (ثم» « لَشَويًا من یر © الشوب اسم ما. 
يشاب به أي لشراباً من غساق» 7 صدید» مشوباً بماء الحميْم » يقطع , 
أمعاؤھم: كما قال تال «وسُقوا مَاء حمیماً ا تع أَنْعَاءهُمْ» . 


مت 0 
۱ م ST‏ أي مصيرهم ٭ لول للحم » أي إلى درکاتھاء 'فإن: 
الزقوم والحمیم پل يقدم إليهم قبل دخولهاء وهذا يدل على أن الحِمیم: 
خارج عن الجحيمء فهم يوردون الحميم لأجل الشرب» كما تورد ایل 
إلى الما ثم يوردون إلى الجحيم للاحتراق فيها. : 


OER 


ط رتہم انتا > أي وجدوا فءَابَآهَهرضَلنَ 4 تعلیل و العذاب, 
بتقلید الآباع أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر. ا 


ل مهم عل اترم رة 46 : 
مهم مک ماک مرا یسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الحقء! 


TAY 


أو على الباطلء والإهراعٌ: الإسراعء ولو لم يوجد في القرآن آية» غير 
هذه الآية» في ذم التقليد لكفى. 


كر الأو ©4 . 


ہے ہر چکگ كار اَل #4 من الأمم 
السالفة. 


# وقد أَرْسَلنًا سلتاضيوم ثذرنَ ©4. 

ط وقد رمتا فوم تُنذِرِنَ 4 أي أنبياء أولي عدد كثيرء وذوي شان 
غطظیرہ بينوا لهم بطلان 55 هم عليه» وأنذروهم عاقبته الوخيمة» ولكنّ 
الضالين لم يلتفتوا إلى الإنذار. 


« فانظر کیف کان م 2 "ئءع) 
« تاشر َيف كان عَدِبَةٌأْمندَرنَ» من الهول والفظاعةء والخطاث 


لكل أحد ممن 8 من مشاهدة آثارهم» أي ألم نهلكهم إهلاكاً فظیعا 
ونجعلهم عبرةً للعباد؟ . 


« إلاعباد از انتک ©4 . 

ط لا مد لَه المشهيرت 4 أي إلا الذين آمنواء بتوفيقهم للإيمان 
والعمل الصالحء وأخلصوا لله دينهم» فأولئك نجوا من العذاب» وهذه 
الآية لتسلية النبي وَل ليكون له أسوة بالرسل› حتی یصبر کما صبرواء 
ويستمر على الدعوة إلى الله . 


َد ناد نتا شئ قلعم لبود © Kio‏ 


TAT 


+ ور 


و يد ادا أي دعانا مستغيثاً» واللام جواب قسم محذوف» ۰ 
وکذا ما في قوله تعالی : فم لمحت أي وبالله لقد دعانا نوح» حين 
یٹس من إيمانهم فأجبناه: أحسن الإجابةء فوالله لنعم المجیبون نحن» وهذا ١‏ 
يدل على أن النداء بالإخلاص» سبب لحصول الإجابة» والجمع دليل 
العظمة والكبرياء. 1 


تک وام یک الك لی 46 
« مک وهار يرت الکتب لعل 4 أي من الغرق والطوفانء الذي عم : 
قومه الكافرين. 


مانا در راقن 4 . 
بتعلا مم4 أي الذين ركبوا معه في السفينة من آؤلادہ 
وأتباعه المؤمنين» وكل من سواهم هلكوا وفنواء وعن سَمُرة بن جندب» ! 


عن النبي گل في قوله تغالى: «وجَعَلْنًا دري هش البَاقِينَ» قال: «هم شام ا 
14 ويافث9(0© ,2 ! ا ۱ 


و عه فى الَحختَ 417 . 
3 ونا عون الآيي» من الأمم هذه الكلمة» 


«سَلَدُ مَل مع اکن 46. 


مک عل ع أي ابقینا له ثناء جميلاء فيمن بعده من الأنياء. 


| أخرجه الترمذي ذ فى التفسير رقم ۳۲۳۰ وقال: حديث حسن غريب» وفي رواية أخرى‎ )١( 
: «سامة أبو اليرت ل و «حام» أبو الحبش» و «يافث" أبو الروم.‎ 


AE 


والأمم يسلمون عليه تسليماً #ف اَلعَليينَ 4 أي باقية ومستمرة هذه التحية 
أبداً في العالمين. 


لا نا کلف ری الفخيينين 46 . 

إا کل تی الْمْحِنِينَ4 تعلیل لما فُعل به من التكرمة السنية» من 
إجابة دعائه» وإبقاء ذريته» وتسليم العالمين عليه» أي مثل ذلك الجزاء 
الكامل» نجزي الكاملين بالإحسان. 


وم جع عل م 
2 


« لا وات بن شید رجي 469 . 


« ٭ اک من شیعییہ لیم 4 أي وممن شايعه في أصول الدين» 
وسار على منهاجه وستته» إبراهيم عليه السلام وما كان بينهماء إلا نبيان: 
هود وصالح عليهما السلام» وکان بین نوح وإبراھیم عليهما السلام ألفان 
وستمائة وأربعون سنة. 


مھ 2 


٢ے‏ اد جا ريم أي حين جاء ربه قلي سَلِيِمٍ 4 خالص من الشركء 


۸۰ 


کے ه یل مادا تید جج أيْ أي شی تعبدونه؟ . 


ایکا اله دوک الو م يدون #؟ أي أتريدون آلهة من دون له للإفك 
والكذب .7 ٍْ 


رت 27 يہ ©4. 

¥ ہما تر 0 رب لعي 4 أي بمن هو حقيق بالعبادة» لكونه ربا 
للعالمين» فما ظلکم / بهء ماذا يفعل بكمء بعد أن أشركتم به وعبذتم غيره؟: 
هل يترككم بدون عقاب؟ . 2 : 


CEES 


١‏ ر تر ف لتر حين سألوه آلآ تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر 
پ ایم 


الأسقام علیہ وكانوا جا العدویء ويفرون من المطعون» وأرادٴ عليه 
السلام القول: إني سقيم القلب لکفرکم؛ كما يقال: أنا مریض القلب من: 
كذا فھربوا منه وتركوه وذلك قوله تعالی : 1 


TAT 


« فووا عه مين )4 . 


« فووا عن مين 4 أي هاربين مخافة العدوى. 


< ماع ِء اعم قال أكاما كود )4 . 
فراع الم 4 أي ذَمَّب إليها في خفية #قَمَالَ4 للأصنام استهزاء 
اما أي من ب الذي بين أيديكم؟ وکانوا يضعون الطعام أمام 


( مالكل اتيش 4)9. 
ل مالک اف4 أي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ . 


زیم کین عزاباتبيد 8>. 
در أي فمال ستعلیاً عليهم عر لین 4 أي يضر 


ضرباً شديداً بيده الیمنیء لأن اليمين أقوى الجارحتين» وقوة الف فا 
فوة الفعل» وقيل : #باليمين» أي بسبب الحلف وهو قوله: #وتاللر لأكيدن 
َصْنَامَكُمْ» . 


. 40 ےر وق‎ 2006 iE 


یں إلى إبراهيم عليه السلام» بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم 
مكسّرة» وبحثوا عن كاسرها فظنوا أنه هو ب4 أي یسرعون من زفیف 
الام وهو ابتداء عَذوها. 


$ ال تعدو ماحد 409 . 


TAY 


ط ال >٭ أي بعدما أتوا به عليه السلام وجرى بينه وبيتهم من : 


المحاورات ما جری « اندو ما رد4 أي ما تنحتونه من الأصنام؟ . .. 


< ام مراف 4. 18 
« والله خلمکر وما مسلون 4 أي والله خلقكم وخلق أعمالكم» وهو دليلنا : 
في خلق الأفعال» أي الله خالقكم وخالق أعمالكم» فلم تغبدون غيره؟ ٠ 2 ٠‏ 
« قف الال نينا انش ف ایر 409. 
قلا اڑا کر با كَأَلمُهُ في الیم € في النار الشدیدة المستغرة ' 
المحرقة. وهي شدة التأجج . ۱ ۱ ١‏ ْ 
« کاڈ يه گا عله الْأَسْمَلِينَ ھک 


ل رادو بو گا 4 لما قهرهم بالحجة قصدوا ما قضدواء لئلا يظهر ؛ 
النار عليه برداً وسلاماًء فصار هو الغالب عليهم» وهم الأذلاء ' 
المدحورون. 


وا ان داهب لل ری سن 463 . 


وال إن داهب إلى ري » أي مهاجر إلى حيث أمرني ربي» لأتجرد ' 
لعبادته تعالى» قاله بعد خروجه من النار لسن أي إلى ما فيه صلاح : 
ديني» ودلت الآية على أن الموضع. الذي تكثر فيه الأعداء يجب المهاجرة , 
منه» فلمًا قدم عليه السلام الأرض المقدسة سأل ركه فقال: ا ١!‏ 


ہر ر 


TAA 


رټ مب لي من اللي سد للحت # أي بعض الصالحين» يعينني علی الدعوة» 
ويؤنسني في الغربة» يعني الولد. لأن لفظ الهبة خاص به. 


RIES 3‏ فإنه صريح في المبشر به» وعين ما استوهبه» 
ولقد جمع فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام» وحليم» وأنه يبلغ سن 
الرشد لأن الصغير لا يوصف بذلك. 


ل« اماب معد لی 4 أي فوهب الله له الولد فنشأء فلما بلغ رتبة أن 
یسعی معه في أشغاله وحوائجهء وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة 
{JI ¥‏ إبراهيم عليه السلام مك شق إن ار ف الماد أن آذك أي أرى هذه 
الصورة بعينهاء وقيل: إنه رأى ليلة الترویةء كأن قائلاً يقول له: إن الله 
يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أمسى رأى مثل ذلكء فعرف أنه من اللہ 
تعالى» او تما ي يرم و ار ا سو سر سی ا فهمَ 
بنحره فسمي اليوم يوم النحرء والغلام الذي أمر بڏبحه هو و سا 
السلام» اذ هو الذي وهب له إثر المهاجرةء وقولّه: «رَبٌ مَبْ لي مِنَ 
الصَّالِْحِينَ4 لا يحسن إلا عند عدم الولد فثبت أن هذا السؤال وقع 0 

. طلب الولد الأولء وإسماعيل متقدم في الوجود على إسحقء فثبت أن 
المخاطب هو اسماعيل» ومما يدل عليه قوله سبحانه في سورة هود: 
#فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب). فكيف يؤمر بذبح إسحق 
وقد وعده بالنافلة أي ولد ولدٍ فيه؟ 8 فَأنظَرمَادًا رف 4؟ أي فانظر فی 
الأمر ما رأيك فيه؟ وإنما شاوره فيه وهو أمر محتومء ليعلم ما عندہ فيما 
نزلء ويكتسب المثوبة والثناء الحسن في الدنياء وليظهر صبره في طاعة 


۳۸۹ 


اله عر وجلَّء وقد بلغ : في الحلم إلى هذا الحد العظیم ١‏ کال با انتک 
رہ أي ما تؤمر ب وقد علم أن الأنبياء لا يقدمون على مثل ذلك إلا , 
7 ا الذبح» وإنما علّق الأمز بمشيئة 


وك آملما وتَلژ لن 162 . 

تا آ4 أي استسلما لأمر الله تعالى» وانقادا لهء يقال: سَلّم ؛ 
لأمر اللہ وأسلم» واستسلم بمعنی واحد .لا وَتَلم جين 4 أي صرعه على ! 
شقه» فوقع جبيئه على الأرض» وهو أحد. جانبي الجبهة. وكان ذلك عند ! 
الصخرة من منى. 


« تة ت @4. 


ربك أن یي4 بالعزم على الإتيان بالمامور به أي قد حققت ٠‏ 
ما أمرناك به في المنام» والسبب في هذا التكليف» إظهار كمال طاغة : 
إبراهيم» فلما ظهر منه كمال الطاعةء ومن ولده كمال الانقياد» قال تعالى : 


قد صَدَفتَ ألرؤنا 4 يعني حصل المقصود من تلك الرؤیا ِا كتك _ 
: زى الْنحَيیمَ 4 أي كما جزینا هذين المحسنين» فكذلك نجزي کل ١‏ 
المحسنين» وهو تعليل لتفریج تلك الكربة بإحسانهما. 


« رك تاکر اکال @4. 


۳۹۰ 


< إي حًا کو لكا لين أي الابتلاء البيّنء الذي يتميز فيه المخلص 
من غيرهء والمحنة البّينة إِذْ لا شيء أصعب من مثل هذا التکلیف الشاقٌ. 


$ وَفَديكة پچ عَظِيمٍ 


« وميه يذِنْج 4 بما يذبح بدله فيتم به الفعل ٦‏ عَظِيِرٍ 4 أي عظيم 
الجثة سمين» يفدي به الله نبياً ابن نبي» من نسله سيد المرسلين لا 
وكان كبشاً من الجنة. 


3 وراه علیہ یی في اَخِنَ٭ سر رر سے 9 ِنَم من عبار 
یں ٭ وره اسح یامن سلجي € أي مقضياً بنبوته» مقدّراً كونه 
من الضالحینء وفي ذكر الصلاح بعد النبوة» تعظيم لشأنهء وإيماء إلى أنه 
الغاية لهاء لتضمنها معنى الکمال والتكميل بالفعل0 . 


رص ا ےر سے ہے إلى سے 
ركنا يِه ڪه وَل نق وَين دُرْيِّتَهِمَا حصن وظالم لتقيو 


یٿ 49 . 


« ايه على إبراهيم في أولاده « مشق بان أخرجنا من 
صلبه أنبياء بني إسرائیلء وأفضنا عليهما بركات الدنيا والدين #وين 


)١(‏ فإن قيل كيف قال تعالى: «إنه من عبادنا المؤمنین4 مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة 
المؤمنين؟ فالجواب: تنبيهاً لنا على جلالة قذر الإيمان وشرفه» وترغيباً في تحصيله 
والثبات عليه . 


۳41 


الما « ميرك 4 ظاهر ظلمه» وفيه تنبيه على أن النسب 0 تأثير 
في الهداية والضلالة؛ وأن الظلم في أعقابهما لا يعود إليهما بنقيضة. 


النعم الدينية والدنيوية. 


< وک ما السکزب الاير 40. 
ويها وََوَهَما م آلڪَري ایر 4 هو تسلط آل فرعون عليهم 
بألوان العذاب. ْ 

( تسرك داخم الكييية 402. 

۾ مَسَرَكھُم * أي هما وقومهما على عدوهم «ككانوا مُم الکیت> : 
عليهم» وجب جو ۱ 

ات الك ےہا 

#وءَائسَهُمَا © بعد ذلك ط٭ الب لْمسَبينَ : أي البليغ في البيان 
والتفصيل» وهو التوراة» التي أنزلها الله هدى لبني إسرائيل. 


« یتم اقرط التیم 409 


« متها بذلك ايك المسَمَقِيمَ 4 أي الطريق الموصل 7 
الحق لسوت با يدايق a‏ 


۳4۲ 


0 پ سس می ہش 
و وا یت عَلِيْهمَافِ البيب ٭ کے ٹر کر إا کد 
ری الس نوت« إمممَاين یکا باوكا ألْمؤييت :)4 مر تفسيرها. 


70 الترسيت 409 . 


ليا ليالثنست» قال أكثر 0 هو نبي من أنبياء بني 
ات عن تل كروك عله ا 


OG} 

لذ قال مويو ألا س 4 أي ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم 
غیره؟. 
(کشککرکفک تک الکن ۰.4 


سم 0 جو الخير منه» وهو اسم صنم لأمل 
بعلبك « ودروت لس الْتَلِقِينَ 4؟ أي وتتركون عبادة ربكم أحسن 
الخالقين؟ . 


الله رک ریک ورب ااب کم الاو ليس 2> . 
ریک وب اتيك الگ لے وليت 4 أي الذي هو خالقكم وخال 


0 من والتعرض ار تعالى لآبائهم» لتأكيد إنكار تركهم 
لعبادة الله تبارك وتعالى. 


ےج ا کھ۔ 2 کے ہے 
# مَكَدَبوه ام لحرو 4 . 
دم بسبب تكذيبهم سرود أي في العذاب. 


م إِلَاعِبَادَ اللہ المخلییت اا ورک ترکتا 16 َي فى الآخريت €3 سَلَمُ ل إل 
کی کا کر انشغ ریخ يا 2-7 
٭ لابا الہ المخلصیت» رركتا عَلَيَهِ و عآیدِ فى ألآخربن * سكم ع إل يَاسِينَ* إن كدرك ٠‏ 

زى اَلْسْحَيِيِينَ # َم بن اوت ألمي ٠‏ قرأ أي تركنا عليه الثناء العاطر , 
في الأمم بعده» سلام منّا على إلياس وآله المؤمنين الطيبينء نافع . 


وابن عامر.ويعقوب آل ياسين» والباقون إلياسين» والمراد في القراءتين ' 
إلياس» قال الزجاج: كما قال ميكال» وميكائيل» كذلك 8 إلياسء 


وإلياسين. 


« ون و لی ال 9 إذ یت وا 
لیف انم دمَريا اکرب ( © . 

۶ ل وکا لّمِنَألْمرْسَلِيَ* | اد سیک واک می لاصوا في آل رن کم دسر ۱ 
لاج یی أي أهلكناهم أشد الإهلاك» خيث قلبنا ديارهمء فجعلنا عاليها 


سافلها. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» > ولفظ التدمير يشير إلى أشد 
أنواع الإهلاك وأفظعه. ٠‏ 


کہ لمعيب 3 لا غو 


رکز کی نبي 40. 


ن4 يا أهل مكة « لمرو کیم أي على منازلهم في متاجركم | 
إلى الشامء فإن سدوم في طريقهم « مسحي 4؟ داخلين في الصباح . 


۳۶ 


٭ ول افك قرت 4 . 

لا وبال أي ومساءء أو نهاراً وليل # أفلاسقأوت) أي أتشاهدون 
ذلك فلا تعقلون؟ حتى تعتبروا به وتخافوا آنا سكم ما أضابهب؟ وإنما 
لم یختم قصة لوط ویونس بالسلام» لأنه ا صلم في عن السورة على 
جميع الأنبياء المرسلین في قوله: سان رب رب الدَةٍ َا يَصِفُونَ. 
وسَلامغ عَلَى المُرِسَلَينَ . وَالحَمْدٌ لله رَبٌ الال فأغنى هذا عن السلام 
عليهما. 


ون توشر کین الس 2 إِذْأبَقَ | إل الملل لمم لمشحون )4 . 

« لن بوش تی الْمَرْسَِنَ** إذ اب إلى الب آلْمَمْحُون 4 أي هرب» وأصله 
الهرب من السيدء لکن لما كان هربه من قومه» بغير إذن ربەء حسن 
إطلاقه عليه «إلى الفْلْكِ المَشْحُونِ» أي المملؤ بالرجال والمتاع. 


اكم فك نَالمُنْحَِينَ 4 . 


٭ ام درو سم سے HD‏ 
المغلوبين بالقرعة» روي أنه عليه السلام لما وعد قومه بالعذاب» 0 
عنهم» خرج من بينهمء قبل أن يأمره الله تعالى» فركب السفینة فوقفت» 
فقالوا: فيها عبد آبق» وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها آبقٌ لم 
تجرء فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فألقوه في البحر. 


| جم مین 


رم یی أي فابتلعه حوت عظيم الجُثة هوم أي وهو 
أت يما يلام عليه 


40 


0 ےی أي الذاكرين اللہ كثيراً بالصنبیجء ,مذ 
عمره» أو في بطن الحوث. 


0 أي لبقي في 8-71 يوم 
القيامة» يوم البعث والنشور» وفيه حث على الإكثار من الذكرء فمن أقبل ' 
على الله في السراءء أخذ بيده عند الضراء ومكث في بطن الحوت ثلاثة 
آیام؛ قاله مقاتل» وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً. ٠‏ 


« # تب کہ الع وهو مھ 


TIE‏ بأن حملنا الحوت على لفظهء بالمكان الخالي ؛ 
عما يغطيه» من شجر أو نيت» روي أن الحوت سار فی البحر رافعاً أ 
رأسه» يتنفس فيه يونس» ويسيّح الله. حتى انتهى إلى البرء فلفظة سالم . 
لم يتغير منه شيء“ # مَمُوَسَی رہ مما نال قيل: صار بدنه كبدن الطفل 
حين یولد من حرارة 2 جسم الحوت. 


« تَا سجرن يفطي 40. 


)١(‏ سیب ذلك أن يونس عليه السلام ضاق صدره بتكذيب قومه لهء فأنذرهم بغذاب قریب؛ 
وغادرهم مغاضباً لهم لأنهم كذبوه» فقادہ الغضب إلى شاطىء البحر» حيث ركب سفينة ا 
مشحوئة» فناوءتھا الرياح والأمواج في وسط البحرء فقال الملآحون: ههنا عبد آبق: من ' 
سيدهء ولا نجاة لنا إلا بإلقائه لننجو من الغرق؛ فاقترعوا فخرجت القرعة غلى يونس 
عليه السلام» ولم يعرف أهل السفينة قدره وأنه نبي» فألقوه في البحرء فالتقمه الخوت ' 
فوراً» قال عطاء: أوحى الله إلى.الحوتء أني قد جعلت بطنك له سجناًء ولم أجعله لك 
طعاماً» فلذلك بقي سالماً لم يتغير منه شيء!!. ۱ 


8۱ 


« وأنشتًا مک وچ أي فوقه مظلة ا سَجَرَةَ ین يفطن َفْطِينٍ © وهو کل ما ينبسط 


على الأرض» والأكثر على أنه الدباء» وقيل: التين» وقيل: الموز يستظل 
بأغصانه» ويفطر على ثماره» وكان ذلك معجزة لهء فأنبته الله تعالى لأجله. 


ط وسل إل مات الپ أو يَزِيدُوت 4 . 


ط وَأَرَسَلمة إل َأكَةا لب أو بزیڈورے> هم قومه الذين هرب منهم› وهم 
أهل نينواء والمراد إرساله السابق قوله: «أو يَزِيدُونَ4 أي في مرأى 
الناظر» والمراد به هو الوصف بالكثرة. 


بے تنكو رج 

فَامَنْاً 4 أي بعدما عاينوا علائم حلول العذاب» إيماناً خالصا 
وجدّدوا الإيمان بمحضره ظ َه إل یں © إلى أجلهم المسمى» 
انتهاء أعمارهم . 


5 کا کت فته أرَيْكَ البكاثُ وھ اور ناک68 >. 

ا تو ای سات e‏ لما ذكر تعالى أقاصيص 
الأنبياء 07 عاد إلى شرح مذاهب المشرکین؛ وبيان قبحها وسخافتھاء 
فقال: «فَآستفتهم# أي فاستخبر قومك على سبيل التوبيخ والتجهيل 
وسلهم: كيف جعلوا شر جل وعلا البنات ولأنفسهم البنين؟ وذلك في 
قولهم : الملائكة بنات اللہ وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالة أخرى» حيث 
زعموا أن الملائكة بنات اللہ وذلك باطل» من وجهين : 
الأول: أن العرب يستنكفون من البنت» والشيء الذي يستنكف المخلوق 

ْ منه» كيف يمكن إثباته للخالق؟ أي فاستخبرهم ألربك البنات» 
اللاتي هن أوضع الجنسين» ولهم البنون الذين هم أرفعهما؟ فإن 
ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل. 


TAY: 


والثاني: إثبات أن الملائكة إناث» وهذا أيضاً باطل» لأن طريق العلمء 
إا الحسنٌّء وإما الخبرء وإمًا النظرء أما الحدنٌ فمفقود ههناء : 
لأنهم ما شاهدوا كيفية خلق الله للملائكة» وهو قوله تغالى: ٠‏ 


% ا هم هدوت 46 ٠‏ 


7 أشرف الخلائق» ہے من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثا 


دشرم یی 


والأنوثة - في نظرهم - من آخس الصفات؟ وهم سه دوت ١#‏ استھڑاء 
بهم» وتجهيل لهمء فإن أمثال هذه الأمورء لا تعلم إلا بالمشاهدة إذٴلا أ 
سبيل إلى معرفتها بالعقل» وأما الخبر والنظر فمفقود أيضاًء فثبت بطلان | 


| ١.49 كته‎ EET SEBE 
_ دہ یت * د أله وهم گ45 أي إن المشركين‎ 
: من كذبهم وافترائهم» يتسبون إلى الله الذرية والولد» وهم كذبة كفرة»‎ 
يهرفون ہما لا يعرفون» والایة مسوقة لإبطال أضل مذهبهم الفاسد؛ ببيان‎ 
. أن مبناہ لیس 3 لیس إلا الإفك الضريح» والافتراء القبيح‎ 


ط آتعل الات عَلَ لحن ت1٠‏ . 


« علق الات عَلَ الس 4؟ إثبات لوفكهم. وتقرير لكذبهم» فیما . 
قالوا ببيان استلزامه لأمر بین الاستحالة هو اصطفاؤه تعالى البنات على 
البنين» أي هل اختار تعالى لنفسه البنات. وفضلهن على البنين؟ . 


4۸ 


مالک کتک 4)63 . 

«مالكز كت تنک ۹؟ بهذا الحكم الظالم الذي يقتضي ببطلانه بديهةٌ 
العقل . 

)عءءئ7٦‎ 


« ا لنک و 4ہ؟ أي أتلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه؟ . 


ككس يت 48. 


ا ل مث مُيِتُ4؟ أي هل لكم حجة واضحة نزلت عليكم من 
السماءء بأنَّ الملائكة بناته تعالى؟ ضرورة أن الحكم بذلك» A‏ 


سند حسّی؛: أو عقلي» وحيث انتفى كلاهماء فلا بد من سند نقلي. 
ط نا يككيكرإن كم ود4 أي فأتوني بهذا الكتاب المنزل من عند 


الله إذا كنتم صادقين؟ وفي هذه الآيات من الإنباء عن السخط العظيم» 
وتسفيه أحلامهم» ما لا يخفى. 


« جحلب و ية رك لمت اة نهم وة 40 . 

« وَجَعَلوا بی و َة شا 4 أي جعل المشركون الفجار بين الله عر 
وجلَّء وبين الجنّة قرابة ونسباء حيث زعموا أن الله نكح من الجنء 
فولدت له الملائكة» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» ودعواهم 
' محض الكذب والبهتان» ولذلك رد تعالى عليهم بقوله: ٭ وََكَد عِمَتِ نه 
تہ وة ¢ أي وبالله لقد علمت الجنة والشیاطین أن الله يحضرهم 
النار ويعذبهم بھاء ولو كانوا منسوبين له تعالى» لما عذّبهم!؟. 


۲۹ 


م سحل َو عات فود 4 . 


# سبحن أله و ا يَصِدُونَ 4 آي نره 2 وتقدّس» عمًا يصفة به هؤلاء . 
الظالمونء فالله واحد اأحد فرد صمدء لا شريك لهء ولا ذریةء : ولا ا 


« لاب2 الي @4. ۰ 
م إِلَاعِبَادَ ET‏ استثناء منقطعء أي لکٌ عباد الله المخلصين ؛ 
ينزهون الله عما يصفه به هؤلاء الضالون. 


كوبا تلوت 7 مآ رمک رکید 469 . 


نت ا بك ما ٹر ع يللين 4 أي فإنكم ومعبوديكم أيها 


. المشركون» لستم بفاتنين عليه تعالی أحداًء أي لستم بقادرین' أن تضلوا ١‏ 
. أحداً من عباد الله إل من قضى الله عليه الشقاوة. ۱ 


ل یا من ہو مراي لج 402 . 


لس هْوٌ رت أي إلا من هو داخلهاء لعلمه تعالى بأنه يضير 
على الكفر» بسوء اختياره» ويصير من أهل النار لا محالة؛ وأما 
المخلصون منهم فأنتم بمعزل عن إضلالهم . : 


# مَمَایًا الال ام عت اج 
« ایت إلا تام س4 الجمهور على أنهم الملائكةء وصفوا بذلك 
. أنفسهم للمبالغة في العبودية» .للتنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد 


اف لأن مبالغتهم في العبودية» تدل على اعترافهم بالمعبؤد جل وغلاء آي 
وما منا ملك من الملائكةء إلا وله مرتبة ومنزلة ووظيفة لا یتعداھاء منزلة : 


f 


مقصورة عليه لا يتجاوزهاء خضوعاً لعظمته»› وخشوعاً لهيبته » وتواضعاً 
لجلاله» والآية رڈ على من عبد الملائكة» فهم عبيد لله وليسوا شركاء مع 
الله » فكيف يُعبدون من دون الله؟ . 


ط و لسن اسای ©4 . 


٣‏ تاساك في مواقف الطاعةء ومواطن الخدمة. 


ل اسن اند ©4 . 


ا ونا لَحْنُ اَ4 المقڈسون لله سبحانه وتعالى» عن كل ما لا يليق 
بجناب كبريائه . 


و اد كنا ون 4. 


« وإن کانوا موا 4 إن هي المخففة وضمير الشأن محذوف واللام هي 
الفارقة» أي إن الشأن كانت قريش تقول قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. 


« کوان اوك مى الارن 4€ . 


« کو ان عا وكا مَنَ الان 4 أي كتاباً من كتب الأولين» كالتوراة 


١ 


كما خالف اليهود والنصارى أنبياءهم » .وهذا كقولهم: اف | بالله جه 
ا ود ے لو ےا کے ')١( 7 roya e‏ ۳ 
ماهم لَيِنْ جَاءمُمْ نذیژ ليكوننٌ أَهْدَئ مِنْ إخدی الأتم4”. 


< نات سوك بن 409. 


فكفروا بُ 4 فجاءهم ذکر عظيمء هو أشرف الأذكارء والمهيمن 
عليهاء وهو القرآن الكريم» فكفروا وكذبوا به» وقالوا عنه أساطير الأولين 
فسوف يَعْلَمُونَ4 أي عاقبة كفرهم» وما يحل بهم من الانتقام. : 


# وقد سبقت طامنا عاونا آلْمرََِنَ © أي وعدنا لهم ِالتُضْرَق والعلبة . 


« یتزع كم العضرلة 3 رن جنل الكيون 462 . 

ط ئک الود * ولد مالم لم4 أي لهم الغلبة على آعداتھم 
في الدنيا والآخرةء ولا یقدح انهزامهم في بعض النشاهدء فإن قاعدة 
أمرهم» وأساسه الظفرء وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء» 
فالحكم للغالب» وإن لم ينصروا في الدنياء نصروا في الآخرة. 


را مت 


لکل عم 4 فأعرض عنهم واصبر على ما ينالك يا محمد طحق 
جن وهو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر» وقيل يوم الفتح. . 


حم سے سر مر و 


« ریغ نود يفت @4. 


. ٤۲ سورة فاطرء آية:‎ )١( 


۲ 


¥ ری على ما ينالهم حینثلِ من القتل والأسرء وسوء الحال» 
والمراد بالأمر بإبصارهم: الإيذان بغاية قربه #صَوْفَ مروك ما يقع حینئل 
وسوف للوعيدء أي فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم بالقرآن» وسخريتهم من 
الرسول عليه السلام. 


« أبَعَدَسَايسْتَعْحِلُونَ 40 . 


# أفْعَدَاِنَا متَعَجِلُونَ © أي أيستعجلون عذاب الله؟ . 


< ار اكم مخ اشد 4 . 
ری العذاب © ساحن ام # بفنائهم بغتة» صوّره كأنه جیش 
عرمرم قد هاجمهم » فأنا* اخ بفنائهم» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرھم 
بالمرة فسا صَبَاحٌ درق 4 أي فبئس صباح الكافرين» الذين 0 
بالعذاب . 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله گل غزا خيبر فلما دخل القرية 
قال: «الله لن خربت خیب 1 إذا نزلنا بساحة قوم لإفساء صباح 


s2r 4‏ عَنْهُمَ عق مز 49 . 
« وَل عَنَهُمَ حَقی ون کزرہ تأكيداً للتهديد. 


( تيز هزد ييه ©4. 


# وبر وف رونت € تسلية لرسول الله يله إثر تسلیةء وتأكيد 


. الحديث أخرجه البخاري ۹۰/۲ من فتح الباري‎ )١( 


۳ 


لوقوع المیعادء أي انظرهم :وما يبصرونه من أنواع المضار في الدنيا 
والآخرق فسوف یبصرون أعاقية كفرهم وتكذيبهم. 


3 افرع عن کی ی رت اا ا O‏ 

# سحل ريك تنزيه سس _ المشركون» مما لا 
يليق بجناب كبريائه # رت ر4 والإضافة لاختصاص العزة به تعالى» إذ 
لاعزة ولا غلبة إلا لله جل وعلا عتا يئوک € أي عما يضفه به 
المشركون من الزوجة 0 


یھی تشريف لهمء وإيذان بأنهم سالمون عن كل , 
المکارہء فائزون بجميع المرب ۔ ۱ 

٭ ود یہ رت العلیب )4 . 

2 والسد يه رب العَلیب 4 على ما أفاض عليهم» وعلى من اتبغهم من 0 
النعم» وحسن العاقبة» والغرض منه تعليم المؤمنين أن يقولوهء لما روي ٠‏ 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من حب أن يكتال بالمكيال الأوفى» من 
الأجر يوم القیامةء فليكن آخر كلامهء إذا قام من مجلسه #سبحَان 7 
رب آلعَرّةِ عَمَا يَصِفُونٌ وَسَلامٌ عَلَى اَلمُرسَلِينَ» ولحم لله رَبٌ ألعَلَمينَ 4 . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتسأل الله 
تعالى حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة. 

اتم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات» 
کے ےوہ ہف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وتوا عن علي رضي الله عنهء وانظر الدر المنثور للسيوطي 
16 


٤ 


NES‏ رر پک ہچہ ہت 


ص € قيل اسم للسورة» وقيل: اسم للحرف» وقيل هو مفتاح 
اسمه «الصمد“ 8 وَلمُرءانِ زى رر الواو للقسم» والذكر بمعنی الشرف 
والنباهة» كما في قوله تعالی: طرَإنْهُ لَذِكْدٌ لَكَ ولقؤيك4“ آي أقسم 
بالقرآن ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة وجواب القسم 
محذوف تقديره أقسم بالقرآن إنه لمعجزء وإن متا لصادق . 


)١(‏ الراجح عند أئمة التحقيق من المفسرين» أن الحروف المقطعة - حروف الهجاء ‏ في 
أوائل السور الكريمة» إنما وردت للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم» وأنه منظوم من 
آمثال هذه الحروف التي ينطقون بهاء وانظر ما كتبناه حول هذا الموضوع في كتابنا 
«صفوة التفاسير» ۷/١‏ . 

(۲) سورة الزخرفء آية: ٤٤‏ ۔ 


قطعاء وليس عدم إذعان الكفرة لهء لشائبة ريب فيهء بل هم في استكبار 
وشقاق لله ولرسولهء ولذلك لا يذعنون لهء والتنكير في إعزة وشقاق» 
للدلالة على شدتهماء أي: هم غطرسة وكبرياء» ومعاداة لله ورسوله شديده. 


3 کراھلکا من لهم من كر ادوا و وَلَاتَ حن ماص ۳ 


« گراهلگا ین لهم ین قر © وعید لهم على كفرهم واستکبارهم» ببيان : 
ما أصاب مَنْ قبلهم من المستكبرين والمعنى: وكثيراً أهلكنا من: القرؤن ' 
الخالية ٭ فادوأ# عند نزول بأسناء استغاثة وتوبة» لينجوا من ذلك» فر : 
تعالى: طحَبَّى إا أَحَذْنَا متْرَفِيِهِمْ بالتذاب إا مُم يَجْارُونَ204 لاوَلَاتَ یا ' 
مَنَاسٍِ € أي نادؤا طلباً للنجاةء والحال أن ليس الحين « حِبں ماس 4 أي ' 
نجاةء و«لا» هي المشبهة بلیسء زيدت عليها تاء التأنيث 0 
وحصت بنفيٰ الأحيان» والمناص : المنجاء والغوثٌ يُقال: نَاصَه إذا أغائه. 


7 الجخ رڈ 16 کک جد گذك 40 . 


« یڑا أن جم 4 أي من أن جاء هم مدد ت من جنسهم وهو أ 
محمد رسول الله يليه عنجبوا من بعثتهء وعدوا ذلك أمراً عجيباًء. خازجا ' 
عن احتمال الوقوع # وکال الْكفْرُونَ > وضع الظاهر موضع الضمير غظباً , 
'عليهم وإیذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونء إِلاً المتوغلون بالکفر ؛ 
والفسق لا هلدا سج فيما يظهره من الخوارق ل كَدَابُ4 فيما پسندہ إلى : 
الله تعالى من الإرسال والإنزال . ک‫ 


سرس مويه 


ا الهاو 


# لا 


. 1٤ سورة المؤمنون»› آية:‎ )١( 


عي ہے کک 


جل الْآبلةَ إلها ورتا 4؟ أي أزعم أن الربّ المعبود واحد لا إله 
إلا هو؟ ل إِنَّمَنَالتَيَمُعابُ4 أي بليغ في العجبء والعجبُ الذي له مثل» 
والعُجابٌ الذي لا مثل لهء فهو أبلغ من العجب؛ وذلك لأنه خلاف ما 
ألفوه هم وآباؤهم» الذين أجمعوا على ألوهية الأوثان» وواظبوا على 
عبادتهم » كابراً عن كابر» فكان مدار أمور دينهم هو التقليد والاعتیادء 
فيعدون ما يخالف ما اعتادوه عجيباً بل محالاًء روي أنه لما أسلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء شقّ ذلك على قريش» فاجتمع خمسة وعشرون من 
صنادیدھم؛ فأتوا أبا طالب» فقالوا أنت شيخناء وقد أتيناك لتقضي بیننا 
وبين ابن أخيك» فأرسل إليه أبو طالب يدعوه إلى المجلس؛ فلما آتی 
النبئٌ بيا قال له: يا بن أخي هؤلاء قومك» يسألونك العدل فلا تمل كلّ 
الميل على قومكء فقال يهة: ماذا تسألونني؟ قالوا ارفضنا وارفضل ذکر 
آلهتناء ونَدَعَك وإلّهك!! فقال يلِ: أتعطوني كلمة واحدة» تملكون . 
العربّ» وتدين لكم بها العَجَم؟ قالوا: نعم وعشرأء فقال: قولوا: #لا إله 
إلا الله فقاموا وقالوا: #أجعل الآَلِهَةَ إلهاً واجدا04©؟. 


نطق البلا ينهم ہج أن امشو و ارا علق َالهَيَف ی كنا لتو 
"O‏ 


تلق الئل يتہُمَ 4 أي من قريش من مجلس أبي طالب» بعدما 
أسكتهم الرسول ية بالجواب المفحم» وشاهدوا تصلبه 0 الدين» ويئسوا 
مما كانوا يرجونه من المصالحة على الوجه المذكورء أي خرجوا من 
المجلس يقول بعضهم لبعض: 6ت 
وجه النصيحة امشوا ٭ وبا عله الھک 4 أي واثبتوا على عبادتها لها 
لَتَىَءُ مراہچ أي هذا الذي شاهدناه من محمدء أمر مدبّر يريد من ورائه 


. 47/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


أن يصرفكم عن دين 1 لتكون له العزة والسيادة» فاحذروا ت0 
فيفسد عليكم دينكم. : 


ماعن د فى الات إن كا إلا كن 62“ . 
مامتا نا الذي يقوله ف اليلالكَن َ4 أي في الملة النصرانیق ٠‏ 
١‏ التي هي آخر المللء ٠‏ فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» أو يريدون لیس 
هذا في الملة التي كان عليها آباؤنا'“ 8 إِن ما4 أي ما هذا إل ايى ' 
أي كذب اختلقه من تلقاء نفسه. 


« نر عله لكر 4 أي القرآن بے ؟ ری روشاع الات 
ومرادهم إنكار كونه: منزلاً من عنده عد د موا ِل كَانَ حيرا ما ْ 
سَبَقُونا ِلَيْه وأمثال هذه المقالات لہ أن مناط تكذيبهم لیس إلا : 
الح والتكالب على خطام الدنيا بل م فى سين دی أي هم .في شك 
من القرآن والوحيء لميلهم إلى التقليدء وإعراضهم عن النظرء في الأدلة ٠‏ 
المؤدیة إلى العلم بحقیته» فهم مذبذبون بين الأوهام» ينسبونه تارة إلى ' 
السحر» وأخرى إلى الاختلاق». 8 بل لما يوا اب 4 أي بل لم يذوقوا : 
عذابي» فإذا ذاقوه تبیّن لهم حقّیلّہ؛ وفي «لمّا؛ دلالة على أن ذوقهم علی 
شرف الوقوع . 


)١(‏ قال ابن عباس: يعنون بالملة الآخرة دين النصرانیةء فليس عندھم التؤحيد بل 
التثليث» وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركتا 
عليه آباءنا . 


A 


r 


« از کر خرن ةك لمر التب ۷۴2 . 


2 


۾ أ عِندَهْرَ خرن تو ريك لعز الا ە؟ بل أعندهم خزائن رحمته 
تعالی؛ يتصرفون فيها حسبما يشاؤون؟ ويتحكمون فيها بمقتضى آرائهمء 
فيتخيّروا للنبوّة بعض صناديدهم؟ والحال أن النبوة عطية من الله تعالىء 
يتفضل بها على من يشاء من عباده» لا مانع له فإنه «آلعَزيزٍ» أي الغالب 
الذي لا يُغالب #أَلوَمّابٍ» الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء. 


ط هر مك ا لکوت و لأرض رما تمتا كوأ التب 49 . 

« از لهم ملك الوت والأرض مايا 4؟ أي ألهم ملك هذه العوالم» 
العلوية والسفلية» حتی يتكلموا في الأمور الربانية» ويتحكموا في التدابير 
الإلّهية» التي استأثر بها رب العزة والجلال؟ « ليوا فى الأب 4 جواب 
0-7 أي إن كان لهم ما ذكر من الملك؛ فليصعدوا في المعارج 
.التي يتوصل بها العرش» ويدبّروا أمر العالم» وينزلوا الوحي إلى من 
يختارون؟ ؤفيه من التهكم بهم ء ما لا غایة وراءه. 


مت میلک م الراب 46 . 


س‫ 


ون کا شالك مهم وم الأَخراي ‏ أي هم جند من الكفارء 
المتحزبين على الرسل؛ مهزومون مكسورون عمًّا قریب؛ فمن أين لهم 
التدابير الإلهية؟ فلا تبال بما يقولون يا محمدء و«ما» مزيدة للتقليل 
والتحقير» نحو أكلتٌُ شيئاً ماء والإشارة في طهنالك» إلى فتح مكةء 
والمعنى سيصيرون مهزومين في مكة. 


3 كَدَيتَ نھ َم نوج واد ووْرعوب 9 


۹ 


ک0 آي أقبل أهل مكة رم وچ وج اوفرعو ذو الوا او" ذکر ` 
تعالی الأشقياء الفجار ممن کذبوا الرسلء وهم قوم نوح؛ وعاد قوم هود : 
وفرعون الطاغية الجباز» ووصف فرعون بذي الأوتاد أي ذي اك 1 
الثابت» والمباني الضخمة العظيمة قال الشاعر: ٍْ 


َْكَد سد ہے ہے فی ظِلٌ مُلْكِ ابت الأوئناد ' 

وقيل: إنه کان ينصب الخشب فی الهواء» وكان يمد یدي: المعذّب ' 
ورجليه إلى تلك الحشب الأربعة» ويضرب على كل واحد من هذه 
الأعضاء وتداًء ويتركه معلقاً فی الھواء حتی يموت . ۰ 


4 ےر رم ی 


وئمود وقُوم لُوطر وأ وا سن تنگ ویک الْتَمَرَاب ۴ 6. 


موقو ول وَأْصبُ ليكو هم قوم شعيب عليه السلام |« الک 


ادحا 


راب © الذين تحزبوا :على الأنبياء عليهم السلامء وفيه تنبيه على إأن: 
ہت ۱ 


بن کی إلا ڪب ار 4 أن ما کل أحد: من آحاد آولعك: 
الأحزاب» إلا کذب الرسلء لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ لهم جميعاًء 
لاتفاق الكل على الحق قح عِمَاب 4 أي ثبت ووقع على كل منهم! 
عقابى. ٣ء‏ 


)١(‏ هذا ا مروي عن الضحاكء وقد رجحه ابن عطیةء ويدل عليه قوله سبحانه فلکم 
تركوا من جنات وعيون. . وززوع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين» فالمراد 
بالمقام الكريم: الدوژ والقصور الفخمة» وكذلك: قال الزمخشري إن ذلك استعارة في ' 
ثبات الملك ٠:‏ واستشهد أبقول' الأسود بن يعفر «في ظلٌ مُلْكِ ثابت الأوتاد»: 


a 


ل« ماب کڈ لا سید يدسا کا من قواق 469 . 


« وَمَا یکر أي بننظر اء أي كفار قريش أي ما ينتظر هؤلاء 
الكفرة « إِلَّاصَبِحَةودَة4 هي النفخة الثانية» أي ليس بينهم وبين حلول ما 
اع لهم من العقاب» إلا هي» حيث أخرت عقوبتهم الشديدة إلى الآخرة 
لا ما ماين وا أي من توقف مقدار فواقء وهو مقدار ما بين الحلبتين» 
لأن الناقة تُحلب ثم تترك سُویعة يرضعها الفصيل» لإدرار اللبن» ثم تحلب 
ثانية» يعني إذا جاء وقت الصيحة لم تستأخر هذا القدر من الزمانء وهو 


عبارة عن الزمان اليسير. 


8 الوأ كفار مكة فا رتا جلا قتا َل بوم الاپ أي قالوا بطريق 
الاستهزاء والسخرية عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة: يا ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العذاب» الذي توعدنا به» ولا تؤخرہ إلى يوم الحساب» 
والقط: القطعة من الشيء» والحظ والنصيب. 


ہی ده کک رجاس مره سر 


3 


« ضیرع ماقو لون واڈکز حبدكا داید دا اليل نوب )4 . 


«أصير ل مَا مولو من أمثال هذه المقالات الباطلة « كر € أي 
مصابرتهم » وتحمل أذيتهم « دا ارچ المراد بالأيد: القوة» وهي قوة في 
الدين» أي ذا القوة على أداء العبادةء والاحتراز عن المعا ا اوا 
ين» أي حتراز عن المعاصي 
أي رجّاع إلى مرضاة الله تعالی: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «إنَّ أحب الصيام إلى اللہ صيامٌ داودء کان يصوم یوما 


11 


ويفطر یوما وأحب الصلاة إلى اللہ صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ! 


ویقوم ٹل وینام سدس!'۶. 


5 کی َال مع نم المي تلذ ران )4 . 


إِنَاسَخَرنالَِْالَ مایخ أي تسبّح بتسبيحه» وتسبیخ الجبال حقيقة ٠‏ 
وكان معجزة لداود عليه السلام نی والإشراقٍ» أي في المساء والصباخ. ! 


سے مھ 2 کیو 2 
والطير محشورة 1 كل لم اواب 409 . ۱ 
« والطیر حَتُورةٌ 4 أي مجموعة حوله» روي أنه عليه السلام٠‏ کان إذا ۱ 
سبح › جاوبته الجبال | بالتسبيح» واجتمعت إليه الطير» فسبحت بتسبيحة » أ 
وذلك حشرها کل لوہ وٹ € أي. کل واحد من الجبال والطیرء لأجل 
تسبيحه» رجّاع إلى التسبيح . : 


وَسشددت وم سرع آ۶۴ 02 لج ہمد نے - لطاب 402 . 
0ب ر 


۱ مد دنا مُلْكم 4 أي قويناه بالهيبة والنصرةء وكثرة الجنود لو اہ 
لْحِكْمَةَ 4 .أي النبوة» وكمال العلم» وإتقان العمل «اوَمْصَلَ لَلطاپ » آي 
الكلام الیین اله لفصيح الذي ينبه المخاطب على المرام» من غير التباس . 


# وهل أتنك ڑا الخصم إد سور شور الْيخراب ©4 . 


۱ « #وَمَلٌ أتدك تا الكشم 4 اسب معناہ التعجب» والتشويق إلى : 
ہو می وہ تو البدیعةقء والخصم يُطلق على الؤاخد؛ .وما ' 
فوقه» کالضیف © ِد وروا الراب # أي صعدوآأ عُلُو المحراب من سورب 5 


. ۱۸۹ الحديث أخرجه البخاري رقم ۱۳۳۱ء ومسلم رقم‎ )١( 


: ۲ 


والسور الحائط المرتفعء ونظيره تسنّمه إذا علا ستامه» وتذرّاه إذا علا 


ذروته. 


کی 


ہے سر مقر ےر یر ص ور ےر سے ہے 00و ے سر e‏ ےو ص صح ەر 
٭ ل دلوا عل داوید فرع م قالوا لا تحف حصمان بی بَعَصنَا عل 


بسن لسك يننا لحن ولا اط ود ا سوك اط 4)9 . 

7 دلوا عل اود َم م 4 أي خاف منهم» لأنهم نزلوا عليه من 
فوق» على خلاف العادة» في غير يوم الحكومةء لأنه عليه السلام جرَّأ 
زمانه أربعة أجزاءء يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء ويوماً للوعظء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه الوأ إزالة لفزعه « لدف حَصَمَان4 أريد بهما 
شخصان أي فوجان متخاصمان * بى بعضتال بض هو على الفرض وقصد 
التعريض إن کانوا ملائكة وهو المشهور اك بيالح ولا مقا 4 ولا 
تجاوز الحدّ في الحكومة ا يتا إل سوا ايل إلى وسط طريق الحق» 
وهو العدل؛ فقال عليه السلام تكلما فقال أحدهما. 


Ser Ben‏ کے کر رے ہک ہے EAL‏ ا 
يسع وضعون نمة ولى نمجة واجدة فقال أ کنیا ومرن 


ا لی 4 أي في الدین أو في الصحبة» والتعرض لذلك لبيان 
قبح ما فعل به صاحبه قح وشن کی و َة َة هي الأنثى من 
الضأنء وقد يكنى بها عن المرأة َال أ كيا وحقيقية اجعلني أكفلها 
كما أكفل ما تحت يدي. وقيل: اجعلها كفلي أي نصيبي لاوَعَزَفِ في 
الطاب أي وغلبني في مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر 
على رده. 


1۳ 


بے ے ۱ع e‏ 


کر مله دسم 52 7 غیر ١‏ ا لی ای ہم 
# قال قد ظلمك سال تيك اك نعاجدہ وان کیا من الخاطاء س 


بطم عق بق إا الب منوا وَعَملرا الضَلِحَتِ وکیل ماهم وطن داو 
یی ور مص م سم رم ر 4 fr.‏ 
فته فاستعقر ريم ور ناكا وأناب )4 . 


« ال قد عمك سوال كيك إل يعَاعِوء 4 جواب قسم محذوف قصل ابه ١‏ 
عليه السلام. المبالغة في الإنكارء ولعله قال ذلك بعد اعتراف صاحبه. ہما , 
ادعاه عليه» أو على تقدير صدق المدعي وى كرا من الفا * الشركاء : 
الذين خلطوا أموالهم ط لني بصم عل عن 4 أي ليتعدى غير مراع لحق ' 
الصحبة والشركة ‏ إلا ادن اما وولو ضحت 4 منهم فإنهم یتحامون عن ' 
البغي والعدوان # فيل تَا م4 أي وهم ٠‏ قلیلء و«ما» مزيدة للإبهام . 
والتعجب من قلّتھم و وطن داد اتفه الظن مستعار للعلم لما بينهما من ' 
المشابهة الظاهرة» أي فعلم :عليه السلام أنه تعالى ابتلاه وامتحنه بتلك ' 
. الحكومة هل يتنبه بها وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى. صاحبه 
فضحكء ثم صعدا إلى السماء فعلم الأمر « َاستَكْفَرَ ریہ إثر ما علم أن ' 
ما صدر عنه خطأ #وَكَرَّ ركا أي ساجداً على تسمية السجود زكوعاًء أو 
خر للسجود راکعاً أي مضلياً « وأتاب» رجع إلى الله بالتوبة. 


«فصل») 

وفي هذه القصة ثلاثة أقوال: 1 

القول الأول: وحاصل. كلامهم أن داود عشق امرأة أوریاء فاحتال : 
حتی قتل زوجها ثم تزوج بهاء فأرسل اله إليه مَلَكيِن في صورة | 
المتخاصمين» في واقعة أشبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة علية» فحكم ٠‏ 
داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبء ثم تنڳه لذلك» فاشتغل بالتوبة!! ' 
والذي أدين الله به وأذهب إليهء أن ذلك باطل» ويدل عليه وجوه:: 1 

الأول: أن هذه الحكاية لو تُسبت إلى أفسق الناس لاستنكف منهاء : 


AH 


والرجل الخبيث الذي يقرر تلك القصةء لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ 
في تنزيه نفسه» وربما يلعن من نسبه إليهاء وإذا كان الأمر كذلك. فكيف 
يليق بالعاقل نسبة هذا الإفك. بمن خصّصه الله تعالى بنبوته» وائتمنه على 
وحيه » وشّفه علی کثیر من خلقه»› وأمر أفضل خلقه محمداً کد بأن 
يقتدي به في مكارم الأخلاق. 


الشاني: أن الله تعالى وصف داود عليه السلام بالصفات العشرة 
المذكورة قبل القصة ووصفه بصفات كثيرة بعدها وكل واحدة من هذه 
الصفات دالة على براءة ساحته عليه السلام عن تلك الأكاذيب. 


والثالث: أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود وتعظيمه» 
ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك فلو كانت الواسطة دالة على القبائح 
والمعايب» لجرى مجرى أن يقال: فلانٌ عالي الدرجة في طاعة اللء يقتل 
ويزني» وقد جعله الله خلیفةً في أرضهء وكما أن هذا الكلام مما لا يليق 
بالعاقل» فكذا ههنا. 


والرابع : أن داود عليه السلام قال: #وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا» اسنٹنی الذين آمنوا عن البغي» فلو 
قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي» لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على 
نفسه» وذلك باطل. 

الخامس: لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله تعالى: 
ألا لعن اش عَلَى الظالمین4 فثبت بهذه الوجوه أن القصة التي ذكروها 
فاسدة» باطلة» فإن قال قاتل: إن بعض المحدثين والمفسرين ذکروا هذه 
القصةء فكيف الحال فيها؟ الجواب: أنه لما وقع التعارض بین الدلائل 
القاطعةء وبين خبر الآحادء كان الرجوع إلى الدلائل أولى» وأيضاً الأصل 
براءة الذمةء وأيضاً إذا تعارض دليل التحليل والتحريم» كان جانب 
التحريم أولى» وفي نوع هذه الواقعة لا يقول الله تعالى لنا لِم لَمْ تَسْعوا 


10 


في تشهير هذه الواقعة» وأما نس كونها باطلةء فإن علینا 7 ذکرھا 
أعظم العقاب. 
القول الثاني: في كيفية هذه القصة فيه وجهان: 


الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه» ثم خطبها داود فآثره 
أهلهاء فكان خطؤه أن جطب على خطبة أخيه المؤمن» مع كثرة . نسائه » 
ويدل على صحة هذا الوجه قوله: #وَعَرَّنِى فی الخطاب» غدلٌ هذا أنه 
كان بينهما في الخطبة. 000 1 

الوجه الثاني : أنه كان آهل زمان داود عليه السلام» يسأل بعضهم ْ 
بعضاً أن يطلّق امرأتّه حتئ یتزوجھاء وكانت عادتهم في هذا معروفة» كما . 
أن الأنصار کانوا يواسون المهاجرين بهذا المعنى» فطلب داود من أوريا 
النزول عنهاء فاستحيا أن يرده ففعل» وهي أم سليمان» فقيل له: هذا وإن ١‏ 
كان جائزاً في ظاهر الشريعةء إلا أنه لا يليق بك فهذان الوجهان لو ١‏ 
حملنا هذه القصة على واحد متهماء لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا 
ترك الأفضل. 


القول الثالٹ: وهو أن نقول: روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في 
أن يقتلوا نبي الله داودء أوكان له يوم يشتغل بطاعة ربه» فانتهزوا الفرضة ٠‏ 
يوري المعراجية علج دحلو غاد رجدو عم ای نار بارا ارت 
کذباً فقالوا خصمان بفیٰ.... إلخ. 

وليس في القرآن ما يمكن أن ب یحتج به في إلحاق الذنب .بداود إلا 
ألفاظ أربعة ‏ وطن داؤد أَنَّمَا فسا ۲ - «فاستغفر ريه ۳۔ راتات . 
4 - فعَفرتا ل نقول:. وهذه الألفاظ لا تدل على ما ذکروہ إنهم لما ' 
دخلوا عليه لطلب قتله وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن ٠‏ 
يشتغل بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى الصفح طلباً لمرضاة الله. وكانت هذه 
الواقعة فتنة لأنها جاریة :مجری الابتلاءء ثم استغفر ربّه مما هم به امن 


71 


الانتقام» وتاب» فغفر لهء فكان هذا هو المراد من قوله: #وَظَنَ داوود 
انمَا متا الخ إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه لا يلزم إسناد 
الذنوب إلى داود عليه السلام» وأما إذا قلنا: الخصمان کانا مَلَكَيْنَ وما 
كان بينهما مخاصمة» وما بغى أحدهما على الآخرء كان قولهما خصمان 
بغى الخ کذباً فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين: -١‏ إسناد الكذب إلى 
الملائكةء ٢‏ ۔ وإسناد القبائح إلى رجل كبير من الأنبياء» فكان قولنا أولى» 


والله أعلم بأسرار کلام , 


04 جد 


. 409 تنا لة مساق ينناب‎ ١ 


مرا لمُ لِك 4 أي ما استغفر منه ل ون لم نا رل ۹ أي لقربة 
وكرامة بعد المغفرة وس مَتَاب 4 أي حسن مرجع في الجنةء ومثلٌ 
هذه الخاتمة؛ إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدمة 
والطاعةء وتحمّل أنواع الشدائد في الانقيادء أما إذا كان المذكور هو 
الإقدام على الجرم والذنب» فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به» قال مالك 
ابن دينار: إذا كان يوم القيامة» أنيّ بمنبر رفيع ويوضع في الجنة» ويقال: 
يا داود مجّدني بذلك الصوت الحسن الذي كنت تمجدني به في الدنيا. 


)١(‏ ما نقله بعض المفسرين من الأخبار الإسرائيلية» كلها أقوال باطلة واهية» لا يصح 
نسبتها إلى نبي كريم كداود عليه السلام» وخلاصتها أنه رأى زوجة أحد قوادہ؛ 
فأحبها وعشقهاء وأراد أن يتخلص منه ليتزوج بهاء فأرسله في إحدى المعارك فلما 
قتل خطبها وتزوجهاء فهذه فرية ما فيها مرية» وكما نقل المؤلف عن الإمام الفخر 
الرازي بطلان هذه الرواية من عدة وجوه» وهذا هو الذي ندين الله عر وجلٌ به أن 
القصة كلها باطلةء وقد حققنا ذلك في كتابنا صفوة التفاسير ٤٥/٣‏ ونقلنا عن علي 
رضي الله عنه قوله: «من حدّث بحديث داود على ما يرويه التصافن ب يمين أهل 
القصص والأخبار ۔ جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد الفریة على الأنبياء» وارجع 
إلى تفسير ابن كثيرء والفخر الرازيء فقد أجادا في هذا الموضوع وأفادا. 


1 


77 م 4 


يداد إِنَا جعلتك َلِيِقَة خلیفة فى الارض 5 بین لتاس الي ولا تيع 


ایی فياك عن سیل اہ إن الین 
بَا راب کاب €6 i  .‏ 
كاد نا عَعَلكَ حَلِمَه فى میں 4 أي قلنا اله: يا داود إنّا قدا ٠‏ 
استخلفناك على الملك فيهاء والحكم فيما بين أهلهاء وفيه دليل على أن: 
حاله بعد التوبة» كما كانت قبلهاء لم تت تتغير قط وهذا من أقویٰ الدلائل ' 
على فساد القول الأول ألمشهورء لأن من كان ساعياً في سفك دم المسلمء | 
وراغباً في انتزاع زوجته منه» فتفويضٌ خلافة الأرض من جهة , الله تعالى | 
إليه بعيدٌ جداً آ سم بن الاس اق“ بحكم الله تعالى» فإن الخلافة مقتضية ' 
له حتماً «وَلَاتيّع الْهُوى» أي هوى النفس قي الحكومات» وغيرها من أمور' 
الدين والدنياء وهو يؤيد أن خطأه عليه السلام. كان بالمبادرة إلى تصديق : 
المدّعي» وتظليم الآخر قبل مسألته لا یلکن ميل ل فيكون. الهوى أو : 
اتباعه سبباً لضلالكء عن دلائله التي نصبها على الحقء تکویناً وتشریعاً, ۱ 
ےر آل عن سیل آل4 تعلیل لما ایم 8 إن الذین ینحرفون عن ١‏ 
دين الله وشرعه المستقيم لهم عَدَابٌ کی کٹا أي بسبب نسيانهم | 
ر مالساب أ ي لهم عذاب شدید يوم مو بسبب تكذيبهم. به» وعدم أ 
اعنقادهم بلقاء الله» وقيل : المعنى : بما تركوا الإيمان بیوم الحساب» أو عدم 
' العدل في القضاء. روي عن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لبعض أكابر, 
العلماء وهو أبو زرعة -.هل سمعت ما يَلغنا أن الخليفة لا يجري عليه 
القلم؛ ولا يكتب عليه معصية؟ فقال له: .يا أمیز المؤمنين: الخلقاء أفضل ' 
أم الأنبياء؟ إن الله جمع لداود بين الخلافة والنبوة» ثم توعّده في كتابه . 
فقال: یا داود .انا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بین الناس بالحق ولا 
تتبع الھوی فيضنلك عن سبيل الله. . .) الآية» فكانت موعظة بليغة9©. 


(1) ذكرها الحافظ ابن كثير في تفشيره ۲۰٠/۳‏ من المختصر۔ 


۸ 


# وما کشا الما والارض وما بی 


کقروا مت اتار 49 . 


ما لقنا الک الرس وبمابلا أي وما خلقناهما وما بينهما من 
المخلوقات» على هذا النظام البديع» الذي تحار في فهمه العقولء خلقا 
باطلاًء أي خالياً عن الغاية والحکمةء بل منطوياً على 7 البالغة 
ل دَلِكَ» إشارة إلى ما ثُفي» أي 70 ت٣"‏ أي مظنونهم 
فإن جحودهم للبعث والجزای الذي يدور عليه فلك التكوين» قول منهم 
ببطلان الخكمة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً #مَويل لرن کتروا 4 بسبب 
هذا الظن الباطل یم اار4 أي فويل لهم من عذاب النار المترتب على 


ظنهم وكفرهم. 
وا کک رکا سبحت كلقي في ا 
ط آر کے مم ےت لإنکار التسوية 
بين الفريقين . أبلغ وجه وم کنا سحت ایر فى الا > 


وہ یل شی مار € اص اب 00ھ کو و وت 
استحالة» أي أم نجعل الأبرار الأخيار» كالأشرار الفجار؟ هذا لا يمكن في 


ط كتث ارك رڈ یکبرا انیو لكر ألا الاي 409 . 
یت4 آي هذا كتاب يعني القرآن ٭ آَرَلْهُإليك مرد كثير المنافع 
والخيرات « كبا ءاي أي أنزلناه ليتفكروا في آياته المعجزة العجيبة 


۹ء 


فيقفوا على ما فيها ھ] بها ط وَنِتَدكرَ وبا الازیي > ١‏ أي ولیتعظ به ذوو ْ 
العقول السليمة. 1 


2 


« ووم دوه رش أي نعم سليمان كما ينبىء عنه تأخره 
عن داود» مع كونه مفعولاً صريحاً لوهبنا ولأن قوله تعالى: 8 إِنَّهَدأوات» ٠١‏ 
تعليل للمدح أي رجّاع إلى الله بالتوبة والإنابة. 


وتا لاود سی َم اليد ەراب 4 . 


0 إِذ عَرِض َه يَالْعَشِيٌ اَلطِفِتَتٌ لصفنت لاد 49 . 


« مت َو أي اذكر حين عرضت عليه خيله 8يِلمَثِيَ4 هو امن ٠‏ 
الظهر إلى آخر النهار لصفت 4 الصافن الخيل الذي .يقوم على ثلاث ١‏ . 
قوائم» :وأقام الأخرى على طرف حافرء وهي من الصفات المحمودة في : 
الخیلء ولا يكاد یتفق إلا في العرابي الخالص « ياد ضفة أخرى» وهو د 
الذي يسرع في جريه» وذكر تعالی الصفون» والجودة لبيان جمعها بين : 
الوصفين المحمودين» واقفة» وجاریةء أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمثنة ' 
في مواقفھاء وإذا جرت كانت سراعاً وخفافاً في أجريهاء روي أنه عليه : 
السلام غزا وأصاب ألف فرش فقعد یوماً بعدما صلَّى الظهر على كرسية» ! 
فاستعرضها فلم تزل تُعرضٍ عليه حتى غربت الشمس؛ وغفل عن ورو كان 
له من الذكرء فاغگم لما فاته» فاستردها فعقرها تقرباً لله تعالى» وقيل: لما 
عقرها أبدله الله تعالى خيراً منهاء وهي الريح تجري بأمره إلى حيث' شاء. 


2 دس ما 


E E‏ ج حب ابر عن ذد ر ری حو توارت يا لجاب مک 


7 فال إن اَحِيثُ بت حب ال ار ڪن در ر 4 قاله عند غروب الشمسن» 
اعترافاً: بما صدر عنه من الاشتغال بها عن ذكر اللہ وندماً عليه» وتمھیداً 


٤ 


لما يعقبه من الأمر برڈھا ر والتأكيد للدلالة على ندمه عن صميم 
القلب ومعنى طَأحبَبثُ» آثرثُ كقوله تعالی: سبوا العم عَلیٰ 
المد والخير المال الكثير» والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً اق الخير بها وقال ه4 : «الخير معقود بنواصي الخيل إلى 
يوم القیامة'''' لف حى توارت لجا 4 أي غربت ان تشبيهاً لغروبها في 
مغربها بتواري المخبّأة بحجابھاء وإضمارها من غير ذکر؛ لدلالة العشيٌ 
عليهاء وقيل: الضمير للصافنات أي حتى توارت الخيل بحجاب الليل أي 


ا مل 4 من مقالة سلیمان عليه السلام ففق مسا ۹ الفاء 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت إيذاناً لسرعة الامتثال بالأمر أي 
وأعناقها يقطعهاء ويتصدّق بلحومها على الفقراءء وإنما فعل ذلك كفارة 
لهاء وكانت الخيل مأكولة في شريعته فلم يكن إتلافاًء وقيل: مسحها بيده 
استحساناً لهاء وإعجاباً بها» وحبسها فى سبيل الله. قال الأكثرون: إنه 
عليه السلام لما فاتته صلاة العصرء بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل» 
استردّها وعقر سوقها وأعناقهاء تقرباً إلى الله تعالى» وعندي أن هذا بعیڈ 
ويدل عليه .وجوه: 

الأول : أنه لو كان معنى مسح السوق قطعها لكان معنى طوَامْسَحُو 
ِدُؤُوسِكُمْ4 قطعها. 

الثاني: القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً 
من الأفعال المذمومة -١‏ ترك الصلاة» ۲- الاشتغال بحب الدنياء ۳۔ أنه 


("١)‏ رواه أحمد في | المسنك. 


اھ 


خاطب رب العالمین بقوله : روما عليَ» وهذه الكلمة لا يذكرها الرجل ا 
إلا مع الخادم الخسيس» 2 ای بس رو کت ک7 
إنه بعد الإتيان بهذه الڌنوب لم يشتغل بالتوبة» -فهذه أنواع من الذنوب : 
نسبوها .إلى سليمان عليه السلام» مع أن. لفظ القرآن لم يدل على شيء : 
منهاء بل ينادي على هذه الأقوال بالرد والإبطال» والتفسير المطابقٌ لألفاظ ٠‏ 
. القرآن أن نقول: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم» كما أنه كذلك ' 
في دين الإسلامء ثم إنه عليه السلام لما احتاج إلى الغزو أمر. بإحضار 
الخيل» وذكر إني لا أحبها لأجل الدنياء إنما أحبها لأمر الله تعالی؛ ثم أمر 
بإعدائها وتسييرها حتی توارت بالحجابء أي غابت عن بصره». ثم أمر | 
الرائضين بأن یرڈُوا تلك الخيل إليه» فلما عادت إليه» طفق يمشخ سوقها ا 
وأعناقهاء والغرض من ذلك إمّا تشریفاً لها وإبانة. لعزتهاء. لكونها من أعظم ' 
اوہ في دفع العدوء وإما أراد أن يُظهر أنه في ضبط السياسة تن 
يتصنع إلى حیث يباشر أكثر الأمور بنفسه. 


e‏ م 


9 اراتا كيد دام اب أظهرٌ ما قیل في فتنته ‏ 
عليه السلام ما روي مرفوعاء أنه قال: «لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأةء , 
تأتي كل واحدة بفارس نجاهد في سبيل الله تعالق» ولم يقل: إن:شاء الله : 
تعالى» فطاف عليهنٌء فلم تحمل إلا امرأة واحدة بش رجل» والذي نفبني ا 
بيده» لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»“ ون | 
أنَات» رجع إلى الله تعالى. 


' أخرجه البخاري ولم يذكر أنه تفسير للاية الكريمة» فيحتمل أنه. تفسيرء ؤيحتمل أنه‎ )١( 


۲ 


¥ ¢ بدل من أناب وتفسير له رت فر لي أي ما صدر عني من 
الزلة ‏ وهب ل ملكا لاب لشمد ون بعرى لا يتسهل لغيري» يكون مختصاً بي 
ليكون معجزة دالة على نبوتي ‏ إِنَّكَأَتَ الوًابُ المعطي ما تشاء لمن تشاءء 
تعلیل للدعاء بالمغفرة والهبة معاً. 


$ رتا له ایح تجری مرو َة عت ساب )ا : 

مسرا له اي 4 أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته ط می مرو أي 
بأمر سليمان وهو بيان لتسخيرها له لہچ أي لينة طيبة» لا تزعج ولا 
تخالف إرادته حت آصاب # أي حيث قصد وأراد. 


ف« کيا کل باو َو €6 . 


ل وَالَِينَ4 أي وسخرنا له الشياطين کل باو عاص أي منهم من 
يبني له القصور الشاهقة» ومنهم من يغوص في البحر لاستخراج الدرر 


خرن مقن ف لااد 4 . 

وَاخَرِنَ مقر ناسَا 4 أي وآخرين من الشياطين - وهم المردة - 
مربوطون بالقيود والسلاسل؛ لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان» كأنه 
عليه السلام» فصّل الشياطين إلى عَمَلة» وإلى مَرّدة قَرَنْ بعضهم مع بعض 
في السلاسل؛ لكمّهم عن الشر والفسادء وإلى غواصين يغوصون البحارء 
لاستخراج الیاقوت والمرجان. 


{YY 


٭ هلدا ءا نينأو سی ب بر حاب 43 
ها 4 أي الأمر الذي أعطيناك من المْلْكء والبسطة» والتسنلط ' 
عا 6 الخاص بك مان آز ایق 4 أي فأعط من شئت» وامنع امن ! 
شئت ابر ساپ 4 بجی حي سے انك مطلق اليد في 1 
التصرف بهذا الملك الواسع ٰ 


ل ن معنا زی سن کاپ 47 . 
ل ندا لزل حن ماي أي وإن له عندنا لمكانة رفیعةء: ومنزلة 
سامية» مع ما له من الملك ا الواسع في الدنيا. 


a‏ تا اش اہ 5 ل سب دخ کے ا ھ ہے ال 
۾ واد کر عبدتا ایب إِذْ ناد ريده آي می الشيطن اپ 2 O,‏ 


ل وہر عدا بوب © هو ابن عيص بن إسحق عليه السلام بت 
7 أي دعا ربه وتضرع إليه «أنْ مسن ليطن ٠‏ 0 بصب 4 بتعب ومشقة 
وَعَناب 4 أي ألم شديد؛ يريد مرضهء وما كان اک من فنون الشدائد 
وهو المراد بالضر في قوله تعالى: فاتي مَسَنِيَ الضّةُ4 فقد حصل عنده 
نوعان من المكروه: العم الشديد بسبب زوال الا والألم في جسمهء 
ولذا قيل يصب وَعَذَاِ» والإسناد إلى الشيطان مراعاة للأدب» وإن. 
كانت الأشياء كلها خیژھا وشزها من الله تعالى» ولأن الشيطان يغريه علئ 
الكراهة والجزعء فالتجأ إليه تعالی في أن. يكفيه ذلك» بكشف 'البلاءء 
ومزاعاة للأدب» وليس هذا تمام دعائه عليه السلامء بل من جملته #وأنت 
أرحم الا حمِینَ »# فاکتفیٰ ههنا عن ذكره ہما في سورة الأنبياء» ولما 
انقضت مدة ابتلائہ قلنا له؛ بواسطة جبريل: 


2 23 تی معتل ا سرا 


10 


آركش ب 4 أي اضرب بها الأرض» فضرب بها فنبعت عين 
فاغتسل منهاء وعين باردة فشرب منهاء والرّكضٌ: الدفعٌ القوي بالرّجْل 


مہ 


ریت لن اچ أي فاغتسل وشرب قفتا ما به مِنْ ضر كما في 
سورة الأنبياء طوَوَمَبنَا لَه أهلة» أي بجمعهم بعد تفرقهم مھم عم چا 
فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل # رة ينا أي لرحمة عظيمة 
عليه من قبلنا # وَوَكری لكُل الأ ولتذكيرهم ليصبروا على الشدائد كما 
صبرء ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما يحيق بهم كما لجأء ويعلموا أن عاقبة 
الصبر الفَرَجُ. 


رم ہے ے ےط ےم و ومرے ہر مم میرم 
ود يدك ضِعْدًا فاضرب وو ولا محنث إنا وجدتھ صابرا يعم المد 
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اس فرع ہے 


مَمُدْ بِيَرِكَ متا ۹4 أى وقلنا له: خذ بيدك حزمة من قضبان خفيفة 
: کت ا راک رھ 
فيها مائة عودٍ ' قضرب نیہ ولا تمن أي لتب في يمينك» روي أن زوجته 
«رحمة بنت إفرائم بن يوسف» ذهبت لحاجةٍ فأبطأت عليهء فحلف إن 
برىة ضربھا مائةء فحلل الله يمينه بذلك» ولقد شرع الله سبحانه هذه 


)١(‏ سبب حلفه أن زوجته كانت تخدمه في حالة مرضه» فلما اشتدً به البلاءء وطالت 
٠‏ المدة» وسوس إليها الشيطان إلى متى تصبرين» فجاءت إلى أيوب وفي نفسها 
الضجرٌء فقالت: إلى متى نصبر على هذا البلاء؟ ادع الله أن يشفيك» فغضب من هذا 
الكلام» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط فأراد الله أن يعصم نبيه أيوب عليه 
السلام من الذنبين الظلمء والحنث» وأن لا يضيع أجر إحسان المرأة مع زوجهاء 
وأن لا يكافئها بالخير شرأء وتبقى ببركتها هذه الرخصة في الأمم إلى يوم القيامة. 


to 


الرخصة رحمةً عليه وعليهاء. لحسن خدمتها إیاەء ورضاه عنهاء وهي ۱ 
رخصة باقیة في الحدود عند أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك وأحمد: لا 

يب به اكه ص4 فيما أصابه في النفس» والأھلء والمال» وليس ٠‏ 
في شكواه إخلال بذلكء فإنه كالتمني للعافية» وكمن اشتكى من عدوه إلى : 
حبيبه» والشكاية من العدوٌ إلى الحبيب لا تقدح في الصبر ط یم المبد» أي : 


آرت ل ئا تعليل لمدحه» أي رجا إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 


« راذگ عبد برهم وَإِسْحَقَ وتوب اڑل الأبدى لأر 42 . 
٭ واذکر عد 9 دنا رهم وَإِسْحَقَ يدوب أولي ال وى ولاسر 4 أي أولي القوة 
في الطاعةء والبصيرة ة في :الدین۔ 
# إا ١‏ حصت َال نك الدار 409 . 
إا كم ینز 4 أي جعلناهم خالصین لناء بخصلة عظيمة 


الشأن» کما ینبیء عله التنكير التفخيمي:. ¥ زڪ ری آلدار 4 بیان للخالصة بعد ش 
إبھامھاء أي تذكرهم للداز الآخرة دائماً. 


قال مجاهد: «(جعلناهم يعملون للآخرة» لیس لهم هم 7" i‏ 
وذلك لأن مطمح أنظارهم جوار الله عر وجل والفوز بلقائهء ولا یتسنی 
ذلك إلا فی الآخرۃ وإطلاق ,الدار :للإشعار .بأنها هي الدار في الحقيقة» ١‏ 
وإنما الدنيا معبر: 


. 42 الختار‎ SEL 
| ط وم لينلل الكنار» 4 لمن المختارين من أمثالهم.‎ 


e 


واک ر یل والیسع لفل 2 كار 4 . 


جج 


« لكر إستهيل ليح وکا الكل وَل © أي كلهم يِن بار » 
المشهورين بالخيرة والفضل؛ فاقتد بهم في الصبر؛ وتحمل الأذى من 


اوک لل 2 لحن ماب 43 . 


رت إشارة إلى ما تقدم من الآيات» الناطقة بمحاسنهم رکٹ 
أي شرف لہ وذکڑ جمیلء يُذكرون به أبداً وعن ابن عباس: هذا ذكر 
من مضى . من الأنبياء عليهم السلام وَإِنَ اِلَمَيینَ لَحَسن ماب 4 أي حسن 
مرجع ومنقلب» يرجعون إليه في الآخرة» والمراد بالمتقين الجنسُ» وهم 
داخلون في الحكم» أو المذكورون من الأنبياء» عبّر عنهم بذلك» مدحاً 
لهم بالتقویء التي هي الغاية من الكمال. 


کے عدن فة كالبو @4 


٭ جنت عدن # أي هي جنات إقامة في دار الخلد والنعیم؛ وهو بیان 
لحسن ماب مسح ال 2 أي قد تحت لهم د4 انتظاراً لقدومهم› 
فيدخلونها محفوفین بالملانكة؛ على أجمل هيئة› وأحسن حالء كما قال 
سبحانه : خی لدا ا وَفْتحث أبُوابُھا وقَالَ لَه خَرھا سَلامٌ عليكُم 
طَبِثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ#”2 سورة الزمر. 


0 لم ٠‏ مسد عدت كراب 4 . 
« کین فیا يدعو فا یکیکھتر برق وراي 4 الاقتصار على دعاء 


)۱"( سورة الزمرء آية : ¥ 


¥ 


الفاكهة, يذان ا و التفكه والتلذذ» دون انٹنی: ؛ فإنه : 
: 


« پل و دک کیرٹ أ الطرف اراب )4 . 


- 


# ونر کیرٹ ار 4 أي قصرن أنظارهنٌ على أزواجهنَ» لا ٠‏ 
ينظرن إلى .غيرهم « أرب أي هنّ في سنٌ واحدء سن الصبا والشباب» 
لیس فيهن عجائزء بنات ثلاث وثلاثين» كما هو سن أزواجهن . 


هٰذامانْعدُونَ لوم لساب 4 . 


۱ هذا ما عدون 022:02 أي يقال لهم: هذا جزاؤكم الذي وعدثم ! 
به في الدنيا ليوم الجزاء والحساب. 1 000 


کے ما ذكر امن النعم والکرامات #لرْقنًا» أعطيناكموه اه 
ين گناو أي ليس له انقطاع أبدا بل هو دائمء كلما أخذ منه شيء؛ غاد : 
مثله في مكانه . ET‏ 


مدا 4 أي الأمر هذا کے شروع في بيان ۱ 
حال الأشقياء المجرمين» بعد بيان حال السعداء المتقين . 


جم سرت ينس لهاد )4 . 
فو یم ملا ) أي يدخلونها ويصلون سعيرها يس الاد أي ! 


EA 


بلست جهنم فراشاً ومهاداً لهم يفترشونه. شبّه ما تحتهم من النار بالفراش» 
فهو فراشٌ لكنْ لا راحة فيه» لأنه من نصف جهنم . 


هذا فلیدوفوۃ یر وعسای لی ای 


هدا مليدوقوه # أي ليذوقوا هذاء إنه العذاب الأليم فليذوقوه» 
1 ولیھنارا به # یم وَصََاقُ 4 إنه الحميم الذي يقطع الأمعاء بحرارت: 
والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. 


کے ےک ا €6 . 


لا وََاحَرٌ من سلود أي هذا العذاب الذي أعدّ لهم هو الحمیم آي 
الماء الحار الذي انتهى إلى درجة الغليان» والغسّاق: وهو ما يسيل من 
جلود أهل النار من الصديد والدم» ومذاق آخر من مئل هذا المذاق» في 
الشدة والكدر «وخ» أي أجناسء كالزمهريرء والزُّوم» والسّمُوم. 


مدای مُق کک اعم ْم افوا اار4 . 

هلدا فو من TE‏ حكاية ما يقال من جهة الخزنة للرؤساء 
الطاغين» إذا 0 النارء واقتحمها معهم فوج كانوا يتّعونهم في الکفر 
ری والاقتحام : الدخول في الشيء بشذّة لاما هو من ص 

ٴ كلام الخزنة. بطريق الدعاء على الفوج» أي لا رحبت بهم الدار م 

لار 4 تعلیل لاستحقاقهم الدعاءء وقیل: هذا من کلام 8 
الطغاةء للأتباع الأشقياءء إذا قالت لهم الملائكةء هذا فوج من ا 
معكم في نار جھنم يدخلونها كما دخلتموهاء قال الرؤساء: لا هلا بهم 
ولا مرحباً!! فيقول الأتباع : 


۹ 


« لايل شرلا مرا یکر اشر مشو لاق الكرذ 4 . ٠۰.۰٢‏ 
ا أي الأتباع عند سماعهم ما قیل بل شرلا رسای أي بل ' 
أنتم أحق بالخزي واللعنة #أَشْرَ فدمشوة کا * أي أنتم قدمتم لنا إهذا | 
العذاب» وکنتم سبباً فيه لقن اترا © أي فبئس المنزل والمستقر لنا  ٠‏ 


ل قاو رمدم ا مََدذَافَرنِهُعَذَاا يْعَتًا ف الکار 4 . 
اا4 أي الأتباع: أيضاً معرضين عنهم إلى الله تعالى ريام كَكَمَ كنا ! 


هنذا رده دابا ضمَمًا في لسار 4 كقولهم: طربتا مَوْلآءِ أَصَلُوئَا اهم عَذَابا ' 
ضِعْفًَاً مِنَّ التار4“ أي عذاباً مضاعفاء بأن يزيد عليه مثله. ٤‏ 


ہے ہے عصری مس ا م ري r‏ الى مامح ےصح ہے 
اماتا ل رالا كا سدم ين الگشرار 47 . 
راہچ أي الرؤساء الكفرة ہل مالا كارك رجالا متعم بی الکترار 9# ١‏ 
يعنون فقراء المسلمين» الذين كانوا يسترذلونهم » ويسخرون منهم.. ١‏ 


کیہ ہم اح ےر احم مرگرس و حص 
« دهم يريا صفة آخری لرجالاً لآ رَامَتَ4 أي مالت عَم . 
لبر ) فلا نراهم أي ما لنا لا نراهم في النار؟ كأنهم ليسوا فيهاء آم . 
هل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم؟ : 


(1) سورة الأعراف» آية: ۳۸ 


گرڈ 


«إِنََِّكَ4 الذي حُكي من أحوالهم € لا بد من وقوعه البئّة 
وهو قوله تعالى عاص هل اار4 أي في النارء وإنما سماه تخاصماًء .لأن 
قول القادة للأتباع الا مرحباً بهم» وقول الأتباع: بل أنتم لا مرحباً 
بكم» باب المخاصمة لأن فيه تقبیحاء وتشنيعاًء وتلاعناًء ودعاء بعضهم 


بت إل إلا اد الد ألما 4 . 
ئن آمر لرسول اله یی أن يقول للمشرکین إا امز من 
جهته تعالى. أنذركم عذابه وبا یق و4 في الوجود ٭إِل انالد الذي 
لا يقبل الشركة أصلاً « المد لکل شيء سواهء وكوثه تعالى فهاراًء ید 


على وحدانيته . 


3 تكرت وال را ترب اكد 469 . 


طز ألتكوت الأ وما يتا 4 من المخلوقات» فكيف يتوهم أن 
يكون له شريك منها؟ لمر 4 الذي لا يُغلب في أمر من أموره 
« النکر> المبالغ في العف 5 وفي هذه النعوت الوعدٌ والوعيد. 


آ۱ تۇي @4. 


لفل تکریر الأمرء للإيذان بأنه أمر جليل» له شان خطیر #هْرٌ» 
أي ما أنبأتكم به من أني منذرء وأنه تعالی واحد أحد» متصف ہما ذُكرء 


هو خبڑ هامء ونبأ عظيم الشأن. والأظهر أن الضمير يعود على القرآنء 


۳١ 


كما يشهد به آخر السورة» وهو قول ابن:عباس ومجاهد وقتادة 2ئ 
أي هذا القرآن الذي جئتكم بەء هو نبأ عظيم وارد من جهته تعالى. 


2 کت 2 


عنة معرضون او 


7 کت استثناف ناع عليهم سوء صنیعھمء ببيان أنھم لا 
د ا 


۱ لا كنل بن عل کر انق » أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة , 
في شأن خلق آدم» ولا الوحي المنزل عليَ؟ وفي ذلك .حجة بينة» دالة ٍْ 
٠‏ على أن ذلك النبا» بطريق الوحي من عند الله تعالى» لأنه ل لم يسلك ٠‏ 
طريق العلمء ولا قراءة الكتب 8 إذء خصو أي ما كان لي فيما سبق علم ٠‏ 
ا بحال الملا الأعلىء وقث اختصامهم» فإن قلت: كيف يجوز أن يقال: إن 
الملائكة اختصموا مع الله تعالى بسبب قولهم:. ظأَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ ُفْسْدٌ ؛ 
فيهًَا»؟ قلث: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب» وذلك يشبه : 
المخاصمة في الحوارء وهو علة لجواز المجاز فعبّر عن الحوار بالخصام. 


إن أي ما یرحی ل يِ ا تنآ انيس أي ما يوحى إلى ما ' 
يُوحى من الأمور الغيبية؛ إلا لج ني عي ل ا ا أرسلني | 
الله إليكم لأنذركم عذابه: 


EEK‏ نین لہ 


Ai 


إد ال سک ميك لي كَقٌ بت مّن ِينٍ © أي اذكر حین أخبر ربك 
الملائكة» بأنی سأخلق إنساناً من تراب مبلول: وهو الطينٌء والمراد به 
أبونا آدم عليه السلام. 


اسم وتخت نون ثح تىا سيك € . 


وک سیت کشت فو ین لس تع ويي4 أي اسجدوا له سجود 
تحية وتكريم . 


١‏ مد المتيكة لمم لتتغزة © الا ایس اسر 
لكين ©4 . 
ط بد الیگ كله لتمثوت* إل اس يكير © أي تعطّم (56) 
أي صار بسبب استکبارہ وعصيانه لأمر اللہ ط ين الکنرںَ“ أي أصبح كافراً 
ملعوناء مطروداً من رحمة الله عر وجل۔ 


6 پاش ما مس أن سج لما علقت یبد تکیت آم كنت یں 
لن 42 . 

ونفخت فيه الروح بنفسي من غير توسط الأب والأم؟ لاسکی ام كنت ین 

لْعَالينَ #؟ أي المستحقين للتفوق على آدم بمآثر خاصة تستحق به 

التكريم؟ . 


ل اتا حون ليح من گار تلن ون طن ©4 . 


ارخ3 


« ال آنا ينلتق نار ونم ین طونٍ4 فانا أشرف منه وافضل. 


۰ e E 


ط رر يك ليمك ب تین 6لت ازن اك کر تھا 


كي لسرن 9 إل بر الف المدلور 42 . 


طإ و یک لمت اک يوم الین ٭ تل رت انزف ِل يوم بعشو + قال كنك من 


لمث :* إل يوم الوَقت الْمَعَلُوِ و 4 أي إلى وقت النفخة الأولى» و ھو:الوقت 
الذي قدّره الله لفناء الخلائق ۔ ا 


م 


سس ہر يا سا 9 ل 0 چ کیہ 
و فَمريكَ لاهم أجمهين 6 إلا عبادك نهم 


لت کے 


2 > م2 یتم 


این ٭ إل ا لم یی وهم المؤمنون الصادقون» 5 
اصطفيتهم لنفسك» فلا قدزة لي عليهم!!. 1 


« قال كالح وای أقول )4 . 


اال وال آل أي لا أقول إلا الحقٌّء فالحق قَسَمِي 


ہے کے جو ک 


BE)‏ کس نه ب د اين 4 7 لأملأنٌ جھنم من 


<٤ 


القن مني لمان جَهَتّم مِنَّ الجنّةَ رالاس أَجْمَعِينَ4. 


٭ فل مآ انکر علیہ بن جر 4 أي على تبليغ ما أوحي إلى من أجر دنيوي 
ا نون لكك أي المتصنّعین ہما ليسوا من أهله» حتى أنتحل النبوة» 
وأتقوّل القرآنء وکل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تكلف له» روي عن 


عَلِمَ شيثاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم؟ فإن من العلم أن 


يقول لما لا يعلم: الله أعلمء قال الله تعالى لنبيه يكلِِ: طقل ما آسالگ 
عَليه مِنْ أَجْرٍ وَمَا آنا مِنَّ المُتَكَلفِينَ74' والغرض من الآية: أن هذا الدين 
الذي أدعوكم إليه» ليس يحتاج في معرفة صحتهء إلى التكلفات الكثيرةء 
بل هو دينٌ يشهد صريح العقل بصحتہء فإني أدعوكم إلى الإقرار بوجود 
الله تعالى» وتقديسه عن كل ما لا يليق به» منزهاً عن الشريك والأضدادء 
ومتصفاً بكمال الصفات» ثم أدعوكم إلى الإقرار بالبعث والنشور» فكل 
ذلك حقٌّ لا مرية فيه. 


ط إِنعْوَإلَاوِفرٌ عقن @4 . 


ل اہی أي ما هو يعني القرآن طإلَاذِكر لب4 أي الإنس والجن 
وسائر الخلق ۔ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فی تفسیر سورة ص 047/8 باب #وما أنا من المتکلفین 
ې في تعسیر سوره صر ٍ من 2 
وله تتمة . 


to 


« لمن بر بعد مو أي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب عند ' 
ظهور الوسلامء وبعدٍ المُوت» زاللہ تعالى أعلم بمراده» وصلى الله على ْ 
سيدنا محمد» وعلى اله ؤصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمین, 


هع نوت عاق شر وزو 


# ا 6د 


ET 


رہ 


تزیل 


یریل الكتب مِن ان » خبر لمبتدأ محذوفء أي هذا القرآن العظيم 
تنزيل من الله جلّ وعلاٌ ظالْعَرِبزِ4 أي القاهر الذي لا يُغلب» اکر >4 
أي الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبرء والتعرض لوصفي العزة» 
والحكمة»' للإيذان بظهور أثرهما في الكتاب» على أساس الحكم الباهرة. 


ٍ إا را لک التب بلح تأغثر اه ی ل الت )4 . 


سے سولهم ہس 


٭ إا ا إلِكَ اَلَصَمَبَ يَأَلحَق 4 أي منضمناً الحنّ الذي لا ريب 
فیەء والصدق الذي لا يشوبه هزل أو باطلء والمراد بالكتاب هو القرآنء 
وإظهاره لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه كاعد اہ لصا له ليرت 4 أي من 
شوائب الشرك والرياء. ولفظ «التنزيل» يشعر بأنه تعالى أنزله نجماً نجماء 
على سبيل التدریجء ولفظ «الإنزال» يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدةء 
فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: أن المعنى: إِنَّا حكمنا حكماً كلياً جازم 


TY 


پامن ا وهذا هو الإنزال» ثم أوصلتاه إليك يا مخیند ‏ 
اا تحت وهذا هو التنزيل. ا 


کے ےر 
لمقريود 

لاریم ا 

ا 7 0 للش الغ ق ا 
الذي هو عبارة عن التوجيدء وبطلان الشرك» أي ألا فانتبهواء فإن الله لا 
يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الکریم؛ لأنه المتفرد بالألوهية وات . 
اٹ ین دونو 4 أي: مہو فواورے 4 کالملائکة وعيسئ» ' 
والأصنامء يقولون ما تَمْبَدُهُمَ إلا ليقريوتًاً إل الہ ليح 4 أي والذين. لم ' 
يخلصوا العبادة لله تعالى» »> بل ا بعبادة غيرهء يقولون: ما نعہدھم إلا ۱ 
ليقربونا إلى الله قربة ويشفعوا لنا عنده إن الله كم بَتْتَهُرَ 4 أي اہین ! 
الخلائق في مَاهُمْ فيه مويك € من الذين الذي اختلفوا فيه بالتوحيد ! 
والإشراك». وادعى كل منهم صحة ما انتحلهء وحكمّه تعالى فيه إدخال | 
المخلصين الجنة» والمشركين النار 8 إنَّ أله لا يَهَدِى 4 أي لا يوفق ' 
للاهتداء إلى الحق ولكنه يخذله من هو کب ڪا أي راسخ في ۽ 
الكذب مبالغ في الكفرء بس فاقدان للبصيرة. 


فلز ياد الک أن يد ودا لعل 


7 "۳ھ Kio‏ ْ 
أو راد اه أن يسَخِْدَولَدَا4 استتناف لتحقیق الحق» وإبطال كذبهم. ۱ 
الملائكة 00 الله » ور اللہ 7 ل وھ کو آہ أراد الله 7 يختار 0 


E 


4 أن يتخذه» إذ لا موجود ا u‏ وهو ر له» ومن جو ۱ 


EA 


المخلوق لا یمائل خالقه» حتى يمكن اتخاذه ولداً # بکد 4 أي تنزه 
عن ذلك تنزھاً بلیغاً هو أله الود القهكارٌ» أي الواحد في ذاته» القاهر 
لعباده» فكيف يكون له ولدء والوحدانية تنافی الممائلة» والقهارية تنافی 


الحاجة إلى الذرية؟ . 


وڪن الوت لار لح 2 آل لى الٹہارِ ہار وگو 
التےار عل ال وسر الشّمس وَالْصَمَرٌ ا ری لقصل 
اك الکریژ افر 4)2 . 
کک السسوت الرس لحن 4 تفصيل لبعضٍ 1 تعالی الدالة 
على نفد ہما ذکر من الصفات الجلیلة ط کر ات لعل لار وب گور لار 
ع اَل يغشى کل واحد منهما الآخرء ماپ اد مار 
اللابس» والتكويدٌ: الف والليٌ «وَسَكَرَ النَشی وَلَتَتر ڪل 
لكل کی ۹ هو يوم القيامة ال هُوَ الصزِيرٌ المَّرْ 4 أي الغالب 8 
على كل شيء» والمبالغ في المغفرة» ولذلك لا يعاجل بالعقوبةء وقد 
اتفق علماء المعقول من المسلمين على كروية الأرض؛ وظواهر النصوص 
أدل على هذاء ويدل عليه تعقيب الليل النهار لأن الأرض تدور على 
محورها تخت الشمس» فیکون نصفها مضيئاً بنورها دائماً ونصفها الآخر 
مظلماًء وهذا معلوم بالقطع في هذا العصر. 


لک من َف ود م جل تما سس شس 


کک ار لگ ف بطون أنه 1ك حُمْ اما ما من بعل بعد حلي في 20000 
کلک ار 2 ےت و فان IEE‏ 


)١(‏ انظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيه أدلة ساطعة على 
الموضوع . 


۳۹ 


لخَلقَكر ين میں وِحِدَوَ» المراد بالنفس: نفس آدم عليه السلام و ٰ 
جَعَلَ ينا رَوْجَهَا 4 يعني حواء ففيه ثلاث آيات مترتبة: خلق آدم» وخلق : 
حواءء ثم تشعيب الخلق منهما وَآَرَلَ كر 4 أي قضی وأحدث لکم ' 
بأسباب نازلة من السماء كالأمطار» وأشعة الشمس والكواكب #يَنَ لامكو ' 
% ةأرج ذكراً وأنئىء هي: الإبلُ» والبقر» والضأنُء والمعز 24 
ف لون کپ في أطوار مختلفة دالة على القدرة الباهرة لت تَا 
بعد علیہ أي خلقا مدرجاً نطفةء ثم علق ثم مضغة ثم عام و 
3 في ملست تكسي وهي ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» أو أ 
ظلمة الصلب» والبطن»: والرحم « تيك » أي ذلكم العظيم الشأن الذي : 
عُدّدت أفعاله الہ »# أجل جلاله ریگ 4 أي مربيكم فيما ذكر من ' 
الأطوار وفيما بعده « لَه الثزق 4 على الإطلاقء في الدنيا والآخرة ل 
ال إلا 2007ی أي فکیف تُصرفون عزن عباوت ور کہ 
موجباتها ودواعيهاء إلى عبادة غيره من غير داع إليها. ا 


ِ- 7 ۱ 
3 ن ككفي أ قت الله عق م وا ری لاد وا کس ٤‏ ۳۹ 
eR 2 AMAL‏ 4 2 1ے 
1 ولا زر وا وود أَخری ملک رک روڪ بعکم يمأ 
كم نمار َل بات شور 


9 کا به بالی بعد مشاهدة ما ذکر من قو تما رست فة أ 
شؤونه الموجبة للإيمان والشکر ٢‏ إت لَه عى عَنکع ولا اتاد الپ ْ 
أي فإن الله غني عن إیمانکم وشکرکم؛ ولا يرضى منكم الكفر وهو قول : 
السلف» قالوا: كفرٌ الكافر غير مرضي لله تعالى» وإن كان بإرادثه. ` 
والرضا: عبارة عن مدح الشيءء والثناء على فعلهء والله تعالى لا يمدح 
الكفرء ولا يكون في ملكه إلا ما أرادء وقد بان الفرق» وعدم رضاه بكفر ' 
عباده» لأجل منفعتهمء ودفع مضرتهم > رحمة عليهم» لا لتضرره تعالى به 
ون کرو وا هل45 أي يرضى الشكر لأجلكم» لأنه مبب . 


ES 


لفوزكم بسعادة الدارین؛ لا لانتفاعه تعالى به وا رر وزد ود أُخریٰ4 أي 
لا تحمل نفس حاملة للوزر» حمل نفس أخرى» وهذا بيان لعدم سراية 
کفر الکافر إلى غيره أصلاً با ہیں بالبعث بعد الموت 
گم يما کد مون 4 أي تعملونه في الدنياء أي يجازيكم بذلك» 
ثواباً وعقاباً» وهذا تهديد للعاصي» وبشارة للمطيع #إِنَّممْ علي بدَاتِ 
آلصّدُورٍ» أي بمضمرات قلوبكم» فكيف بالأعمال الظاهرة؟ . 


ےت زعمة متا 


شل 7 کے 


#۶ ودا مک لون ضر 
سی ما کان دخو ا 
بکفرك فلا يلا َك يِن اح الَار ©4 . 


# ودا م لاضن صر كرب وبلاء دارم ميب ل4 راجعاً إليه 
مما کان يدعوه في حالة الرخاء لعلمهء وهذا وصف للجنس بحال بعض 
أفراده كقوله تعالى: لإنَّ الإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَارُ4 م إا حولم ن َم َة َه 
أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالی ی مان بغرا يده أي 
الضر الذي: كان يدعو الله إلى كشفه # ین مَل من قبل التخويل 30 
# وحمل لله آندادًا) أي شركاء في العبادة « لَمْيِلَّ* أي الناس بذلك #إعَن 
سيو ر © الذي هو التوحيد کا فل 4 تھدیداً لذلك الضال تمع 0 
لا 4 أي تمتعاً قليلاء أو زماناً قليلاً ط نک ین آتحب ار 4 و 
ملازميها والمعذبين فيها. 


i A ہم‎ 


© أمَّنْ ہو قایت 2ا25 م الیل سادا هيما َر ا رة وا رة 


سے لے می ہہ لوس K2‏ و ٦ 7 f‏ تلور 4ے 74 
ریو قُل مل يسوی الین بعلمو ول لا بعلم إِنَمَا f‏ ایا 
ایا 3 کے 


٤ 


أحسن حالاً ومآلاً ام هنر هو قائم بموجب الطاعات» ودائم على أداء : 
وظائف العبادات؟ # ءَانَاء ايل 4 أي في ساعاته» حالتي السراء اوالضراء» . 
لاعند مساس الضر فقط ##سَاجِدًا وَفَيمًا 4 أي جامعاً بين الوصفين : 
المحمودين» وآناء. الليل ساعات الليل» أوله» ووسطهء وآخره» وفي هذه , 

. اللفظة تنبيه على فضل 'قيام الليل لأنه استر عن العيون فيكون أبعد من ¦ . . 

. الرياء « حدر الآحْرَةَ 4! أي يخاف من عذاب الآخرة ور َة ريو © / 
فينجو بذلك مما يحذره» ويفوز ہما يرجوهء ودلت الآية الكريمة على أن 
المؤمن يجب أن يكون .بين الخوف والرجاءء يرجو رحمته ويحذر عقايه .' 
روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بي دخل. على شابء وهو 
في حالة الموت» فقال له: .كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا زسول اللہ , 
وأخاف ذنوبي» فقال كله : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطنء إلا أغطاه الله ما یرجو منه» .وآمنه مما یخاف؛''' والرجاء إذا ' 
جاوز حدة يكون أمنآء: والخوف إذا جاوز حدّه يكون يأسآء وکلاهما ' 
محظورء قال الله تعالى: َا يَأمَنْ مَكْرَ الل إلا الَقُومُ الكَاسِدُونَ» وقال : 
تعالى : لا بَا مِنْ تح اش 2 القَّوْمُ الكافرود) فل بياناً للحق» ' 
وتنبيهاً على شرف العلم والعمل هَل يَسْتَوى لين يلو وار ا يلون 4؟ أي : 
يعلمون حقائق الأحوال؛ كالقانت المذكورء والذين لا یعلمون شيئاً ماء : 
وقيل هو وارد على سبيل التشبيه» أي كما لا يستوي العالمون والجاملون؛ ١‏ 
لا يستوي القانتون. والعاصونء بدأ الآية .بذكر العملء . وختم فيها 6 
العلم» وهذا يدل على :أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين 

وأنه تعالی نبه على أن بالعملء إنما يفيد إذا واظب عليه ا 
وقوله تعالى: فل هَلْ : يسوي اليح بِْلون4 فهو تبیہ عظيم على فغليلة ' 
العلم» قال صاحب و أراد «الذين یعلمون4 الذين سبق إذكرهم» : 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي رقم ۹۸۳ في الجنائز» وابن ماجه رقم 477١‏ في الزهد. 
(۲) سورة يوسف» آية: ۸۷. 


٦٢ 


وهم القانتون» وهو تنبيه على أن من لم يعمل فهو غير عالمء وفيه ازدراء 
ا تم سیب کے بات ا يه 
دك ونوا للب 4 أي إنما يتعظ بهذا أصحاب العقول» الخالصة عن 
شوائب الخلل. 


۶ 7 رت لايك آ فى هذ 7 
ھ يعاد ايبن ءامو الا أ ميك لزب خسوا في 1ءء 


2 
6 
سے۔ ف2 سك وات ت وہ به 


نل کم کڈ شب ات زار آجرھر بد م يبر ساب لگ . 


2 ل باد ایت ٤‏ کٹا 4 مر رسولٌ بتذكير المؤمنين» وحملهم 
على التقوى» وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة» ومزید اعتناء 
بشأن المأمور بهء فإن نقل عين أمر الله تعالیء دحل في إيجاب الامتثال 
به # فوا وا ریک € بامتثال أوامره واجتناب نواهيه م لَِدِبنَ ٤‏ خسوا 4 تعليل 
للأمرء أي لمن أحسن عمله وسار في طريق الهداية 9ف هزو 0 
عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص» وهو الذي 72 
عنه يِه حين سٹل عن الإحسان» بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه #حستة4 
أي حسنة عظیمة وهي الجنة یٹ اہ کڈ فمن تعسر عليه التوفر 
على التقوى والإحسان في وطنهء فليهاجر الى حيث يتمكن فيه» كما هو 
سنة الأنبياء والصالحین فإنه لا عذر له في التفريط أصلاً إا يوق 
أَلصَِّرُوَ 4 ترغیب في التقوى المأمور بهاء أي إنما يوفى الذين صبروا 7 
ديئهم» : وحافظوا على حدوده» ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه َم > 
بمقابلة ما كابدوا من الصبر ‏ يعر ساب أي لا يحصى ولا يحصر. 


کے 


لكل إن و 30 وت 1ے ۴ عن كل ما ينافيه من الشرك 
والریاء وغیر ذلكء قال مقاتل : إن کفار قریش قالوا للرسول گلا : ما 


< 


يحملك على هذا الدين» ألا 7٦‏ إلى ملة أبيك وجدك وسادات ملتك؟ ' 
فأنزل الله هذه الآية. 


ط مرت لأ أكون ار الشاي 407 . ۱ 
ويرت لِأن ا ايل التي 4 أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون ٠‏ 
مقدمهم في الدنيا والآخرة» كأنه بيه يقول: إني لست من الملوك الذين ١‏ 
يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك» بل کل ما أمرتكم به فأنا اون ْ 
الناس شروعاً فيه» وأكثرهم مداومة عليه. : 


< ل إن كناك إن صنت وق ماب ينم کل 4 . 
٭ فل لن لاف لان عصیّث رن 4 بترك الإخلاصء والميل إلى ما أنتم 
من الشرك تاب يوم عَم 4 وهو يوم القيامة» وصف بالعظمة لعظمة ٠‏ فيه» 


من الدواهي: والأھوالء والمقصود منه زجر الغير عن المعاصي» لأنه کیا : 
مع جلالة قدره» إذا كان خائفاً من المعاصي فغيره أولى. 0 ۱ 


4) مل الک لبد صا لم یی‎ ١ 

« ہی آله اتب لصا لم دى © أمر يكل بالإخبار بامتثاله للأمرء إظھاراً ! 
اس .في الدين» وحسماً لأطماعهم. وتمهيداً لتهديدهمء فإن قيل: ھا ' 

معنى التكرير؟ قلنا: هذا ليس بتكرارء لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة ا 
الله تعالى بالعبادة» والثاني إخبار بأنه لا يعبد غير اللہ لأن قوله: 0 
أَنْ عبد الله» لا يفيد الحصرء وقوله: قل الله أَعْبُدُ4: يفيد الحصرء ي 


الله أعبدٌ لا أعبد أحداً سواه. 


4 


ط عدو تا یلم روڈ لاتير اب حيرا شم شم رين 


ب اة لايك خر التو لي 42 . 


۶ عدوا أ ما شد شِلْمٌ 4 أن تعبدوه # من دون 4% تعالی» ولیس أمراء بل بل 
المراد الزجر 0 وقيل له : خالفت دين آبائك. فقد خسرت» 
فنزلت فل إِنَّ ليك 4 أي الكاملين في الخسران « الین حيرا کاش 
بالضلالء # « وال € بالإضلال» باختيار الكفر بدل ان آي 
أضاعوهما م الد 4 حين يدخلون النار» حيث عرّضوهما 
السرمدي « ألا ديك هُو لرن المي » أي هو الخسران الواضح الفادح الذي 
لا خسران مثله» وفي تصديرها بحرف التنبيه» والإشارة بذلكء وتوسيط 
ضمیر الفصل» وتعريف الخسران» ووصفه بالمبين» مبالغة خالدة للتنفير 
عن عبادة غير الله . 


کم تن فرقم كل » نوع بیان لخسرانهم» بعد تهويله بطريق الإبهامء 

أي لهم كائنٌ سو و بعضها فوق بعضء کائنة 
قار رین كي 4 أيضاً ا هي في الدركات للاخرين› أي أطباق 
كثيرة بعضها تحت بعض» والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب» 
ونظيرها قوله تعالی: لهم مِنْ ۰ م مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوا ش4" « مَلِكَ» 
أي العذاب الفظيع الذي « عو أ يوه ادر ويحذرهم إياه»ء بآيات 
الوعيدء ليجتنبوا مما يوقعهم فيه يلعا َون ولا تتعرضوا لما يوجب 


مت 


کہ 7 اکا 


َألْذِينَ أ 


ا{ . 


.٤١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


يوا لسوت أن نما وبأ ِل لَه کم الین تیر 


لن جوا الات 4 اش او بے الشیطانء وقيل: اتا 
والأوثان» وك ما یعبدا من دون الرحمن فا أن يَتَبُدُوهًا» بدل. اشتمال منه , 
لا وتبا إل ال أي أقبلوا إليه معرضين عما سواه « هم شري € بالثواب , 
على ألسنة الرسل من الملائكة عند حضور الموت» وعند الوضع في لقب ! 
وعند الحشرء وعند الدخول في الجنةء بالروح والراحة والريحان» وهذه : 
البشارة تكون بزوال المکروقاتء وبحصول المراداتء قال اللہ 7 
j‏ عَم المَلايِكَةٌ أن لآ تَخَاقُوا وَلاً تَحْرّنُوا وَأَبْشِرُوا بالجة) ثم 
تعالى : # فب عبار4 أي بشّرهم بالنعيم المقيم في دار الجنان. 


# ان د م معن القول فی و يعون سه اول 
٣٣‏ ونوا الأ 4€ . 


ان تيعو لقو يتبسن أَحْسَكَه 4 هم الموصوفون بالاجتناب . 
والإنابة بأعيانهم» لکن وضع عباد مؤضع ضمیرعمء تشریفاً لهم .بالإضافة ' 
إليه سبحانه» فإذا اعترضهم أمران: واجبٌ وندب اختاروا الواجب» حرصاً ؛ ' 
على ما هو أقرب عند اللهء وأكثر ثوابآء أو يستمعون القرآن وغيره فيتبعون ' 

. القرآنء أما في المعاملات مثل أنه تعالى شرع القصاضء والدية»: والعفوء | 
فيؤثرون العفوء لأنه تعالى قال: «وآن تعفوا أقرب للتقوى» وعن :ابن , 
عباس . رضي الله عنه: هو الرجل يجلس مع القوم . ويسمع الحديث فيه 
محاسنُ وفساوىء» فيحدّث بأحسن ما سا ويترك ما سواه «ثتية». 
المنعوتون بالمحاسن الجميلة «٠‏ الي هَدَدهُمُ ما للدين الحق رارک هم 
تكلا أ الأ 1 أي هم :أصحابٌ امو السليمة» المستحقون دای ۱ 
لاغيرهم من 27 الضالين . 


اأغسنحقی عَيَهِ کلم 


ہے سح 


100 اح لبد کم العتاب ات ت ُْقِدُمن ف ألا رٍ4؟ هم عبذة: الطاغوت» 


ط 


كما يلوح بد اس نهم پان وحن ی عَلَيهِ كمه أَلعَدَاب» فإن المراد بها 
قوله تعالى: ظالأَمْلأنٌ جهنم . .4 الخ وضع موضع الضمیر لإمَنْ في الثّار» 
للتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب» بمنزلة الواقع في النار» وأن 
اجتهاده للا في دعائهم إلى الويمان» سعيٌ في إنقاذهم من النار. 


کن ان 22 ریم لم ر ين 


اہر و وعد لالت و0 


< لكن الین انتا ریہ کم عر ين مَوَقَِا عرف أي لهم درجات عالية في 
جنات النعيم» ہہ وا ة من دركات سافلة في الجحيم» أي لهم 
علالي بعضها فوق بعض 8 ميه محكمة البناء» يعني الغرف العالية وإن 
كانت فوق بعضهاء لكنها في القوة والشدة متینة « ری ين تی اتہر من 
غير تفاوت 9 العلو والسفل # و عَدَ آل 4 مصدر مؤكدء أي وعدهم الله 
وعداً ٭ لاعف اه ايعاد لأن خُلف الوعد نقصنٌء استحال عليه سبحانه» 
روي عن :أبي سعيد الخدري عن الرسول ييي أنه قال: «إن آهل الجنة 
ليتراءؤن أهل الغرف من فوقهم» كما يتراءونَ الكوكبّ الدريّء الغابر في 
الأفقء من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهمء فقالوا يا رسول الله: 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلی؛ والذي نفسي بيده رجالٌ 
آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين»“"“ قوله الغابر: أي الباقي في الأفق. 


وو 0 نم رم 


کچھ 


۶ 


ا یلص کت ثم جم حدما نف درل 


EE‏ ب۰4 
٭ الم کر أن اللہ اَل مِنَ َمل ماه © تمثيل الحياة الدنيا في سرعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ۳٦٦/١١‏ ومسلم رقم ۲۸۳۰ في الجنة. 
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الزوالء تحذیراٴمن ور بزهرتهاء بانزڑآل الماء وما يترتب عليه من آثار ٠‏ 
قدرته تعالى # سگم أي فأدخله کی ف الارض » أي عيوناً ومجاري 
کالعروق في الأجسادء نابعة فيها « ثم رج يو رعا مما لوثم 4 أي يخرج ْ 
بهذا الماءء أنواع الزروع» والفواكه» والثمارء كمايخرج به أنواع . 
الحبوب» من بر وشعیر وغیرهما ط× أي يتم جفافه ویشرف أن ۱ 
یٹور من منابته ‏ تل م : کپ من بعد خضرتہ ونضرته ملم ٠‏ 
حدما فتاتاً متكسرة» کان الم يغن بالأمس ط إِنَّف دَلِلَ» إشارة: إلى ما ؛ 
ذکر 8 كرف لتذكيراً عظیماً ظ لو الاي لأصحاب العقول الخالضة | 
عن شوب الخلل» يتذكرون بذلك فلا يغترون ببهجتهاء ويجزمون على ١‏ 
قدرة الله على كل شيء» والحطامٌ: ما يجفبٌ ويتفتت» ويكسر من التبت:“ٴ ` 


ہی۔ ع E‏ یٹ سس 


ہت 2 گر آل صَدَْءٌ رسلا فھو عل ٹور ن ریلیہ ويل لَلْقسِيَةِ 
ریہ ون وکر اڑا وليك ف صَكَلٍ مين 4 . 


# ائمن شرع لَه م صَدْرْمُ اکر 4 شرح 22٤‏ عبارة عن تنوره بلور : 
الإسلام» فإن الصدر محل للقلبء. الذي هو منبع الروح» فانشراحه مستدع 
لاتساع القلبء واستضاءته بنوره فهر 4 بموجب ذلك لعل ور4 عظيم. , 
لمن ريو 4 هو اللطف الإلهي الفائض عليه» عند مشاهدة الآيات التكوينية» 
والتنزيلية» والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق « فيل ية فوم ين وَكْرٍ 
4 من أجل ذکرء وهو أبلغ من أن يكون عن ذکر الله ) القاسي ۱ 
من أجل الشيء» أشد تأبْياً من قبوله من القاسي عنهء أي إذا ذُکر الله ' 
عندهم أو آياته» اشمأزوا من أجله؛ وازدادت قلوبهم قساوة» کقوله تعالى: ' 
لفَرَادَنهُمْ رجا إلى ریو ط أزلَيكَ > وی ہما ذكر من قساوة , 
القلوب فى صَكَلٍ4 أي بعد عن الحق ظمُيينِ» أي ظاهر كونه ضلالآء _ 
والنفس إذا كانت خبيثة» فسماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة' كحرارة ۱ 
الشمس تليّن الشمع» وتعقد الملح» فكذلك القرآن یلین قلوب المؤمنين. 
عند سماعه» ولا يزيد الكافر إلا قسوة وغلظة. 


EA 


رل 5 2< ع کے 
« الہ رل لَحسََ لديب كبا مَتََيِهًا 


هو و ورو 22 ورم کے 
سے متو ف وا 1 دا 


پہیی پا من و يعلد وین يِل اد قا لمن نما و4 . 


اله رل اَحَسَی يِب 4 هو القرآن الكريم أحسن الحدیث لفظاً 
ومعنی؛ E‏ ولا من جنس الخطب» ولا من جنس 
الرسائل» بل نوع يخالف الكلء وكل ذي طبع سليم؛ يستطيبه ويستلذه 
ل كبا مُتَمَِهَا4 أي تشابه معانيه في الصحة والأحكام» وتناسب ألفاظه في 
الفصاحة والبيان» وتكامل نظمه في الإيجاز والإعجاز 8 مََانَ» هو جمع 
مثنى بمعنى مردّد ومكدّرء لما تى قصصه وأنباءه» وأوامره ونواهیه» فأكثر 
الأشياء المذكورة وقعت زوجين» مثل الأمر والنهي. والعام والخاص» 
والمجمل والمفصل؛ والجنة والثار» ونحو ذلك» وقيل: لأنه يثنى في 
العلاوة « لفكي من وة اي کوک م أي تضطرب وتفزع خوفاً مما 
فيه من الوعيدء روي عن العباس 7 النبي بي قال: «إذا اقشعر جلد 
المؤمن منر خيفة اللہ تحاتت عنه ذنوئہء كما يتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقها» ا م ملین جلُود هم لوبهم بُهُمْ إل وہر ال4 أي إذا ذكرت آيات الوعيد 
اقشعرت جلود الخائفين من 0 وإذا ذكرت آيات الوعد والرحمة لانت 
جلودهم وسكنت قلوبهم. قال قتادة: هذا نعثُ أولياء اللہ ء الذين نعتھم اللہ 
به» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان علیھمء إنما ذلك في أهل البدع» 
وهو من الشيطان» وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي 
أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: كيف كان أصحاب رسول ال ية يفعلون إذا 
قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى» تدمع أعينهم » 
وتقشعر جلودهم» قال عبد الله: فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم 
القرآڈء خر أحدهم مغشياً عليه» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
رُؤي أن ابن عمر مر برجل ساقطء فقال: ما بال هذا قالوا: إنه إذا قرىء 


عليه القرآن يسقط فقال ابن عمر: ِا لنخشى الله وما نسقطً! « ذلك أي 


٤ 


الکتاب الذي شرح أحواله « شُدی الہ ہیی یم من ي أن يهديه بصرف ' 
مقدوره إلى الاهتداء # ومن يُضْل ل ال4 أي يخلق فيه الضلالة بصرف قدرته ' 
إلى مباديهاء وإعراضه عما يرشده إلى الحق فا لن هار4 يخلصه من ٠‏ 
الضلال ۔ ۱ 


کے ہے 1ب 2 ع دم 


« فمن بھی وهو شوء العداپ يوم الْقمَة وَقل لوين دوفو ما 
0ئ 


ف« فمن ھی وجه سو الاپ يوم مد4 حذف الخبر كما حلف : 


في نظائرہ والتقدیژ: أفمن يتقي بوجهه شدة العذاب» كمن. أَيِنَ من 
العذاب؟ والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده» وطلب أن يقي بها وجههء ' 
لأنه أعز أعضائهء والذي يُلقئ في النار» يلقى مغلولة يداه إلى عتقه.. فلا ! 
٠‏ قدرة له على الاتقاء أصلاً إلا بوجهه» وهذا أبشع أنواع العذاب ف وَقَلچ ۱ 
من جهة خزنة النار ہل لمت 4 أي لهمء وضع المظهر للتسجيل عليهم ' 
بالظلم ٭ وڈ ما کن تكبو 4 أي وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا على 

الدوامء من الكفر والمعاصي . ۱ 


أي من قبل كفار قريشء أي كذب الذين من قبلهم من الأمنم السالفة ؛ 
« انهم الْمَدَابُيِن حَيِتُلَايَتعرو4 أي من الجهة التي لا يحتسبونهاء ولا | 
يخطر ببالهم إتيان الشر منها. 4 


200 ہے مجر ر 00-7 09 ہے 
دافم اک زی فى ایز الدنیا وداب اليد اہر لو کاو 


مات لن لري 4 أي. الذل والصخار في لیر ایا كالقتل 


٠ 


lle‏ ہے 


والإجلاء؛ ونحو ذلك من فنون التكال ولعب الآجْرَةٍ 4 المعدٌ لهم 
»4 لشدته ودوامه # لوق كانوا يعلموت #4 شيئاً لعلموا ذلك» واعتبروا به. 


ود صرب 


لتاس فى هذ 
1 
لا ود ضعا لاس فى مدا الان من کل مكل يحتاج إليه الناظر في 
أمور الدين « لَعَلَهُم بن و4 كي یتذکروا به» ظا ببيانه . 


جیا تن مدن جوع تام ين 42. 


فاا اَي ِى عوج أي لا اختلال ولا حاف فيهء فهو أبلغ من 
المستقيم» وقيل: المراد بالعوج الشك لملم ب مو أي يخافون عقاب 
الله كما قال تعالى: #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


فيه 


سے سم و ي ہم لوجر 
کوان متلا اد یلم بل أ كر لا يعمو 


صرب لله ماد للموحّد والمشركء إيراد الأمثال القرآنية» للتذكر 
والاتعاظ بهاء وتحصيل التقوى أي جعل الله تعالى مثلاً للمشرك «يمْلا4 
أي عبداً ٭ فيه ث شك 4 أي يتشارك في هذا العبد جماعة مود » 
اعون متخالفون» يأمر هذا بشيیء وينهى ذلك عنه» وَالشكة : السيّىغ 
الخلقء المخالف للناس» ولا يرضى بالإنصاف» وهذا مثل المشرك» یعبد 
آلهة شى « ويل 4 أي وجعل للموحد مثلاً عبداً سلما ) خالصاً 
أل لفرد معين ليس لغيره عليه سبيلٌ اص كَل يَسْتَويَانِ مَأ أي 
صفة وحالاًء وهو إنكار واستبعاد لاستوائهما لأن العبد المشترك فيه لا 


٤ 


ٍ۳ وعلى أيهم يعتمد» فهو في التحير وتوزع قلبه» ١‏ 
اليد وي الو ل و لَه © تنبيه ٠‏ 
للموحدين على على أن ما لهم من المزية إنما هو بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة' ' 
جليلة» موجبة عليهم أن إيداوموا على حمده وعبادته ام کا 
ذلك» مع كمال ظهورهء فيبقون في ورطة الشرك والضلال. 


٭ اك مت بل م و وا 8290 


سیموتونء 7 خسار مال ہے و 


ٹج 


« نكم انوعد تيك کے 


ب ےت رت * فتحتج عليهم بأنك | 
بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام لواف وهم قد لجُوا في ألمكابرة 
والعناد في الدنياء وقيل: المراد الاختصام العام بين الأنام» عن عبد الله 
ابن الڙبير رضي الله عنه قال لما نزلت: #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون) قال الرّبير: «يا رسول الله أنكون على الخصومة بعد الذي كان 
بيننا في الدنيا؟ قال: نعي“ وعن أبي. سعيد الخدري في هذه الآية: قال: 
كنا نقول: «ربنا واحد» ودیننا واحدء فما هذه الخصومة؟ فلمًا کان یم 
صفینء سس سح 

0 : ےک کی سے ص مر ےم 5 rG‏ 
من آظلم ئن ڪ دب عل عل الو وکذب ادق إو جا آل 
ف مٹوی کنر 47 . 


e a 


جج يت كدب الو أي هو هو أظلمٌ من کل ظالم» من 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 775 وفيه : فقال الزبير: إن الأمر إذاً لشديد. 


"۲ 


افترى على الله سبحانه كذباًء بأن أضاف إليه الشريك والولد #وَكَدَّبٌ 
ألصِدَقٍ أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق؛ وهو ما جاء به 
الرسول بل إذ ]455 أي في أول مجيئهء من غير تدبر فيه ولا تأمل 
« ات فى جَوَگ متو لِلَكَضرتَ » أي أليس لهؤلاء الذين افتروا على الله 
سبحانه وسارعوا إلى التكذيب» مأوى ومسكن في جهنم؟ بالصدق في أول 
الأمر. 


< وہ ج راجن وکاک هم اشن @4. 
« وَليِى جاه يالیذق وَصَدَى بط 4 هو الرسول يكل «أوْلتِكَ هم 
مقو 4 آي الموصوفون بما ذكر من المجيء بالصدق؛ والتصديق به 
هم المنعوتون بالتقوى التي هي أجل الرغائب ۔ 


کم کا آا وت عند َم كلك جر لحري سنت 4€ . 
کم اناوت عند ل أي لهم كل ما يشاؤون» في الآخرق لا 
في الجنة كما قيل» لما أن بعض ما يشاؤون من تكفير السيئات» والأمن 
من الفزع الأكبرء وسائر أهوال القيامة» إنما يقع قبل دخول الجنة ٭ ذَلِكَ» 
الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤون « جرا لحني على إحسانهم. 


« لیر الله عتہم سوا ای عیلو وکرم ر َم بحسن اَی 


كاد يعارن 4 . 


« لٔحَیر الہ عَنْجُمّ 4 أي وعدهم الله زوال المضارء وحصول 
المسارء ليكفر عنهم بموجب ذلك موا الى عَیلوا 4 حص الأسوأ 
للمبالغة» أي أعمالهم السیئة مھما عظمت؛ ويجوز أن يكون بمعنى 
السيّىء» أي يكفر عنهم الأعمال السيئة « وزم جم لسن ألزِى کا 


tor 


لفرط 0 فیھا۔ 


پ عبد عَبْدَةٌ روتک الک 


« ال الله یکاپ عَبْرَة » استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات ٠‏ 
كأن الكفاية من التحقق والظهورء بحيث لا يقدر أحد على أن ينكرها ' 
والمراد بالعبد رسول الله يا وهذا تسلية لرسول الله يلت عما''قالت أله 
قريش: إِنَا. نخاف أن تخبلك آلهتناء ويصيبك مضرتهاء كما قال قوم هود : 
لنبيهم : إن تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضٌ الِهَتنَا بسوء» < میلک یلک ین 
دوني4 أي الأوثان التي اتخذوها آلهةء من دون الله تعالى # ومن ينيل ' 
ال أي يضلله عن طريق الهدى فما لين هار يهديه إلى الحق. . 


ر سط سس ي۶ لے ےسم ے 


داه ا ممن مضل آل الہ بعزیز دی ايار @4. | : 
( ويه الف لڑی ٹیں4 يصرفه عن مقصدهء إذ لا راد لفعله» 


ولا معارض لإرادته» كما ينطق به قوله تعالى: 3 اس ا مزز 4 غالب :لا 
يُغالب ١‏ دی اار4 من: أعداثه . ا 


ط ون اتهم تن ای اوت انس لیے اڈ فل از بر 
ما كنعو ين دون الد إِنْ رادي آله بص مَل شی کا لمت ضُردة از 


َِحَمَو هل ھ رک منكث ی فل بی اه علو بر ڪل 
ر ب 
2ت 
على تفرده بالخالقية 4 2 تبكيتاً ا شين دو ان : 


ES ےہ‎ 


4 لوضوح الدليل 


٤ 


7 


لَه شر مَل هُنَّ ْم رو أي بعدما تحققتم أن خالق العالم هو الله 
عر وجل فأخبروني عن آلهتكم إن أرادني الله بضرء هل هنّ يكشفن عني 
ذلك الضر؟ أو آرامنی َة أي أرادني بنفع مل شک یک 
ميو )؟ فيمنعها عني؟ وتعليق الضر والرحمة بنفسه ككل للرد في 
نحورهم» حيث كانوا خوّفوه مضرة الأوثان فل حى أله في جميع 
أموري علو يكل الْمْوظونَ4 لا على غيره أصلاًء لعلمهم بأن كل ما 
سواهء تحت ملكوته تعالى. 


مل ينقزر لرا ء 


تنل 48. 

ط کل کور راع مَكَائيكُمَْ4 أي على حالتكم التي أنتم عليها 
من العداوة ھ اق كيل © أي على مكانتي. فحذف للاختضارء وللإشعار 
بأن حاله ی لا تزال تزداد قوة» بنصر الله وتأييده» ولذلك توعّدهم بكونه 
منصوراً عليهم» بقوله تعالى: فسوی تَمْلمُوك» ایُنا الضالٌ؟. 


سے و ٦+4‏ رر ہے 21 عو 
لمن يايو داب زيه ول عليه عدَابُ مق )4 . 
«مَن ايِو عَلَّاثِ ريه فان خزي آعدائه» دلیلُ غلبته پل وقد 
ù‏ 3 7 3 رم ف شس 
أخزاهم الله تعالى في الدنياء كما في يوم بدر وغيره ٭ ويل عَليْهِ عَذَابٌ 
تپ أي دائم » وهو عذاب النار» والمقصود التخويف. 


پر کے سے رس ص صحبص ے ل دراه 
3إا رل ميك التب لاب بالحَق مَمَن أهتدك تی 
ہے ے کے یسسے۔ ےہ سی کہ سے ہے 
ومن صل تما مضل لھا وما ات عيرم وڪيل 403 . 
ل إا رعا يك التب للا أي لأجلهم» فإنه مناط مصالحهم في 
المعاش والمعاد 8 يِآلْحَقّ » ملتبساً به ٭ فَمَن آفتدّك* بان عمل فيه 


foo 


امه 


تی4 أي سا تلع به نے تت شل4 بان لم يعمل يموجه ' 
تما ل مھا لما أن :وبال ضلاله مقصودٌ عليها وما كَ عتم + 
رڪ لتجبرهم على الهدى» وما وظيفتك إلا البلاغ. ْ 
١‏ الہ ری الاش ین مَوْتِهسا وَل لم تمت فى ماما 
اا تی کی لوک یل [ لتر إك أجل ست ّى 
ِلك لا یکت رفوم بافکرور کوک @4. ١‏ 


« ار الاش مز دسا رای تہ تشتف مكامهكا» أي يقبضها من _ 
الأبدان» 0 يقطع تملقها ون شرف ٦ر‏ إما 7 00 كذ عند ' 
يردها ٠‏ 02 لالا آي النائمة بدنها عند التيقظ رک ْ 
لجل شس هو المضروب وق قیل: لكل إنسانٍ نفسان: نفس بها ؛ 
الحياة» ونفسنٌ بها التمییز فالتي ترف في المنام هي نفس التمييزء i‏ 
نفس الحياة» إذ لو زالت الزال معها. التنفس. .والنائم يتنفس لپ فى : 
دلت 4 أي فيما ذكر من التوفي « لآيت» عجيبة 1 على كمال قدرته ْ 
تعالی» وحکمته» ورحمته مرم کوک 4 في جلال الله وعظمته ا 
وقدرته» فثبت أن الموت والنوم من جنس واحدء إلا أن الموت انقطاع 
تامء والنوم انقطاع ناقصض» ومثل هذه التداہیر لا يمكن أن تكون. إلا غن ` 


تدبير القادرںء العليم» الحكيم . 


وس رست ره 


« آے اعدو ین دنا الو شقعاء قُل أَوَلَ کاو لا يَعَلِکونَ کے 


لا يمقا وت ()). 


ہے ي 


ام أي بل اتخذ الکفار ہن دون الو 4 من دونه تعالى 


نَم 


0 تشفع لهم عندہ ٭قُل٭ يا رسؤل اللہ ط وکو کارا لا 


بر أي قل لهم أتتخذونها شفعاءء ولو كانوا 'لا : 


fo 


يملكون شيئاً من الأشياء» ولا عقل لهم؟ وجواب «لو؛ محذوف لدلالة 
المذكور عليه 


کے صا ري 


سے کے سے 2 رگ سی 7 2 
#قل بل الشفنعد جیا لم ملك السموت وال 


| 
0 


بک نمو رت مك 49 . 


7ء عة جيم 4 أي هو مالكهاء لا يستطيع أحد شفاعة ماء 
إلا أن يكون المشفوع له مرضياً عنه والشفيع مأذونا له وكلاهما مفقود ههنا 
ہس و سیت تقرير له وتاکید أي له ملكهما وما فيهماء لا 
يملك أحد أن يتكلم في أمر بدون إذنه « ثم اِلَیهِ ثِْحَعُو رک4 يوم القيامة 
لا إلى أحد سواه. 


ولا کر آله وده سمارت فوب لا منوت با لخر 
لدا کر ار ین دنو اهم تی4 )4 

وا فور ا وَسَدَه4 دون آلهتهم لاف ات لوت الین لا موت 
اليد » ونفرت» كما في قوله تعالى: #وإذا دكت رك في القرآن 
وحده 7 على أدبارهم نفورا4 و لدا کر اَم ین مونو » فرادى مع ذكر 
الله تعالیٰ ظ داهم د سرون # لفرط افتتانهم بهاء ونسيانهم حق الله تعالى» 
ولقد بولغ في بيان حالتيهم حيث إن الاستبشار هو أن يمتلىء القلب سروراً 
حتى تنبسط له بشرة الوجه» والاشمئزاز أن يمتلىء غیظاً وغماً حتى ينقبض 


قل ا للم َال رَآلسَمْوتِ وَالْارضٍ عَم اتی والگم کو ات تمہ 
ص Ar‏ 


3 ہس کو ہے 


to¥ 


تعالى بالدعاء» إذا تحیرت في أمر الدعوة» وضجرت من شدة المكابرة ' 
والعناد؛ فإنه القادر على الأشياء بجملتها « أت تکرب عاو في ما افو ' 
لفوت 4 من الهدى .والضلالة» وهذا يشمل کل مكابر ومعانذء وکل 
مؤمن وجاخدء عن أبي.:سلمة 'قال:. سألٹ عائشة رضي الله عنها أي شيء | 
كان نب الله ككل یفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من ' 
الليل افتتح صلاته قال : «اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر ۱ 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك» فيما 
كانوا فيه يختلفون.. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط و 


کے نی خی 104 سے ور شبد ل جو روه 


کات سے جیما ول سر 


۰ 1 کے ےی الو کید لی 


کرو رس مرو ھ ۔ 


جميع ما في الأرض من الأموال ومثله معه لا لافْندواً پو من سو العلاپ يوم 
سس أي لجعلوا کل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب» وهيهات أن ١‏ 


ينفعهم ذلك» وهذا وعیذِ شديد اقم تک 227 أي 1 
سو و سو تو ذو سی وت 


کاو 


ما ڪسبوا رَحَاقَ يهم ا کانوا به 


ودا هم سَيِعَاتُ مَا حكسَبُوا 4 سيئات أعمالهم حين تعرض عليهم , 


0۸ 


سح سم ھ 


صحائفهم ٭ ساق يهم 4 أي أحاط بهم فا گا كنا يو ريون 4 أي 
جزاؤه. 


1 مب ايح مہ۸۸ ا مب عرس سك a‏ 
۾ قدا مس الان ضر دعاتا شم إا حوَلمَه نَعَمَة وا 


ھ 


ل دامس اسن صُرّدمَاہچ إخبار عن الجنس ہما يفعله غالب أفراده» 
أي أنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى» فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا 
عن ذكره 5 ڪرت ةما أعطيناه إياها تفضا « 5ل إكما وة 
عِلْمِ4 أي على علم مني بوجوه کسبه» أو أعطاه لما عَلِم أني له آهل بل 
فى َة 4 أي محنة» وابتلاء» واستدراج» وهو رد لما قاله» وتغيير 
السبك للمبالغة فيهء والإيذان بأن ذلك .ليس من باب الإيتاء المنبیء عن 
الكرامة # لی اش لَايعَلَمرك) أن الأمر كذلك» وفيه دلالة على أن المراد 
بالإنسان هو الجنس. 


۾ دما الین ین کا 4 
هد قَاكَا 4 الضمير لقوله: #إنما أوتيته على علم» ط ييي ین 


ط َاَصَابہُمَ سِتكَاتٌ ما کس وَين لما 
سَيْنَاث ما مسبو مَأ شم بم جرت 46 . 

«فَْصَابِيمَ سات کا كسا جزاء سيئات أعمالهم وَين ظَلَمَأنَ 
دولا المشرکینء أو المفرطون في الظلم والعتو 8 سجصیم سَيعَاتُ مَأ 
کس وا 4 كما أصاب أولئك» والسينٌ للتأكيد» وقد أصابهم حيث فُحطوا 


0۹ 


سبع سنين» وقتل صناديدهم يوم بدر وما شم يِمُمَحِنَ 4 أي فائتین من ٘ 
عذاب الله لأن مرجعهم إليه تعالى. 


اوم كما أن ل يتم اق لمن يك 


کلت مور بود )4 . 


« اوم يترا أي أقالوا ذلك ولم يعلموا # أن أله يتس ينظ ارق لس قا م 
وقد ) أي يوسع على من يشاءء ويضيق على من یشاء طف كيلك ١‏ 
ليت لموم مو أي لآيات دالة على أن کل ما يحدث بتقدیر 'الله جل 
وعلاء كما قال الشاعر: , 


َل الغ يفضي به المُشْمَري eT‏ 
وَلَكِنَهُ حُكُمْ رَبٌ ب السّمَاءِ ‏ وقاضي القضاة تعَالئ وَجَئلُ 


#3 فل يعبَادى الَنْتَ امل شیع لا توا ون 231 


د رح 7 ا 


« # فل يَبَادى ارب رفا عل أنفْسِهم 4 أي أفرطوا في الجناية عليهاء 
بالإسراف في المعاصي»› وإضافة العباد إليه لتخصيص المؤمنین به على ما 
هو عرف القرآن الكريم «ا لا لوا ون تو لہچ أي لا تيأسوا من مغفرته ' 
< إن أله بن الوب جا لمن يشاء فيما عدا الشرك 8 إِتَُ هى النَٹرٌ> . 
يستر عظائم الذنوب الحم 4 بكشف فظائع الكروبء والآية دالة على ' 
كمال الرحمة والغفران» 2 الله تعالى الفوز بهاء والنجاة من العصيان 
' بفضله ورحمته. 


ظ واب نبوا إل ريم وَأسْلمُوا 
2 شرت 4 . : 


سلما لم من مل أن کم ألعَدَاث بشم لا 


الف 


« ونا إِكَ رَيَكُم4 أي ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة 8 وََسلموا آم » 
أي اغاضرا 5 العمل رر لباك ںی لا شمروت) أي إن لم 
تتوبوا قبل نزول العقاب 2 لا تُنْصَدونَ» أي تمنعون منه. 


< ایا اسم مال کون ن يڪم ين تل أن يكم 


دار وس 8 نٹ ہو سے تروت 49 . 
e‏ اخس مآ اُرلَ بكم ين رَيَحكُم4 أي اتبعوا القرآن العظيم» 


بامتثال أوامرف اي نواهيه» والزموا هدیه» و 3 کتاب أُنرل 
إلبكم من ربكم يِن مَل أن يكم الْعَدَابْ بنْنَهٌ وسر لا تَتمُورے 4 
بمجيئه» لتتداركوا وتتأهبوا له. 


ط آن کڈ قش بتر عق ما هيات فى جل الکو ان کن لین 


اسرد ©4 . 

« أن تقول نَفْسٌ بسر بالألف بدلاً من ياء الإضافة أي» احضري 
هذا 3 حضورك عل مَا رتچ أي على تفريطي وتقصيري طف کی 
ا أي في جانبه» وفي حقه وطاعته «وإن كنت لين لخر 4 أي 
5 زئين بدین الله رال أي فرطت وأنا ساخر . 


٤‏ 0۲ت کے بالإرشاد إلى الحق چا اکٹ م 
الَملَقيں 4 آي الشرك والمعاصي. 


1۱ء 


از تشد ل ین کی اکا أو أ لي حكَرَةٌ 4 أي رجعة إلى الدنيا 
ا كين المخيك) في العقیدة والعمل و«أو» للدلالة على أنه لا يخلو | 
عن هذه الأقوال» س :وتعللاً» ہما لا طائل تحته وقوله تعالی: 


يلق فُكَدَّبتَ يها واستکرت وکت ی 


ECF‏ کرت وت یک الْكفيتَ4 رد 
من اللہ تعالى عليه؛ أي قد جاءتك.آياتي» وبینت ll‏ من الغواية» : 
لکن تركت ذلك» واستکبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى» .فلا ' 
عذر لك. 


سم کت ع A22‏ 92 ور ورور 4ء ہت 
مت تری لے کذبوا عل الله يحوههم مسو 


جک 27 موی إت 2 © . 
ت کا 
Al‏ 


وك لقم ری الت ذا ال4 بأن وصفوه ہما لا يليق بشأنه : 
تعالى کاتخاذ الولد « وجوشهم مُسَوَدَةٌ ۹4 ہما ينالهم من الشدة والهول» ' 
والذل والخزي اليس فى جك تن ؟ أي منزل ومقام «المشكييت 4 
عن الإيمان والطاعة؟ بلى لهم مسكن ومأوى في دار الجحيم. '' 


ُو الس بي 


سس مر يہ 


و رہہ 
يمسهم السو ولا هم 


وی لَه ن آکتوا بمقارة رتهم لو 


© ۰0 


ود EES‏ تَمَوأ4 عن الشرك والمعصية آي ينجيهم من جهنم ۱ 


(یاتھ ت4 بفلاحھم ,وفوزھم بما یشتھونء أي ينجيهم الله تعالی امن ' 
عدر وسو کے ا : 
مثوى المتكبرين» ملتبسین بفوزهم بمطلوبھم لا يمهم ألشئة 4 أي لا : 


1Y 


يصيبهم الهلع والجزعء ولا تمسهم نار جهنم « ول هم يحْرَيوْ ¢ أي لا 
يمس ن اا اُذی ولا مود حزن. 


E E 2)‏ € أي خالق جمیع الأشياءء ووچ جميع 
المخلوقات» وكل شيء يجري من خير وشرء وإيمان وکفرء بقضاء منه» 
لکن لا بالجبر بل بمباشرة الكاسب لأسبابها ٭ وهو عل کل شیع وكيل »* 


يتولى التصرف فيه كيفما يشاء. 


ھ رکا میڈ الکعوت الا ولک 


2 َال لکوت وَالْأَرْضْ 4 أي لا يملك أمرهاء ولا يتمكن من 
التصرف فيها غيره» لأن الخزائن لا يتصرف فيهاء إل من ہیدہ اتی 
الخزائن» والمقاليد هي المفاتيح جمع مقلاد وهو المفتاح « وَألَدِيت كيرا 
بات ا ويك هم الْحسِرُوت » المعنى: إن الله تعالى هو الخالق لجميع 
الأشياء» والمتصرف فيها كيفما یشاءء بيده مقاليد العالم العلوي والسفلي» 
والذين كفروا بآياته التكوينية والتنزيلية هم الخاسرون أشد الخسران؛ لأنهم 
باعوا آخرتهم بدنياهم . 


PEF‏ لمن دعاك إلى دين آبائك «آَمَمَيْرَ آلو نامرون أَعَبْدُ ا 
اللہ > أي أبعد مشاهدة هذه الآيات. غير اللہ أعبد؟ و فتامروتي 4 
اعتراضنٌء .للدلالة على أنهم أمروه بەء لفرط غباوتهم» وقد وصفهم 
بالجهل» لأن الدليل القاطع؛ قد قام بأنه تعالى هو المستحق للعبادة لا 
غیرہء فمن عبد غيره بعد ذلك فهو جاهل. 


رفت 


ت لح اض کے تق 


و جج ان ین للك 4. من الرسل الین آرت لطن ! 
عك وك من يري کلام وارد على طريقة الفرض» لتھییج الرسل ' 
عليهم السلام» وإقناط :الكفرة» والإيذان بشناعة الإشراك» والخطاب 1 
للنبي ی والمراد به التاس؛ أو أمته الذين آمنوا به» تخويفاً لهم من 
عقوبة الوشراك. 


< بل اله سی نے انکر ۵ 
بل الله اغب 7 رڈ لما أمروه به 2 لإنعام ربك ٠‏ 
'عليك بنعمة الإيمان والقرآن. ٰ 


« وما قروا اھ کی مدر ولاش کک کت س 2 7 تد 


ءھ7 س» 2 ص سيو سبحو وتلل ٢‏ دشرکود 
والسّموت مطويتت رڈ یں لیمی2۔ 


« وما دروا َه حى ذر4 aT‏ ولا عظَّموه حق ٠‏ 
تعظيمه» حيث جعلوا له شریکا هذه الأشياء الخسيسة» ووصفوه بما ۰ 
يليق بشؤونه الجليلة #وَالارضٌ معا قب ےئ بوم اقم وألسَمورك ؛ 
. 7 سَسِيْوءْ 4 تنبية على عظمته» وكمال .قدرته» ودلالة. غلى أن 


سیت سے 


تخريب العالم أهون شيء عليه» على طريقة التمثيل والتخييل» فالكون كله 
خاضع لإرادته وتدبيره» ‏ كقولهم شابت لمة اللیلء : والقبضة المرة امن 
القبض› وهي المقدار المقبوض بالكف « سبحم ونع عَمّا پش رک 4 أي 
تثره عن الشريك والنظيرء: والزوجة والولد. ب 


1٤ 


3 


ل وَبْقِحَ في الصو ر فصق مَن فى اَلکوتِ ومن في اض إلا من کاء 
E‏ يني اتی کاخ 2 و{ . 


re 


2 سے مر ےی 


رت سو سے اسر ا کا ال مم نف 
فيه لُعْر كَإِدَاهُمَ قيام بوك أي فإذا جمیع الخلائق الأموات» يقومون من 
القبور ينظرون إلى الحشر الأكبر. 


ط سرت ارش ٹور ديا ووضع 


2 اص و کک‎ TAI 
والشہ دآ وَهْضِىَ ينهم بلحي وهم هم لا يظلم ا‎ 


«وَأشَرَدَتٍِ ال 4 ليس هي التي نقعد عليها الآن» بدلیل قوله : 
يوم تُبدَلُ الأرَضُ غير الأرض والسَّمَواتُ» بل هي أرض أخرىء يخلقها 
الله تعالى» لمحفل يوم القيامة ھ پور رَيبَا4 ہما أقام فيها من العدل» سماه 
نوراً لأنه يزين البقاعء ويظهر الحقوق. كما يسمى الظلم ظلمةء أو بنور 
خَلّقه فيهاء بلا توسط أجسام مضيئة» ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل» 
كبيت اللہ وأراد بالأرض عرصات القيامة « ووضع الْكْبُ ¢ الحساب 
والجزاء وصحائف الأعمال ‏ مَجأىء يِألِِتنَ 0 0 يشهدون 
للأمم وعليهم» من الملائكة 028-1 و وف نَ ينهم لحن أي بین العباد 
بالعدل وو ظا بنقص ثواب» أو 39 اعقاب. 


ط وو یت کل ين کا لت وَعوَأكَلم یما عو )4 . 


ط و یت کک کقیں اعت أي جزاء أعمالهاء من خير أو شر ل وَهُوَ 


ألم يمَايقََلُون4 فلا يفوته شيء من أفعالهم . 


ء٥‎ 


ره 2 “گر سر 


زمرا حو یا موه فحت 


55 کیک ایا سپ 
سل م ءات رب 


ب ول » مهم ا اپ و 


ےھ 


رسيي اين فا 36-01 آي سرا إلا بالف 
والإهانق ۶3 متفرقة: والدّمَه: جمع زمرة وهي الجماعة وق إا 
0 نوها > وكانت قبل ذلك مغلقة». فتحت فجأة لتستقبلهم 
وَقَال َال لَھُمْ حَرَبَهَآ ٭ توبيخاء والخزنة: حفظۂ جهنم و الملائكة 
7 بتعذیب أهلها الم یب ہب ٹج أي من ات من البشر 
ٍ يلون یکی ایی رز گا وو زرو روتک لاء رمک ها 4؟ أي وقتکم هذا؛ 
وهو وقت دخولهم النار E‏ لفظ يوم في أوقات الشدة مستفيض» 
وفيه: دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع. لأنهم عللوا تام بإتیان 
الرسل » وتبليغ ‏ الکتب قالوب أتونا وتلوا علينا وأنذرونا ط ولك حَقّتَ 
َة التب عل اگنر » حيث قال الله تعالى لإبليس: لان جهن 
2+ کذُبنا الرسلء 8 
ما نل الله من شيء إن أنثم إلا تكذبون. 


< یل نئل وب هكد كين نی وی ات 


قیل انلو لب کے حَنِين با نی کی التسكزرب 4 أي 
8998 " عن الإيمان بالله وتصديق رسله. ١‏ 


« وی اليرت 


سه وال لخر 


بوبه وَوَالَ كز 


171 


« سيق ارت اكوا رم إلى الل رُم مساق إعزاز وتشريف 
للإسراع بهم إلى دار الكرامة» وقيل: سيقت مراكبهم» إذ لا يُذهب بهم 
إلا راكبين» ا أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل» وعلو 
الطبقة حى دا سآ وا وَفيِحَتٌ أَببّهَ41 وجواب «إذا» محذوف للإيذان بأن 
لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به البيانء وفيه دليل على أن 
أبواب الجنةء تفتح لهم قبل مجیئھم: كأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد 
فتحت أبوابهاء بدليل قوله تعالى: طجَنّات عَذنِ مُنَكَحَةَ لَهُمُ الأَبوًا 0 
وال قر حَرَتَهُاسَكَمٌ ّم من جميع المكاره والآلام طبر أي 
طهرتم من دنس المعاصي» ےن ل ذا 
الوا خَدِرِينَ4 أي ادخلوا جنة النعيم والخلودء ماكثين فيها أبداً دون 
خروج ولا انتھاء. 


کی 2 :2 2000 


0 عي کی 


رتا الكمد د و و بالبعث والثواب وو 

ہی يريدون المكان الذي استقروا فيه» أو تمكينهم من التصرف فيها 
لیے برلہ تتاب الم ْف ت4 أي يبوا کل واحد 
منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة» على أن فيها مقامات معنوية لا 
يتمانع واردها « فِْعم فا جر ألْعَِلِينَ» أي نعم ثواب المطيعين الجنة. 


«وترى الم کے حاقبت من حول العش َو مد ريو ى 
2 £ 
بینم بالق وقي ا عمد للہ رب لين 42 . 


.٠٥ سورة صء آية:‎ )١( 


1Y 


5 ے۔ اک سے 0 


ترق المليكة حافت 4 أي محدقين» محيطين # هن حَوْلِ امرش 4 
بحافته وجوانبه 0010 آي ينزهونه .تعالى عما لا يليق بهء ملتبسين : 
ندر أي ذاکرین له تعالی بوصفي جلاله واکرامه» تلذذاً ڼه» وفيه 
إشعار بأن أقصى درجات العليين» و أعلى لذائذهم» هو الاستغراق في ١‏ 
شؤونه عر وجلٌ # فى بيهم بلق ۹ أي بين دی بإدخال : بعضهم 
الجنةء وبعضهم النار قد سند یلو ر المي 4 أي على ما قضى ہیس 
بالحق» وار هم المؤمئون» كما قال الله تعالی: فاوآجز دَعْوَاهُمْ أن ' 
الحَمْدٌُ لل رَبٌ العَالّميَ4 والله أعلم بمراده وصلى الله على سيدنا مجلند ‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ٠‏ والحمد اللہ رب العالمين. 


تم بعؤنه جل وعلا تفسير سورة الزمر» 


علا #6 بد 


1A 


جا ںی 002 2٤,‏ .۔ 


27-29 
«حم ج زی ل الیک من أله ألْمرزٍ كاير »> 
حم بتفخيم الألف وتسكين الميم وهو اسم للسورة. 

« زيل الک أله عبر ألْعلير» . 


ہے د 


ل عَافر الذي € ساتر ذنب المؤمنين» الَفْرٌُ: هو السترء أي يستر 
ذنب المسيء» ويتوب على التائتب» فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له 
ظ ایل الوب 4 والتوب مصدر كالتوبة ( یبد آلیگاپ 4 على ا 
ظ زی الول 4 ذي الفضل والونعام على العارفين» والطُوْل: بتك 
العقاب المستحق؛ والإنعامٌ الذي تطول مدته على صاحبه 7 الہ الا ہو ہہ 
أي لا معبود بحق إلا الله فهو الموصوف بالوحدانية» التى لا يوصف بها 
غيرهء فيجب الإقبال على طاعتهء في أوامرهء ونواهيه «إِليْه ألْمَصِيرُ 4 
فحسبء لا إلى غيره» فيجازي كلا من المطيع والعاصي بما يستحقه. 


4 


لہ إلا الین کرو کت كلا یتر نمم في 


« ما یل ن کات الہ 4 أي بالطعن فيهاء واستعمال المقدمات ' 
الباطلةء لإدحاض الحق ٴکقوله تعالى بعده ظوَجَادَنُوا پِالبَاطلِ ليدخضوا به | 
الحَیٌ4 «إِلَا ان كمروا) بھاء وآما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة ' 
شبهة» فضلاً عن الطعن . فيهاء وأما الجدال فيها بحل مشکلاتھا:: وكشفب 
معضلاتھاء واستنباط حقائقهاء وتوضیح مناھج الحق» وإبطال شبه آهل ٤‏ 
الزیغ والضلال» فمن أعظم الطاعات» وأكبر جهاد في سبيل' اله ! 
والمقصود بالآية الأول» وهو الاختلاف والطعن في آيات الله بإثارة الشيه» ! 
كما روى مسلم عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال يك : «إنما - 


هَلّك من كان قبلکم باختلافهم في الكتاب»9© « لا ا يررك كم في اکر 4 


أي فلا يغررك إ إمهالهم» وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في أسفارعم 
بالتجارات المربحة» فإنهم ماخ ذوت عن قزيت: ا 


کت قله ود ج والكتات من تقد وٽ ڪل 
اک 0 لکل تجو نای انتا کی 
نیت 


حَحَدَبت مهم وم ُم وال حاب يِن بَعَدِِم4 أي الذين تحزبوا على | 
7 وناصبوهم العداءء وهم عاد» وثمود» وقوم لوط وغيرهم ' 


. الجدال في القرآن نوعان: جدالٌ في تقرير الحق» وإبطال شبه الضالين» فهو جهاد‎ )١( 
. وعمل ممدوح» وهو حرفة الأنبیاءء قال تعالى: «وجادلهم .بالتي هي أحسن»‎ 
وجدال لتقرير الباطل» وبث الشبه والأباطيل» وهذا هو المراد بالآية هناء وهو جدال‎ 
. الكفرة في الآيات‎ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيخه رقم 7177 باب النهي عن. المتشابه في القرآن. ١‏ 


ENS 


یت ل ای من تلك الأمم العاتية « يسول لبدو € ليتمكنوا 
منهء فيصيبوا به ما أرادواء ويبطشوا به وبأتباعه» من تعذيب أو قتل» من 
الأخذ بمعنى الأسر #وَبَِدَلُوأالتطِل» الذي لا حقيقة له أصلاً « لِیْدَحِطُوا 
پچ أي ليبطلوا ويزيلوا به لالَلَّ 4 الذي جاءت به الرسل صلوات الله 
عليهم اّمم ) بسبب ذلك أخذ عزيز مقتدرء بالهلاك السریع 
کت کان یقاب ‰؟ أي فكيف کان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فإن آثار 
دمارهم عبرة للناظرين. 


نک 

« ولك حَدَّتْ کلمت دیلک € أي كما وجب وثبت حكمه بالتعذیب 
على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهمء وجب أيضا عل اليك 
كَفَرَا» أي كفروا بك وتحزبوا عليك ط َنَم أصَحَبُ ار 4 أي لأنهم 
مستحقو أشد العقوبات وأفظعهاء التي هي عذاب النار أبداً. روي أن عمر 

- رضي الله عنه افتقد رجا من أهل الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشراب 
يعني الخمر» فقال عمر لكاتبه: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان» 
سلام عليكء بسم الله الرحمن الرحيم «حم. تنزيل الکتاب4 إلى قوله: 
«إليه المصيرُ» وختم الکتابء وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتی تجده 
صاحیاء ثم أمر مَنْ عنده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة جعل 
يقرؤها ويقول: وعدني الله أن يغفر لي» وحذّرني من عقابه» فلم يبرح 
یرڈدھا حتى بكى» ثم رع فأحسن النزوع والترك» وحسنت توبته» فلمّا بلغ 
عمر أمرّهء قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم زلَء فسدّدوه وادعوا له 
الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوان الشياطين عليه:0©. 


. انظر كتاب سيرة عمر بن الخطاب للشيخ الطنطاوي‎ )١( 


۷١ 


۾ الزین عون الف ومن حولم يخود حم روم ومنو بده 

تيون لأب ءامنا | ويا سمت لی مَة وما فََعَفْر 
20 ر ےر 

لِنَّدنَ سك وو کب بم )>. 


: ال لین بن يلون العرش ومن حو حول و« وهم سادة الملائكة» وحملهم إیاہ‎ ١ 
! حفظهم وتدبيرهم له كمأ قال سبحانه: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل‎ 
' ثمانية) ليحو يحمَدِ ديم 4 أي ينزهون الله تعالى عن كل ما لا يليق‎ 
' بجلاله وعظمته» حاملین له على نعمائه. والجملة استئداف مسوق‎ 

اللتسليةء ببيان أن أشراف الملائكة مشابرون على ولاية:الرسول 

والمؤمنين» ونصرتهم » كأنه تعالى يقول: إن هؤلاء الكفار يبالغون في 
العداوة» فلا تبال بهم» فن حملة العرش؛ ومن حوله معك» ويبالغون في ْ 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين * ورمون بو » إيماناً حقیقیاء والتصريح به .. 
لوظهار فضيلة الويمانء وإبراز شرف أهله * وترون لن “اميا » فان 0 
المشاركة في الإيمان» أقؤئ المناسبات وأتمهاء وأدعى الدواعي إلى 5 
رات ریا على إرادة القولء أي يقؤلون ٠‏ #رَينَاوَبِيعْتَ ڪل كوو ' 
حمَة وَعِلَمًا # أي وسعتُ رحمئك پچ ار بدي وفي وصفه 78 ْ 
ا والعلم» مزیڈ تعظيم للرب جل وعلا وتقديم الرحمة» لأنها ١‏ 
الکو بالذات ههنا #تَأغْفْرٌ لين ابو اکا يك » أي الذين علمك ' 
منهم التوبة الصادقة. واتباع سبيل الحق ٴا وقي هم ءاب بَ لم » e‏ : 


جس پک اک ال الہ 


كه رر ا 


و عطف على قهم < جَكتِ عن الى ومدقم ومن سحل 
مِنْ مَابَأَيهمَ رجهم وَدْرَيكتِهِرٌ 4 8 مو مصححاً لدخو ل الجنة في 


۲ء 


الجملة: وإن كان دون صلاح أصولهم» أي وأدخل معهم هؤلاء. ليم 
سْرَوَرَهُم بهم «إِنَكَ آم الْمَزِيثُ » أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور 
« الْحَكِيِمٌ4 أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


٭ و رقم السا ب ومن بن ألصَيعَاتِ يوم ہد هد تد ودل 


EEE 


« وهم السات أي العقوبات عقوبات المعاصيء بمعنى احفظهم 
من فعل المعاصي» وهو تعميم بعد تخصيص « ومن تناليات يَوْمَيِذِ فَقَدَ 
َ4 أي ومن تقه المعاصي في الدنياء فقد رحمته فى الآخرة ظا ولاک 
إشارة إلى دخول الجنةء والوقاية من نار الجحيم « هُوَألْمَودُالْمَظِيِمٌ» الذي 


ل١‏ مطمع وراءة لطامع ۔ 


2 72 ارت كرا پشادورے لفقت لَه 5 من في 


سز تعرت ل الاين نزک ©4. 


© اك اديت کتروا 4 شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النارء 
وهم الذين يجادلون في آیات الله يادوت أي من مكان بعیدء ٠‏ وهم في 
النارء والمنادي هم خزنة جهلمء > يقولون لأهل النار» وقد مقت بعضهم 
بعضاً بسبب الضلال والإضلال» ولعن بعضهم بعضا کما قال تعالی: لثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم يعض ویلعن بعضكم بَعْضا4''' فيقال عند ذلك 
لھم: « لمت الو ا ہر من ممه یک شك »4 المقت: أشدٌّ البغض أي 
لبغض الله الشديد لكم في الدنيا» أعظم من بغضکم اليوم لأنفسكم 8 إِذ 
دعوت 4 أي حين كنتم تدعون من جهة الأنبياء « إل الإيمن فتكرويت 4 
اتباعاً لأهوائكم» واقتداء لأخلئكم المضلين . 


. ٠١ سورة الغنكبوت» آية:‎ )١( 


AA 


ہے ,+ نمع e‏ مہو ہے ےم 


ل الوا رپا آتنا این واحیتا مسين قاترو 
4 ہے یی 

« قالوا ريا تنا انين ًا نين 4 أي إماتتين» وإحياءتين' أو ' 
موتتين وحياتين» أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أموات كما في قوله تعالى: ' 
كيف تكْثْرونَ باشر وکُنڈم آنواتا فأخياكم» َم يكم“ وبالثانية إماتنهم | 
عند انقضاء آجالھ وبالإحياءتين الحياة الأولى» فى الدنياء وَإحياء البعك ' 
واحتج أكثر العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر كما نصت عليه ' 
السنة النبوية أيضاً ٭ فَعَلَفْنا يدُویِنا 4 فلما شاهدوا البعث» اعترفوا ' 
بذنبهم» ليتوسلوا بذلك إلى ما علّقوا به أطماعهم. من الرجعة إلى الدنیاء : 
كما قد صرّحوا به» جيث قالوا: 8قَارْجِعْنَا تَنْمَلْ صَالِحاً» وهو الذي . 
أرادوه بقولهم مهل إل خُرُوج ین سیل 4 أي هل تردنا إلى الدنیا لتعمل : 
بطاعتك؟ قالوه مع نوع استبعاد لەء واستشعار يأس منه» وتنکیز وسَبِيِلٍ» 
للإبهام » أي من سبيل وؤسيلة للخروج من النار؟ . ۱ 


2 
صظ کک ۶ج يي سا رھ ے مه ا عسات ايوم 
3 ,7ء وحدم صحفرتم و إن بشرك بوم تؤمسوأ 


لکیہ الع الجر ©4 . 
« كلم » جواب لهم باستحالة ما یرجون؛ أي ذلكم الذي :نتم فيه 
من العذاب 9 باتک آي بسبب أن الشان © إِدَادْيَِ الہک في الدنياء أي ' 
عبد ودم أي منفرداً ل«حِكَدَرْْرٌ 4 بتوحيده «وإن شرك يو زيوا أي ' 


بالإشراك به» وتسارعوا فیەء وحيث كان حالكم كذلك « فَلَكُمْينَُو4 الذي ' 
الا يحكم إلا بالجقء ط اِْلِالَکر> الذي ليس كمثله شيءء لا في ذاته» . 


: .۲۸ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


۷ء 


ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» والمشبّهة استدلوا بالعلو في الجھةء والكبير 
في الجئة» وکل ذلك باطل. 


بے ےک ی روده ےسظر ہے ص ےر ےت 
لهو الى یریک ایو ویرت لک يِنَ لسم ردقا وَمَا 


َد ڪر ابيب 40. 
«هْرَالرى يريك ءَاييْه.4 من السحاب» والرعدء والبرق» والصواعق» 
ونحوها الدالة على شؤونه العظیمةء الموجبة لتفرده بالألوهية « ويرك لك 
ين الس َا ۹ أي سبب رزق وهو المطرء وافرادہ بالذكر مع كونه من 
جملة الآيات» لكونه من آثار رحمته» وجلائل نعمته» الموجبة للشکر؛ 
۱ وصيغة المضارع في الفعلين #يريكم» و ينزل) للدلالة على تجدد ذلك» 
حيناً بعد حين» فإِنَّ أهم المهمات» رعاية مصالح الأديان» ومصالح 
الأبدان» فالله سبحانه راعي مصالح الأديان بإنزال الآيات» ومصالح الأبدان 
بإنزال الأرزاق» وعند حصولهما يحصل الإنعام التام» على أكمل الجھات 
٠‏ فوَمَاينَڈ ر4 بتلك الآيات الباهرة» والنعم الكثيرة» إلا يب4 
أي من يرجع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة» ويتفكر فيما أودعه الله في 
تضاعیف مصنوعاته» من شواهد قدرته الکاملةء ونعمته الشاملة» الموجبة 
لتخصيص العبادة به تعالىء ومَنْ ليس كذلك فهو بمعزل من التذكر 
والاتعاظ . 


8 27 


له ارين أي إذا کان الأمر كذلك فاعبدوه أيها 


« کادغوا الله علو ي 
المؤمنون» مخلصين له دینکم ر كره األگيروة 4 ذلكء وعَاظهم 
إخلاصکم . 


"ء۵٥‎ 


لرَفِيعٌ الدَرَحت ذو اعرش بلق الروح من 
عبادوے ر الان )> . 


رفي الدَرَحَتِ4 أي عظیم الشأن والسلطانء صاحب الرفعة والمقام ٠‏ 
.العالي» ويحتمل أن يكون المراد منه الرافع» لأنه تعالى يرفع .درجات ١‏ 
الأنبیاء والأولياء في الجنةء ورافعٌ درجات العلماءء فللملائكة :درجاثٌ ! 
معئّنة» كما قال : رما ْنَا إلا لَهُ مَقمٌ مغلم وقال في حق العلماء: 
ليقع الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنگُم والذين أونُوا العلمَ دَرَجَات4”“ « ذو العرش» : 
أي مالكه وخالقه» فهو صاحب العرش العظيم الذي لا يعلم سعته إلا اللہ : 
ذكره تعالى إيذاناً بعلو شأنهء وعظيم سلطانه» الموجبيّن لتخصيص العبادة ' 
به» وإخلاص الدين له ّى الروح من ئوہ أي ينزل الوحي على من شاء ٠‏ 
:من خلقه» فالمراد بالروح دالوحیٔ الرباني» سمي روحاً لأنه يسري إلى : 
النفس كسريان الروح في الجسد» ذكره تعالى بعد بيان إنزال الرزق : 
ا لأنه لا بد من غذاء الروح» وغذاء الجسدء وقوله تعالئ: لمن . 


آمہ4 أي بسبب أمره بالخير * عل من یکا من عِبَادوء 4 أي على أنبيائه ! : 


ورسله» وهم الذين اصطفاهم للرسالة» وتبليغ أحكامه | إلى عباده و یرم 1 


للا“ وهو يوم القيامة» لأنه يتلاقى فيه أهل السماوات والأرض» راظام ! 
والمظلوم . 


تو 9 سے ہو 3 
« بقع هم بترا لايق عل ار يتم کڈ اس الماك 


اهار ©4. 


ٍ بم شم بار آي خارجون من قبوزهم. ظاهرون لا يسترهم 2-7 


.355 سورة الصافات» آية:‎ )١( 
٠.١١ (؟) سورة المجادلة آية:‎ 


EV. 


كما جاء في الحدیث «يحشرون غراة حفاة» پا خی کی ل9 يه ك4 أي 
شيء ما من أعمالهم» وأحوالهم» الجليّة والخفيةء و فا 

اتور 4 حكاية لما يقع حينئذ من السؤال والجواب؛ أي يقال لمن الملك؟ 
أي ينادي مناد لمن الملك؟ فيجيبه أهل المحشرء لله الواحد القهارء وقيل: 
المجيب والسائل هو الله تعالى» ينادي الله جل وعلاء لمن الملك اليوم» 
فيسكت الخلائق هيبة لله وفزعاًء فيجيب تعالى نفسه قائلاً: لله رب 


العالمين». 


ای مین عل نی با ڪب ) أي في ذلك اليوم ۔ يوم الحشر 
بين العباد -» تجازى 0 نفس من النفوس »2 البرّة والفاجرة» بما كسبت من 
CE‏ بنقص ثواب» أو زيادة عقابء لأنه تعالى ليس 
7 للعبید ٭ ارک ت أله سرح ليْسَابِ× أي سريعٌ م حسابة» إذ لا يشغله شأن 
عن شأن» فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمانء كما يرزقهم في ساعة 
واحدة» يحاسبهم كذلك في ساعة واحدةء وقد ورد في الخبر رلا ینتصف 
النهار حتى يقيل - أي يستريح ‏ أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
الا و 
را 


رمم يوم لن إذ لقث لی آلتاجر كَظِيِينٌ ما للدي 


مِنْ حيو ا فيع باغ لگ" . 


اخ مو فعاض ان 


0 نرهم يوم الآردةٍ» أي يوم القیامةء سميت بها لأزوفها وهو القرب» 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي ۳۰۱/۱١‏ والقيلولة هي الاستراحة وقت 
الظهيرة . 


YY 


غير أن فيه إشعاراً بضیق بفبیق الوقت» زف الرحيلٌ: أي قرب والإنسانُ عند ' 
معاينة ملائكة اتات . 9 ری ان قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة . 
الخوفء ولهذا قال: # إذز لب ادى الاجر 4 بدل من يوم الآزفةء فإثها ' 
ترتفع من أماكنها فتلتصق بحلوقھم؛ ولا تخرج فيستريحوا بالموت , 
کون أي ممتلئين هما وحسرة» كاظمين على العم والكربة ما ' 
لوين مِنْ كيو أي قريب مشفق أو صديق مخلص فل لا شیج َا ف8 
ولا شفيع يشفع لهم› لينقذهم من العذاب. 


« تلم کات الَنِوَمَاضحفى اشن 49 
ط يتلم ڪابتة الا النظرة الخائنة بمسارقة النظرء قال ابن عبامن: : 
هو الرجل يكون جالساً مع الناس» فتمژ المرأة فيسارعهم النظر إليها. وما | 
نی ألشُدُورُ 4 من الضمائر والأسرار. ۰ 


وله يع وی بان الزن يڌ نَ من دوتو لا وضور 
شر ااا 4O24‏ 
لر نی بلح 4 لأنه المالك الحاكم على الإطلاق» فلا يفضي | 
بشي ء 4 وهو حقٌّ وعدل « ولزن يدون من دونو » أي والذين يعبدونهم من ` 
دون الله لا یتر ى أي لا يحكمون بشي مده 0 جمادات؛ ٠‏ 
ما تال بخائنة الأعين» وقضاته بالحق» a,‏ 8 


« مخ 5 رشان ايد ات ۴ووا ا ا 


رچ ہر 


تی ا أ َد مهم فة اکار فی آلذرض اهم أله , 
94س 2 ينأل من اق 40 . 


EYA 


« ٭ و یرای الا نوا کت کان عب لے کان قله ٌ4 من 
الأمم المكذبة کعاد وثمود « اوا هم سد مهم قد 4 أي قدرة وتمکناً من 
التصرفات 8اوَبَاكَارَا © مثل القلاع الحصينةء والمدائن المتيئة 8 فى الأَرّضِ 


ادم اک یع 4 أخذاً وبيلاً ه وما کان لَهُم من او ین كات € يقيهم من 
العذاب» وينجيهم من الهول والكرب. 


ھی کے سے چس 3 
کات اتوم مه بالات فکفروا َحدهم ال 


« لاک ما ذكر من الأحذ يأَتتُدٌہ أي بسبب أنهم ٭ کات 
ام شاه ral‏ 1 أي بالمعجزات الباهرات» والآيات الساطعات 
الظاهرات 8« فكفروا فأخذهم أله ِنَم قوئ 4 متمکن مما يريد غاية التمکن 


سید لقاب أي عقابه شديدء وعذابه وجيعء لا يؤبه عند عقابه 


1 
عقاب. 


07 
2 


« ول زنک وم يكايكيتتَا4 وهي معجزاته طوَملطن تي4 أي 
وحجة قاهرة تدل على صدقه. 


صرح ۔صح صر ص پیر ھر 


ل إل عو ومن وروت قفاوا سجر داب 40 . 


ہے ہے کے و سے A‏ 


« إل رغوت ومن قرو فَقَالوا سج ڪات نیما أظهره من 
المعجزات» وفیما أدعاه من الرسالةء وفيه تسلية للرسول يك وبيان لعاقبة 


۹ 


ا جم احق من نیا قال فوا َء ات امومع 
وکیا مُا سکب كرد لان كر ). 
« لماجا هم َألحَی 4 وهو ما ظهر على يده من المعجزات هن ٹیگ | 
کال لوا تداع ايت امعم كخ فة حم كما قال فرعون, (ستققّل : 
أبناءهم ونستحيي نساءھم) وهذا القتل غير القتل الذي وقع .في ولادة : 
موسى عليه السلام» وكانْ رون قد كنت من فل الولدات» فلمًا بُعث عليه ْ 
السلامء وأحس بأنه وقع ما وقعء أعاده غليهم» ؛ غیظاً وحنقاء زعماً منه أنه : 
يصدهم بذلك عن دين موسى عليه السلام رت لد ْ 
صَلدلٍ» أي في ضیاعء وفي تخبط وخسرانء بعيد عن نور الإيمان 


2 کا فقوت د روف اتل موی اج Es‏ ماف أن 2 


۱ چا تہ ہہ أي اتركوني لأقتل لكم موسنى» ْ 
يقوله لقومه كأنه يستشيرزهم في قتله» وفي الطاغية خبث وجبروت» فقد : 
كان فرعون سفاكاً للدماء لأهون الأشياء» فكيف لا يقتل من أحسنّ منه بأنه ١‏ 
ئل عرشه؟ والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي» ولکن ' 
كان يخاف إن هج بقتله أن يعاجله الله بالهلاك» وكان قوله هذا تمويهاً على ' 
مه # لئ تج منهء وإظھار لعدم المبالاة بدعائه» ولكنه 8 ا 
1 يخافه لعلمه بصدقه رات إن لم أقتله ا سَدِل رل وڪم أي 
أن يغيّر ما أنتم عليه من الدين» الذي هو عبادة الأصنام ئ0) : 
لار ضآلْمَساد4 ا یٹیر الفتن والأحداث في بلدكم . : 


9 


© وكَالٌ مود فح إن گت ريسك EOE‏ 
يوم ليساب 469 .. ْ 


CA’ 


# وقَال مُوست € لقومہ حين سمع ہما يقوله من حديث تتله ي 
عُدْتُ برق ریم ين کي مَكَرٍ لا یمن بوم ليساب © صدر كلامه بإن 
تأكيداً له» وإظهاراً لمزيد الاعتناء بمضمونه» وخصٌ اسم الرب المنبیء عن 
الحفظ والتربیةء وإضافته إليه وإلى قومه حثاً لهم على موافقته في العياذة» 
والتوكل عليه» فإن في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً في استجلاب الإجابة» 
لأن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة» قوي ذلك جد 
وذلك هو السبب الأصلي في أداء الصلاة بالجماعة» ولم يسم فرعون 
لتعميم الاستعاذة من كل طاغية متكبر. 


لزت يك یک القن ربد 
جاک اعت بن يي ورلن يك كدي 

کون مک دق بك بش ل کا لا یی 

مَُمسرث كدب )4 . ۱ 

« وَقَالَ رل مُقه من َال وََمورے4 كان ابن عم لفرعونء آمن بموسی 
سراً وكان من الأقباط 8 يك لِيمَدسَتہ٭ من فرعون وملئه « اَنَعلونَ رجلا 
أي أتقصدون قتله و أي لأن يقول « رق اَ4 أي وحده» من 
غير روية وتاملٍ في آمرہ ‏ وَقَدٌ جه بات 4 والحال أنه قد جاءكم 
بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها ٭ ین Sf‏ أضافه إليهم استنزالاً 
لھم عن رتبة ة المکابرۃ! کم اعد ذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: 


«وإن يك کلذ با فاه فا لا يتخطى كذبه ہو ےی 


إلى قتله «وَإن یك سادا یکم بعش أل يدك 204 أي ينزل بكم 


)1( إنما ذكر البعض تلطفاً بھی مبالغاً في نصحهم. ٠‏ والا فهو موقن بان العذاب الذي 
أوعدهم به موسی سینزل بهم كله وإنما لم يقل يصبكم كل العذاب» لثلا يعلموا أنه 
على دینه» وأنه متعصب لموسى عليه السلام . 


۱ 


بعض ما وعدكم ی4 إن تعرضتم له بسوءء وهذا کلام صادر عن غایة: 
الإنصاف: وعدم التعصب» ولذلك قدّم ويك کاذباً إن الله لا ری مَنْ هو 
مرف كدت احتجاج آخر ذو وجھین : ۱ ۱ 
ا أنه لو كان مسرفاً كذًاباًء لما هداه الله إلى البينات: 
وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله فلا حاجة إلى قتله» وقد عرض به 
بكلامة على فرعونء بأنه مسرف كذابء لا يهديه الله سبيل الصواب» ما 
زاد موسى عليه السلام في دفع فرعونء على الاستعاذة باش فقيض اللہ 
تعالى إنساناً أجنبياً» حتى ذب عنه تلك الفتنة والشرء ولقد جربت: في 
أحوال نفسي» أنه كلما قصدني شرير بشرء لم أتعرض لە؛ وأكتفي بتفويض' 
ذلك الأمر إلى الله تعالى» فإنه سبحانه يقيّض أقواماً لا أعرفهم يبالغون في! 
دفع ذلك الشر عني. : 
۱ 0 ّح 
لَه إن جَائکا قال فرعو ما اریگ لد ما ار مآ آ 
ارا 46 . 
سو ل ظْهرِينَ 4 أي غالبین على بني إسرائيل لف, 
لْأَرْضٍ » أي أرض مصرء لا يقاومكم أحد في هذا الوقت « فمن نص این 
بأ ال4 أي من أخذه وعذابه «إن اتا » بقتل موسى قال وَعَوْن» 
بعدما سمع نصحه ا اریخ4 أي ما أشير ير عليكم للا ما أرَ» أي 7 


ای 


أستصوبه من قتله « رمآ أمَديك » بهذا الرأي إلا سيل نماد ٠‏ أي 
الصواب»ء يقول ذلك متظاهراً بالجلد وإلشجاعةء ولقد کذب حیث ۰۶ 
مستشعراً للخوف الشديذ» ولكنه كان يتجلد» ولولاه لما استشار أحداً!!. 


وال ۱ كقزر إن كنات کیک بل بر التتزب 409 | 
سے ور يہ لم مس في تكذيبه والتعرض له بالسوءا 


AY 


یِڈلَ ور الْشَمْرَاٍ٭ أي مثل أيام الأمم الماضیةء كيف أهلكهم الله بشتى 
أنواع العذاب» بالفرق» والريح العاتیةء والصيحة المدمرة. 


« نل دآپ فوم نوج واو ومد أي مثل جزاء ما كانوا عليه من الکفر 
وإيذاء الرسل ليبن من مده € كقوم لوط وما آله بريد طلم اد فلا 
یعاقبھم بغير ذنب» وفيه مبالغة حيث نفى إرادة الظلم» ومن كان بعيداً عن 
مجرد الإرادة» كان عن الظلم أبعد. 


ہے سے پ کے ب ہش عل Ef‏ 
< ووم إن حاف یالتار 
يعور ل ناف عل بوم اکنا 4 خوفهم بالعذاب الأخروي بعد 
٠‏ تخويفهم بالعذاب الدنيوي» و #يوم التناد) يوم القیامةء حيث ينادي فيه 
المجرمون بالويل والثبور. 


4 


ہے ہے کے ار ےر ص ےر . مو 
9 يوم ولون مديرين ما کم من ) يلل لَه فا 


ار )4 . 
اک 
رور 0 و ہے 
« يوم ولون مني ) أي منصرفين من الموقف إلى النار» أو فارين 
عنها 3 مالک يَنَ اق ون عَايعٍ 4 يعصمكم من عذابہ اومن يُصَدِلٍ آله ا َون 
اوہ4 يهديه إلى طريق النجاة. 


بت کا تسا جم وو ٠‏ دو 35 
# وَلقَد جا کم بوسف من قبل هي 


جام ِب حي ذا ملك فا کن یم 


ہے 2 24و لح مہ بعس بر و 
صکذَّلِك بل ال من هو سرف مراب 469 . 


AT 


کرھ ورو لم 


وہ جا ٹم ونث 4 هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام فؤین : 
َل أي من قبل موسى 8 يألِتنَ ت4 بالمعجزات الواضحة $ ارفس 
کو ہے من الدين '# حى إا هت4 بالموت « قشر أن بعک 7 
أل من بی رسو 4 ضما إلى تكذيب رسالته». تکذیب رسالة من بعد . 
وإنما قالوا ذلك على سبيل التشهي والتمئي» > من غير حجة ولا برهان؛ ' 
وجعلوه أساساً في تكذيب الأنبياء «ححَدَِّكَ 4 أي مثل ذلك الإضلال 
« لاک من موضرت4 في عصيانه مُرَيَاتُ» في دينه» شاك فيما تشهد 
به الآيات. 


“0 کھت ممما عند 


2 
ڪل 2 کلب مير 


ہے 


ع 


ایت نارق کاوت او ير ملعل أي بغير ججة: صالحة ا 
للتمسك بهاء بل بالتقلید الأعمى دهم > أي اجاءهم من عند اللہ 
ڪڊ مَثَنَا4 أي عظم بغضاً عند أله ند ال ءامو أي عند :اللہ , 
وعند المؤمنين» وفيه ضربٌ من التعجب والاستعظامء > كأنه .يقول:. ما | 
أعظمه؟ « كَلِكَ 4 آي مثل ذلك الطبع « يطب ال عق ڪل قلي مير ١‏ 
جار » فيضدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب» .والمجادلة 
بالباطلء قالوا: كمال السٰعادة في أمرين: تیم لأمر اللہ والشفقة لخلق | 
الله والتكبر كالمضاد للتعظيم» والتجبر كالمضاد 'للشفقة. و 


° PIS: 


ط وال عو هم أبن لي مركا مل ألم لأسب ھا 


e‏ أي بناة شامخاً ١ ١‏ لمي 08988 سب 


۸٤ 


ر شور 


في لاظنه۸ 


کیا 


و 


سبلب أَلسَّمْوتِ € بيان لهاء أي طرق السموات وما يؤدي إليها 
یع اک اہ مر وَإِنْ أطت كَدذْباً ۹ في ادعائه بوجود إله 
لركَدَلِكَ4 مثل ذلك التزيين لذي لفِرعَويَ سو ملو فانهمك فيه وكان 
لا يرعوي بحال «اوَسُدَعَنِ أَلمَيلُ4 أي سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة 
هو الله تعالى» والمزيّن هو الشيطان بوسوسته» كقوله تعالى: 9وَزَيّنَ لَهُمْ 
الشَّيِطْانُ أعْمَالَهُم فَصَدَهُمْ عَنْ البیل4”' وقرىء بالفتح على أن فرعون 
صد الناس عن الهدى بأمئال هذه التمويهات والشبھات؛ ويؤيده قوله 
تعالی : رماي فِرْعَوَ لا ف تاپ 4 أي في خسار وهلاك» ونظيره 
«وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تََِْي ب4 أي خسران. 


« وَقَال الى تامرح 4 من آل فرعونء نادیٰ قومه ثلاث مرات» 
ناصحاً ومذكراً» وهو إنما تعلّم هذا من موسى عليه السلام 9 يَمّوَرِ 
اون 4 فيما دللتكم عليه هڪم سيل أَلرسَادِ4 أي سبيلاً يصل 
مالك إلى المتصودة»: وليه ريف بان ما لك :ترفوت زفرمد عمق ال 
والضلال» لأنه إنما يدعو قومه إلى الظلم والطغيان. ١‏ 


.75 سورة النمل» آية:‎ )١( 


© وھ ما مذو أ الَحَيوٰۃ الدنیا مع 0 أي تمتع سيره .السرعة زوالها ِ 
«وَإِنَ الاخ هی دار آ ار القسرار € لخلودھا ودوام ما فيها. ۱ 


لئے يع إل ا رن کل اک 


رمام 


تر اک وو مرت اولك يد لوت له رفون فيا بمب 


دم به 4 ge‏ عن کم کر 7 


من َيِل سَيْكَة کٹ اود عدلاً منه سبحانه «وَمَنْ َيل ' 
مرڪا ين کر ان ومو میٹ اوهد ایک اک بل ہا بر ۱ 
: حِسَابٍ 4 أي بغير تقدير وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة» فضلاً من : 
ای ول 'السل عندةة :والاسان اناسل للإيذان بات لاس ان ٠‏ 
بدونه» ولهذا جاءت الجملة اسمية «وَهُرَ مُؤمِنٌ4. 


# کور سرت تس سر 0 ر4؟ كرر نداءهم ا 
إيقاظاً لهم عن سَنَة الغفلةء واعتناء بالمنادى له. 


« تنغوتی لا ڪر 


ای ترج 7 ۳ 
من 089001 هذه» a‏ ال“ النجاة ات وتدعوننی ٠‏ إلى النار 
والجحيم» بسبب الكفر با العظیم؟ ل اشر يه ما یس لی ہو۔4 أي بشركته , 


EA 


له سبحانه في المعبودية لم 4 أي بربوبيته» والمراد نفي المعلوم. 
والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها ٭ اتا 
اکم ل الْعَريِزٍ لمَمّرٍ4 أي أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحدء الجامع 
لجمیع صفات الألوهية» من كمال القدرة» والإرادة» والتمكن من المجازاة 
على التعذيب والغفران. 


« اجر نما تد وت ليه ليس لم دَعَوَةٌ فى ادا ولا فى ال4 أي حقاً 
ثابتً» أنه لا شك في بطلان ما أنتم عليه» من دعوة آلهتكم إلى عبادتهاء 
لأنها جمادات» لیس لها ما يقتضي القدرة على شيء» لا تقدر على تفريج 
كربة ون مردناً إل آ4 7 بالموت» عطف على ما تدعونني داخل في 
حكمى وكذا قوله: # وا رک ارذ 4 أي في الضلال والطغيان» 
كالإشراك بالله» وسفك الدماء هما اصح ب السار 4 أي ملازموها. 


دروت ما اول کم واوش 


2 


۴9 أي سيذكر بعضکم بعضاً عند معاينة العذاب‎ (KY 
ا کس ا ر ا قاله لما توعدوه بالقتل ط اک الله جص‎ 
بال باد فيحرس من يلوذ به من المكاره.‎ 


فُوقَلة کو سر سے 


لتا و € . 
۴ اه سات مَامَحكرُ وأ » أي شدائد مکرهم› وما هموا به من 


CAY 


3 


إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهمء. قيل نجا مع موسى عليه السلام # وَحَاقٌ. ' 
عن ذكره» .ضرورة أنه أولى منهم بذلك العقاب ا مه اعدا أي نزل 
بهم أسوأ أنواع العذاب» ثم فسّره بقوله: 
مهم مس و ر ہے رر ہ۔ ا 
٭ڑالتار یمرضوے علا عدوا وع یا وہ 
فرعو أَسَد المذاب ©4 . 


ط از يروت علا 4 المراد بعرضهم على النار إحراقهم بھاء من 
قولهم: عُرض. الأسارى على السیفء إذا فتلوا به « عدو وَعَشْكًا 4 وذكه 
الوقتين للتأبيدء كأنه يقول:. عذابهم مستمر ما دامت الدنياء روى الشيخان 
عن عبد الله بن عمر أن رسول ال يل قال: «إِنَّ أحدكم إذا ماتء عرض 
عليه مقعدة بِالعَدَاةٍ والعَشيّء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن 
كان من أهل النارء فمن 'أهل النارء يقال: هذا مقعدك» حتى يبعثك الله 
تعالى يوم القيامة»7© فدّل هذا على أن العذاب مستمرء ووم تقوم لام4 
يقال للملاتئكة: ٣‏ ادوا ءال ؤرکورے أسّدّ آلمَدَايِ» أي يقال لهم: .أدخلوا 
فرعون وقومه نار جهنم لأأَشَدَ العَدَاب» أي هي أشد من کل عذاپ نالوه 
قبل ذلكء وهذه الآية دليلٌ على عذابٌ القبر» لأن عرض النار عليهم كان 
بعد الموت» وقبل البعث. 


« ولذ ےار ف الفار یول معا لے اس کڪ برا 


« وذ لی ف السار 4 أي اذكر لقومك وقت تخاصمهم فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹۳/۳ في الجنائز ومسلم رقم ۲۸٦٦‏ باب عرض مقعد انيت من 
الجنة أو النار عليه والترمذي رقم ۱۷۲ باب ما جاء في عذاب القبر. 


CAA 


يفول اضما لسّکڑا * مهم « لیے برا 4 وهم رؤساؤهم أكابر 
مجرميها إا کلک تچ أي 0 506 في جمع خادم ‏ فل آثر 
مُعْئُوت4 أي دافعون 8 عَنَا بات م ألثَا ر4؟ بالدفع أو بالحمل؟. 


0000 


نغني 0 0 7 إزالة العذاب» 00 عن أنفسنا 0 
ب السا یہاوگ أي قضى قضاء لا مرڈً له» ولا معقب لحكمه. 


ہے کے صم ھر خرس ت کم 2 


a‏ > أدعوا رد کے 0 عنا دوه 


e 
اد الي ف اار4 من الضعفاء والمستكبرين جميعاًء حين اشتد‎ 
عليهم العذاب 9لِحَرَبَةٍ جَهَثَمَ 4 أي لحڑاسهاء ووضمٌ جهنم ہو‎ 
الضمير للتهويل» 0 انه في آبعد دركات الجحيم ##أدْعُوارَيكُ َيب‎ 
عَنَايَوَمامّنَلْعَدَاِ4 أي ولو مقدار يدم واحد من هذا العذاب» واقتصارهم‎ 
على هذاء دون رفعه رأساًء أو تخفيف قدر كثير منهء» لأن ذلك عندهم‎ 


شبيه بالمستحيا 0 ولا يدخل تحت أمانيهم. 
قال اوم تك اتیک نلم بلب کال 
ادوا وجا مكو TT‏ 


الچ أي الخزنة توبيخاً ا ل تم تك اتیک زنلسخم حم يسكت 4؟ 
أي أما كانت الرسل 0 في الدنيا بالحجج الواضحة» الدالة على سوء 
حال ما كنتم عليه؟ أرادوا بذلك إلزامھمء وتوبيخهم على إضاعة أوقات 


۹ء 


رصي 
0 


الوا 


الدعاء « کنا بك » أي أتونا بها فك بناهم » کما 2 به قوله : تعالئ: 
#قالوا بل قد جَاءَنًا زيو فَكدبا4“ قالوا کا:غوا 4 أي إذا كان 1و ْ 
كذلك فادعول أنتم» فإن الدعاء للكاذبين» مما یستحیل متا وما دعكا , 
الكييد إلى مكل أي دعاؤكم لا ينفع ولا يُسمع » لأنه دعاء الكافر ' 
الفاجر» وما دعاء الكافر' إلا في ضياع وبطلانء وهو من تتمة كلام خزنة 


إا تنص رسكنا شتا وال امنأ وأ و في يرق لديا ¢ بالحجة والظفر 
والانتقام لهم من الكفرة» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفار من صورة . 
. الغلبة امتحاناًء | إذ العبرةٌ أإنما هي بالعواقب» وهذا الكلام مسوق من جهته | 1 
تعالى» لبيان أن ما أصاب الكفرة من لوازم ما تقتضيه الحكمة» وهي نطضرة : 
| الرسل الكرام وأتباعهم في الحياة الدنيا رق بش اند أي القيامةء | 
عبر عنها بذلك» للإشعار بكيفية النصرة» وأنها تکون عند جمع الأولين , 
ہیر بشهادة الأشهاد للرسل بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب. 


3 فح 2 ہے وھ يه دروو کہ + 52000 عم 


77 
مر سم مور 


« يو لا َع اليف ےڈ يوم لا ینفع المجرمين اعتذارهم ' 
لأنه باطل وا د أي اسر ون ار رامع هذ لثار» ای 


: .۹ سورة الملك» آية:‎ )١( 


٤ 


PRE‏ أي هداية وتذكرة» أو هادياً ومذکراً اولي 
لذوي العقول السليمة. 


وس 2 م2 مد رَبك 


a 721‏ 
« صر يا محمد على أذى المشركين إت وغد او ی( الذي 
ينطق به قوله تعالی : رَلَتَذ قت سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنا المُوْسَلِينَ: ِنهُمْ لَهُمْ 
المَنْصُوَرُونَ. وإنَّ جُنْدَنَا جُنْدَنَا لَهُمْ العَالُونَ00©) أو وعده الخاص بك» أو جميع 
مواعده تعالى حى © لا يحتمل الإخلاف أصلاء واعتبز بحال موسى 
وفرعون ‏ وَآَسْتَفْفر لِدَيلف4 أي تدارك لما فرط منك من ترك الأولىء 
فإنه تعالى كافيك في نصرة دينك» وإظهاره على الدين كله « وَسَيَحَيحَمْدِ 

ريك الین وَالإبَحكَرٍ4 أي دم على التسبيح» ملتبساً بحمده. 


AG 


« إن الس یلوب ف ۶ات 


وو a‏ ےت میم 


سج سر 


لیے اليد Kio)‏ 


)١(‏ سورة الصافات» آية: ۱۷۱۔ ۱۷۳۔ 


۱ء 


بے كتوفت نکب أل يك شلک لن وہ في ذلك من ' 
جهته تعالى» وتقييد المجادلة بذلك» للتنبيه على أن التكلم في أمر الدين» ا 
لا بد من استناده إلى سلطان مبين »2 و سد مبطل » وإن نزل 
في مشركي مكة إن فی ورمع إل ب4 أي ما في قلوبهم إلا تکبر 
1 عن الحق» وتعظّم عن التفكر والتدبر يمنعهم من اتباعك» حسدا وبغظلناً شْ 
ناشم ی مل کی ٦‏ ل اهيا ولا ! 
تعالی»» E‏ وفيه رمز ذ إن آله من ضرت قاط 


إت خرالکیۓ اث لانرالكم وانعالكم. 


« للق اوت وَألْدَرْضٍ اسر من عَلق الاس 4 تحقيق للحقء ا 
وتبيين لأشهر ما يجادلون فيه» من أمر البعث. 7 منهاج قوله تعالى: 
او َيس الذي خَلقَ السَّمَاوَاتِ ؛ ارف بقاورِ عَلیٰ أن يَخْلقَ فا و 
وهم يعتقدون بأن الله تعالئ خلق السماوات والأرض» ولا يۇمننون ` 
بالبعث» ولما وصف الله جدالهم» ذكر لهذا مثالاً فقال: «لَحخَلقٌ المَّمَلؤت ؛ 
والأرض اكير من 0 لاس4 والقادژ على الأكبرء قادرٌ على الأصغر» ٠‏ 
لامحالة وَلكنَّ ہے تر سے أنّ خلق الأصغرء أسهل من 
خلق اس لقضورهم في النظر والتأمل» لفرط غفلتهم: ایام 
لأهوائهم 3 


(1) سور يس آي ا ١‏ : 


4۲ 


ما يسوی کے ع وَلِمَبر ودی اموا کیارا الم ل 


. 40 لمموت + ما ند کرو‎ EF 
وما يسوی الأ وََلْصِيْرٌ 4 أي الغافل والمتبصرء والعالم‎ 
» والجاهل» والمؤمن والكافر 9 وَأَلََِ ءامنا ووأ لصحت ولا المي‎ 
ا و ا نا نعل‎ 
>> أي ولا يستوي البو والفاجر» ولا المحسن والمسيء « قليلا مائندگرورے‎ 
أي تذكراً قليلاً بمعنى: ما أقلّ من یتذگر منكم؟!.‎ 


ل إن أَلسَاعَدَ لیڈ لا ری نا4 أي في مجيئهاء لوضوح شواهدهاء 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها « وَلِكنَّ كار الَا € أي الكفار 
الذين ينكرون البعث لا یُڑمٹورے4 لقصور أنظارهم» وقصرها على ظواهر 
ما يحسّون بها. 


7 
شع جم . 
سے 


ہر 9 اعبدوني « أَسْتحِبَ لک أي أنبكم لقوله 
تعالی : 11 ہج وں ‏ سد بهم ينيرت » أي 
صاغرين ذليلين» وإن فسر الدعاء بالسؤالء كان الأمر. الصارف عنهء ملا 
منزلة الاستكبار عن العبادة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه أفضل أبوابهاء 
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الہ به يقول على المنبر: 


۳ 


«الدعاء هو العبادة؛ وقسرأ ية «#وقال ربكم ادعوني أستجبٌ ؛ 


لكم. ا #الآية» . 


ط أله الى عصل لك كل نس ڑا زه زار جیا رت 
ملح ای رک حكر الاد ےت 


رگ 2 ای کمک لک ال كوا فيد 4 بأن خلقه بارداً' مظلماًه ' 
ليؤدي إلى ضعف الحركات» وهدوء الحواس» لتستريحوا فيه 8 واتار : 
اچ أي مضیتاً لتبضروا فيه مصالحكم و لڪل الاس ' 
2 ي لے عظیم لا یدانیه ولا يوازيه فضل «وَلكنَ كار الَا لا ۱ 
7 نورت 4 لجهلهم بالمنعم» واعتقادهم أن هذه النعمة ليست من اللہ : 
ثم إن النعمة إذا دامت واستمرت نسي الإنسان كونها نعمة» فإذا ابتلي : 
بفقدان شيء منهاء عَرّف قدرهاء مثل أن يتفق لبعض الناس - والعيادٌ بالله - 
أن يحبسه.بعضٌُ الظلمة» فى بئر عميقة مظلمةء مدة مديدة» فحيلئذ يعرف 
ذلك الإنسان» قدر نعمة الهواء الصافيء والضوء» ورأيت بعضهم يُعَذَّب ' 
بمنعه عن الاستناد والنوم . ١‏ 


31 َلِكُمْ اه ريک حَيِنُ ڪل ىو و لا لله ا هو ا 
تفلن 46 . : 


وہ تیووس # أي هو سبحانه المتفرد بالخلق . 
ط لا لام4 أي لا معبود بحق إلا هوء وهذه أخبار مترادفة؛ أي هو 
الجامع بین الربوبية» والألوهية» والوحدانية» والخالقية لکل شيء 27 ۱ 
و 4 ؟ أي فكيف ومن ن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غیرہ؟. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم ۱١٤۷١۹‏ في الصلاةء والثرمذي رقم اي التفسير» 
وقال: : حديث حسن صخيح . 


5 


ہچ يك اليرت کاو اکت ت ال ييجِحَدُونَ 4 أي مثل ذلك الإفك 
والصرف العجيب» يُصرف عن الإيمان کل من جحد بآياته تعالى» أي آية 
كانت» ويُصرف عن الهدى والحقء إلى العمى والضلال!!. 


مس ای ج پک اض را کر الا بحآ 
50 ووو سے صا شر َك 


وڪم قاحس صو سُورسکم من لطبت ڏل 
رڪم بارا 2 Kos E‏ 
ط اک الى بعل آم الرس رار ولک كا4 أي جعل الأرض 
ممهدة صالحة لسكناكم». تبنون 0 الدور والقصورء وجعل السماء كالقبة 
المية رة فوفكم» نفلا مه وكرما وميم ش ویس 
أي صوّرکم أحسن تصويرء حيث خلقكم منتصبي القامة و ولم يخلة 
منکوسین کالیائ وجعل صورکم أحسن الصور « ود بن الطیبت » 
اللذائذ ود أي ذلكم الفاعل لِمَا ذُکر رڪم كبارك اکٹ 
مب آالمكييت) أي مالكهم ومربيهم» والكلٌّ تحت ملكوته» مفتقر إليه 
ذاته» وسائر أحواله» بحيث لو انقطع فيضه عنه ثانية» لانعدم بالكلية . 


شرا المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية # ل إلَنهَإِلَّاهُوَ4 أي 
لا معبود بحق إلا اللہء إِذْ لا وجود يدانيه» في ذاته» وصفاتهء وأفعاله 
صَاَدعُو 4 فاعبدوه خاصة « لصي له اليْبےٗ 4 أي مخلصين الطاعة 
والعبادة» من الشرك الجلي؛ والخفي « الم یلو ري ألْعَكيِينَ4 أي قائلين : 
الحمد لله رب العالمين» حمداً له على نعمة الخلق والإبداع. 


4 


اھ اب 


ط # قن ا نُهِيِتٌ أن أعَبْرَ أل تشون من ذون اک 4 أي قل يا محمد: 
إن ربي العظيم الجليل ٹھاني أن أعبد هذه الآلهة المزعومة» التي تعبدؤنها 
من الأوثان والأصنامء ؤذلك حين طلب الكفار منه يي عبادة الأوثان قيل 
هذا یا جن لنت يِن ري ۹ من الحجج والآيات الكونية» وڈ 
وا ای لت اکر > بان اغلصض لہس ۱ 


م 4 غ و 


وم ای ڪلڪ ين رآ من مق مم من علق م رک 


يللا ِسبِلموا شد ڪم ٹم لتکو سوا وينک ا 

ل ول ار ےت می ولل 0 ب 4 ۰ 
ES Ab‏ ملقو مع رکم طف أي . 
هو جل وعلا الذي أوجدكم أيها الناس من العدم» فخلق أصلكم آدم من ' 
٠‏ تراب» ثم خلق ذزيته من النطفة من الماء المهين» وجعل الإنسسان. يمز في : 
٠‏ أدوار وأطوارء من النطفةء .إلى العلقة» إلى المضغةء إلى اكتمال نمو 
الطفلء ٹم يخرج من بطن أمه طفلاً صغخيراً ضعيف ط ئلِتَبِلَقَالَعْتَکمْ 


ے> ہے 2 و 


22 ا ينا رسک تن يو ين قل أي من قبل . الشيخوخة 
الا لہ تسپ ومو وقت المرت لمطم كتيلو 4 :ای لكي 
تعقلوا ما في ذلك من الحكم والعبر. 


و ع 3 
« مو رك بق بویت أي يحيى || موات؛ ویمیت الأحياءء ويفعل : 
الإحياء جح قدا تی أ مرا اما یشول لَمُ کن فلا يحتاج في تكوينه 


41. 


إلى مُذةء وتجشم كلفة» وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند 
تعلق إرادته بها 


« آلو کر زل ايت رو ن ءاكب ام أن مون )4 . 


۾ آثر کر لل اين يدن ن يكت أله أن بت 4؟ تعجب من 


أحوالهم» وتمهيد لما يعقبه من 2 تكذيبهم بكل القرآن» وبسائر الكتب» 
أي انظر إلى هؤلاء المكابرين» المجادلين في آيات الله تعالى الواضحة» 
الموجبة للإيمان» كيف يصرفون عن التصديق بهاء مع تعاضد الدواعي إلى 
الإقبال عليها؟ . 


کو“ م 


« لن كوا بالسكتب ويا 
ينكرت 4. 
« الي کل وا 3-2 أي بالقرآن والكتب السماوية» فإن 
تكذيبه تكذيب للکل؛ وصيغة ة الماضي للدلالة على امم كما أن صيغة 
المضارع في الأولىء للدلالة على تجدد المجادلة 9 وَيعَا أَرسَلَمَابء بو رشنا 
من الوحي والشرائع #صََوْفَ يَعَلَمُوتَ ) عاقبة 5 فعلوا م من الجدال 


SEET 


ط لذ لکل كه الل مسَحَبُون» أي یسحبون بها. 


پک ا و کت سلتا سوف 


# ف الیو ترف التَار جر متجروت ©4 . 


<ف لير آي بحزرة في الا انار لتق ت أي 
يحرقونء والمراد بیان أنهم يَعَذبون بأنواع اتد ' 


۲۷ء 


۹ 0 أين كَل سا أي غابوا عنّاء بل تبين 
لا أنا لم نکن نعبد شيئاً» جحدوا عبادتهم لحيرتهم واضطرابهم ١‏ کدلك4 
أي مثل ذلك الضلال ٣‏ ِضِلٌ الہ الْكَفْرِنَ 4 حيث لا يهتدون إلی. شيء 
ينفعهم في الآخرة. : 


کہ کے سے ےت 


رە ظھر ©4 
طدَلِكم» أي الإضلال « یما کر تخو فى الأَرْض ‏ أي بسب 
أنكم 2 تبصرون وتتكبرزون # بعر أ 7 بالشرقة والطغيان E‏ 


00 


تر أ ي تتوسعون في البطر: والأشرء وتتكبرون عن عبادة الله. 


۾ ادحلوا 0 أب ھم لرن فيا د 3 س موی المکئییں © 


40 
« ادَخُلو بوب جَهِنَمْ 4 أي أبوابها السبعةء قال الله تعالى: فلا سَبْعَدُ 

واب لکل باب جره وا «حَدِيِنَ فبا 4 مقدّراً خلودكم فيها 
مس ری النتكييت» أي عن الحق» والتعبیر بالمثوى لكون دخولهم 


١ .٤٤ سورة الججُرء آية:‎ )١( 


EA 


« ََصیر إِنَّ وَعَدَ ال 


ے2 
مس با سی سض 


يتك لاحمو 4 . 
ل اير 4 أي فاصبر يا محمد على إيذائهم» وعلى ضروب ما ترى 
منهم من بلاء فعمّا قريب سترى ما بحل بهم وعد ألو بتعذيبهم 
عن € کان لا محالة تا ريك بت الى يم 4 وهر القتل 
والأسر« ا سوک 4 قبل ذلك 8« قاتا عون 4 يوم القيامة فنجازيهم 
بأعمالهم» ولن يُفلتوا من عقابنا. 


کک کے سر 27 اٹ که ہر يم مده ےر رص ط 
وَلِمد أُرسلنا رسلا من قبلِك مِنْهم من قصصتا عليلف 


ہل 


ہی ر ہے سے ہے ہے 3114 چ8 
OEE‏ 
ولق آرسلتا شا ن نلک نہ کن تمتا ایک ونم کن اج تسس 
2 0 
َيل © فإنَّ عدد الأنبياء كبير مائة وأربعة وعشرون ألفاً كما ورد في 
الحديث الشریفء والمذكور أفراد معدودة» أي منهم من أخبرناك عن 


وإذنه» فإن المعجزة على تشعب فنونھا عطايا من الله تعالى» قسمها بينهم 
حسبما اقتضته مشيئته» المبنية على الحكم البالغة» وهذا رذ على كفار 
قریش: حيث قالوا للنبى كةِ: إن كنت رسولاً فاجعل لنا جبل الصفا ذهباًء 
وأَجْرٍ لنا الأنهار في فجاج مكة!! 9 قدا جك آَمْرُ َد بالعذاب في الدنيا 
والآخرة « فى يللي ) بإنجاء المحق وإثابته» وإهلاك المبطل وتعذيبه 

وحم الك الْمْبَطِلُوتَ * أي المتمسكون بالباطل» فيدخل فيه 
المعاندون» المقترحون للمعجزات على سبيل التعثّت. 


۹ 


« انه لی مک لك الک ات وا نہا راتا لوس @4. 
لأجلكم ومصلحتکم» وقيل : هي الأزواج الثمانية «الوبلء والبقرء والغنم؛ 
والماعز» وهو الأصح 9«لِرَحَكبوا یتہا 4 كالإبل « وَسْبَاتَا كوبت كالخنم 


. سس ےس سے شر ےک کے “ کے lll‏ 
و کم في همتع ولت بلعو لا حَاجة ف صذورڪم ويها ول 
آلا موت )4 . ۾ 
« وک فيهسامكع» أخر كألبانهاء وأوبارهاء وجلودها « وَلِتَبْلُا 
ها امد فى صَُويِكُم4 بحمل أثقالكم من بلب إلى بلد 8 اول لاك 
موت * أي وعلى هذه الإبل في البرء وغلى السفن في البحر» 


تحملون أنتم وذرياتكم. وإنما قرن سبحانه بين الإبل والسفنء لما بينهما 
من المناسبة المتينة» . حتى: سميت الإبل «سفن البر. 


« وَيْرِبِكُم ايو قأىَّءَايدت أله كروت )4 . 

« وَيْرِبِكُمٌ َيِه 4 دلائله الدالة على كمال قدرته؛ ووفور رحمته 
ط ای ادي أله 4 أيْ أي آية ‏ من تلك الآيات الباهرة # تُتَكرونٌ4؟ فإن كل 
منها من الظھورء بحيث لا یکاد يجترىء على إنكارها من له عقل: 


×ط اع یرو ف ازس یروا کے کن ينه الیک ين یو 


کیا ڪر مهم اشد موه ااا في الْأَرْضٍ هَمَآ اعْقَ عَنْجَم گا کاو 


« فلم یروا فى الاز مِنَظرُوا کف 6ن عَم الت من نلھ کا 


0 


سے 
چ ع کے وو ہے ےک سر لام 


كر متهم وأشد فو وَمَاكَارا في الْذَرَضٍ 4 أي کانوا أكثر عدداً من كفار مكة» 
وأقوى منهم قوة ل فما اط عنم ما انوأ يَكبُوت» أي آي شيء أغنى عنهم 
مكسوبهم؟ لم تعصمهم قوةٌء ولا کٹرڈ ولا عمراڈء يعني لو ساروا 
لعرفواء أن عاقبة المتكبرين المتمردين» ليست إلا الهلاك» مع أنهم کانوا 
أكثر عَدَداً وعدداً. 


ط لت جا نوع نشلهم باکت رخ تَا ِندشم نالل وات 


aA 


بهم کا کاو پو هرمود 4 . 


لا فما جاءتهم رسلهم الكت 4 بالمعجزات الواضحات « فرحا يما 
عِنْدَهُم من أَلْهِلّمِ 4 أي العلم بأمور الدنيا الخالي عن نور الهداية والوحي 
وهو ما لهم من العقائد الزائغةء وتسميتها علماً للتهكم بهم» والمراد 
بفرحھم ضحكهم واستهزاؤهم بهم. ويؤيده قوله تعالى لواف يهم ما كانوأ 
يه- هرود 4 أي نزل وأحاط بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل 
والايات. 


لا راو ہاستا الوا امنا يہ ودم مَسكَتريا يما کا يوه رین 4 أي 
فلما رأوا العذاب آمنواء وخضعواء واستسلمواء وقالوا آمنا بأن اللہ واحدء 
وكفرنا ہما کنا به مشركين» يعنون بذلك الأصنام والأوثان» التي عبدوها 
من دون الله تعالى. 


« كا يك بقعم إيکثہُع لما روسن چ۹ لامتناع قبوله خينئذء لأن النافع 
هو الإيمان الاختياريء لا الاضطراري سنت الو الق قد حَلَتْ فى عبَادِوة» أي ' 
سی الله تعألى ذلك» سنة ماضية في العباد # وكير مُمَالِكَ الكيروت » أي ٠‏ 
وقت رؤيتهم البأس والعذاب. يا من تقاصرت عن الإحاطة بجلیل أسرار 1 
كبريائه أفهام المتفكرين» لا تجعلنا بفضلك ورحمتك في زمرة الخاسرینء ٠‏ 
ولا تجعلنا يوم القيامة من المخذولين والمحرومين» فإنك أكرم الأكرمين» 
وأرحم الراحمين» وصلوات اللہ على سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين » ۱ 
والحمد لله رب العالمين.' 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة غافرا 


کڈ 


SESS 
3:0 


«حترعه زيل المراد به المنزّل» والتعبير عن المفعول بالمصدرء 

' مجاز مشهورء يقال: هذا الدرهم ضربٌ السلطان أي مضروبهء أي هذا 

القرآن العظيم منرّل ط ین الکن اليس و » الذي وسعت رحمته الأكوان» وعم 

فضله جميع الخلق من إنس وجانء ونسبة التنزيل إلى «الرحمن. الرحیم؟ 

للإيذان بأنه محقق للمصالح الدينية» والدنيوية» وواقع بمقتضى الرحمة 

الربانية» حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: ظوَمَا أرسَّلْتَاكَ إلا رحْمَة لِلعَالَمِينَ4 
يعني أنه كتاب منزل من رب العزَّة والجلال» یمقتضیٰ رحمته للعباد. 


« كتث نكت ٣ک‏ اا عر رمتل 4. 


م كس سے 2ھ 


« كتنب فكت ءاشم أي ميزت بحسب النظم والمعنى» في أساليب 
مختلفةء ومعان متغايرة» من أحكام» وقصص » ومواعظ: وأمثال» ووعد» 
ووعید؛ وبالجملة فمن أنصف» علم أنه ليس في بدء الخلق» كتاب اجتمع 


o۳ 


فيه من العلوم المختلفة 'مئل ما في القرآن الکریم لأفِيَائا عَرَيًا 4 أي ! 
أنزلناه بلسان العرب قرآناً عربياً» واضحاً جلیاء معجزاً في فصاحته وبيانه ' 
للْمَوَِيَعََمُوِ4 أي معانيه لكونه على لسانهم» وقيل: لأهل العلم لأنهم ٠‏ 
هم المنتفعون به. ۰ ا 


27ء 


ا بَِيا4 لأهل الطاعة وزيا لأهل المعصية فی اسم 
عن تدبره مع كونه على لغتهم « قَهم لا سْمَعُوت» سماع تفكر وتأمن» حتى ١‏ 
يفهموا جلالة قدرہء فيؤمنوا به. ا 


« الوا فوا أححِئَةٍ مسا َو لله وف ءاکاینا ور ومن ينا 


رماوأ 4 لرسول اله بي عند دعوته إياهم إلى الإيمان» والقرآن ٠‏ 
« فوا بن أكِئَّق4 آي أغطية متكائفة ما طا لم ون ءاکیتا ور أي ٠‏ 
صممء وأضله الثقل وین يَتَاوَِييكَ جاب غليظ يمنعنا عن التواصل» ٠‏ 
وهذه تمثيلات لنبوٌ قلويهم عن إدارك الحقٌّ وقبوله طإَأَعْمَل 4 أي على : 
دینكء وفي إبطال أمرنا إِنَاعلُود4 أي مستمرون على دینناء وقيل: في ' 
إبطال أمرك. : ٍْ 


کک سد 


« فل لک آنا بتک بح ال انا لھک لٹ تَا تو ٹوا 
771 مركن ©4 . 


€ تلقينٌ للجواب عنه تما آنا رلك مك |4 أي لث ٠‏ 
من جنس مغایرِ لكم» حتى يكون بيني وبینکم حجاب وتباینء بل إنما آنا 


0° 


بشر مثلكم مأمور ہما أمرتم به لأسا لھک لله ويد حيث أخبرنا جميعاً 
بالتوحیدء جامع بيني وبینکم؛ ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول 
« فَأسَنَقِيِمُوا ِل 4 تعالى بالتوحيدء والإخلاص في العمل « وَأنْتَْفدُوة» 
مما كنتم عليه من سوء العقيدة» وسوء العمل 7 وول ِلَمْتَرِكِينَ 4 ترهيب 
وتنفير لهم عن الشركء إثر ترغيبهم في التوحیدء والاستقامة في العمل. 
يود ركو رشم باخ َة خم كيرد 40 . 
« الا از زی آي هلاك ودمار للمشركين» وَصفهم بذلك 
. لزيادة التحذير عن منع الزکاۃء حيث جعل من أوصاف المشركين أنهم لا 
يؤتون الزكاة» وقيل معناه: لا يفعلون ما يزگي أنفسهم. وهو الإیمانء 
والطاعة. 
۱ وسعادة الإنسان مربوطة بأمرين: ١‏ - التعظيم لأمر الله. ٢۔‏ والشفقة 
على خلق الله . 
< شم ارم كَفِرُوت4 أي وهم منكرون للآخرۃء جاحدون للقاء 
الله لا يؤمنون بالبعث والنشور. أثبت تعالى الويلء لمن كان موصوفاً 
بصفات ثلاثة . 
١‏ - أن يكون مشركاً وهو ضد التوحید وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#وويلٌ للمشركين». 
-١‏ كونه ممتنعاً من الزكاة» وهو ضد الشفقةء وإليه الإشارة بقوله: 
#الذين لا يؤتون الزكاة» . 
۳۔ كونه منکراً للقيامة وإليه الإشارة بقوله: لوهم بالآخرة هم 
كافرون» وإذا کان الإنسان في هذه المراتب الثلاثة؛ كان في نهاية الجهل 
والضلالة. 


ESE 


2 م2 


. 40 ایت امنأ وا لصحت لَه لجر مر نوو‎ ١ 


< إن ايبن ءامنا ولوا الصَلِحتٍ لَه جر عير مَمثونو٭ أي لا يمن به ١‏ 
عليهم» لأنه تعالى لما أسمّاه أجرا فإن الأجر لا يوجب المنةء وقيل: أ 
لإغير ممنون4 أي دائم غير مقطوعء ومن إكرام الله للمؤمنء أنه إذا : 
مرض» أو عجز عن الطاعة» كتب له أجره كاملاًء لما رواه البخازي إعن ؛ 
أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا كان العبد ! 
يعمل عملاً صالحاًء فشغله عنه مرضٌء أو سفرء كتب الله تعالى له كصالح : 


اوعض کو کن فو ا سے یج لآ 


خلق الارض ف یومینِ وعلون لم 


ط ٭ فل ایک كروت بی 
اك يك ای 400 : 


ہے #فل ایک كترود پالری اق آلأرش فى بڑن 4 إنکار وتشنيع ‏ 
لکفرھم و (إناء و «اللام» لتأكيد الإنكار» وإنما علق كفرهم بالموصول ؛ 
حیث قیل: #بالذي خلق الأرض». لتعظيم شأنه تعالى» واستعظام كفرهم» . . 

والتعجيب منه» فكأنه يقول من قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة» كيف : 
يُعقل الكفر بهء وإنكان قدرته على الحشرء وبعثة الأنبياء؟ وکیف يعقل ! 
جعلٌ هذه الأصنام الخمئيسّة نِدَاً له؟ وقولہ تعالى: في يومين) أي حكم ؛ 
وقدّر بأنها ستوجد في مقدار يومين «وَيِحمَلُوَ له اتا 4 أي وتجعلون' له ! 
أنداداًء والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد « د5ك4 أي ذلك العظيم ! 


22 ے 


الشانء الذي فعل ما ذكر « رَبالْعَلَمِينَ4 أي خالق جميع 'الموجودات. ' 


آنا 


2 


فا وقد 


سر ا 


رفا أقوتا و 


کرصر رک نے اع ر 


وحعل ہا روامى من وها ورك 


٠ ۳۰۹۱ وأبو داود في الجنائز رقم‎ ۹٥/٦ الحديث أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 


0٩ 


وحمل فا رى ين َوْقِهَا أي کائنة من فوقهاء وهي الجبال؛ مرتفعة 
علیھاء ليرى الإنسان بعيئه أن الأرض والجبال أثقال على أثقال» وكلها 
مفتقرة إلى خالقء وحافظء وما ذاك إلا اللہ رب العالمين 8 ورك وبا أي 
قدّر أن يكثر خيرهاء بأن يخلق أنواع الحيوانات» وأصناف النباتات 
المختلفةء أقواتها المناسبة لهاء على مقدارِ معن تقتضيه الحكمة إن 
اربع یر 4 أي قر حصول الأمور المذكورة في الأرض في یومینء فصار 
مع اليومين الأولين في أربعة أيام !سوہ © أي تلك الأيام الأربعةء أيام 
كاملة مستویةء لا زيادة فيها ولا نقصان « سابل أي لأجل من سال 
في كم حلفت الأرض وما فيها؟ . 


0-0 ۳ 2 3 
0 ثم استوعة إل الما وى دخان فقال ذا ولادرض ادا طرعا آز کرھا اا 
نطاب )4 . 

م ایك إلى ال 4 شروع في كيفية التکوینء إثر بيان كيفية 
التفدير» ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلهاء لاعتنائه تعالى 
بأمر المخاطبین؛ وترتيب معاشهم» قبل خلقهم» مما يحملهم على 
الإيمان» ويزجرهم عن الکفر 8 وي دنن » أي دخان مرتفع من الماء 
وهو بخار الماء المتصاعد من الأرض حين حُلقتء كما ذكره الحافظ ابن 
کثیر ‏ فَقَال ما وللڈرښ4 التي قدر وجودهاء ووجود ما فيها «أَنْتيَا» أي كونا 
على وجه معین وفي وقت مقدرء أو استجيبا لأمري طائعَثین أو كارهتين » 
وا أو كرها 4 تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهماء واستحالة امتناعهما 
من ذلك أي طائعتين أو كارهتينء وقوله تعالى: نَا انتا ايك 4 أي 
منقادينء تمثيل لكمال تأثرهما بالذات وحصولهما كما أمرتا بو29. 


- لنقف وقفة قصيرة عند هذا التعبير المعجزء فإنَّ فيه سرا عجيباء يفوق الخیالَ في‎ )١( 


امت 


ے 


فق متهن میم كرف ف کا ات اهار ا اکا 


ع بے 


لیا یح وَحِمْظا بجفطا دك رر ار الیم 403 . 


لمْتَصَدهُنَ سبع سان تفصیل لتکوین السماء المجمل» أي خلقهن ٠‏ 
خلقاً محکما وأتقن مت حسبما تقتضيه الحكمة ج۸ 1 فی 
و ل لي وا روما ۱ 
مواضع من التنزيل ٭ وو فى گل سما مرها 4 أي خلق في كل 2ھ 
الملائكة والنيرات» وغير: ذلك» مما لا يعلمه إلا الله تعالى » وأوحى إلى ' 
كل منها ما يليق بها من التكليف َي ألسَمآة ادا يِمصَبِيحَ 4 من ! 
الکواکب؛ فإنها ترى متلألئة عليهاء كأنها فيهاء والالتفات إلى نون العظمة ' 
للاعتناء بالأمر « رحا 4 أي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة ' 
للسمع حفظاً 5لك) الذي ذُکر كقيير المريز اللي » المبالغ في القدرة ٠‏ 
والعلم» وما أحسن هذه الخاتمة» لأن تلك الأعمال لا تمكن إ إلا بقدرة ا 
تامة» وعلم محيط . 


چ 5 اس ےج ە[آ2ئ) ga at‏ 
إن أعرض 2 وا ققل أندريك 9 9 صعِقَةَءَا و وَتَمُودِ 4€ . 


= روعة الجمال» فالآية الكريمة» ٠تشير‏ إلى انقياد هذا الكون إلى خالقه ومبدعء انقياد : 
العبد لسیدہ؛ والجندي لقائذه» وقد عبّر عن هذه الطاعة والاستسلامء بتمثيل رائع : 
بدیع؛ يجعل من الجماد وكأنه إنسان عاقل» يؤمر فيلبي الأمر؛ ويكلف بشيء فيع 1 
ویطیع؛ > على حدّ قول العرب: «قال الحائط للمسمار لِم تشقني؟ قال: سل من ! 
يدقني» والغرضٌ من الآية هناء تصوير نفوذ قدرته سبحانه في المخلوقات» بصورة 
العبد المطيع» ؛ الذي لا يقوى على مخالفة آمر سيده» فكل ما في الكون من شمس» 
وقمرء ونجوم» وجبالء وبحارء وأنهار. . إلى آخره مستسلم لأمر الله منقاد لحكمه 
وتدبيره» ويمكن أن يخلق الله في السموات والأرض القدرة على الکلام والجواب» 
إن حملنا اللفظ على الحقيقة لا على المجازء لأ لش على کل هي ابن في | 
أنطق الإنسان ينطق الجماد والحيؤان! ‏ 


4ه 


< كن ُو أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان كث4 
لهم «أندَرَخٌ صِمَة دل معاد وُه أي عذاباً هائلاء شديد الوقع» 
كأنه صاعقة» مثل صاعقة عاد وثمود. 


ط ا جاتيم ال ين بن يديهم وين حَلْفِهِمْ الا سيدا إلا لله 
آلوأ اوسا رہ هر ميك ا یما الم ریہ كود 4)3 . 


ا مَاتہُمُ اڑل 4 أي حین جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الایمانء 
ويخوفونهم من الکفر والإشراك ينيهم وَين عم “ای من جميع 
جوانبھم واجتھدوا بهم من کل جھف من جهات الإرشاد والنصیحة تارة 
بالرفق» وتارة بالعنف» وتارة بالتشويق» وأخرى بالترھیب والتحذیر عما 
سيحيق بهمء من عذاب الدنيا والآخرة ألا سيدا إلا اک أي بان لا 
تعبدوا إلا الله ٭8لوا ارک ّا أي إرسال الرسل « درل مييه 4 أي 
لأرسلهم» بدلكمء فآمنا بهم وأنتم بشر مثلناء فكيف نصدّق أن الله 
أرسلكم؟ لإ يمآ ألم يِه 4 على زعمکم» وفيه ضرب تهكم بهم 
« ك4 لا نؤمن بكم ولا ہما جنتم به. 


« کا عا مکنا نی الم ہن تلق 


- 


اوک يرا اک ال اى حَلقَهُمَ هو اڈ ینم 
وت ©4 . 


١‏ ا ا4 شروع في حكاية ما یخصٌ كلّ واحدة من الطائفتين» من 
الجناية والعذاب» أي فأما قبيلة عاد الطغاة الفجرة سای الرّض 
بعر ل 4 أي فتعظموا فيها على أهلهاء بغير استحقاق للتعظيم والولاية 
رالو معتزين بشدتهم وقوتهم. ٣م‏ اَمَد نَا هو ۹4؟ وکانوا مخصوضین 
بكبر الأجسام» وشدة القوة ۶ اور يرو 4 أي أغَفلواء ولم ينظرواء ولم 


0۹ 


ك7 ۶ 7 ا 
يعلموا « أنك أله ای حَلَفَهُمْ هو اَمَدُ مهم فة € أي قدرة» فإنه تعالى قادر ١‏ 
بالذات قري على ما لا يقدر عليه غيره» ومفيض القوى على الغير کاو ١‏ 
اتتا جَحَدُوت € أي أنكروها وهم يعرفون حقيقتهاء كما ینکر الإنسان ' 


الوديعة» فجمعوا بين الاشتكبار وبين الإنكارء فكانوا فسقة كفرة ”۶ء 


بي سم ہے سر سه سدس پک کے خش ]كم ا 
« ارملا عم را سر ف أو يسات لندُِِم عَدَابَ لزي في 
rh ef 2‏ کک وی سے کے س نرج سی عر سر ور سے اہی 
الحو الدیا وَلَحَدَابُ اضر ری وهم لا رود 43 . 

ل« كَرْسَنَاعَليحَ رِاصَرْصهًا» أي باردة تهلك.. من الصِرٌ وهو البرد أي ! 
تهلك من شدة بردهاء أو شديدة الصوت» تصوّت في هبوبهاء من من : 
الصريرء قيل: إنها الدبوز لف أي ِيْسَاتٍ4 مشؤومات غير مباركات» جمع : 


' روي أن أبا جهل قال ذات يوم في ملأ من قريش: لقد التبس علينا أمر مجمدء .فلو‎ )١( 
, التمستم رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فأتانا بخبره» فقال «عتبة بن ربيعة»:‎ 
. والله ما يخفى علیٌ شيء من هذهء فأرسلوني إليه فأنا آتيكم بحقیقة أمره» فأرسلوه‎ 
فجاء إلى رسول الله يلك فقال يامحمد: أنت خير أم هاشم؟ أنت خير آم‎ 
, عبد المطلب؟ فبم تشتم :الھتنا وتضللنا؟ فإن كنت بما جئت به تريد الرئاسة» غقدنا‎ 
لك اللواء فكنت رئيسنا؛ وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حثى تكون‎ 
'  شيرق أكثرنا مالآء وإن .كنت أتريد النساء زوجناك عشر نسوة من أجمل بنات‎ 
١ ورسول الله يكل ساكت  فلما فرغ عتبة قال له عليه السلام: أفرغت يا أبا الوليد؟‎ 
قال: نعم» قال: فاسمع  بسم الله الرحمن الرحيم - #حم. تنزيل.من الرجمن‎ 
الرحيم. كتاب فصلت آياتة. . .4 إلى قوله: . #فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل‎ 
صاعقة .غاد وثمود» فأمسك عتبة على فم النبي ية وأنشده الرحم أن يكف عما‎ 
: يقول» فقد خاف على نفسه الهلاك» ولم يرجع إلى قومه وهم ينتظرون خبرہ: فلما‎ 
: احتبس عنهم قالوا: ما.زرى عتبة إلا قد صبأ۔ أي دخل في دين محمد - فجاؤوا إلى‎ 
' منزله وقالوا: يا عتبة ما أحبسك عنا؟ فقال: والله لقد كلمته فسمعت منه کلاماً ما هو‎ 
بشعر» ولا سحرء ولا كهانة». فناشدته الرحم أن يكف» وتعلمون أن محمداً إذا: قال‎ 
١ شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزلٍ عليكم العذاب!!.‎ 


01۰ 


نحسة من نجس تَحْسَا نقيض سعد سَمْدا قيل: کن آخر شوال من يوم 
الأربعاء 8 نيمهم عَدَابَ لري في كليو لديا 4 الذي هو الذل والاستكانة 
لأنهم استکبرواء فقابلهم الله تعالى بالخزي والهوانء والذل والصّغار 
لوَلْعَدَابٌ الأيخرة آخریٰ 4 وهو في الحقيقة وصف للمعدّب» وقد وصف به 
العذابٌ للمبالغة < وشم لا يترود بدفع العذاب عنهم . 


« اش َيه فدللناهم على الحق» بنصب الآيات التكويبة 
وإرسال الرسل $ 5اسشتحبوا اَل اکا أي اختاروا الضلالة على الهدى 
« تأده صَعِفَة اعدا لون 4 الهُون: الهَرَانُ وصف به العذاب مبالغة 
ليما كَنوأيَكبونَ4 باختيارهم الضلالة على الهدى. 


CEES 


$ ونايبن اموا وو يوك وهم صالح عليه السلام ومن آمن من 
قومه» من تلك الصاعقة . 


متك دآ اور رمم يمك 40 . 

ووم يُحَشرٌ اعدا أله إل ار 4 التعبير عنهم بأعداء ال لذمهم 

والإيذان بعلة ما يحيق بهمء من ألوان العذاب» والمراد من النار موقتف 

ا الحساب» إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية» والتعبير عنه بالنارء للإيذان بأنها 

عاقبة حشرهمء وأنهم على شرف دخولها هإفَھم وعو * أي يحبس أولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء ثم يساقون إلى جهنم . 


۱ء 


کے اص وأبصرشم س ھر 
تو سو وجلود 


حوع إدا ما جم اچ إذا حضروها وشاهدوا أهوالها وسعيرها کت 
عم سَتعُهُم ونم 6+ کم يما کاو وو سرت 
والعصیانء بأن ينطقها الله تحال وعن ابن عباس المراد بشهادة الجلود: 
شهادة الفروج؛ وهو الأنشب بتخصیص السوال بها في قوله تعالى «#وَقَانُوا 
لِجلودم) فإ ما تشهد به من الزنا أغظم جناية وقبحاً» وأجلب اللخزي 
مما يشهد به السمع والبصر. 


ے شس 


3 قرا دشر کپ عي کل ت کہ اه ال نطق 
أنطق کل ناطق» وأقدرنا علی بيان الواقع» فشهدنا عليكم 
القبائح وشو حَلَفَكُم اَل مر َه 1+ فان من خلقكم 
7 لا يُتعجب من إنطاقه لجوارحكم» وينبغي أن يعلم مد 7 8 
من جوارحه رقيباً» يشهد عليه يوم القيامة . ٍ 


کی أي 
ہما 
أولاً 


ما کشر تو آن كفك زوا ضر بر 
<f‏ دشرأ أله لبمک كيبا كاش 400 . 

«وَمَا كُتُم سروك أي يقال لهم على طريق التوبيخ والتقريع : ما 
کتم تستخفون 7 الدنيا علد مباشرتكم الفواحش » مخافة أن يبد کہ 
نیہ 5" بذلك» 3 0 8 مخافة ٠‏ 


۲ھ 


لق لا عل دبرا يسا ملین ۹ من القبائح المخفية» فلا يظهرها في الآخرة 
ولذا اجترأتم على ما فعلتم. 


559 تي اذى طتنشر میگ آزدتگر كبحم 


OEE 
ریگ آزدنگز 4 أي أهلككم وأذلكم‎ TH 


ع مم 


ابحم بسبب ذلك الظن السوء من لسرت أي من الذين خسروا 
سعادتهم وأهليهم؛ وذلك تمام الخسران والشقاء. 


ہے 


ع مور ا 2 


فان 5 انار متوى هم وإن سبوا ما ہُم مِنَ 

و سوا السار من ل © أي محل سكن واقامةء ومنزل دائم 
لهم في جهنم E‏ مَسَتَمْيا 4 أي يسألوا العتبى وهو الرجوع إلى ما 
يحبونه من إرضاء الله عر وجل كما هم يِن الْثمَيِنَ 4 أي ود إلیھا 
المرضيٌّ: عنهم» ونظيره قوله تعالی: ظسَوَاء عَلَينا أَجَزِعْتًا أ صَبَزنا مَا لا 
سن می ص4" ب يعني أنهم إذا أرادوا أن يرضوا ربهم» ےت 
المجابين إلى ذلك فقد مضت الدنيا دار التكليف والاتبلاء» وقبول 
الاعتذار. 


2 # قيضا کر ره قروا 


هد 1 


نوا نم کا بی امم وَما حَلْمَهُمْ وع 


يهم اَلْمَوَلُ في أُمَرِ کد > ڪلت ين لهم من لو والس انه كانوأ 


كب ©40. 


.۲٢ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 


۳ھ“ 


« # صتا أي هيأنا ويسّرنا © نر4 للكفرة في الدنيا #قرتاة» , 
جمع قرین أي أخداناً منْ الشياطين» يستولون عليهم استيلاء المالك لعيلاه ' 
« را درا حم کا بقع أي 4 من أمور الدنياء واتباع الشهوات «وَمَاعَلفَهُم4 | 
من 58 الآخرة» حيث أخبر وهم أن لا بعث ولا حساب» ونظيره أقوله ` 
تعالى : وی ينين عن كر الوختی ميض له قا تر له فين 01 
وى َيه الول أي ثبت وتقرر عليهم كلمة العذابء وهو قوله تعالى 
لإبليس: «لأملأن جهنم منك وممن ثبعك منهم أجمعين» «ف ر4 أي : 
كائنين في جملة أمم» من. الأشقياء المجرمين قد حَلَتَ ہو 
لهم ين لفن ولإ € على الكفر والعصيان» كدأب هؤلاء 8 إِنَّهُْمَ 
سرن تعليل ا العذاب» والضمير للفريقين. 


8-0 
ہے ےک5 


« وال الین کت4 من رؤساء المشركين لأعقابهم» أو قال | بعضهم ٠‏ 
۱ لبعض فلا صَمَعُوأ نَا لمان لأنهم علموا أن القرآن كلام بليغ مؤٹرء وأن ' 
كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظهء وأحاط فهمه ہمعانیه وقضی عقله ' 
بأنه کلام حق» فدبّروا أمكيدة لمنع الناس عن استماعه لواو 4 
. ارفعوا أصواتكم عند قزاءته لتشوشوا على القارىء ٦پ‏ 
تغلبونه على دينه» قال ابن غباس: «قال أبو جهل إذا قرأ محمد فميلا 
في وجهه حتى لا يدري ما يقول». 


٤‏ مرا عَدَابَا ییا وَلجَََِْ تو الى کاو 


.5 سورة الزخرف: آية:‎ )١( 


« ديق َي كَمَرُوا 4 أي فوالله لنذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين 
بالقرآن #عَدَابًا مَدِيدًا» لا يقادر قدره # وج يتم تو نموا انی انوا يحَمَنُوَ 4 أي 
جزاء سيئات أعمالهم» وعن ابن عباس: عذاباً شديداً في الدنياء وأسوأ 
العذاب في الآخرة. 


کے ھ کم 


# دل جرا أعداء 


06 دود 4)3 . 
هك أي ما ذكرء أسوأ الجزاء ٭ جَرآء أعَدك الچ أي جزاء مع 
لأعدائه « آل4 هو نار جھنم: ؛ وهو عطف بیان للجزاء ریماد 5 نلر کہ 
أي 1 في الثارء دار مخصوصة هم فيها خالدون جرا يما کاو باز 
دوچ أي بسبب ما كانوا يجحدون بآیاتناء ويلغون فيها. 


سے 


اي قرو رسآ ارتا ال ادام أل وا والإض كِعَلَهَمَا 


70019 
a‏ حتَقَوا ۹ وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب «رَبَنَ أو 
ل أصََا ِن لانن 4 يعنون فريقي الشياطين» الحاملين لهم على 


الكفر والمعاصي من الونس والجنء والشياطين على ضربين: جتي؛ 
وإنسي» قال الله تعالى: طوَكَذَلِكَ جَعَلْئَا لكل تی عَدُوَاً شَيَاطِينَ الس 
رال #تَمَلَهُمَا تحت أَقَاينًا 4 أي ندوسهما بالأقدام انتقاماً منهما 
وتشفياً ط لان لتق أي ذلاً ومهانة» جزاء إضلالهم إیانا۔ 


)١(‏ سورة الأنعام» آية: ۲۔: 


۵ھ 


کس کے مھ اک کی 


# إن ای ال رت لَه ثم سوا مَل E‏ رک أ 


ض افو ولا ضس روا وای روا پا تة الى كس کو کرت کک 


1177 ان أي قالوه اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته' 


ا 


و سْتَشمُواہ أي ثبتوا على الإقرار ومقتضياته» واستقاموا على توحید, 
الله وطاعته. واعلم أن الکمالات النفسانية محصورة في نوعين: | العلم 
اليقينيء والعملِ الصالح. > ورأسح المعارف اليقينية ورئیسُھا: معرفڈ ال : 
وإليه الإشارة بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ورأمن الأعمال الضالحة أن 
يكون الإنسان مستقيماً) غير مائل نحو الإفراط والتفریط؛ وإليه الإشارة 
بقوله: لثم استقاموا» إوكان الحسن البصري رحمه الله إذا تلا هذه الآيق' 
قال: «اللهمٌ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» ط زا ھۂ النتيمكة» 7 
جهته تعالى ہما یشرج صدورهم» ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق: 
الإلهام» كما أن الكفرة يغويهم ما قيض 0 من قرناء السوءء بتزيين, 
القبائح» وقيل: تتنزل, عند الموت بالبشری؛ وإ قاموا من قبورهم»/ 
والأظهر العموم « آل تارا وکا حرو » أي إن الله تعالى كتب لكم الأمن 
من کل غمء فلن تذوقوه أبداً « وَأبِشِروا»* أي سروا اة ابي كخ 
ودوت *» في الدنيا:على ألسنة الرسلء وهذا من بشاراتهم عند الموتء) 
والقبرء والبعث؛ وللملائكة تأثيرات في الأرواح البشریةء بالإلهامات 
والمكاشفات» كما أن للشياطين تأثيرات بإلقاء الوساوس» وولايةٌ الملائكة 
باقية تصير بعد الموت أقوى: وأبقى» لأن جوهر النفس من جنس الملائكة», 
وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس. اش 


اج ين 2 


5-5-5-5 أعوانکم في أموركم» نلهمكم الحقء' 
ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم في الدنیاء ولعل ذلك عبارة عما 


ھ٦‎ 


يخطر ببال المؤمنين» المستمرين على الطاعة وف اة 4 کم 
بالشفاعةء ونتلقاكم بالكرامة کم فا » في الآخرة #ما مھ 
آشکہ4 من فنون الطیبات #8 وخ هاما كَنُعوت4 ما تتمنون من أنواع 
اللذائذ والشهوات» وما تطلبه نفوسكم من كل ما يخطر ببالکم . 


ررم ےء بم 


ط زلا ن عور نَم أي ضيافة وكرامة من رب العزة والجلالء وما 
يعطونه مما لا يخطر ببالهم» کالنزل للضيف» فما ظنك بما بعده من 
الألطاف؟ . 


من آحسن ولا من َا إلى آک4 إلى توحيده وطاعته» بقوله وفعله 
« وَعَملَ صلا فیما بينه وبين ربه « َال إلى يِن الْمُسلِمِيتَ» ابتهاجاً بأنه 
منهمء' واتخاذ الإسلام ديئاً له. 


وم شكرى السسكة ولا ا القع واج 


ينك ویم عد وڈ کان 20 9 9ے 


« ولا کو وى للست ولا اك 4 أي لا ننشوي الخصلۃ الحسدة 
والسيئة» في الآثار والأحكام» والعاقبة «آَدَهَمَ يالى هی َحَسَنُ 3 أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسنٍء كالإحسان 8 من أساء فإنه أحسن من 


سے ظر رم مر 


العفو AES:‏ پ07 حَییث٭ أي إذا فعلت ذلكء هنا 


صار عدوٌك المشاقء مثل الولي الشفيق» 7 نزلت في آبي سفیان بن 
حرب» كان عدواً فصار ولياً بالمصاهرة» واللفظ يقتضي العموم . 


0۱¥ 


« وَمَايقّدها) أي هذه الخصلقء التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان 
ل إلا الي صَبَرُوا4 أي على تحمل المكارهء وتجرع الشدائدء وكظم الغيظ؛ 
ونحو ذلك 8 وَمَايلفَّهَآ إلا ذو حل عَظي م4 من الخيرء وكمال النفس. 


22 ت 0-24 


ه22 4- یم سم مر ہے ٹڈ ٍ 
۾ وما رغنك من الشَیْطدن تزع كَسْتَمِذْ باه لنم هو السَّمِيعٌ 


ليم 2> . 

« وَإِنَا یَازَعََكَ لان تع 4 أي وإن صرفك الشيطان عما وُصيت 

به من الدفع بالتي هي أحسن #كَاسْتَِدْ اله 4 من شره ولا تطعه إِنَم 
هو ألسّمِيعٌ4 باستعاذتك « اَليِلِ م4 بيك وأفعالك. ۱ 


سے و مک ھ 2۳ 2 4 
ومن ایدو الل وألنَھساژ وَالشَّمْس ومر ا جوا لس 
37 للك 7 مُت 1 لی 2212 3 إن 9 : 


ص 


« ومن ايده الدالة على شؤونه العظيمة ط اليل وَالنَهَادُوَالقَّمْسن 
َلْقَمْرٌ 4 کل منها مخلوق من مخلوقاته» مخ لأمره ظالَاسَسْجُدُوالِشَّمِينِ 
وا لِلْقَمَرِ ٭ لأنهما من مخلوقاتہ مثلکم؛ وإنما قال ذلك» لأن أناساً 
يسجدون لهما ویعبدونهما من دون اللہ وهم غاد الشمس «اوَآسَجَدُوا لو 
ای خَلَقَهُنَ 4 الضمير ؛ للأربعة» أي واسجدوا للخالق الذي خلق هذه 
الأشياء وأبدعها ان نتم إِيَاهُ تَمْبْدُوت* فإن السجود أقصیٰ: مراتب 
العبادات» فلا بد من تخطيصه به سبحانه. 


٠‏ کے ]کا کرس اھر 
عندريك سيحون 


فان استحكيروأ ۹ عن الامتثال بالأمر قاين عند رك 4 من 
gr 020‏ 22 1 ہرم بي مويو م 

الملائكة « سبحو لم بالل وَالہَار 4 أي دائماً « وهم لا َموي 48 أي لا 

يفترون ولا يملون. 


ومن ایی انك ری الا حَيبِعَةٌ 4 أي يابسةء مستعارٌ من الخشوع 
وهو التذلل إا آرت علا الم 4 أي المطر اهرت ورب € أي تحركت 
بالنبات» وقيل: تزخرفت 9 إنَّ آل أَحيَاهَا) ہما ذکر بعد موتها لی 


سم 


لق € بالبعث ہل نم لی كل و4 من الأشياء التي من جملتها الإحياء 
طقَريرٌ4 مبالغ في القدرة» لا يعجزه شي من الأرض ولا في السماء. 


ا ا رم ر 
0 ن عا 


3 ال يد اوتا لا فود لبا لن بلق ار من 


« إن ِن يُلْحِدُونَ 4 يميلون عن الاستقامة» فالملحد هو المنحرف؛ 


ہے ہیں 


وفي العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل» والمنحرف عن الدين 

«فِءَايتنا» بالطعن فيهاء والتحريف» والتأويل الباطل « لا حون یناپ أي 

لا يغيب أمرهم عنّاء وهو تهديد فيجازيهم بإلحادهم ‏ اف بلق ف ار حر » 

الاستفهام بمعنى التقرير آم من أ يكام لما اعَاوأ ما لتم 4 من الأعمال 
e‏ و 


المؤدية إلى الإلقاء في النارء وفيه تهديد شديد لتم يما ملو بص 


3 لن ال کرو يأل لما جا هم م لک َر ©4 
« له اللیَ كفروا اکر لَمَاجَكَهٌُ 4 أي کذبوا بالقرآن لأول وهلةء دون 


۹ھ 


أن یفکڑوا في آياته وإعجازه» وخبر خبر (إن» محذوف للتهويل» كأنة قال 
سے بے اوج رس 07 ره 2 م کک عَرِيِدُ 4 أي كثير 


بین يديه ولا من لف ل ئن کو حير 403 + 


م لا يايو الكل ين نہ وت أي لا يتطرق إليه الباطل من ٠‏ 
جھة من الجهات» وقيل: معنی (الباطل) الزيادةٌ أو النقصان ريل بن ۱ 
ڪي ڪي أي هو منزّل من إله حكيم في تشر رمه د أي وا من ۰ 


عبادہ وخلقه» مستحق للخمد والثناء . 


اما کل سل ين ترك 4 تسلية للرسول 8ل عما 
من أذية الکفار ےرت إليك» و 


قيل في حق الرسل من قبلك» سے نت 
وأوليائه المؤمنین رو عتاپ اير 4 لأعدائھم: ففوضْ أمرك .إليه» :فإنه 


٭ کا یتال لك 


ينتقم لك منهم. 


ور جَعَلَتَھُ ور تیج لقالا و بت اہ اج ورو پل مر ْ 
ا ہج وو وہ 


لایس ے ءَامَنُوا هکی وشا ویب لا منوت فى ءَاذَانِهِمْ وفر وهو 
ایھر کی أا اک نادوس من کان ےید بعد 40 . ۱ 

ولو جلت فنا اي أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم؛ لكان 
لهم أن يقولوا: كيف أنزلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ أما لما 
أنزلناه بلغة العرب 4 من أهل هذه اللغةء فکیف ود ادعاء أن : 


o 


قلوبكم في أكنةء وفي آذانكم وقر؟ « لقاو لامي ایند أي هلا بينت 
1 0 نفقهه؟ 8 ایخ وري 4؟ والمعنى: أكلام أعجمي» والرسول 

أو المرسل إليه عربي؟ فالمقصود بيان أن آيات الله تعالى على أي 
وجه جا فيها متعنتاً وطعناً بتعلّلون به ہل هو لاک امیا 

ف وکا أي قل لهم يا محمد: إ٥‏ هذا القرآن هادٍ للمؤمنين» 
5 إلى ااحق وإلى صراط مسقي وشفاء لهنم عق ذاه الجھل 
والضلالة» وکلُ من آتاه الله تعالى طبعاً مائلاً إلى الحق» وهمة تدعوه إلى 
بذل الجهد في طلب الدين» فإن القرآن يكون في حقه هدى وشفاءء أما 
كونه هدى فلأنه دليل على الخيرء ويرشد إلى كل السعادات» وأما كونه 
شفاء فإنه شفاء له من مرض الكفر والجهل» وأما من كان فى بحر 
الخذلان» وتائهاً في مفاوز الحرمانء ومشغوفاً بمتابعة الشيطان» كان هذا 
القرآن في آذانه وقراًء وعليه عمى» كما قال سبحانه : وال لا بمرت 
ف اانه فر وهو يهر حى 4 أي ظلمة وشبهة وليك 4 البعداء 
الموصوفون بما ذكر 3 ادرت من مَكَانٍ بد 4 هذا تمثيل لهم في عدم 
الام ل بی جائ هن سال يه گا تع من نها 
الأصوات . 


٭ وقد ءابنا موسى التب فَاختلف فيه وَاڑلا ڪلمة سَبَقَتٌ من 
کک لفو بهم لنى مَك ننڈئرب @4. 

« ولد ءاليتا مُوسى الْكِنْبَ فََحْتّلِف فِيهِ 4 تسلية للرسول كل ببيان أن 
الاختلاف في شأن الكتب» عادة قديمة للأمم» غير مختص بها قومك. أي 
وبالله لقد آتينا التوراة لموسی؛ فاختلف فيهاء وهكذا حال قومك في شأن 
ما آنبناك « وولا كيم سَبَقَتْ ين لک 4 في أمتك المكذبة» وهي الوعد 
بتأخير عذابهم كما في قوله تعالى: وکن يُوخُر ہم إلى أجل مُسَمَّى4 
قى بِيْنَهُم » باستئصال المكذبين» كما فعل بمكذبي الأمم السالفة 


o1 


«وَإِنّهُمَ» أي كفار قومك د کی کاو یتۂ4 أي من القرآن ٭ مر أي 
موقع لهم في الشك والاضطراب. ١‏ 


4 ر بب 


اب من 22 وو ہی ےی رش ےس ر 00 : 
ہی لیے ومن آساة فملٹھا وما ريك بطل 


ہے ہے 


ںہ بأن و بالكتب وعمل بموجبها ط تن فنفعُ 
کک لا لغيره ومن کا یره لا على غي کراب 
ید48 اعتراض پش ا بے گر ترك إثابة المحسن» 
2“ 0 بغیر إساءة» منزلة الظلم وما كان الله ليعاقب أحداً إلا بذنبهء ولا 
يؤاخذه إلا بجرمه» لأنه منزہ اس 


#5 لیے يرد لَه 
أن ولا مضع ايلو اوک 
ین سیر لی ". ۱ 
لہ بد لم لامد أي إليه سبحانه وحدهء 3 وقت القیامة 
لا يعلمها إلا اللہ جل وعلا لم تي من كتين كاه أي من أأوعيتها 
2 بالکسر وهو وعاء الثمرة» والجمع لاختلاف الأنواع اَمِل 
یق کو تی حملها وجنينها في .بطنها طوَلا تسح أي تلد حملها إلا 
لیے أي ما یحدث شيء من خروج ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع 
واضع » ملابساً بشيء من الأشياءء إلا .ملابساً بعلمه المحيطء أي يعلم 
سبحانه بجزئياته» مثلاً عدد أيام الحمل». وساعاته» وأحواله من الذكورة 
والأنوثة» والحسن والقبح. . ونحو ذلك» فإن قيل: أليس إن المنجمين قد 
يتعرفون كثيزاً من .أحوال العالم؟ قلنا إن أصحاب هذه العلوم» لا: يمكنهم 
القطع » ا وإنما هنم و والمذكور في هذه الآية الجزمُ. واليقين '« ووم 
ایم ہم أن شر حكلوى 4 أي بزعمکم: كما نص في قوله تعالئى: این 


oY 


شركائي الذین زعمتم4 وفيه تهكم بهم © الو ادنك 4 آي أخبرناك © ما 
مِتّامِن سيد أي من أحد يشهد لهم بالشركة» إذ تبرأنا منھم؛ لگا عاينا 
الحالء وما منا اح إل وهو موحد لك. 


ہہک رو ےو ص سے کو ا 2o‏ کک و 
۶ صل عنم ما کاو دعو من بل وتوا ما کیم تین يحض 46 . 
وَصل عتم گا کان یتوه 4 أي يعبدون امن قَبْلُ 4 في الدنیا 


A 


# وظنوأ آي أيقنوا # ماهم تن تٍ4 أي مهرب . 


3لم آل ونين ا ال رر انرم ترد 409 . 


ط لاب أي لا يمل ولا يفتر «الإنمد» أي الكافرء بدليل قوله: 
رمَا أَظَُ المَاعَة قَائِمَة4 ين دعا لْمَيرٍ 4 أي من طلب السعة في النعمةء 
وأسباب المعيشة الهنيئة ‏ وإن مَس َر 4 أي العسر والضيق هيرس 
قرط 4 وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده» والیأسُ من رحمة الله 
كفر. 


ل وَلین اَذَْةُ مه مان بعد صر سنه یون هلدا لی وا أن 
f2 E‏ 2 عم إى لس 0 و ہرم رع و کے 
د مھ کو سج سے E‏ رو نے 

گفروا یما ملو ديهم نذاب علي ))4 . 

ل وکين فته َم یکا ِن بر ضر مَسَتَهٌُ4 بتفريجها عنه لبقو هدا 
لى € أي حقي أستحقه» لما لي من الفضل والعمل وا اط اَلمَاعَة 
یی لے 8 5 5 لك ھڑھھ ا 7 5 
َآَيمَة4 أي تقوم فيما سيأتي ٭ ولین دت إل رن4 على تقدير قيامها # ان 
لى عِندّمٌ لَلْحْنَيٌَ 4 أي للحالة الحسنى من الکرامةء وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له» وأن نعم الآخرة كذلك « قان اَي 
كَمَرُوْ یکا عَمِلُوا 4> أي لنعلمنهم بحقيقة أعمالهم حين أظهرناها بصورها 
الحقيقية لوَلنْذِيقَنَهُم يَنْعَدَّابٍ ي4 لا يقادر قدره» ولا بلغ كنهه. 


۲۳ھ( 


ہ‫ 


ط ا ماعل اض غر و ا انيه وا 


ريض )€ . 


٭ ولا نتا ل اون أََرَضَ 4 عن الشكر ا وَبَنَا جنيو 4 آي ذهب 
بنفسه» وتباعد بكليته» تكبراً وتعظماء والجانب مجاز عن النفس؛ ویجوز 
أن يراد به ثنى عطمه ويكرت غبار :طن الخطرسة والكبرياء ل EET‏ 
قدو دعا عریض 4 أي كثيزء مستعار مما له عرض متسع» للإشعار بكثرته 
واستمراره» وهو أبلغ من الطويل» إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان 
عرضه كذلك فما ظنك بطوله؟ . 


۾ قل اب O‏ شر إن حك من عند أله ثم ڪقرم ب به من 
708-10 


هوج aa‏ 
3 ل ريش لن مر ا 0 الكريم ف ڪين 


آي من أضل متكم؟ وضع لوصول موضع اضر تعلياك لمزيد 


0 سَْرَيِهۂ ء اتا ف ا اسم حقٰ 
کف ريك ا کل 1تئ) 


سَتْريِهم ایتا يتنا الدالة علی. حقيته.وكونه من عند الله نادان“ 
هو ما أخبرهم به الرسول كك من الحوادث الآتية» وآثار النوازل الماضية» 
وما يسّره الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح » والظھور علی آفاق الدنياء 
والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب» على وجه خارق للعادة فإن. قيل: 
إن استيلاء بعض البلادء لا يدل على کون المستولي محقاً؟ قلنا: إنا لا ' 
نستدل بمجرد الاستیلاء بل نستدل به من حيث إنه يك أخبرء فهذا إخبار : 


2 


کے ا OK‏ 


کن کن 


ھ٥٤‎ 


2 
E 


عن الغيب ومعجزة < وَق نشم م۶ أي وفيما حلٌ بين أهل مكة # حى 
لهم أنه > 0 و 7 رينت افيه « ألم یکی ريک 4؟ کلام 7 
ہیمیت أي أوّلم يكفهم برهاناً على صدقك؛ نی کل کن و کین 4؟ 
أي ألم يغنهم عن إرائة الآيات المبّينة لحقيّة القرآن» ولم يكفهم في ذلك» 
أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء؟ . 


ال مني تن لقاو ر تو أي 2 شك عظيم من ذلك» يشكُون 
بالبعث والجزاء « آلا نَم بک یو تج حيطا 4 أي عالم بجميع الأشياءء 
يعلمها بتفاصيلها وظواهرها رتا فلا تخفى عليه خافیة منهم» وهو 
مجازيهم. على كفرهم لا محالةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» والحمد 
لله رب العالمين» وصلاته على خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت» 
ا 


STITT 
20 


ا طح» عَسَقَ» اسمان للسورة ولذلك فصل بينهماء وقيل: اسم 
واحدء والفصل ليناسب سائر الحواميم . 


7ئ 


2 


« كلك د ح لی ویک ای من بيك ال لمرد ایی أي مثل ما في هذه 
السورة من الآيات» أوحى اللہ إليك في سائر السورء وإلى مَنْ قبلك من 
الرسل» لدعوة الناس إلى التوحیدء وما فيه صلاح العباد» والنبوة والمعادء 


فلا تكن في شك من أمر الدين. 


4 


نوات وما ف الأرض وَهْوَ لين الملم 469 . 
< لم ما فی الوت وما ف الْأَضٍ وَهْوَ لن العظح 4 استئناف مقرر لعزته 
وحكمته تعالى» أي جميع ما في الكون خلقه وملكه» وهو المتعالي فوق 
خلقه» المنفرد بالعظمة والكبرياء. 


۷ھ 


پل تکاد ال رون وھ ل سے مم ر یی منرت و عند 


توت لوف ائ سے واا 
« گاد الوت بطر أي يتشفّقن من ج الله» ومن شتاعة. ٤‏ 
. يقوله المشركون من دعاء الولدء كما في. سورة مريم” ° ين مَرْقِهِنٌ4 :| 
يُبِتَدَأْ التفطر من جهتهن: الفوقانیةء وتخصيصها لما أن أعظم کت 
تلك الجهة #والملتيكة بحُن » ينزهونه عما لا يليق به متلئِسین ط يمد ١‏ 
ريم ست تعزوت لسن في لاض 4 أي يطلبون المغفرة لذنوب من في الأزض : 
عن الو مين كما .في آية أخرى #ويستغفرون للذين آمنوا» فهو عام یراد : 
به الخاص» وقيل: هو على العموم؛ طمعاً في إيمان الكافر» وتوبة دا ا 
۷ھ امیر الیم 4 إذ ما من مخلوقء إلا.وله حظ عظيم؛! من 


ين عدوأ ين ونو اولب آله حذفیظ عل دما أت وم 


ل وَين ادوا من دونو اول ¢ أي شرکاء وأنداداً رو اک 
أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم» فيجازي بها # وما أت ليم يوكبل» أي 
لست بموكّل بهم» أو بموكول إليك أمرهم» وإنما وظيفتك الإنذار. 


# ولك اوتا ليك فر 


رم ره فد 


گا لآ 12 ا ا و کو 2خ . ل سوس 
عَرَييًا را مَأَلْمّرَىئ ومن حَوهماواندذرتوعغ 


عربيا اسر 


89" ا 


)١(‏ وذلك في قوله سبحانه: إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقدا جئتم شيا إگا. :تكاد 
اللسنوات چم جو رن جو هداً. أن دعوا للرحمن ولداً. بل 


OYA 


ل« كلك أي مثل ذلك الإيحاء البديع « أوسا ِيََ قاري دام 
قرىئ أي أهلها وهي مكة. سميت بهذا إجلالاً لهاء لأن فيها البيت» 
والعرب تسمي أصل کل شيء أمّه ل وَمَنْ حَوَكَا4 يعني بلاد الأرض كلهاء 
من العرب والعجم؛ كما صرح به قوله تعالى: وما رساك إلا كاف 
للتاس) الآية ودد يم كتمع 4 أي يوم القيامة» لأنه يوم يجمع فيه 
الخلائق «الا رَيْبَ فيه فرق فی لََنَةِ رى في التَعِيرٍ 4 أي بعد جمعهم في 
الموقف» ثم يفرقون بعد الحساب إلى النعيم» أو الجحيم. 


ھ2 


َو 90 4 رر 5 ے۔حس ے سح سے تا 
« ولو سا َه عله امه وده ولیکن يل من وك فى كي 


اش ما م ن ول ولان 46. 


« وأو س اه لمم 4 في الدنیا < أنه وده وکن يفل من باه فى 
تت4 من يشاء أن يدخله فيهاء ویدخل في عذابه من يشاء أن يدخله 
فيه» ومشيثته تعالی تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لاستعدادہء فمن علم 
منه استحقاق الهدى يهديه» ومن علم منه اختيار الضلالة يضله» ولا جبر 
ولا إكراه.على أحد ولا إجبارء بل هناك محض الاختيار #وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4“ ولهذا قال سبحانه # يش 
ما كنم ين وَلِنْ َا َصِيرٍ € للإيذان بأن الإدخال في العذاب بموجب سوء 
اختيارهم.. لا من جهته تعالى» والمعنى: لو شاء الله مشیئةً قدرة» لقسرهم 
. على الويمان» ولكنه شاء مشیئة حکمة وبنى أمرهم على ما يختارون» 
ليدخل المؤمنين. في رحمته» وثّرك الظالمون بغير ولي ولا ناصرء لسوء 
اختيارهم . 


2 


)١(‏ سورة الكهفء آية: ۲۹۔ 


۹ھ 


فد بی ار كف ع 4 


72 


آر عدوا من ہزنہ أو 4 أي بل اتخذوا متجاوزین الف أولياء من 
٠‏ الأصنام والأوثان؟ # قله هو ال۹ جواب شرط محذوفء أي إن أرادوا 
إوليآء فالله هو الولي؛ > لا ولي سواه « وهو ب الْمَوكَ4 كالتقرير لكونه حقيقاً 


ص 


بالولاية 8 وخر عل کل یوی دون من لا يقدر على شيء صل . 


< وما اکت فيد ين وم گنه إل الَو ل 


7ے 


ركنت دايب 4 . 
وت عتم فيد من گنو ھکد إل الک آي وما اخطفتم فيه اها ' 
المؤمنون» .من أمور الدين أو أمور الدنیا ظفَحُكمُةُ إلى الله» أي فالحكم' ؛ 
فيه إلى الله جل وعلاء ہیں چیا ہد مو سی سو کا : 
ط یک4 الحكيم العظيم الشأن أله رن4 أي مالكي «عَلِهِوَكَ؟ ` 
أي في مجامع أموري خاصة لا على غيره ط الہ یب“ 7 ا إليهٴ في 
كل ما ظهر لي من معضلات الأمورء لا إلى أحد سواه. 1 


اطر لوت وان عل وين شيك از روجا وه ناعير 


اڑا یدک وای کٹ كن رعو الک الم 40 . 


قار السّمنوت وَلْكَْضنَ »أي خالقها ومبدعها ابتداء على غير مثالٍ 

جعلّ کک ین شیک 4 آي من جسكم « روجا أي زوجات من 

الآدميات رر خاش أي وخلق لكم من الأنعام أصنافاًء وذكوراً ' ٠‏ 
وإنائاء «يَذْرَؤّْكُم 4 أي یکٹرکم بسببه بطريق التوالد» ولذلك خلق الذكر _ 

الام من الذرء بمعنیٰ البث والنشر ویک أي فيما ذكر من التدبير» : 
فن جعل الناس 2 أزواجاًء يكون بينهم توالد» کالمنبع اللتكيين " 


٠ 


لقنن کو هاي لين قله تعالی شيء» في شأنِ من 
الشؤون» التي من جملتها هذا التدبیر البدیعء والمراد من مثله ذاته تعالى» 
كما في قولهم: «مْلْكَ لا يفعلُ كذا» على قصد المبالغة» في نفيه عنه» أي 
ليس كذاته شيء جل وعلا وشو الخ الد ,ٍ المبالغ في العلم» بكل 
ما يسمع ويبصرء وأا قوله تعالى: وله المَثلُ الأغلئ» فمعناه: وله 
الوصف الأعلى» الذي ليس لغيره مشه وهو وصف الجلال والكمال. 


یت لج کے عو ای سرس عر مره 2 7 
لم مقالید لسوت والْارضٍ سط اررق لِم اء وقد د لِم یکل 


لم م معَاِيدُ لسوت تار 4 أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العباد 
ط بتظ ارد لم َك 7ئ أي يوسع الرزق على من يشاء» ويضيّق على 
من يشاء ‏ إِلمُيكلشَؾ ل4 مبالغ في الإحاطة به. 


(# كع € أي بین وأظهر كم € الخطاب للمسلمين من أمة 
محمد تق ون لماو ری اول اعت کا لك وَمَا وَصَيْنَا يوه الهم 
وموس ریس 4 من مشاهير الأنبياء عليهم السلام» على أن تخصيصهم 
بالذكر لعلو شأنهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إليهم. لاتفاق الكل على نبوة 
بعضهمء فما من نبي إلا مأمور بما أمروا به» وهو عبارة عن التوحيدء 
ودين الإسلام» وما لا يختلف باختلاف الأمم زالاعصار کے یرد 
الشرائعء فإنها مختلفةء كما قال تعالى: لكل جَعَلْنَا یلگم شر 


o1 


وَمنْهَاج2041 « أن أَقُِا أَلِينَ 4 أي دين الإسلامء الذي هو توحید الله 
وطاعتهء والإيمان بكتبه وإرسله» وباليوم الآخرء وسائر ما يكون الرجل به 
مؤمناً # ولا قرأ فيه 4 أي لا تختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصازى 
فضلوا وزاغواء فإن الجماعة رحمة» والفرقة عذاب 9 كبر عل الْمتِرِكِيتَ تَا 
توه د4 من التوحيد ورفض عبادة الأصنام» واستبعدوه حیث قالوا: 
طِلَجَعَلَ الال إلا رَاجذاً إِنَّ هَذَا لَسَيْءِ عُجَاب4"'' ط أله ى إ4 أي 
يصطفي ويختار للإيمان والتوحیدء من هو أهل له» وفيه استعداد للخير 
والإيمان م يَسَاء أن يجتبيه إلیەں وهو من صرف أختياره إلى ما دعي 
إليهء كما ينبىء عنه قوله تعالى: « ۍلو من بزب € أي يُقبل إليه 
حيث يمده بالتوفيق والألطاف. : 


رم يوه 2 اي am erg‏ کر سی بر 
« وما قرفا إا من بعد ماجاء هم الم بمَیا بيهم واولا كمه سَبَقت 
< کے کہ ر سوط ا 2 کے 2 4 5 ار 24 
من ريك إل أجل سی می نهم و لزب أورٹوا الب من بعَدِهِمٌ 


لط وما تا إلا ِن بعر ما اهم ایام 4 بان الفرقة ضلالء شروعٌ في 
بيان آهل الکتاب؛ عقب الإشارة إلى أحوال أهل الشرك» .وعن ابن عباس 
رضي الله عنه هم «اليهود والنصارى» أي ما تفرقوا في. الدين» الذي دعوا 
إليهء إلا من بعدما جاءهم العلم بحقيّته. بما شاهدوا في رسول اللہ يك 
والقرآنء من الدلائل الحقةء حسبما :وجدوه في كتابهم يا يكم > أي 
حسداً وحمية» وطلباً للرياسة» لا لأن لهم شبهة $ ولولا ظِِمَهُ سَبقت ین 
رك بالإمهال « إل أَجَلٍ سسس 4 هو يوم القيامة 7 لَْضِىَ ينهم 4 أي 
لعجل الله لهم العقوبة في الدنياء وأهلكهم بعذاب الاستثصالء لاستيجابٌ 


: . 6۸ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.8 سورة صنء آية:‎ )٢( 


نفك 


جناياتهم لذلك وَل الین أُوربُوا لكب من بَعْدِهِمَ 4 أي وإن كفار مكة 
الذين أورثوا القرآنء من بعد ما أورث آمل الكتاب كتابهم 8 لی سل 
ینیچ من القرآن لا مب4 موقع لهم في الریبة؛ ولذلك لا يؤمنون به. 


21 
4> ۶ ےو دک 57 رم سکع 02000 


ينا أل اہ ےی 2 

چ سر الرس سک عَمَلم ور نا وین و 0 00 
ا ا 
المصير ل469 . 


قلدللت © أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشكء الذي حدث 
لأهل الکتاب 8 فَأَدَعٌ »أي الناس كافة إلى إقامة. ذلك الدين» والعمل 
بموجبه» فإن تفرقهم» وكونهم في شك في الرين» سبب للدعوة إليه 
و تفع َم عليه وعلى الدعوة إليه ڑکا يرت وأوحي إليك ا 
کے رو الباطلة ول ات يمآ أل الہ من ڪب أي کتاب من 
الكتب المنزلة» لا _كأولئك الضالين الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 
3 کیرٹ لتيل بک في تبلیغ الشرائع والأحكام» وفصل القضايا عند 
المحاكمةء والمعنی: أمرني ربي أن أعدل بينكم إذا تخاصمتم 2 کا ا 
رتا ون کہ تا اعم وَل غلك 4 أي خالقنا جميعاً ومتولي. رأمورناء لا 
يتخطانا جزاء أعمالناء ثواباً كان أو عقاباً لا حَجة دما وتک 4 آي لا 
محاجة ولا خصومةء لأن الحق قد ظهر وبان» كالشمس في رابعة النهار» 
ولا يبقى للمحاجة حاجة» سوى المكابرة « أله مح يسنا 4 يوم القيامة 
«وَإِيهِ ایر 4 فيظهر هناك حالنا وحالكمء فإن قيل: كيف يليق بهذه 
المجاوبة» ما فعل بهم من القتل والإجلاء؟ قلنا: هذه كانت مشروطة 
بشرط أن يقبلوا الدين» المتفق على صحته بين كل الأنبياء» وفيه التوحیدء 
والإقرار بنبوة الأنبیاءء والتصديق بالكتب المنزلة» فلما لم يقبلوا هذا 
الدين» فحينئذ فات الشرط» فلا جرم فات المشروط. 


"۳ 


لن تحت ف ا أي في دين الله 8 بعد تَا آسَعمِيِيَ لم4 أي 
من بعد ما استجاب له | الناس» ودخلوا في الإسلام» والمراد بالموصول ' 
«ِوَالَّذِينَ يُحَآجُون4 اليهود والنصارىء لأنهم كانوا يقولون: كتابنا: قبل ؛ 
كتابكم» ونبيّنا قبل نبيّكم» ونبوة موسى والتوراة» معلومة بالاتفاق» ونبوة ؛ 
محمد ليست متفقاً عليها «جََنْهُمَ َاحِصَةٌ عند ريم 4 أي زائلة باطلة بل لا 
حجة لهم کت 58 عبر. عن أباطيلهم بالحجةء مجاراة مغهام على ' 
. زعمهم الباطل «وَعَكِمَ عصَبُ ولِهُمَ عاب شري 4 أي عليهم اغضب من | 
الرحمن» وعذاب 7 الآخرة . 


5 


٭ اک ایی ارد التب يالى وميا وما يدر 


رث 400. 


: لد آلیی أ رل الكتب بلق َُ۹ ملتبساً به في أحكامه وأخباره. وتشريعه‎ ٣ 
ولد 4 والشرع الغادل الذي توزن به الحقوق» ويسوى .بين الناس‎ « ۱ 
7 وما يُدَرِيكَ * ای ای شيء يجعلك عالماً موہ التي‎ # 
بمجيئها الكتاب الناطق بالحق « قريب أي قريب مجیٹھاء والمعنى: إ‎ 
على جناح الإتيان فاستمسك بالکتابء واعمل بەء وواظب على العغدل.‎ 


< ٠ 


ہے ھر ۹ یہ ہے 


0 مَشَفقون ما | 


سكل تیب (46. 


3 سے کے ا يت لا ومون بها - استعجال ہے واستهزاء, 
نے کس اہ ہر ہش 8 


3 عط 


المزية بمعنى الشك # لی صلل بَيِيدٍ) عن الحق» فإن قیام الساعة غير 
مستبعد» عن قدرة الله تعالى. والعقول تشهد على أنه لا بد من دار جزاء. 


DEFT‏ بعسَادِو € أي بليغ البر بهم »2 يفيض عليهم من فنون 
ألطافه» ما :لا تكاد تناله أيدي الأفكار والظنون # بر من 4515 أي يرزقه 
كيف يشاءء فيخصيٌ كلاً من عباده» بنوع من البر» على ما تقتضيه مشيئته 
المبيّة على الحكم البالغة فو وو اَل و ٭ الباهر القدرة» الغالب على كل 
۱ شيء لا الْعَزِيرُ» المنيع الذي لا يغلب. 


ل من کات رڈ حر الْآْرَوَ 4 الحرث في الأصل إلقاء البذر في 
الأرض» ويستعمل في ثمرات الأعمال» أي من كان يريد بأعماله ثواب 
الآخرة ل رد وى حرو 4 نضاعف له ا إلى سبعمائة فما فوقھاء 2 
له في تسهيل سبیل الخيرات والطاعات # وس کات بريد بأعماله #عَرتَ 
الد » وهو متاعها وطيباتها ولم يؤمن بالآخرۃ وو متا أي 0 
منهاء حسبما قسمنا له» لا ما يريدهء كما قال في سورة بني إسرائيل : 
لعجل لَه فِيهًا ما نشاۂ لِمَنْ یڈہ $ وَمَا َم فى لير ین تيب » إذ كانت 
همته مقصورة على الدنياء فليس له حظ من الثواب» والنعيم في الآخزة. 


« آم لهم شر کا سَرعوأ 
7 ڪلمة الْتَصَلٍ فى ينهم وإ 0 0 6 2 أل ہے 7 


آم لَه ش رکا 4؟ أي بل لهم شركاء من الشياطين» والهمزة 


oro 


0 وللتقریع وشا بالتسويل والتزيين ب ایب مال بايد ْ 

ال4 كالشرك والعصيان» وقيل: شركاؤهم» آي أوثانهم» وإضافتها إليهم ۱ 
لأنهم الذين جعلوها شركاء للهء وإسناد الشرع إليها وهي جمادات اسنا 
مجازي» لأنها سبب ضلالهم وافتنانهم »> كقوله تعالى: لرَبٌّ إِنَهُنّ ٤‏ أَضللت ' 
ثرا من الاس ول ڪيم َيه الصل » أي القضاء السابق بتأخير 
الجزاء» لمُجّلتَ لهم العقوبة شی بك 4 أي بين المؤمنين والكافرين» : 
بتعجيل العقوبة للكفار وَل الیک لَه داب اٹ آي عذاب موجع : 
مؤلم يوم القيامة» اا پل غالب في عذاب الآخرة. 


وم ١‏ 0 مشق مِنَا 2-1 وو 
وَالَدِسنَءَامَيوا سر کو 


.4@ انکر‎ E 


٭ رى ادييت يوم القيامة» والخطاب لكل أحد ممن يضلح له ٠‏ 
«مُشفقت € أي خائفين «مِنًا ڪسَبوا) من السيئات ٭ وهو واف 
و أي وباله لاحقٌ بهم لا محالةء أشفقوا أو لم يشفقوا لوالا ۰ 
7۳ ولوا ألصَكلِحَتٍ في رَوْصساتٍ الْجَكَان 4 أي مستقرون في أطيب : 
0 وأعلى منازلها طلم اياون عند َيه أي لهم ما یشٹھون من , 
فنون المستلذات» حاصبل لهم عند رب كريم # ذلك إشارة إلى ما ذُکر ! 
من حال المؤمنين» أي ذلك النعیم # هو اتل الگڑ 4 أي ذلك الذي , 

۱ أكرمهم الله به هو النعيم الأكبر» الذي لا يقادر قدژہ. : 


و ےا مہا ہے 2 


كه ایی مثو تیا كيحي الصتلحتِ 2 


اعد 


< کیت الى يبيد ا جاده اين اموأ ووأ يب4 أي يبشرهم به ربهم 
لٹ لَه الک مکی 4 على ما أنا من التبليغ والبشارة « آجا) أي نفعاً إل 
لْمَورة في الثم“ أي إلا أن تودوني لقرابتي منكمء وقيل: الاستثناء منقطعء 
والمعنى: لا أسألكم أجراً قط لکن أسألكم المودة في القربى ل وَمن يقرف 
سے رد َم فا متا ۹ أي ومن يكتسب حسنةء نزد له في الحسنة خسنا 
بمضاعفة الثواب فيها #إنَّ َه عَمُودُ 4 لمن تاب مَكْوْرٌ # لمن أطاع. لا 
يضيع عنده عمل العامل» ولهذا يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات» ‏ ويشكر للمحسن إحسانه» والشكور المبالغ في الشكرء الذي 
يعت بالطاعة» ویجزل عليها الثواب الكبير. 


انت 


سے سم ا مساح و ار 


00 ل ےہ A2‏ 41 ے گے سرص کی 
٭ آم قولوت افاریٰ عل أل كبا قإن سط الله یم علق قليك ومح الله 
مم ے مرش مج ہی سے 22.1 1 3 2 
لل وی الى يكسيو تم يط دات اشذور 49 . 


« آم بل *؟ بل أيقولون « اف » أي اختلق محمد پل عل اتی 
کم 4 بدعوى النبوة» وإنزال القرآن؟ والهمزة للإنكار التوبيخي» كأنه قبل 
أيتجرؤون أن ينسبوا مثله يك إلى الافتراءء لا سيما الافتراء على الله» وهو 
أعظم الافتراء وأفحشه؟ فمثله لا ينسب إلى الكذب» مع اعترافهم له من 
قبل بالضدق والأمانة ون یکا الہ َير عل كيك © استشهاد على بطلان 
ما قالواء ببيان أنه صلی الله عليه وسلم لو افترى على الله» لمنعه من ذلك 
قطعاًء كأنه قيل: لو كان هناك افتراء عليه تعالى» وشاء عدم صدوره 
عنك. يختم على قلبك بحيث لا يخطر ببالك معنى من معانیه» وحيث لم 
يكن كذلك» بل تواتر الوحیٴء تبيّن أنه من عند الله تعالى # ومح أله اليل 
وض لی يَكَِمَدِيَ © أي ومن عادته تعالى أن يمحو الباطل» ويثبت الحق 
بوحيهء كقوله تعالی: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» وهذا عِدةٌ 
لرسول الله ية بأن الله يمحو الباطل الذي هم عليه» ويثبت الحق الذي هو 
القرآن 8 إِنّمُ يم يدَاتِ أَلصّدُورٍ © فيجري عليها أحكامها من المَخْرٍ 


"۷ 


والإثبات» والغرض من الآية أنك لو افتريت على الله الکذب ۔ -اكما يزعم ' 
المجرمون لختمنا على أقلبك» فأنسيناك هذا القرآن» وسلبتاه من صدرلء 
ولكنك لم تفتر على الله إكذباًء ولهذا أيّدناك وسدّدناك!! ففي الآية تكزيب ْ 
لدعوى المشركين.. 2 ' 


0100 


e‏ علوت 


ا کے أي هو سبحانه بفضله وکرمه» يتقبل ْ 
التوبة من عبادهء إذا أقلعوا عن المعاصي.. وأنابوا إلى الله بصدق ! 
وإخلاص» كما ورد في الحديث الشریف «إن الله عرٌ وجل يقبل توبة الغبد ! 
E‏ . هو وَیتثْأعَ السات صغيرها وكبيرها لمن يشاء « وَيعلم :. 
ما قحلو ¢ كائناً ما كان» فهو الرقيب المطّلع على الأعمال» .١‏ 
وسيجازيكم عليها. ٦‏ 


« وتنيب ال امنأ ووأ لصحت زیڈ بن مو والکفروة 


لم عاب ن كريد ©4. 


رانا ا 


وجيت الدنَ ءامو وَکاوا للحت 4 أي يستجيب اش لهم دعاءهم» ؛ 
کما ا لطاعته» ' والمراد بإجابة ‏ دعائهم : الإثابة على طاعاتهم 


مس ےر ہے 


زیم من صد 4 على: ما سألوا واستحقوا بموجب الوعد والتخصيض ۱ 
. بالمؤمنين هل يدك على أنه تعالى لا يجيب دعاء الكافر؟ قيل: نعم لان 
الإجابة تعظيمء وقيل: يجوز لقوله تعالى: #أم من يجيب المضطر إذا 
دعاہ4؟ وفائدة التخصيص » أن إجابة دعاء المؤمنين» تكون على سبل 


, وقال: حدیث حسن: والغزغرةٌ أن تضل الروح‎ ۳٥٣٣ الحديث أخرجه الترمذي إرقم‎ )١( 
إلى الحلقوم» عند الموت والاحتضار.‎ 


o۸ 


التشريف» وإجابة ودعاء الكافرين» على سبيل الاستدارج كفو لم 
ذا کیٹ في نار جهنم . 


e‏ َه اليِرْفَ لِمبادو لبِعْوأ في ا رض وکن مرل َد 


ے۔۔ و و أي لتكبروا وأفضدواء 
ولعلا بعضهم على بعضء بالاستيلاء» كما عليه الجبلّة البشریة # وَل لکن پل 
بقدر مایا أن ینژله» مما تقتضيه مشيئته « ن عادو اب4 أي محيط 
بخفايا أمورهم» فیقڈر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه» فيفقر ويغني» 
ويمنع ويعطي» حسبما تقتضيه الحکمةء وقد قيل: ثلاث ليس لها نهاية: 
الأمنُ والصحةٌ والكفاية. 


دی ال ررم مو ساس ےر 7 کر سرسے تر سر لم 
رط E‏ أ وننش 0 ر و اون 


اميد 462 


2 3 الى رَبك أي المطر الذي یغیٹھم من الجدب» ولذلك 
حصن الغیث بالنافع منهء فان المطر قد يضدٌ لا مِنْبََدِمَاقَمَطُوا» أي يسوا 
منه» وتقييده بذلك» مع تحققه بدونه أيضاًء لتذكر كمال النعمةء فإن 
حصول النعمة بعد اليأس أوجب لكمال الفرح» وأدعى للشكر ٠‏ 9 وینشُرُ 
َْمَتَمّ4 أي بركات الغيث ومنافعه في كل شيءء من السهل» والجبل» 
والنباتء والحيوان وهو ألْوَنُ ۹ الذي يتولى عباده بالإحسانء ونشر 
الرحمة $ لیا # المستحق للحمد لا غيرهء وقيل لعمر رضی اللہ عنه : 
اشتد القحطء وقنط الناسء فقال: مُطرواء أراد هذه الآية. 0 


اش وما وان کر عل 


o4 


ل ومن ایی عَلی لکوت وَالضٍ ۹ على ما هما عليه من ابی 
الصانع» فإنها تدل علی:ث شؤونه العظيمة لا وَمَابَتَِهِمَايِن َا أي من حي ' 
فيما يدب على الأرض› أو يطير في الجوء وهذا يشمل الإنس» والجن» ١‏ 
والملائكة» وقد يجوز: أن يكون للملائكة مشي مع الطیرانء فيوصف: 
بالدبيب» والدبيب في اللغة: المشیٔ الخفيفٌ ETE‏ أي على 
حشرهم بعد البعث 7کہ4 أي .في الوقت الذي يشاء « َير متمكن , 
منه» لا يعجزه شيء. 


وما ص گر ےک یما کیٹ يديك وفوا عن 


كدر 4. 

1 يصو یما كت يديك 4 ا سی كانت 
نعل فيه » البھائم رد ورا ی کر > من فاد 0 
عليهاء والآية مخصوصة بالمجرمين» فإن ما أصاب غيرهم لأسباب آخر! 
منها تعريضه للثواب» بالصبر عليه» عن علي رضي الله عنه أنه قال: هذه, 
أرجى آية للمؤمنين في القرآن» لأن الكريم إذا عاقب مزة» لا یعاقب عليه 
ثانياً, : 


ومآ شر بجی ف الْأَض4 أي ولستم فائتين من عذاب اللہ ,ولا 
هاربين من قضائه» وإن: هربتم من أقطارها كل مهرب مالم ین دون أله 
ين وك 4 يحميكم منها لوَلَاسسِيرٍ 4 يدفعها عنكم وفي الحديث الشريف: 


06۰ 


شوكة فما فرتها» إلا رفع ال ھا فرجت e‏ عنه 0 ا 


«وَين ييه رارف البخر لمك ©4 . 


َو ايه - السفن الجارية طف لحر كَالْأََِ 4 أي كالجبال 


وکل شيء مرتفع عند العرب فهو عَلم. 


ے ہے کس 


« إن یا سکن آلریح فیظللن رواک عل هروه 


کر 40 . 

« إن يَمَأْضسكن ای4 التي تجريها لا يِظلَلْنَ رواكد عل لّهروء# أي فيبقين 
ثوابت على ظهر البحرء أي غير جاريات 8 فكلك الذي ذُكر من تسيير 
ےر كر سوب ي عظيمة في أنفسهاء كثيرة في 
العدد» دالة على ما ذُكر من شؤونه تعالى لسر مر أي لکل مؤمن 
صابر شاكرء فإن الإيمان نصفه صبرء ونصفه شكر. 


ل ہی۔ بلق سے 
إن فى ذلك لات لکل صبَارٍ 


ط ایق یما کاوین ف عن گر 40 . 


$ أَرَيُويَهنَ4 أي يرسلهاء عواصف فيغرقن مع ركابها يتا کاپ4 
من الذنوب» وإيقاع الويباق علیھن؛ © مع أنه حال أهلهن, للمبالغة والتھویل 
لوَيْمَتُعَن ك4 أي ينجي آخرين» بطريق العفو عنهم. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۹۰/۱۰ في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض» 


ومسلم رقم ۷۲ ۔ 


2 


CORES 
ملم انمد ف 41 عطف على علة مقدرة» أي لينتقم منهم‎ « 
ويعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطلء إذا تؤسطوا البحر»‎ 


' مهرب من العذاب. 


رط 
« فا وتم من کیو قن ليوو الدیا وما عند أله حر وبق يامو 
ا کک 
« آ یئم تن َو مما ترغبون وتتنافسون فيه قتع لیر لديا 4 أي 
فهو متاعهاء تتمتعون بہمدة 23 وم و من ثواب :الآخرة 
4 رن نمه کزان وبق » زماناً حيث لا يزول ولا يفتى 
ط لين ماشو ول یم 7ت لا على غيره» فإنهم يعتمدون على الله 


وحدہ. 


ولیب جيبو كبر الخ ولوس و إداما عضب مم يقرو ©4 . 


لين یلو كبر لانم 4 أي الجرائم الكبيرة « قووش 4 أي 
الزنى لاما یا مم يمو 4 أي يصفخون عمّن أساء إليهم وأغضبهم» 
وبناء «يغفرون» على ضميرهم . للدلالة على أنهم الأحقاء' بالمغفرة» لعزة 
منالها. 


ور 


ولیت اجا ريم ریا الل انریم شر يتم کیٹا تاکن 


یش 40 . 


« ودين سْتجابوا ري وكامو اضر چ4 أي استجابوا لأمر ربھمء. بالإيمان 


o 


والتوحیدء نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله إلى الإيمان فاستجابوا له 
و 


دس 4 شور بیت أي لا ينفردون برآي حتی یتشاوروا ۶ وما ردفهم شود 


أي في سبيل الخير. 


2 


وین إا اصابہم البؤع هه بن رو 


لن إ5 سام أي ينتقمون ممن بغى عليهم» من 
فرط تدبرهم وتیقظھمء كراهة التذلل للأعداء وهو وصفهم بالشجاعةء 
بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فإن كلا 
منهما فضيلة محمودة في موقع؛ ورذيلة مذمومة في موقعء فإن الحلم عن 
العاجز مخمودء وعن الظالم المتخلّب مذمومء وعليه قول الشاعر: 
إذا أنتَ أكدمت الكريم ملكته ‏ وإن أنتَ أكرمت اللئيم تمر 


بين الله تعالى أن هذه الخيريةء إنما تحصل لمن كان موصوفاً 
و 
- أن يكون من المؤمنين. 7- من المتوكلين على الله. ۳۔ من 
0 للفواحش. ٤‏ ۔ من المنقادين لأمر الله. -١‏ من المنتصرين 
لدينه . 


سک ميك 2 aru‏ 


9ر مي سيه يلها 4 بيان لوجه کون الانتصار من الفضائل 
الحميدة» مع یس 1 نفسه إساءة إلى الغير» بالإشارة إلى أن البادي هو 
الذي فعله لنفسه. فإن الأفعال مستتبعة لأجزيتها حتماًء إن خيراً فخیں 
وإن شراً فشرء وفيه تنبيه على حرمة التعديء وإطلاق السيئة على الثانية» 


of 


لأنها تسوء من نزلت 0 # من عکا4 عن المسي 72 إليه « وضع € بيئه : 

وبين من يعاديه » بالعفو والإغضاءء كما في قوله تعالى : «إنإذا الذي بيتك 1 

وبيته عذاوة كأنه ولي حميم» * لج عل اکر 4 عة مبهمة»› منبئة عن عظم : 
ووم 


شأن الموعود 8 إِتَم لا يحب الین 4 أي البادئین بالسيئة» والمعتدين في 
الانتقام . 


و وس اک بتد لیو کرک مَامكوميَدصيل 40 


۱ ۶ صر بعد لی # أي بعد ما ظَلم دون عدوان e‏ 
ين سیل أي ليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنهم فعلوا: ما أبیخ لهم 


راع نے 920-7 کے ١‏ 


02006 
# نا کیل 2 ل الین بیو الاس وین فى لگن بير الح * أي إنما 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون بالعدوان» أو يعتدون في الانتقام» 
ویتکبرون على عباد الله تجبراً وفساداً © اول الموصوفون ہما کر 

من الظلم والبغي لهد داب ا بسبب ظلمهم وبغيهم . 


« رتس رة درك تی کزر الور )4 . 
# وَلْمَنصِيرَ * على الأذى «وَعَمَرَ4 لمن ظلمه» ولم ینتصر لنفسه» ١‏ 
وفكض آمرہ إلى الله طلنَّمَِكَ4 أي الصبر والمغفرة « ين عر لأر 4 أي 
من فضائل الأعمال التي يتبغي أن يتحلى بها المؤمن» وهذه في الأمور | 
التي لا يؤدي العفو فیھا: إلى .الشر» کمن اعتاد العدوان على الناس» :فإن : 


)١(‏ مقابلة السيّئة بالسيئة» لكيلا يتبجّح الشژ ويطفىء > حين لا يجد من يردعه عن الظلم 
والعدوان. ٠‏ 


o 


العفو عنه يزيد فى ضلاله وطغيانه» بل يجب أن یُردع ويزجرء بعقاب يكفه 
عن الظلم والعدوان. 


م دم 1 3.2 


ومن يُضلِلٍ الله ما َم من ولي من بعدو- وریا لعَللِينَ لما راو ألْعَدَابَ 


یشو لوست ہل إل م ر 
ومن يُضْلِلٍ ال ما َم ِن وَل و بع 4 أي من ناصر يتولاه» من بعد 
خذلانه تعالی إياه رڑی اساي کا رانأ اتا ۲ أي حين يرونه» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق 9 يقولويت 4 أي يسألون ربهم» ويطلبون 
الرجوع إلى الدنيا قائلين هلإ مرَير4 أي إلى رجعة ين سيل4؟ حتی 
نؤمن: ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل؟ . 


ہے ر ےم ہے م 526 عم 


2 
وال 


في وال ا 08 ھی سے ا اتی وا و 


ا الیم 


. 469 کے أله إن لیبن ف عَذَاپ مُقبر‎ ij 


يرهم یعَرَسُونَ عَلَيَهَا 4 أي على النارء والخطاب في الموضعين 
لكل من يتأتى منه الرؤية ل کوک هن الل 4 أي متذللين متضائلين مما 
دهاهم « بنظروبت ین طرفي حَفِي4 أي يسارقون النظر خوفاً وفزعاء يبتدئون 
نظرهم إلى النار» من تحريكِ لأجفانهم ضعیف؛ كالمصبور ينظر إلى 
السيف» فإن قيل: أليس إنه تعالى قال: إنهم یحشرون عمياً؟ قلنا يكونون 
في الابتداء هكذاء ثم يجعلون عمیاً يسحبون إلى جهنم «وَكَالَ النَءَامَئْوَا 
لن إن لشت ¢ أي المتصفين بحقيقة الخسران ۾ الذي روا آم 
هلبه 4 أي ضيّعوا أنفسهم ا بالتعريض للعذاب الخالد م 
۶121 أي في ذلك العصيب 3 ]57 إنَ لمت ف عَذَّابِ مقر » هذا 
من تمام كلام المؤمنين » أو تصدیق من اللہ تعالى لی أي انتبهوا فان 
الظلمة المشركين» في عذاب دائم لا ينقطع. 


0:0 


« ونا كات کم عن وک نوتم ین مون آلو ومن شل ا ار 


« وا گت کم ن ولس رم ) برفع العذاب عنهم ٠‏ » حسمما كانوا : 
يرجون ذلك في الدنیا لان شون آک4 أي غيره تعالى ومن نسلل اله الین 
سيل يؤدي سلوكه إلى نجاة في الدارين» لأنه انسدّث عليه طرق النجاۃء 


فكيف ‏ يهتدي إلى طريق السعادة» وقد حاد عن هداية الله؟ . 


اس سَتَحبوأ ريم ين قبل قبل أن باق يوم لذ مرد َو 
EE‏ 


« سبوا يكم تن قل أن أن يوم » أي أجيبوا ربكم إذا دعاکم إلى إلى 
الويمان على لسان بيه » قبل أن يأتي من الله يوم شدي رھیب لام مرد لا لم . 
۱ مر أله 4 أي لا برذ الله بعدما حكم به» وهو يوم القيامة « مالکم ين . 
مَلجَا یز أي من مفرٌ تلتجئون إليه حينئذ «وَمَالكمْ ون سكير 4 أي 
: من إنكار لما اقترفتموه» لأنه مدون في صحائف أعمالكم» وتشهد به: 
0201-٦‏ وقيل: المعنی: لیس لكم من ینکر ما ينزل بكم من 
العذابء لا من أنفسكنم ولا من غیرکم لأن أحداً لاأ يملك. الاعتزاض , 
على الله جلٌ وعلا۔ | 


7ے 


کی کے یہ می 


لع وإنا ا إذا 


0 ب مع 


ٹن 07 
ان 0 أي فان .لم يستجيبواء وأعرضوا عما 'تدجوهم: إليه 
2 تلاك می عدن | أي رقيباً أو محاسباً لهم على أعمالهم كا 


0 


یک إلا الماح أي ليس عليك إلا تبليغ رسالة ربك» وقد فعلت وَل 
إا اوقتا الإضن مِنَا يَحَمَةٌ 2004 أي نعمة من الصحةء والغنى» والأمن 

٣‏ َر بين أي بطر وَتكبّرء وأريد بالإنسان الجسنُء بدليل قوله سبحانه: 

فان شي سک4 أي بلاء من مرض» أو فقرء أو خوف يمامت 
بهم اك لضن كَمُورُ 4 أي مبالغ في الكفران لنعم المولى جل وعلاء 
ينسى النعمة حالاًء ويذكر البلية ويستعظمهاء ولا يتأمل سببهاء بل يزعم 
أنه أصابه بغير استحقاق لها. 


مب لس کاو الک 463 . 
إو مك السَمنوتٍ وَالْذَرّضن» له التصرف فيهماء وفي كل ما فيهما 
كيفما يشاءء بالخلق والإيجاد # صلق ما يسا مما نعلمه ومما لانعلمه 
يبلس کا اکا من الأولاد وهب ل بَا الہ منهم» من غير 
أن يكون في ذلك مدخل لأحد أصلاً. 


)١(‏ أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الجحود لنعم الرحمن؛ فهو يبطر عند حصول النعمة؛ 
ويضجر عند فواتها وزوالهاء وفي الآية سر بديع من لطائف الأسرار البیانیةء فإن 
«إذا» تفيد التحقيق» و «إن» تفيد الشك» فذكر تعالى النعمة بقوله: #وإنا إذا أذقنا 
الإنسان» للإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول» بخلاف النقمة والبلاء فإنه على 
الشك والتقلیل: ولهذا قال سبحانه «وإن تصبهم سيئة) يعني على فرض حصول 
السيئة كالمرضء والفقرء والبلاء» فإن الإنسان كافر جاحد لنعمة الله فالنعمة محققة 
الوقرع » والنقمة محتملة النزول» ونعم اللہ في الدنيا وإن كانت عظيمة وجليلة» 
ولكنها بالنسبة إلى نعيم الآخرة تافهة وحقيرة» كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك 
سمّاها الله عر وجل ذوقاً 8إذا أذقنا الإنسان» فنبه تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر 
الضئيل الحقير في الدنياء فإنه يفرح بها ويعظم غروره» ويقع في العجب والكبرء 
ويظن أنه فاز بكل المنى» وذلك لجهله بحال الدنياء وبحال الآخرة» فافهم أسرار 
القرآن . 


يفن 


7 یمم 65 
کر 40. ؤ 

« أو روجهم انا نما © أي يقرن بين الصنفين» فيهبهما جميعاء 
للإنسان. بين البنات والبئين» والذكور والإناث «اوَْمَلُ س 453 ' 

عَقِيمَا 4 يعني يجعل N OEE‏ 
تقتضيه المشيئة فيهن» ولعل تقديم الإناثء لأنهن أكثرء لتكثير التسل» أو : 
لتطييب قلوب آبائهن « ِنَم لیم دك 4 مبالغ في العلم والقدرةء فيفعل ما ؛ 
أ فيه حكمة ومصلحة(2 والعقم. يطلق على الذكر والأنشى» فقد يكون الرجل ١‏ 
عقيماً لا يأتيه أولاد» وقد تكون پوت لاا تلد ولي ليس العقم خاضا ' 
بالنساء . 


4 کچ 


E‏ ًاومن ورای حاب مل 


و a‏ 
02 وو . 
تمع كيم ©4 . 


« چ وا کان ل ارک ای أي ما صح لفرد من أفراد البشر #أنبطمه اد ٠‏ 
بوجه من الوجوه للا وت4 بأن يوحي إليه» ويلهمه ويقذف في قلبه» ! 
كما أوحى إلى أم موسی» آو بان يسمعه كلامه من غير أن يبصر السام 
من یکلمه» وهو المراد من قوله: ‏ وين وې جاب( فإنه تمثيل له بحال 
المَلِك المحتجب » الذي يكلم بعض خواصه. من وراء الحجاب» يسمع | 
صوته ولا شخصه» كما 00 موسى »2 وهذا ا أيضاً EEE‏ قال 0 


E 


)١(‏ ليست السعادة في أن يرزق الله الإنسان ذکر أو أنثى» وإنما السعادة في 
الأولاد ونجابتهنء ليكونوا قزة عين لآبائهن» وقد أحسن الشاعر حين قال: ' 
يعم الالے على الغباهٍ كثييرةٌ وأجلهيي نجلاب الاولاد , 


O۸ 


« أو رْسِلر: شولا أي ملكا « تیج ذلك المَلّك إلى المرسل إليهء الذي 
هو الرسول البشري 8 بِإِدِْ © أي بأمره تعالی وتيسيره ما یکاپ أن 
يوحى إليه» وهذا هو الذي يجري بينه تعالى» وبين الأنبياء عليهم السلامء 
في عامة الأوقات «اإنّمُ عَلنّ 4 متعال عن صفات المخلوقين» لا يتأتى 
جريان المفاوضة بينه تعالى وبیٹھم؛ إل بأحد الوجوه المذكورة 
«#حَصكيرٌ »4 يجري أفعاله على سنن الحكمة» فيكلم تارة بواسطةء 
والأخرى بدونهاء إما إلھاماً وإما خطاباً» وسبب نزول هذه الآيةء أن اليهود 
قالوا لرسول الله ي4: ألا تكلم اللہ وتنظر إليه» كما كلمه موسى ونظر 
إليه؟ فنزلت الآية ردّاً عليهم ذلك الافتراءء فما رأى موسى ربه ولا نظر 
إليه» وإنما سمع كلامه من وراء حجاب «وكلم الله موسى تكليماً# وحين 
طلب موسى رؤية ربه #قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني الآية. 


د 

د أي مثل ذلك الإيحاء ٭ ارحبت الیک روا ن مر 4 هو 
القرآن» الذي هو 0 بمنزلة الروح للأبدان» حيث يحييها حياة أبدية 
لما كت گذری4 قبل الوحي و الك | يڀ آي شيء هو؟ ولا الإيمن» 
الإيمان بتفاصیل الأمورء التي لا تهتدي إليها العقولء لا الإيمان ہما 

به العقل» لأنه بي قبل النبوة کان يوحّد الله تعالی؛ ولا يأكل ما 

بح النصب» ويبغض الأصنامء وكان يتعبد على دين إبراهيم عليه 

۱ السلام» ولم يتبين له شرائع دينهء إلا بعد الوحي إليه # EST‏ أي 
الروح الذي أوحيناه إليك وا تہدی بو من عا 4 هدايته من عباراً 4 هو 
الذي يصرف اختياره» نحو الاهتداء به # وَإِنْكَلہَدی 4 أي وإنك يا محمد 
لتدل وترشد الناس #8 لص مُستَقی وچ وهو الإسلامء دين الله الخالد!!۔ 


0: 


« بط الله ایی 4 بدل من الأول». وإضافته إلى ا الجليل» 
لتفخيم شأنه» وتاکید وجوب سلوكه ل أي له ' 
كل ما في الكون ملک وخلقاء وعبيدا آل إل اک کی الامو أي أمور . 
اما فيهماء لا إلى غيره؛ ففيه من الوعد للمهتدين» والوعيد .للضالين ' 
الظالمين. وان أعلم بمزاده» ‏ وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله ' 
و صحبه أجمعين » مو و العالمین . 


تم بعؤنه تعالى تفسير سورة الشورى» 


درد رش 


00۰ 


یں 


ل إا جعلته فنا عَرَييً ّم تتولور 4 هذا هو المقسم عليه أي 
جعلنا ذلك الکتابء قرآناً عربیاء لكي تفهموه» وتحيطوا بما فيه من النظم 
الرائق» والمعنى الفائقء وتقفوا على ما يتضمّنهء من الشواهد الناطقة 
بخروجه عن طوق البشر» وتعرفوا حق النعمة في ذلك. 


« وتم ق أ الكتب4 أي في اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب 
السماوية لديا » أي عندنا لمن © أي رفيع القدرء بيّن الفضل 
فی ٭ ذو حكمة بالغة» ومكانة فائقة» وفي الإقسام بالقرآن على علو 
قدره» براعة بدیعةء وإيذان بأنه من علو الشأنء بحيث لا يحتاج في بيانه» 


امه 


إلى الاستشهاد عليه بالإقسام بغيره» بل هو بذاته کافو في الشهادة على ' 
ذلك» من حیث الإقسام به» كما أنه كافي:فيها من حيث إعجازه. 52 
وبعدما بین علو شأن القرآن» وحقّق أن إنزاله على لغتهم ' ليعقلوه 
ويؤمنوا به» و بموجبه» عقّب ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه ۱ 


ر 


اشرب عن اخر منکا 3 فة الڑتا 


رذ (4. 

اضرب شک الجر 4 أي أنهملكم فخي الذكر 7 
ونعتبركم كالبهائم» فلا نعظكم ولا نذگرکم بالقرآن؟ وفيه إشعار باقتضاء ' 
الحكمة» توجه الذكر إليهم» وملازمته لهم» كأنه يتهافت عليهم : 
ًا # أي إعراضاً عنکم #أن ڪر ڪر فوما س مرف فرت # أي لأجل ۱ 
إسرافكم في المعاصي والإجرامء ومجاوزتكم 4 ف الضلالةء على ٠‏ 
معنى أن حالكم وإن اقتضی تخليتكم وشأنكم» حتی تموتوا على الكفر | 
والضلالة» لكنا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك: بل نهديكم إ إلى الحق» | بإرشال ۱ 
الرسول الأمين» وإنزال الكتاب المبين. 


3 وگم رامن بي فی يليت 40 . 


« وکح متام من تی ذ فى الََرَلِنَک تقرير لما قبلهء ببيان أن سراف الأمم ۱ 
| ا 


E 0‏ رسال الأنبياء إليهم لهدايتهم 


« ومايايهم ین تی إلا كايو کرٹ 469 . 


« وما يهم من کی اکا كوأ یو سے هود هذا تسلية للرسول کا آي ١‏ 
هذه عادة الأمم الع E‏ سخروا منه واستهزؤواء فلا 1 
ينبغي أن تحزن وتتأذى من قومك» بسبب تكذيبهم لك. 00 


60 


بيت @. 


ہے 


ط هكا اشد منم يساك أي من هؤلاء المسرفين» وصفهم بالبطش 
لإثبات حكمهم لهؤلاء بطريق الأولویةء أي كانوا أعتى وأطغى من قومك 
كفار مكة» ومع ذلك أهلكهم الله اوَمَصَئ مكل الأرلي € أي سلف في 
القرآن قصتھمء وفيه وعد ووعید!' 


کے بسع ری 


« وين سَالٹھَم من حَلقَ لکوت والارص ليقو حَلفَهُنَ لعزي 


2 


اليم 409 . 
کے مھ ريه 


< وکین مَالَر من خلق الوت وَالارْضَ ليون لمن المي اللي 4 أي 
يسندن خلقها إلى من هذا شأنه» في الحقيقة ونفس الأمر» لا أنهم يعيّرون 
عنه بهذا العنوانء وسلوك هذه الطریقةء للإشعار بأن اتصافه تعالى بجلائل 
الصفات» وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاءء أمرٌ بین لا ريب فيهء وأن 
الحجة قائمة عليهم» شاؤوا أو أبواء والمقصود بيان أنهم مع كونهم مقرين 
بهذا المعنى» يعبدون غيره جهلاً منهم وسفهاًء وينكرون قدرته على البعث 
والجزاءء فإذا سئلوا عمن خلق السموات والأرض» اعترفوا بأن الخالق هو 
اللہ ثم هم يعبدون غيره. 


سار 72 بجر کر صد 
1-7 رو 3 


< الى جم لسم الْأَرْسَ مهدا وع 
هدوت )4 . 


)١( '‏ الغرض من الآية أن الله عر وجل لا يترك هؤلاء الكفارء على كفرهم وفجورهم» 
وضلالھم دون أن يبعث إليهم من ينصحهم ويذ کرهم» رحمة بهم» وإن كانوا هم 
معرضين عن الإیمانء مسرفين في العصیانء لن لطف الله ورحمته بالعباد» تقتضي 
التذكير والتبصيرء قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفع» حين رده أوائل هذه الأمةء لهلكوا 
جميعاً ولك الله برحمته كرّره عليهم» ودعاهم إليه عشرين سنة!!. 


oor 


بے دہ ا أي بسطها لکم تستقرون فيهاء . | 
وتبنون” وَتْناءَون ا أي طرقاً تسلكونها في. أسفاركم 

« لمكم تَهْتَدُوت4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم» أو بالتفكر ٠‏ 

.إلى التوحيذ الذي هو المقصد الأسمى . 


بر تج بقدر 4 أي بمقدار تقتضيه مشيئته»: المبنية 1 
على الحكم والمصالحء وبقدر ما السام إليه أهل تلك البقعة کارا 1 


0f 


أي أحيينا بذلك الماء « بده ماي أي خالیاً عن التماء والنبات: مقفراً من ١‏ 
الزروع والثمر « كك أي مثل ذلك الإحياءء وهو إخراج النبات 'من ٠‏ 


امم عر 


الأرض #محخرجوت* أي تبعثون من قبوركم أحياء . 


لی لی ال له وَل لك ين الب والاتير 


ک0 ۱ 1 
« وَاليِى حَلَقَ الأزوج كلها » أي أصناف المخلوقات» من الحيوان ْ 

٠‏ والنبات» وکل ما سوى !الله تعالى فھو زیچ كالفوق والتحت» واليفين 
والیسار والذكر والأنثى: « وحعل لک ین ْمَك والأتعيز ما تی کت أي ما 
تركبونه تغليباً للأنعام على المُلْكء فإن الركوب متعد بنفسه. : 


و ےم ہے رر غرم 


# لوا ڪل لهوروه ٹم دک وا شم رک 5ا وتم ليو وتو 


سک الى مرا َدا و افر @). 
« تا على شور أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه» من السفن : 


ee 


والأنعام فا ٹر تد ص01 02 أي تذكروها بقلوبكم معترفین ا 


4 


س سے مس ےر پا 


بهاء ثم تحمدوا ربكم عليها بالسنتکم ٭ ونتولواً بحل ای سر آنا هدا وما 
سكن لك مقن ؿ4 أي مطیقینء قال أبو عبيدة: فلان مقرن لفلان أي ضابط 
لہ a DE‏ > لولا تسخير الله عر وجل. 
ا ايىق 
« وَإِنَا اك ديا لمنقليود € أي راجعونء وفيه إيذان بأن حق الراكب أن 
يتأمل فيما يلابسه من المسيرء > ويتذكر منه المسافرة العظمى» التي هي 
الانقلاب إلى الله تعالی؛ فيبني أموره على تلك الملاحظةء فإن 2 
لا يزال في سفرء حتى يستقر به القرارہ إما في الجنة أو في النار. 


روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يكل كان إذا 
استوى على بعيره خارجاً للسفرء حمد الله تعالى» وسبّح وكبر ثلاث ثم 
قال: «سبحان الذي سخْر لنا هذاء وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون.. اللهمٌ إنا نسألك في سفرنا هذاء البرٌ والتقویء ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنًا بُعدہء اللهمّ أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء اللهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنظرء وسوء المنقلبء في الأهل والمال»“. 


عبایر جرا الإضس لکٹوڑ تب )4 . 


« وَجَمَلُوا ار من عبارو جروا 4 أي وقد جعلوا له سبحانه» بعد ذلك 
الاعتراف بخلق السموات والأرض ولداًء وإنما عبر بالجزءء لمزيد 
استحالته في حقٌ الواحد الأحدء من جميع الجھات ا منه التنبيه 
على سخافة عقولھم؛ وقلة محصولهم لے گ2 2 بين أي ظاهر 
الکفرانء مبالغ فيه» ولذلك یقولون ما یقولون. 


ء۲٥۹۹ أخرجه مسلم رقم ١٣۱۳ء والترمذي رقم 27414 وأبو داود رقم‎ )١( 


O00 


د یما يلق بات وا ق O‏ 
آر تب هذا بيان لبطلان جعلهم ذلك الولد من 
أحسن صنفيه في نظرهم» . والهمزة للإنكار والتعجيب منهم a)‏ 
اسن #؟ أي واختار لكم أفضلهما؟ وتنکیر ۷بنات) وتعریف البنين» لتربية 
ما اعتبر فيهما من الحقارة» والفخامة» أي هل خصّكم واختار لكم البنين» ! 
واتخذ لنفسه البنات؟ ما لكم كيف تحکمون؟ أفلا تعقلون؟ . 


ودا بر أَحَدهُم کنا کے سب کم تج عل 0 
© وَإِدًا بير آ صرب لرن ماک ظلٌ وَحَهُمٌ ووو ودا ور 


كط 46 . ۰ 
# وَإِدَابسرَ أَحد دمم ا صرب لاکن ما5 أي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى» ْ 
التي نسبها إلى اللہ وجعلها له مثل ۶ڑ طل وجه مسود 4 أي صار وجهه كأنه 
أسود من سوء ما بُشر به « وهو کیل * أي مملوء من الكرب والکابة كأنه 
فعل جريمة یستحق العقابٰ عليها. ۱ 
« آومَن يْنَنُو نی الِْلَِة هوف لصا عِر مين 403 . 


« أَوْمَن بُكَنَوَا ف الْمِلِيَةٍ4 أي أوجعلوا ما شأنه أن رى في الزينة» ١‏ 
وهو عاجرٌ عن أن يتولى أمرہ بنفسه؟ 9 هوف الصاو أي في الجدال الذي | 
لا یکاد يخلو عنه الإنسانٍ في العادة عر مین »* أي غير قادر على تقزير أ 
دعواه» وإقامة ججثه» لنقصان عقله» وضعف رأيه؟. ۱ 


ےہ و 


جما اللكيكة لی هُمْ عند عبد لمن ن کک ادوا علقم 


ستکلب سهد مب ولور لون 403 . 


« وجل التلتهكة لَب هم عمد أن إت 4 بيان لتضمن 550 
المذكور» لكفر آخرء وهؤ جعلهم الملائكة الذين هم أكمل الخلقء 'وأكرمهم : 


065 


وأكرمهم على الله إناثء ونسبتهم إلى الله حيث قالوا: الملائكة بنات اللہ 
وهؤلاء كفروا بثلالة أشياء: -١‏ بإثبات الولد لله)» ١‏ وباد هذا الولد 
فت ۳ے والحكم على الملائكة بالأنوثة اهدو حَلْتَهُمَ 4؟ أحضروا 
خلق الله إياهم» فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم؟ وهو تجهيل لهم 
وتهكم بهم سكب سهد هذه في ديوان أعمالهم « وَيسكلُوتِ4 يوم 


القيامة عن هذا الكذب والافتراء. 


مر ۶ 66 


حرصو اڑا 


DIATE‏ ھم4 أي لو شاء عدم عبادتنا للملائكة ما 
عبدناهم» أرادوا بذلك أن ما فعلوه حى مرضي عند الله تعالى» وأنهم 
إنما يفعلونه بمشيئته تعالى» اوح أي بما أرادوا بقولهم الباطل 
# مِنْ علو 4 یستند سند ما لن هم لا رسو 4 أي يكذبون لأنهم 
أرادوا بالمشيئة الرضاء أو قالوا هذا 0 استهزاء لا اعتذاراً» وجعلوا 
المشيئة حجة لهمء وظنوا أن الله تعالى لا يعذبهم على أي شيء فعلوه 
ولما أظهر وجوه فساد دعواهم من طريق العقل» أضرب عنه إلى إبطال أن 
يكون لهم من جهة النقل» فقال تقدست أسماؤه: 


بكم ڪ ما من ِو قم پء سم کد )4 
3 َم دكا ن مَل 4 أي من قبل القرآن» ينطق بصحة ما 
يدّعونه؟ ال قَهُم بد بذلك الكتاب « مُسَتَمسِكُونَ4 وعليه معولون. 


َد 9 


»ا بل قالوا انا ودنا ءاب و عامس وذ 409 . 
ETE‏ أي على طريقة ودين ونا مَل 


35 


oo¥ 


دے مر 2 


اک تدك آي لم يأنوا بحجة عقلية أو نقلية» سوى تقليد آبائهم 70 
مثلهم » > تقليداً أعمى» دون يعبر یف 0 


سے Res‏ رہم 2 ر 


ط یذلا مآ مان قب فى َير ن ير لا قال مترفوها اتا وس 


عباتا ع اكد كلت شا ظ 
وك آي الام كما ذكر من تشبتهم بذيل التقليد الاين | 


بلک في فریةر من بر TA‏ مُنَتَدُوت» , 
استئناف مبيّنٌ بأن التقليد ضلالٌ قديم» وتخصيص المترفین للإيذان . بأن ' 


التنعم وحب الرئاسة» هو الذي صرفهم عن النظرء إلی فساد التقلید . 


رھ مے 


0-1 سم 


« قل اوو فك بأد مما ودم عله 54 ر قالوا إا ہما 
ناک یھ 1 كنود 46 . فو : 
«# قَنَ4 أي قال كل ني لأمته ولو جکر أي أتقتدون بآباككم . 


الجهلة ولو جئتكم «يأمدئ» بدين أهدى وأرشد مہ ای ' 
من الضلالة التي ليست من الهداية في شيءء وإنما عبر عنها .بذلك مجاراة : 
على سلك الإنصاف ا4 أي قالت كل أمة ليها با ثيك 

بے كَفروت» قبل أن ينظروا ويتفكروا فيهء إقناطاً للنذير. 


اقتا يت تاشر کیک كن عة الدكزيت 40 . 


َقَمتَا .. فعاقبناهم ہما استحقوه على إصرارهم على الکفرٴ 
والضلال بالاستفصال «فاظز کین کان عب ألْفَكَذْينَ4 فلا تكترث بتکذیب : 


خ کید ووم د ّى تَا مَتَتَبُدوۃ 4 . 


م66 


ذال أي واذکر لهم وقت قالط لهم اه ومَوْصِوه إلى ب ينا 
بوك براغ مصدر نعت به مبالغةء يستوي فيه الواحد والمتعددء والمذكر 
والمؤنث» أي إنني بريء من عبادتكم ومعبودكم . 


رى مَطرَن ونه سرن 40 . 
ول الى طری 4 استثناء منقطع› أي غير الذي فطرني م« اد 
سََهَِيِنٍ ‏ أي يرشدني لدينه» ويوفقني لطاعته» وسيثبتني على الهدايةء 
والسين للتأكيد دون التسويف» وصیغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


مر ےل 2p‏ 


کے لیا کل ہے 7 
َجَعلھا 2 باقیة فى ہمہ 


7 


«وَجَمَلَهَا4 أي جعل إبراهيم عليه السلام «كلمة التوحيده التي تكلم 
بها < كمه َه عقيو أي في ذريته حيث وصّاهم بهاء كما نطق به قوله 
تعالی: «ووصّى بها إبراهيم يِه الآية فلا يزال فيهم من يوحٌد الله» ويدعو 
إلى توحيده لا لعلُم بش أي جعلها باقية في عقبہ رجاء أن يرجع إليها 
من أشرك منهم بدعاء الموحد. 


.40 بست كؤلة ابا م کی جاه م امورل ئن‎ ١ 
بل مث مق ۹ بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول ل من‎ # 
آهل مكة ا وَءَابَآهَمُ# بالمڈ في العمر والنعمةء ولم أعاجلهم بالعقوبة على‎ 
كفرهم» فاغترُوا بالمّهْلة» وانهمكوا بالشهوات» وغفلوا بها عن كلمة التوحيد‎ 

حى اہم ایی © أي القرآن ورش مين 4 ظاهر الرسالة بالمعجزات 
الباهرة» وكان الواجب أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكرء فجعلوه سبباً لزيادة 
الكفر. 


ہوک جام آل لاخدا خر تید کیو ©4 . 


و ما عنم لی ازدادوا كفراً وعتواء وضمّوا إلى كفرهم معائدة ٠‏ 
الحق» والاستهانة به» جيث الوا دا حر ون وہ كَيرود» فسمّوا القرآن ۱ 
سحراء واستحقروا الرسول بء وكذّبوه. 


27 ظ 
« الوا لوا برل هلدا المرءان على رجل لمرن ؟ أي من إحدى. القريتين : 
مكة أو الطائف ے4 أي بالمال والجاهء كالوليد بن المغيرة من مکة؛ | 
و «عروة بن مسعودا من الطائف» ولم يتفوهوا بهذه العظيمة» حسداً على ١‏ 
نزوله على الرسول ي دون عظمائهم مع اعتراقهم بقرآنيته » بل استدلالاً : 
على عدمهاء بمعنى أنه لو كان 5 لنرل: على هؤلاءء بناء .على :أن : 
منصب الرسالة منصب جليل» لا يليق إلا بمن له جلالة» من حيث المال ؛ 
والجاه» ولم يدروا أنها وثبة روحانية» لا يترقى إليها إلا خواص , 
المختصين» بالنفوس الزكيةء أما المتمتعؤن بالحظوظ وم فهم: من : 
, استحقاق تلك الرتبة بآلاف منزل» قال الله تعالى رداً عليهم . 


3 
اد سی ےہار ی ےت یو د لت 


سرہوے ہے ل و کو سم 2 


یر ہم رو له 7 رق رب وسر و ر کاو 
کک ھک ورمت رد 


کت ا A‏ معو ھ۷٢‏ 


7# هر يمو مُوںَ #؟ إنكاد فيه تجهيلٌ لهم | کت من تحكمهم في . 
شؤون الوحي « يت ريك 4؟ أي النبوة يعني أبيدهم مفاتيح الرسالة : 
والنبوة» فيضعونها حیث شاؤوا؟ ط٠‏ وک سكم ذ في الحو اليا أي ؛ 
أسباب مستي قسمة یہ عو ےس والمصالح؛ 
ولم نفوّضٰ أمرها إليهم» > فمن أين لهم أن يتحكموا فى مر النبوة» التي : 


O 


هي أعلى. المراتب وأقدسها؟ 9 ورقعتا بعصم فَوقَ بَعْضٍ 4 في الرزقء وسائر 
مبادىء المعاش « دَنَجَاتٍ » متفاوة» حسبما تقتضيه الحكمة» فمن ضعیف 
وقوي» وفقير وغني» وحاكم ومحكوم 9 خد بعصم بعصا سُخريًا 4 أي 
ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم» حتى يتعايشوا ویصلوا إلى مرافقهم» 
لا لكمال في الموسّع؛ ولا لنقص في المقئّره ولو فوضنا أمرها إلى 
تدبيرهم لهلكوا لوَيَحمَتُ رَيِكَ ۹ أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين 

حير يما يجَمْعُونَ 4 من حطام الدنياء لأن منافع الدنيا على شرف 
الانقضاءء وثمرات الرحمة تبقى أبد الأباد!! . 


َك آن یکو الاش امه وت لجعلا من حفر الم 
Jl AL 2 r mA‏ 2 
لموم سقفامّن فصر وَمَعَارِحَ علا يظه رود )4 . 
ولول أن کر الاش أَمَّد ےج ؟ 4 بيان لحقارة متاع الدنیاء ودناءة 
قدره» عنده عزَّ وجلَّء والمعنى: إن حقارة شأن المتاعء بحيث لولا أن 
يرغب الناس؛ لحبهم الدنيا في الكفرء إذا رأوا أهله في سَعَة وتنعم» 
فيجتمعوا عليهء لأعطيناه بحذافيره» من هو شل الخلائق» وأدناهم منزلةء 
4 7 5 کرس ےر رکرو ہپ ہےر 5 5 
وذلك قوله تعالی : ل لجملتا من یَکتْر ايم * أي للكفار خاصة 8 وتم 
چ ہہ ہے 7 مم سے 
ُفَتَا ئن فص وک أي متخذة منها وماج 4 من فضة» أي مصاعد إلی 
المساکن العالية» كالدرج والسلالم علا يَظھَرَونَ © أي يعلون السطوح 
والعلالي ۔ 


l2 


رمرم آنا ربکت @4. 


# ولبيوتمم) أي وجعلنا لبيوتهم #8 أوباوسرًا) من فضة # علا أي 
على السرر بَكَو ں4 تکریر ذكر «بيوتهم» لزيادة التقرير. 


o1 


وَرُحْرهًا 4 أي وزينة عظيمة من كل شيء. من الذهب. والفضة 
وسائر أنواع الجواھر إن سکُل درك لما م یز الدئيَ4 أي وما كل ما 
ذكر إلا شيء يتمتع به في 'الحياة الدنيا عما قريب يزول طاوَالْآخِرَهٌعِندَرَيَكَ 
ِلْمَِّينَ 4 أي والآخرة وما فيها. من أنواع الملاذ والنعم للمؤمنين المتقين» 
الذين يتقون الكفر والمعاصي» فتبيّنَ بهذا أن المال والجاهء حقيران غند الله 
تعالى» وأنهما على شرف الزوال» وأن العظيم هو العظيم في باب التقوى» 
والويمانء ولهذا قال رسول الله كلِ: «لو كانت الدنيا عند اللہ : تزن جناح 
بعوضة» ما سقى كافراً منها شَزبَة ماء*”'' فإن قيل: لگا بین الله أنه لو فتح 
على الكافرين أنواع النعم». لصاز ذلك سبباً لاجتماع الناس على الکفر فلم 
لم يفعل ذلك بالمسلمين». وكانوا يجتمعون على الإسلام؟ قلنا: :لان الناضس 
على هذا التقديرء كانوا يجتمعون لطلب الدنیاء فهذا إيمان المنافقين». فلا .بد 
أن يكون كل من دخل الإسلام» يدخل لطلب رضوان الله تعالى وثوابة» 
فحینئذ يكون مسلماً صادقاً في دینه» وأما في طلب الدنيا فلا يظهر حقيقة 
إسلامه . ا ۱ 


ہے سے ہر ل سخ ی ت )م مضع کو يوري فير : 
ومن یعش عن کر الین تقيض لم شیطلًا فهو لم ربن 4 . ۰ 
# ومن بعش 4 آي يتعام » يقال : عش يش إذا کان في بصره آفة» 
وعَشئ يشو إذا تعامی بلا آفة عن وَكْر لمن وهو القرآنء وإضافته إلى 
5 7 يه 
«الرحمن» للإيذان بنزوله ارحمة للعالمين» والمعنى: ومن يتعام ویعرئ 
عن القرآنء ‏ لفرط اشتغاله: بزهرة الحياة الدنياء وانهماكه: فى الشهؤات» 


. الحديث أخرجه الترمذي رقم ۲۳۲۱ وقال: حدیث حسن صحيح‎ )١( 


oY 


لے 71 


6-4 مک ہھ۔ جو ةد 


قيض َم أي نضم إليه ونسلط عليه هشَیَطلًا فهو لم َي أي فهو له 
ملازم» ومصاحب لا يفارقه» ولا یزال يوسوس إليه ویغویه» والمراد منه 
التنبيه على آفات الدنياء وذلك أن من حاز المال والجاہء صار كالأعشى 
عن ذكر الله وإذا ازداد حبهما زاد العشیٰ حتى يصير كالعمئ. 


واب کہم لیو مہم عن الل وحْسَبُونَ أ آ2 تم مُهَتَدُونَ 469 . 
َم 4 أي الشياطين المضلين « لدوم ۹ أي قرناءهم طعَنٍ 
اليل © المستبین الذي يدعو إليه القرآن الكريم #وَحْسبْونَ 4 أي ويظن 
الكفار «أْتَبَم 4 أي الشياطين «مُهْمَدُونَ 4 إلى سبيل مستقيم. وإلاً لما 


ےر یی روس چچ ہے رص 


8 بعد المشرقين فیٹس 


طحَيَّهَإِدَاجَآوََا 4 أي كل واحد منهم» مع قرينه يوم القيامة َال 4 
أي قال الكافر مخاطباً لقرينه ٭ یَللیّتَ بين ويك € في الدنيا #بْعْدَ 
امش مین 4 أي بعد ما بين المشرق و 2 تباعد كل منهما عن 
الآخرء فخلّب ههنا المشرق على المغرب فيلس اَلقَِثٌ4 آنتء وقوله: 
#ولن ينفعكم اليوم# الخ حكاية لما سيقال لهم حينئذء من جهة الله عز 
وجلء. توبيخاً. 


© وکن بت م الوم إذظلمتر .25 ظلمتر أف الْمَدَانٍ م OFS‏ 
« ون يَقَمَحكُمُ الوم 4 أي يوم القيامة تمنيكم ٭ إذ طَلَمْثْرَ ) أي 


)١(‏ الأظهر أن الضمير يعود إلى الكفار أنفسھمء أي وإن الكفار يظنون أنهم مهتدون 
باتباعهم طريق الشياطين. 


o 


ک ظلمكم اکم في الدنياء باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي ؛ 
1 أي اشتراككم في العذاب» كما كلتم مشتركون . 
في سببه في الدنیاء علی: معنی: أن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم ْ 
ا لأن 0 یجد 27 التأسي بغيره» وهؤلاء لا يجدون ذلك 


1 شیع آل أو يَبْدى ال ون 


کی ت شيع دّ4 كان بي يبالغ في المجاهدة لدعوة قومهء وهم 
لا يزيدون إلا عَكَاً وتعامياً» عما يشاهدونه من شواهد النبوة» فنزلت هذه 
الآية»ء وهذا تسلية للرسول بء لأن اليأس إحدى الراحتين. ثم وعد تعالى 
أن ينتقم منهم» وذلك أيضاً يوجب التسلیةء وقوله تعالی: #أفأنت تسمع 
الصم» ؟ إنكار وتعجيب أمن أن یکون هو الذي يقدر على هدايتهمء وهم 
قد استغرقوا ف في الكفر والضلال بحيث صار ما بهم من العَشّى ۰ عمی» 
مقروناً ا ل ودی الى و من کات فصلل مي نِ4؟ مدار 7 
هو تمکنهم في الضلال» المفرط بحيث لا ارعواء لهم عنه» لا توهم 
القصور من قبل الهادي بي ففيه رمز إلى أنه لا یقدر على ذلك .إلا الله 
تعالى وحده. ١‏ 


نموت لا محالة : في الدنيا اک 


ایی و عذكهم إا علهم مُفَتَدرُودَ 4 . 
3E }‏ أي العذاب الذي وعدتاهم إكاه اَن عم 


ھ٤‎ 


مرون 4 بحي* لا مناص لهم من تحت ملكنا وقھرناء ولقد أراه کیا 


ل اتيك بائ أوى إِليِكَ 4 أي فمك بالقرآن الذي أنزل عليك» 


ےس سے 


بمراعاة شرائعه وأحكامه» سواء عجّلنا لك الموعودء أو أخرناه # إِنَكَ عل 
Ir‏ 1 

رط مستقیو 4 أي على طريق سوي لا عوج له» وهو طريق التوحیدء 

ودين الوسلام. 


5 


تھے ا ےم سے سے ا 0 
« وائم لكر لك ولقويك وَسَوفَ تلود 469 . 

7 ط انم نکر » أي القرآن العظيم الذي أوحي إليكء لشرف عظيم 
لك وَلِمَوْكَ 4 أي لك يا محمد خاصةء ولأمتك عموماًء إذ أنزل عليهم 
أشرف الكتب السماوية وسو سلون ۹ يوم القيامة عنه» وعن قيامكم 

بحقوقه. 


2 سب ےا 


2 ہے ووس 
سلنا من بلك ین رسا أجَعلنا 


ے 


صم ہے خر ہہ 


« َمل من أرسَلنَامن كبلك ون تَا ۹ أي واسأل أممهم وعلماء دينهم» 
كما في قوله تعالى: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» وفائدة هذا 
التنبيه على أن المسؤول عنه» عين ما نطقت به ألسنة الرسل قال الفراء: 
]نما يخبرهم عن أتباع الرسل؛ فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء عليهم السلا 
٣‏ ا جعلنا ین دون لرن ءالهة بوك4 أمرنا بعبادة الأو 8 
ذلك في دين من أديانهم» والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على 


010 


التوحیدء والتنبيه على أنه. لیس ببدعء حتى يكذّب ويُعادى فين الله تعالى | 
: أن إنكار عبادة الأصنام» ليس من خواص دين الإسلام» بل كان جميع ! 
الأنبياء مطبقين على إنكاره!! . : 


۰ ایا تدك حجہ‎ ١ ET 
آم جام بآ اکا ہم ين متا 20 مَل # رار ہرس سے‎ 
الرسول بء والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام لی التوحيد» أي‎ 
۱ استهزؤوا :بها أول ما رأوهاء ولم يتأملوا فيها بل وو تدج‎ 
. واستهزاء‎ 


مہ رع صصح :مع 


ن أخيها وآ 


7 يهم من کا € من الآيات الباهرة» من ألوان العذاب ۱ 
كالطوفان». والجراد « الا یں اکر بن أختها» أي إلا وهي في غاية الکبر ' 
والظهور # وَأحدتهُم الْمَدَاِ4 أي وعاقبناهم بأنواع العذاب الشديد : 

وی عما هم عليه م من الكفرء إلى دين التوحيد. ۰ 


000 


22 PEERS 
, الو ييه اکر 4 نادوه بذلك في مثل تلك الحالة لغاية 'عتوهم»‎ « 
, وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر: ساخرء لاستعظامهم علم السخر ع‎ 


4261 


اريك ليكشف عنا العذاب ا بِمَاعهِدَ عِندَك 4 بعھدہ عندك من النبوّة: :أو ۱ 


2231 


من استجابة دعائك ٭ إا مهدو أي لمؤمنون على تقدير كشف العذاب 
2o‏ ہق 


عنا بدعوتك کقولھم: لين كَسْفْتَ عَنَا ارز نتن لَكَ94. 


« لجا كمَفَْاعهم اعدا ب إِدَاهُمَ پنکورے4 عهدهم» مو في الأعراف. 


پ۔ ہے 


٭ واد فِرَعَوْنٌ فى کویے۔ ال مور الس لی ملك وعّہ مَشَیو 


م مر ہے ید ہیں 
اھر تجری من تق آفلا رود ()4 . 


« ادى فْرَعَوْنُ ۹ بنفسه رؤساء القبط فی قَوْمِوء © في مجمعهمء 
بعدما انکشف العذاب عنهم» مخافة أن يؤمنوا #كَالَ يصو اليس لی ملك وس 
هدذ الْأتَهكرٌ4 أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر ۔الملك نهر طولون» 
نهر دمیاط نهر تنيس لتر ين تحت ) أي من تحت قصري في جناني 
وبساتيني ۶ آفاد یرون ذلك» يريد به استعظام ملکه» روي عن الرشيد أنه 
لما قرأها قال: لأوليئّها أخسنّ عبيدي!! فولاها الخصيب وكان خادمه على 
وضوئه» فخرج إليها فلما شارفها قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون» 
والله إنها أقل عندي من أن أدخلها فثنى عنانه. 


ہج 


ط وأا حبر مع هذه المملكة من هد ای همهي ضعيف» حقير 
من المهانة وهي القلة» أي لا عزَّ له ولا سلطان ولا مال» يقصد به موسى 


. ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


۷ھ( 


عليه السلام E}‏ أي الكلامء قاله افتراء عليه» وتنقیصاً له في ¦ 
أعين الناس» 0 وقد كانث ذهبت عنه كما 


7 َل 01 کے ص ڏه 5 جل مک مک 


ع 0 


کے وبڈ * أي فهادٌ ألقى الله إليه أسورة من ذهبْ» ٍْ 
كرامة له ودلالة على نبؤته» وقد كانوا إذا سوروا رجا سوروه وطوقّوہ : 
بطوق من ذهب» وأسورة لين دهي أو جَةمَمَهُ المَكِيحكةُ مفرريرت». أي , 
يمشون معه يعيئونه» ويصدقونه في دعواه. 


الى 


.4@ متكت کرم ساتم ايقن‎ ١ 


« حتف ون2 ؛ فاستفزهم» وطلب منهم الخفة في مظاوعته» ' 
واستخف بعقول قومه شر نیما أمرهم به لَه 1ی ۰ 
فلذلك سارعوا إلى طاعة أذلك الفاسق الكبير. ْ 


سر سم 


« فَلَمَآءَاسَمُوحَاانَعَمْنَامِنَهُمَ مِنَهُرَ دَأْفْرَفَتَهُمَ امیر 4)9 . 


ہے ےم 


# کَلَا مَاسَفُونَا ۹ أي أغضبونا أشد الغضب؛ من أسف. إذا اشتد 
غضبه #انْتَمَمَنًا منَهْرَ ارش می أي أهلكناهم بالغرق في البحر'. 


شڈ مت کا يسلكون : مسلكهم : 


في استجلاب غضب الہ ركا لاک4 اي عظة لهم» أو قصة عجية | 
تسير مسیر الأمثال» فيقال: مثلهم كمثل قوم فرعون. 


۸ھ 


٭ وَلْمَا صرب أن مَرَیَر مَکالا ہچ ضربہ ابن الزبعري حين جادل رسول 
اله ي في قوله تعالى: ظإِنَكُمْ وَمَا تَعِْدُونَ من دُونِ الم حَصَبُ جَھنم4 حيث 
قال: أهذا نا ولآلهتناء أو لجميع الأمم؟ فقال يكلِ: لكم ولجميع الأمم» 
فقال اللعين: خصمتك وربٌ الكعبة» أليس النصارى يعبدون المسيح» واليهود 
عزیرآء وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن 
نكون معهم!! ففرح قومه وضحكواء وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالى: 
ا ملک € من أي ذلك المثل « يَصِدُوت4 أي يرتفع لهم جلبة 
وضجيج » فرحاً وجدلاً۔ 


« وَكَالوَا ایشا حر أ هو ما رو 


OS 
وَقالواً4 أي كفرة قریش « ءَالِمَشعَبر أَرَهُوٌ4؟ اي عيسى خير من‎ « 
آلھتناء فإذا كان هو في النار» فلا بأس أن نكون مع آلهتنا في النار؟ وقد‎ 
روي أنه يل رد عليه بقوله: ما أجهلك بلغة قومك!! أما تعلم أن «ما» لما لا‎ 
يعقل!! يعني أن اعتراضه فی غير محلهء لأن الآية الكريمة وردت بلفظ‎ 
#إنكم وما تعبدون» و «ما» في اللغة لما لا يعقل» ولو كان النص «إنكم‎ 
ومن تعبدون» لكان هناك احتمال للاعتراض؛ على أن الآية بعدها وردت‎ 
بالاستشناء إن الذين سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون»‎ 
ما صَرَيَه ك إلا جلا 4 أي ما ضربوا لك ذلك المثل» إلا لأجل الجدال‎ 
والخصامء لا لطلب الحق» حتى يذعنوا لے عند ظهوره ببيانك.‎ 
القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية» والآيات الكثيرة تدل أن الجدل الذي‎ 
يفيد تقرير الحق ممدوح» وتصرف هذه الآية على الجدل الذي يوجب تقرير‎ 
الباطل بل هر قوم حَصِمُونَ 4 أي شداد الخصومةء مجبولون على اللجاج‎ 
والعناد» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول ال ل : «ما ضلٌ‎ 


0538 


قوم بعد مُدیٰ: کانوا عليهء إلا أوتوا الجَدَل ثم تلا لما ضَرَبُومُ لَكَ إل | 
دلأ الایۃ''٢.‏ 00 


ط إن هو اعد انمتا ءکہ یلته مكلا ب م بل 4 : 

نمی أي ماعیسیٰ لاحب اتا مک4 اي بالنبوة « ولتك 
گی لِم یلچ أي أمراً عجیبا حقيقاً بأن يسير ذکرہ کالأمثالء حيث تلق ' 
من أم بدون أب كما خلق آدم عليه السلام» وفيه تنبيه على بطلان رأي ١‏ 
منْ رَفعه عن رتبة العبوديةء إلى رتبة الألوهية» لأنه مخلوق ومولوٰد كسائر | 
الأولاد. ١‏ 


لمکا لتا یہر ملک فی الأرض فو 40 . [ 
١‏ « وَلْوْكَتَآهُ# الخ هذه الآية لتحقيق أن مثل «عيسئ» لیس ببدع .من ' 
٠‏ قدرة اللہ وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلكء بحيث؛ لو نشاء. ف اا4 ۰ 
أي لخلقنا بطريق التوالد ینکر4 أي وأنتم رجال لیس من شأنكم الولادة | . 
ا تَلَيَكَةٌ 4 كما خلقناهم بطريق الإبداع طف الْأَرْضِ 4 مستقرين فيها' أو ا 
لجعلنا يدلكم ملائكة ل لمو أي يخلفونكم ينكنون في الأرض. 
قال مجاهد: ملائكة يعمزون الأرض بدلا منكم . 


سل سر لير 
1 کر کپ 


سہ سمه وہ E‏ 
كلا تمارک يا تیعون هذا رط 


ہر ی بی سو ےو 


' وقال: حدیث حسن صحيح» وابن ماجه رقم‎ ۳۲٥٣ أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
۔۲٥٢‎ /٥ باب اجتناب البدع وألجدلء وأحمد في المسند‎ ۸ 


ع0 


الساعةء لان الله عز وجل ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» فنزوله علامة 
على قربهاء وقرأ ابن عباس «لَعَلمٌ» للساعة» وهو العلامة « كارك يبَا4 
فلا تشكن في وقوعها لوَأُنَيِعُونِ4 أي وقل لهم يا محمد اتبعوا هدبي» 
وشرعي؛ وما جئتكم به من عند الله مَنذًا»# أي الذي أدعوكم إليه # صر 
مُسَمَقِمُ4 أي دين قویم موصل إلى الحق. 


ری مع ه وسو 4 4س کے يو يرسق لظا ع ول 
« وَلايِصدَنكُم ليطن لتم لک عدو مین 40 . 
2بدت الشَيطنٌ4 عن اتباعي للك دشي بین العداوة 
© ول جا عسل 8 نت قَال قد جة 2 
لذ نیش مد ا أنه وين 402 . 
#وَلْمَا جآ عسى لدت 4 أي بالمعجزات» وبالشرائع البينات ¥ قال 


ہی کو ےر رو ہ ص سے ہر 


لبني إسرائيل 8 قَدَ نک بِآلْحِكْمَةِ4 أي بالحكمة الإلهية وبالشريعة 
الواضحة وات کم بد الى كت نه 4 وهو ما پتعلق ہامور 
الدين» لا بأمور الدنياء . لأن بيانه ليس من وظائف الأنبياء» كما 
قال يلي: «أنتم أعلم بار دنیاکم" انوا في مخالفتي ط وآیلیشژن4 


< ا خو رن ویک اعدو هلدا راط کڈ (40. 


3 لهو رن زیکر ادوه آي آنا وأنتم عبید لله مأمورون بعبادتہ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۳٦٣۳‏ عن عائشة أن النبي كَل مر بقوم يلقحون النخل» فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلحء فخرج شيصاً ‏ أي رديثاً- فقال لهم كك: آنتم أعلم بأمر دنياكم» 
وانظر جامع الأصول 774/١1١‏ 


۷۱۷ھ( 


والعمل بالشرائع ‏ صَرَلمُسْتَقِيدُ4 لا يضل سالكه. ْ 


١‏ تلختلت الراب ين يتم ويل كرت غ من علاب بوي 

« تاخْتَاك الْخَحْرَابُ 4 أي الفْرَقُ المتحزبة بعد عيسى عليه السلام» _ 
فصاروا شيعاً وأحزاباً في شأنه يِن بينم 4 من اليهود. والنصارى فقال 
اليهود لعنهم الله: زنت أمه فهو ولد الزنى» وقال بعضن النصاری: عيسى ؛ 
هو اللہ وبعضهم قال : اهو ابن اللہ وزعم أكثر هم أن الله وعَيدئئ وأمه 
آلهة» وهو ثالث ثلاثة» قاتلهم الله أنى یوفکؤنء ولهذا قال تعالى فيل ' 
اہ لما أي من المختلفین في عيسى عليه السلام الذين: قالوا عته ' 


ک 


ما كفروا به «مِنْعَدَانِ یور آلی ر4 هو يوم القيامة. 


ع 


ع 


« هل بظروت إلا 


نشرک ©4 . 


« هل يشرو * آي ما يننظرون « الا آَلمَامَةَ آن تیم بَعْمَه4: أي ' 


فجأة وهم مشتغلون بأمور الدنيا وهو قوله تعالی: وشم لا يَتْعَرُورت 4 
بإتيانها . ١‏ 


۶ کے ع ا ہے o‏ رو کو 0 
ط الناک يمين تَتَشْۂۂ لبَعَضٍ عدو إا اميت 469 : ١‏ 
ل اللہ المتحابون في الدنيا یمن أي .يوم إذ تأتيهم الساعة 
طبَتَشْٛۃ لع عَدُوٌ 4 لانقطاع ما بينهم من علائق الخلةء إلا الْمتّقيت» أ 
' فإن خلتهم في الدنيا لما كانت في اللهء تبقى على حالهاء. بل تزداد ٠‏ 
بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب» ورفع الدرجات. 


۷۲ھ 


ط يوبا لا رذ َلك ال ولا اَم روت 46 . 
طا نماد لا حَوَفُ لیک الوم و اشر سر € حکایة لما ينادى به 
المتقون المتحابون في الله تشريفاً لهم . 


© لذ ءامنا اکنا انوا سلون 40 . 
ط این منوا ياتتا أي صدقوا بالقرآن وآيات الرحمن رالا 
لیت 4 أي مخلصين في إيمانهم وطاعتهم» وعن مقاتل» إذا بعث الله 
الناس فزع كل أحد فينادي منادٍ يا عبادي فيرفع الخلائق رؤوسهم على 
الرجاءء ثم يتبعها #الذينَ آمو ا چ فيتكسٌ أهل الأديان الباطلة رؤوسهم . 


سو 


$ نشوا لجار رومخ تبردت 40. 
. ه٣‏ اسشارا مه شر وجك أي نساؤكم المؤمنات «تحبرفرت4 أي 
تسؤون سروراً يظهر أثره على وجوهكم. 


طظا ياف عَم عا ين دعس وآ تاپ وها ما َه ي الامش 
وک المت ر فیا کیذرک 46 . 

ط ياف علیم 4 أي بعد دخولهم الجنة پصحافِ ين ذَهَبٍ ) جمع 
٠‏ صحفة» والصحفةٌ: إناء كالقصعة جمعها صخَاف « وَأَكَْابَ 4 جمع كوب 
وهو كوز لا عروة له وهو القدح 9وَفِِهَامَاكَنْتَهِيهِ الْأنفّسُ4 من فنون الملاذ 
ا« ود لام4 آي تستلذه وت بمشاهدته ورؤيته « شر فیا ککیٹرے4 
إتماماً للنعمة فإن كل نعيم له زوالء ونعيم الآخرة دائم» والالتفاتٌُ 


رفك 


تُٹموعا يما 7 یھ سا سے 2ہ 
a ¥‏ ہے ملو( في الدنیا من a‏ ِ 
الصالحة» شك شه جزاء الأعمال بالميراث» لأنه يخلّفه للعامل عليه . 


« لك نبا فَكهَهُ کیرٹ پ4 بحسب الأنواع والأصناف» لا بحسب الأفراد . 
فقط ينها باكر أي بعضهاء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» _ 


وإنما ذکر تعالی التنعّم بالمطاعم والملابس» وهو حقير بالنسبة 8 سائر ۱ 
نعم الجنةء لما کان بهم من الشدَّة والفاقة + 


ط تخرف عاب جه ئة 
ل إنَّ أْمُجرِمِينَ في عَذَاپ جَهَمَ حَیدوۃ 4 أي الراسخون في الإجرام» وهم ' 
الكفار» حسبما ينبىء عنهم إيرادهم في مقابلة المؤمنين. : 
ہے دري ر 
SE‏ فيه مبل تيش @4. ` 


7 پگ تم وضو أي لا يخفف العذاب عنهم و ید اي في 
العذاب و أي آيسون من النجاة: 


ل وَمَا لهم وکین وشم ایی 
« رما له راک کالم اين لتعريض أنفسهم للعذاب الخالد .: 


وعا ع ے 


اتا یگ لض عارك قال اکر کرت 469 . 
بس وهو خازن النار 8 لِيَقْضٍ علا ريك أي ليمتنا ختی ' 


۹۶ھ 


نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعنى سل ربك أن يقضي عليناء 
وهذا لا ينافي ما ذكر من إبلاسھم؛ لأنه جؤار وتمن للموت؛ لفرط الشدة 
لا قال اتہر تكثُوت4 في العذاب أبداً لا خلاص لكم منهء بموتٍ ولا بغيره. 


$ لکت ناخ ,الي ون كرك ينين رش 409 . 
مد تك بل 4 في الدنيا بإرسال الرسلء وإنزال الكتب». وهو 
توبیخ من جهته تعالى 8 ولك أكثركم لِلحَق ۹ أي أكثركم كاره لدين الله 


« كَرِهُون» لا يقبلونه وينفرون عنه. 


< 1ڑ مانی ف3 @4. 
آم اڑا تا کلام ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد برسول 


و و 


ديهم نبو 46 . 
79 جج أي بل أيحسبون $ لا متم يرهم توم € أي ما 
تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي فا بل © نحن نسمعها ونطلع عليها 
سا الذین يحفظون عليهم أعمالهم « ليم عندهم « يكنب أي 
يكتبون ما صدر عنهم التي من جملتها سرهم ونجواهم» وعن يحيى بن 
معاذ «من ستر من الناس ذنوبه» وأبداها لمن لا تخفى عليه خافیةء فهذا 
من أمارات النفاق». 


کے سے کی بی هس ی کے وت ہے 8 


(م۵٥‎ 


ا 
سے سے 


© فلن كن لل ۱ 

« فل إن كن لخن ود اتا أو ألمنيتَ » أي لهذا الولدء لأنه يكل أعلم : 
الناس بشؤونه تعالى» وبما يجوز عليه وبما لا يجوز» وأولاهم: بمراعاة . 
حقوقه» ومن موجبات تغظيم الوالدء تعظيم ولدہ'''. والمقصود .من هذا 
الكلام» بيان بأني لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعةء إن قام دليل على 
ثبوت هذا الولدء إلا أنه لم يوجدء بل الدليل القاطع على عدمه؛ . وفيه من . 
الدلالة على کون رسول الله كك على قوة یقینءٴ في باب التوحیدء .مالا , 


0 
٤ر‎ 


سُبَحَيّ رت لسوت وَالأَرضٍ رت لمش عَم فود 469 . 
ط کی ر التتكوت لأر َتِ ال نيشر أي مما يضفونه به . 
من الزوجة والولدء وفي إضافة اسم الرب إلى العرش أعظم الإجرامء تنبيه , 
۳ : کا ای 4 و د عاق 1 : 
على أنها وما فيها تحت ملكوته وربوبيته» فكيف يتوهم أن يكون شيء منها . 


جزءاً منه سبحانه» وفي تكريم اسم الرب تفخيم لشأن العرش. 
١‏ مرخ بر ودرا حق رکا و الى بردو 469 | 
# مَدَرْهُمَ 4 حيث لِم يذعنوا للحق» بعدما سمعوا هذا البرهان الجلي . 


« موا في أباطيلهم '# وَيَلْمَبا# في دنياهم» فإن ما هم فيه من الأفغال | 
والأقوال» ليست إلا من باب الجهل واللعب حى يلا رم الى 


)١(‏ الآية الكريمة على الفرض والتقديرء أي إن كان لله ولدء فأنا لا أستنكف عن عبادته» 
ولكنه سبحانه منرّه:عن الولدء لأنه ليس له صاحبةء كما قال. سبحانه #بديع؛ السماؤات 
والأرض انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة#؟ ثم الولد يتبغي أن يشبه آباہء فالله إ 
لایاکل ولا یشرب ولا ينام» فكيف يكون عيسى ابناً للہ وهو يأكل ويشزب ويحدث 
الحدث؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً!! . 1 


۷۲ھ 


يعدو يعني يوم القيامة» فإنهم يومئذ يعلمون ما فعلواء وما يُفعل بهم» 
والمقضود منه التهديد. 


ہے مج ج. ع 
إل وف الأرض لله وهر لفكي اليم 4)3 . 
ل وهو ایی فى الک کہ الد وف التب إل“ 4“ أي معبود بالحق في 
السماوات والأرض #وهو لمكم الْعَليمٌ 4 أي الحكيم بصنعه» العليم بخلقه 
. كالدليل لما قبله. 


ے 


لکوت یں وکا ا نكم وم اة 


« وَيبارَدَ الى َم مف لسوت وَالْارضٍ وما بَا 4 أي تمجد وتقدس الله 
مالك السماوات والأرض» وما بينهما من المخلوقات» من الملائكة 
والإنس والجن #اوَعِنْدمْ عِلْمٌ لام 4 التي تقوم فيها القيامة 8 وَإِليْهِ 
ْجَمُو ت4 للجزاءء والالتفات للتهديد. 


سی 
0 


ل وَلَايَمْكُ اليرت بتشوت ين دونه الشَّمَعَدَ إلا من مد يلحي وَعُمْ 


ولا يك ايت يخوت 4 أي يدعونهم #اين دونو لشَّمَعَدَ4 كما 
يزعمون إلا من سهد اَن الذي هو التوحيدء أي المؤمن الموحٌد فهو 
الذي تنفع شفاعته. لا القسس» والكهّانء والأوثان وَشُمَ يَمَلَمُونَ» ہما 
يشهدون به عن بصيرة وإخلاص. 


)١(‏ لا يقتضي هذا تعدد الإله» لأن المراد بالإله هنا المعبودء أي هو جلٌ وعلا معبود فى 
الأرض كما هو معبود في السماء» يعبده آهل السماء وأهل الأرض. 


(۷۷ 


کی امن تیم ر5 ا5زگ 2_| 
« وکين سألتهّم تن علقم 4 أي سالت العابدين ليقو له لتعذر . 
الإنكار فيه؛ من فرط ظهوره ط ان وگ4 يصرفون عن عبادته إلى اة 


غيره؟ مع. كونهم يعتر فوأن بکون الکل مخلوقاً له تعالى . 


« کیل رب دد ر ايك 4 . 


سے ر ا 


وقیلد۔4 أي وك الرسول؛ بالجر عطف على الساعةء أي عنده ' 


علم قوله كي والقول والقال» والقيل» کلھا مصادر يرب ل هوا وم لا 
وموك بك وبالقرآن فافعل بهم ما شئت» قيل له. کو 


« اصح عنم روفلب رو مم ہر وف يَعَلَمُونَ )4 . 


<< اسح مع فاعرض عن ذعوتهم رَُل) لهم }¢ أي ! آنا 
هاجر لكم وتارککم» فهو سلام متاركة» لا سلام تحية سوہ فسوف یعلمو يَعْلْمُونَ © : 
0 سوہ ا وهذا وعیڈ من لله تعالى لهمء 0 
للرسول کا والله أعلم بمراده» والحمد لله ش علی نعمائه والصلاة 0 
کی دی ولك بد ا : 


«انتهى ‏ بعونه تعالى تفسير سورة. الزخرف» 


*# جد 4د 


OVA . 


YO‏ و سج دہ تھے ہو رٹ ہے رد 


«حع» التب آلينِ4 أي أقسم لكم بالقرآن العظيم» الواضح 


الین . 
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سب ے>ے e‏ سمے ای ے٤‏ 
* سا آئزسنع في پل مرک 


« إِنَآأَنرَلتَهُ4 أي الكتاب المبين» وهو القرآن لآ رگ هي 
ليلة القدر”'' قال تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة القدر» وأطبقوا على أن ليلة 
القدر في رمضانء. لقوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 أي 


)١(‏ أما القائلون بأن «الليلة المباركة» هي ليلة النصف من شعبان» فليس لهم دليل يعوّل 
عليه» من كتاب أو سنةء فان صح شيء عن رسول اله به فلا مزيد عليه وعلى 
الرأس والعين» وإلاً فالحقٌ ما عليه الجمهور أنها ليلة القدرء كما صرّح به الكتاب 
العزيزء وأنها في شهر رمضان المباركء والله أعلم . 


هلاه 


ابتدأ فيه إنزاله» أو أنزل جملة إلى السماء الدنياء من اللوح المحفوظء ثم 
نزل به جبريل عليه السلام في وقت الحاجة إليه بيه وصفها تعالى 
بالبركة» لما أن نزول القرآن: مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية..: ولو .لم : 
يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحدهء لكفى به بركة» وكفى لها شرفاً!! وأيضا ' 
لما فيها لما من نزول الملائكةء والرحمةء وإجابة الدعوة؛ وفضيلة ٠‏ 
العبادة» وقسمة الأرزاق ل إا ارت4 استثناف مبين لما أنزلناف أي لأن 
من شأننا الإنذار من العقاب. 


« بَا یرف کم کر (4. 


جج استئناف». لبيان فضل هذه اللیلةء ففيها ۱ 
اثفصل الأمور المحكمة» والملتبسة بالحكمة» وهذا يدل على أنها ليلة : 
القدرء ومعنى يفرق أنه يكن" ويتضل كل أمر حكيم» من أرزاق العباف. , 
وآجالهم» وجميع أمورهم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلة. ' 
وفي الآية ' بيان لعظم القرآن .بحسب ذاتهء لأن تعالیٰ أقسم به» ووصفه | : 
بكونه مبيئاً» وبحسب شرف الوقت أنزله في ليلة مباركة» وبحسب شرف ١‏ ا 
منزله». وهو رب العزة والجلال» لقوله تعالى: #إنا كنا مرسلين». ْ 


ط تین ديكا إن کُائزییخ @4: 


آم بن سینا 4 أي أعني أمراً حاصلا من عندناء على إمقتضئ 2 
حکمتناء زهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته ' الذاتية ۶نا کا ْ 
مُرْسِلِينَ#الرسل لهداية البشر. 


ور ہے 


.4( ا خر اتی لعي‎ e 

َحَمَة ین نَيْكَ 4 أي إنا أنزلنا القرآنء لأن من عادتنا إرسال 
إلى العبادء لأجل إفاضة رحمتنا عليهمء فالأوامر الصادرة منه تعالى» 
! : جل إفاضة مر 


انت 


باب الرحمةء فإن الغاية من تكليف العباد هو تربيتهم وتعريفهم للمنافع 
ور التیغ4 يسمع أقوال العباد # الْعَليٌ» أي يعلم أحوالهم. 


75 


نے ہچ کے 27 2ء2 ری 0 
8 رت لکوت والارض وما یتما إن کر موقيس 46 . 


9# رب السَمنوات وا رض وما ينها 4 أي رب الكون كله» سمائه وأرضه 
«إن كُسْر وقییب 4 أي إن كنتم مريدين اليقين» فاعلموا أنه الله عد 
وجلّ. 


5 
ای ےم 


« کلک الا 


ور ہر 


2 ار 7 ےے۔ س 1 
ہو بی وبميث ريك ورب ءابآ كم الأوّليت 49 . 
کے سے کی وء ہو ارود و 
« تک إلا هوي یت یکر وََثُءامَايكالكَرَِی‌ت 4 إذ لا خالق سواه 
فهو المحيي المميتء خالق الخلق. رث الأولين والآخرين. 


« شمف يلبوت 40. 


ا بل ہم فی اف أي غيرموقنين في إقرارهم طيَلْمَبُوت 4 أي لا 
يقولون ما يقولون عن جد وإذعان» بل مخلوطاً بهزء ولعب . 


« رقب بوم تق ألسَمَاء یناو ٹین 469 . 
« ارب 4 أي فانتطر بم تق كمه يدُعَانٍ تہینٍ 4 أي يوم شدة 
ومجاعةء وذلك أن قريشاً لما استعصت على رسول الله يك دعا عليهم» 
فقال: اللهم اشذد وطأتك على مضر؛ واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فأخذتهم سَنَهٌ حتى أكلوا الجيف» والعظام» وكان الرجل يرى بين السماء 
والأرض مثل الدخانء وذلك قوله تعالى: 


ظ يَعْتَى الاس مَتَدَاعَدَ اليه (4. 


oA! 


« يَعْقَى الاس آي يحيط بهم © مَدَاعَدَابٌ آي أي قائلين ذلك 
وهذا قول ابن عباسء وابن. مسعودء وهو اختيار الفراءء والزجاج» وأكثر 
العلماء» وعن علي: هو دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة» يملأ ما بين 
المشرق والمغرب: يمكث أربعين یوما أما المؤمن فيصيبه كهيئة 0 
وأما الكافر فهو كالسكران. 

روي أن أبا سفيان وثفراً معهء مَشّوْا إلى رسول الله كل وناشدوه الله 
والرحم» إن دعا لهم» وكشف الله عنهم العذاب» أن یؤمنواء وذلك قوله 
تعالى حاكياً قولهم : 


رب كين نامتاب زینو 2ا4 . 
« ربا کف عتا العداے کس ہے ومن فسر الدخان من الأشراظ» ' 
0 تصوّر المعذبون به من الكفار والمنافقين الدخان» فاستغاثوا وقالوا ١‏ 


ہے ل 
« کیم الرکری و جم رسو يد لک . 


« أنَّ كم اللْکری پچ أي كيف يتذكرون ويوفون ہما وعدوہ من الإيمان» . 

عند كشف العذاب عنهم؟ # و د جام رول یں أي والحال أنهم: شاهدوا ٠‏ 
من دواعي التذكرء وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه» حیث جاءهم رسؤل 

عظیم الشأن» وبين لهم مناهج الحقٌّ» بإظهار آیات ظاهرة» ورات : 

قاهرة. ْ 


٭ ريز عه وَالُو كد دع کن 403 . . 


لم ولوا عَنهُ 4 عن ذلك الرسول. ولم يقنعوا بالتولي» «وَمَانُوا4 في | 
حفه ا وات لي تو سی ا ل 


0۸۲ 


وأخرى مجنون» فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم» أن يتأثروا بالعظة؟ وما 
مثلهم إلا:كمثل الكلب إذا جاع ضَمَاء أي تذلل ‏ وإذا شبع طغى. 


7وب موس ےھ سے ے 
ط إا شمو اآعناب کیلا إِنَکہ ايدو 4€ . 
ف کا کشم التب للا نک ادود جواب من جهته تعالى عن قولهم 
#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون4 بطريق الالتفات لمزيد التوبیخء وما 
بينهما اعتراض » أي إنا نکشف العذاب المعهود عنکم» زهان قليلاٌ» إنكم 
تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو والفساد. 
ومن فسر الدخان بأنه من أشراط الساعة قال: فيكشفه الله عنهم بعد 


أربعين یوماء وحیثما يكشفه عنهم يرتدون» والأول هو الذي يستدعيه 
مساق النظم الكريم» فإن قوله تعالى #أنى لهم الذكرى» وقولهم #معلّم 
مجنون) یؤیدہء واحتج القائلون بالثاني» ببعض الأحاديث الشريفة منها: 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «بادروا بالأعمال 
ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض؛ والدجالء 
وخويصة أحدکم؛ وأمر العامة“ أي قبل ظهور ست آيات وعلامات 
وقوله «وخويصة أحدكم» أي ما يختص به الإنسان في نفسه أو أهله أو 
ماله» فیشغله» ويريد بأمر العامة القيامة الكبرى» وقيل الفتئة التي تعم 
الناس» واستدلوا أيضاً بما روي عن حذيفة بن أسّيد الغفاري قال يل : 
«إنها لن تقوم أي الساعة حتی تروا عشر آيات» فذكر الدخانء 
والدجالء والدابةء وخروج يأجوج ومأجوج» وثلائة خسوفء ونار تخرج 
من الیمن'''. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اخمس قد 


(١)‏ أخرجه مسلم رقم ۷ في الفتن. 
(٢)‏ أخرجه مسلم في الفتن رقم ۱۔ 


اذيك 


مضين : الام والرومٌ» والبطشةء والقمرُ والدخان»2. عن مسروق قال: 
كنا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إن قاصّاً 
يقصنْ» ویزعم أن آية الدخان تجيء» فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنین 
منها كهيئة الزكام» فقال: يا أيها الناس اتقوا اش من عَلِم منكم شيئاً فليقل 
به» ومن لا يعلم شيئاً فليقل: الله أعلم» إن رسؤل الله يخ لما دعا قريشاً 
افكدّبوه واستعصوا عليه؛ قال: اللهم أعتي عليهم بسبع كسبع. يوسف» 
فأخذتهم سئة سَنَهَ حَضّت”" كلّ شيء» حتى أكلوا الجلود» والّميتة من الجوعء 
وينظر أحدهم إلى السماء فيرى. كهيئة الدخانء فذلك قوله تعالی: ارت 
يوم تأتي السماء بدخانِ مين . 0 


ط ‏ تیش الک الک امير )4 . 


ط بقع بطش البطمَّد الکبر 4 يوم القیامةء وقيل يوم بدر إِنَاسَيِمُون» ۰ 
أي يومئذ ننتقم منهم أشد :أنواع:الانتقام. 


0 


ط ٭٭ رَلِتَد قَتَنَ لهم قوم روت وجا کم رسو كر 40 . 


«ا ا وَلَمَدَ نت أي امتحنا ط به َو فِرَعوْت* بإرسال موملى يعني . 
'عاملناهم معاملة المختبر؛ وأوقعناهم في الفتنةء بالإمهال وتوسيع الرزق ٴ 
عليهم « جام رسو ڪر أي كريم على اش وكريم في نفسه )2 لأن الله 
تعالی لم يبعث نبياً إلا من سَرَاة قومه وكرامهم 


ےن ادا عبد أله KOEI‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۷٤/۲‏ في تفسير سورة الدخان. 
(۲( أي اک" وأكلت كل شيء. 
(۳) الحدیث أخرجه البخاري في التفسیر ۸ء 


OA 


< ڌاک بادا أي بان أدوا إليّ بني سرائیلء أي سلموا إليّ 
قومی كقوله تعالی : #فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبھ 4 كم 
7 قد ائتمنني الله تعالى على وحيه» وصدقني بالمعجزات. 


سم ور 


ل وَأ لا عل ای4 أي لا تتكبروا على الله تعالى بالاستهانة بوحيه 
وبرسوله ‏ لف ايك سان تین 4 أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء 
وهي معجزة العصا واليد. 


ط لی عدت برق ودیک أن مرد 40. 


ط وي عدت بر وَرَيَكد 4 أي التجات إليه» وتوكلت عليه أن وني 
أي من أن ترجموني أي تقتلونيء قيل: لما قال: #وأن لا تعلوا على الله» 
توعدوه بالقتل» والمعنى : إني عائذ بربي من كيدكم وشرككم» فهو غير 
مبالٍ بما كانوا يتوعدونه به من الرجم. 


« وان ما لى مارو ای 


١‏ وَإن لوال اتا أي فان لم تومنوا لي فكثُوا أذاكم عنيء ولا 
تتعرضوا لي بشر وسوءء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه 


طط ےو کے عردب ور فم 2 2 
فدعا ریدرآن كول فوع رمو . 
«هَدَعَا ري 4 بعدما أصروا على تكذيبه أ مو 


5 
قن 
حر 
1 
3 
5 
00 
0 
تم 
رکا 


جرمون 


. ٤۷ سورة طهء آية:‎ )١( 


مه 


مصؤون على الكفر 0 فانتقم منهمء فإن قيل: الكفرٌ أعظم من 
الجرم» فلم قال رمو 4 ولم يقل كافرون؟ فالجواب: أن الكافر قد 
يكون عدلاً في دینەء وقد يكون مع كفره 'مجرماء مرتكباً لأنواع الکبائر 
والجرائم» وهؤلاء جمعواٴ بين الكفر والإجرام» وسرعان ما كانت استجابة 
الدعاء!! قال تعالى آمراً له: 


لڪ متبعون )4 . 
در يتيك 457 بإضمار القولء أي أجاب الله دعاءه» .وأمره أن 
يخرج ببني إسرائيل ابالليل؛ على غفلةٍ من العدوء لينجوا من شر فرعون 
وأتباعه «إتكم م مُتَبَعُون 4 أي يتبعكم فرعون وجنوده» بعدذما' 0 
خروجكم. 


رو ہے ا كوت ری 2 
ات اید مرا ج تة 49 . 
« ورك لخر رهوا 4 أي ساکناً على هيئتة بعد ما جاوزته إَِممَ جنگ : 


ہس مم 


مرف أي سیغرقون في البحرء ولا يستطيعون النجاة. 


« کہ رين بجنت ویون 469 . 


ےم ےصرہ َ‫ ہے مرو لا ا 
« كر ٹراپ أي كثيراً تركوا بمصر ل٭ ین جَنّتٍ وَعُمُو نچ بساتین وحدائق : 
غناء» وعيون جارية e‏ ۱ 


227 و كار گیر O,‏ 


«ورُروع متاو کری ر4 أي مزارع واسعة» فيها أنواع الخضرة اف : 
: ومساكن ودور وقصور أنيقة. 


` 0A1 


. © وق کنا ہا هين‎ ١ 
َعَم أي تنعمء والتّعمة بالفتح ما یتنقم به الإنسانء وبالكسر من‎ « 
الونعام ٭ ئوان اكه متنعمین؛ تفكه بالشي أي تمتع به.‎ 


0 
سرت سح سس و عو 


« كدلك وَأوربْتهَا هوم ءاحرِبينَ 4)3 . 
< كََِكُ4 أي مثل ذلك السلب سلبناهم إیاھا وها رخني 
قيل هم بنو إسرائيل» وقيل: غيرهم لأن بني إسرائيل لم يعودوا إلى 
ری 
مصرٴ ". 


سو سے سی 


ط سابك لِم الک اہ وَالْارْضٌ وما دوا مرن )4 . ۱ 


فما بکت ملم الک اذ والْارض وما کا مر 4 أي فما حزن على فقدهم 
أحد ولا تأثر بموتهم مخلوقء لأنهم فجرة أشقیای وبكاء السماء كناية عن 
الحزن والتفجع عليهم» وفيه تهكم بھی وبحالهم المنافية لحال من يعظم 
فقدّه» فيقال: بكت عليه السماء والأرض» وقيل: بكاء السماء حقیقة؛ لما 
ژوي عن أنس رضي اللہ عن النبي كَل أنه قال: «ما من مؤمن إلا وله بابان: 
باب يصمد فيه عمله» وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليهء ثم تلا كلق 
«فما بَكتْ عَليِهِمْ السَّمَاء والأرضٌ. .4“ الآية» وقيل: تقديره ما بكى 
. عليهم أهل السماء والأرض. 


)١(‏ القول الأول هو الصحيحء أن الذين ورثوا ديار قوم فرعون هم بنو إسرائيل» لقوله تعالى 
في سورة الشعراء «فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك 
وأورثناها بني إسرائیل4 فالنص صريح في أن الوارٹین كانوا بني إسرائيل» والقول بأنهم 
لم يعودوا إلى مصر غير صحیحء وهي أخبار إسرائيلية . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير .۳٥٣/٥‏ 


(۸۸۷ 


ین فلت € آي من عذاب فرعون الم 6ن مایا 4 أي متكبرآء | 
جگارگ من الٹشرؤینَ× أي مسرفاً في الشر والفساد. 


2-27 


ط وقد ره أي بني إسرائيل عر( بأنهم أحقاء بالاختيار 
عل الاير أي عالم زمانهم. 
ص ‏ سس ور ع 


کا اا نا فو نلڈائیٹ ۵> . 


ايهم ين ليت € .کن كفلق البحرء وتظليل الغمامء وإنزال المنٌ ' 
والسلوى» وغيرها ا فو بترا میگ ¢ أي اختبار ظاهرء لننظر كيف ' 


تو كفار قريش » لأن الكلام فيهم » وقصة فرعون 
عم 


ل ومان 0ر 


OAA 


< إن هى إلا موتا الأول ٭ أي ما العاقبة إلا الموتة الأولى» المزيلة 
للحياة الدنيوية» وليست الموتة إلا هذه الموتة» دون التي تعقب حياة القبر 


ا ا ور 


كما تزعمون» ثم صرّحوا فقالوا #وَمَاححَنبمْنشرينَ4أي بمبعوثين. 


7 0ت30كً08ہم 
صقن فيما تعدون به من قيام الساعةء فأحيوا لنا من مات من أجدادنا. 
ا کہ کے ےک 


هم خير ام فوم تبچ وا ادن ین ملم أحلككم يم 7ی 

« أَمْمَحَيْدُ4 رد لقولهم؛ وتهديد لهم. والمعنی: هل کفار قريش 
خير في القوة والمنعة لآم فم بّع © هو ايع الجميري» وكان مؤمناً وقومه 
کافرینء ولذلك ذمهم الله تعالى دونه» عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: سمعث رسول ال يكل يقول: «لا تسبُوا بع فإنه كان قد سل(“ 


سمي نيعا لكثرة أتباع. وقيل لملوك اليمن «التبابعة» لأنهم يتبع 
بعضهم بعضاً كل ملك يتبع صاحبه الذي قبله» كما يسمى في الإسلام 
خلیفة « و بن َي ) والمراد منهم عاد وثمودء وأضرابهم من کل جبار 
عنيد « أَمْلككمٌ» بيان عاقبة أمرهم لب گا تي4 تعليل لإهلاكهم حيث 
أهلكوا بسبب. إجرامهم» مع ما كانوا في غاية القوةء فلأن يهلك هؤلاء 
أولى . 


- 


ہي 
لنعبيت 


« ما کلت الوت الرس رابا تمر 47 . 
$ وماعلقتا لکوت ول الع ک4 آي للعبث واللهو. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. 


لا يألْحَق HF‏ کرم بعک {O‏ . 
لما لهسا إل لحي 4 الذي هو الإيمان والطاعة». والبعث والجزاء ۱ 


پل وک OL‏ 


سفن الأمر كذلك. 


راتس بق ر توت 46. 


00 7 يوم القيامة لأن فيه. فصل الحق عن:الباطل» , 
E‏ مِيِتَشْهُر» أي وقت موعدهم للحساب وای , 
أي الأولين والآغرین:-: برهم وفاجرهم. 


چجںیو۰ڑ مو وجتجہ ہت 

و يلايلو » ي لا يفيد ولا يدفع وده أي ور وولي قرابة أو 
اون € أي لا يقد على تسرت ولو کان ریه ابت 
ونظيره قوله تعالی: واوا یوما ل تَجْزِي تفن عَنْ تفس شيا : 


« إِلَامَنِيَحِمَ أ المد ِء م4 . 


« إلا َم ا4 بالعفو عنهء وقبول الشفاعة في حقه ق 
السَرْرُ 4 الغالب 0007 تعذیبه ط ایّے پ د لمن أراد أن. 


}$ لگ تج حجرت رفور 40 . 


« ت جرت رفور أي الشجرة اللعینة التي اي روم 


0۹۰ 


« کاخ الشر 49 . 


طحا الگ 4 أي كثير الآثام» والمراد به الكافرء لدلالة ما قبله 
وما بعدہ. 


« ْمُهَل بقل نی البطون 62>. 
« کَلِمھْل » أي جک المذاب الذي انصهر واشتدت حرارته 
9 يَف ف شون“ أي يفور في بطون أهل النارء كغليان القدر بالطعام. 


( كَمَلٍ الحييم 4)2 . 


« كيل الْحَمِي 4 الماء إذا اشتد غليانه فهو حميم. 


« وه عو إل سو كدير @4. 

# دوه 4 على إرادة القولء والخطاب للزبانية ¥ مََعْيَلُ 4 2 
جژڑوں والعتلٌ: الأحذ بمجامع الشيء ء وجڑہ بقهر وعنف لک سَوَاء 
ير أي وسطه. 

بَا قرو ین کتاپ الکیبر @)4. 
م صا أي ألقوا الماء الحار 8 قوي رَأ ےد ون عَذاپ اَلحَمی ر4 أي 


فوق ذلك الشقي الفاجرء من هذا الماء الحميم» الذي تناهت 
حرارته . 


ےت YY‏ ويقال له على سبيل السخرية 


0۹۱ 


والاستھزاء: ذق هذا العذاب فإنك أنت ار لمكم 7 أن ابا جهل | 
وأذلهء ويقال له في القيامة: ذق إنك أنت العزیز الكريم. 


انم هداما تم یو ترو 0 O‏ 
ہے آي الملا فا ما شتم ب نر متروت أي تشكرن فيه . 


< اميف ماي آیو 2ا٠‏ . 


إِنَاَلْمتَّقِينَ4 عن: الکفر والمعاصي ا فى مقار“ أي في مكان إقامةء 
وهي قصور الجنة من » يأمن صاحبه من؛ الآفات» والانتقال عنه» أ 
والمسكن إنما يطيب بشزطين: -١‏ أن يكون آمناً عن جميع ما يخاف.' | 
٢۔‏ وأن تكون أسباب النزهة فيه كاملة. 


ف حرشيو 4090 . 


« في حت وعيو أي في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» 


وهذا يدل على 'اشتماله على طيبات المآكل والمشارب. 


لون من سند س و لسري سبلت 46 . 
ط مو ین شنڈیں وَإِسْتَبْرْقٍ4 أي من أنواع ملابس الحرير» الرقيق 
منه والسميك « قيلت € في المجالسء ليستأنسوا بذلك. فإن قيل: 


الجلوس على هذا الشكل موحش» لأن كل واحد منهم يطَّلع على ما يفعله 
الآخر قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا: 


4۲ 


كرك متهم رید @4. 

«ححَدَلِكَ 4 أي الأمر كذلك « وَتَتْمْتَهُم عور عين 4 أي قرئاهم 
بزوجات من الحور العين» والخورٌ: جمع حوراء وهي البيضاء » والعِينُ 
جمع عيناء وهي عظيمة العينين. 


« يدمو فبا يكل که ءاميت 40 . 

ط يدعو فيها یکل ك4 أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما یشتھو 
من الفواکه» لا يتخصص شيء منها بمکان ولا زمان اہو من 6 
ما یسوژھم؛ ويكدّر صفوهم. 


الا الموَنَة الأوك ووي هر عذابَ 


3 لا يوقوت فیا الیورے ے4 بل یستمرون على الحياة الأبدية ط لا 
یت التي ذاقوها في الدنیا #وَوَفَلهُرٌ عَذَاب الم 4 أي نجاهم 


رو فصلا م من یك ذلك كهوالهوز العظيم 9© 6 . 


« ضا ین زَيْكَ 4 يعني كل ما وصل إليه المتقرن» الخلاص من 
عذاب النارء والفوز بالجنة» إنما حصل لهم بفضل الله تعالى ل ذلك ہُو 
لْمَوَدُ آلْمَظِيمم» الذي لا فوز وراءه» إِذْ هو خلاصصٌ من المكاره» ونيلٌ لكل 
المطالب» وذلك النعيم تكرمة من الله عرٌ وجل لهم. 


0۹ 


a 


- تَدَكَرُونَ )4 . 
٭ تما ره بلسانك عله َد ڪرو 4 أي .إنا آنزلنا: الكتاب . المبين 
بلغتك. كي يفهمه قومك» ويتذكروا ويعملوا بموجبه. 


« تب نكر فكي ا 


« رب 4 فانتظر يا محمد ما يحل بهم ونیم ريتيوت © إنهم 
ينتظرون هلاكك» وسیعلمون لمن تكون العاقبة» ولمن يكون النصر 
والظّئّر؟ وفيه وعد للرسول ووعيد للمشركين» والله أعلم بمراده». والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة: والسلام على الرسول الأمين» وعلى آله وصحبهہ 
أجمعين . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان» 
رڈ 


لحم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . 

ل تَنِيلُ الککب یت الہ از كير 4 أي هذا القرآن منزل من رب العزة 
والجلال» العزيز في ملكهء الحكيم في صنعه» لا كما زعم المشركون أنه 
من وضع محمد . 

ل في الات وَالنیں ليت انید 4 وللكافرين» إلا أنه لما انتفع 
المؤمن دون الكافر» أضيف للمؤمنين» ونظيره #هدى للمتقين» فإنه هدى 
للكلء كما قال سبحانه #هدى للناس4 نبّه تعالى على الآيات التكوينيةء 
والأنفسية» والآفاقية» أما السماوات والأرض فإنھما منطويتان على فنون 
الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس وقمرء والأرض وما فيها من 
جبال وبحازء وأنواع المخلوقات العجیبةء وأما الآيات في الأنفس فقد 
ذكرها في قوله: : 


040 


ہم صد رم 2014 م © 
© وف لک وم لبوق 4 . 

۶ رن لیک أي من انطفةء وو غلقةء متقلبة في أطوار مختلفة؛ 
إلى تمام الخلق وما یک من داه أي فيما ينشره ويفرّقه وینوعهء من دابة 
تدب على وجه الأرض ایت دلائل على الصانع المختار «ا مور يقبو 4 
أي من شأنْهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه . 


« ونیک الل والہار وبآ ار امت 


oO 


موتها تصَرِیفي اع بث لموم OE‏ 


سر سے 


رو e‏ ي من 59 وهو سبب الرزق» عبر عنه بذلك 
تنبیھا على كونه نه آیة من 72-0 القدرة» والرحمة پیا به الرس 4 بأن أخرج 
منها أصناف الزروع» والتبات # بعد موعا» أي بعد يبسها وعرائها عن آثار 
الحياة» #وَيِصْرِيٍ اليج € من جهة إلى جھةء ومن حال :إلى حال» ولها 
منافع أخرء ومن جملتها سوق السفن في البحار ا ايت لموم َقلو, وتدكير 
آیات في المواقع الثلاثة» للتفخيم كما وكيفاً. : 


ا صمح ھر غ کی 


یی لله نتلوها 


یج 0-0 A‏ کک 
ا ا 4# أي بعد كتاب الله # وَءَاييِي 4 آ ل" 
# موا“ يصدّقون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؟ . 


8 

0 

: 0 
7 2 


سس لہ مم 


ويل 


لكأل آي كذاب ير أي كثير الآثام والجرائم 


ھ۹٦‎ 


بح لنت ان 32 م ر وا كد ل ممه و كدان 


و 

« مم ايت ال4 صفة أخرى لأقّاك نلعي أي تقرأ عليه وهي 
في غاية البيان والوضومِ رو أي يقيم على کفرہء ويصر على طغيانه 
مستا € أي مستكبراً عن الإیمانء مستمراً على الطغيان» معجباً ہما 
عنده من الأباطيل» نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري من أحاديث 
العجم» ويشغل بها الناس عن استماع القرآن» والآية وردت بعبارة عامة 
ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرة» هذا العمل المشين « كن ل يسما 
أي كأنه لم يسمعهاء فخفف فحذف ضمير الشأن پر يَدَابٍ ألم 4 على 
إصراره واستكباره» والبشارة للتهكم . 


21 


EET 3‏ أي إذا بلغه من آیاتنا شي*» وعلم أنه من 

. آياتنا « نما دیپ أي الآيات كلها مهزوءاً بهاء من غير أن يرى فيها ما 

يناسب الهزء» ولم يقل “اتخذه للإشعار بأنه خاض في الاستهزاء بجميع 

الآيات « یک 4 إشارة إلى كل أفاك عم بسبب جناياتهم المذكورة 
لمهي أي عذاب شديد مؤلم» مع الذل والإهانة. 


بے 2ر س و و ينی 


| 2 عم ما 
من ورايهم جھع ولا یغنی 


کا 


اوا داي 40 
$ ين ايوم جَهَم 4 أي من سا لأنهم متوجھون إلى ما أُعِدّ لهم 
ولا يحت عنم 4 أي ولا يدفع عنهم اما کس وا 4 من الأموال 0 
٭ سيا من عذاب الله 770 أي ما عبدوا من 
الأصنام» وتوسيط حرف النفي مع أن عدم الإغناء من الأصنا تا 


يلك 


مبني م على زعمهم» کے کان يطمعون في شفاعتهم « وم عَدَابُ عَيل4 لا ۱ 


يقادر قدرہ. 


3 اام ا روا ات ریہ طخ داب من جز آیۂ ڑا .ی0 
َا اهُدى کہ أي القرآن الكريم في غاية الكمال من الهداية. كأنه 
نفها 3 دای کنر لا ب SS‏ آي من أثند أنواع 


۶1 re 


« امه الى 0 للك ود تر 2 7000 
O‏ 


< لالہ الى سر نہر ار 4 بأن جعله أملس السطحء يطفو عليه 7 
يتخلل كالأخشاب» ولا أي يمنع الغوص « لِتَجرى اك ید پارو * أي لتسير: فيه ؛ 
. السفن بتدبيره وإذنه ور راكبوها د ولغوا ين لد 4 بالتجارة» جا : 

والصیدء وغيرها ‏ وعد كود ولكي تشكروا النعم المترتبة على ْ 


ہے رک ما فی الوت وما فى لض ييا من الموجودات» بأن جعلها ۱ 
مداراً لمنافعکم ینہ > أي: کائناً منہ تعالى 8 إنَّ فی دل € فیما ذکر ' 
ل کیت عظيمة وکثیرۃ, 2+ + في بدائع صنع الله تعالى . 


یتین أي پیا ویصفحوا لیت لا ام اک ۱ 


0۹۸ 


أي عن الكفار الذين لا یؤمنون بالآخرة» ولا یعتقدون بحساب الله وجزائه» 
وہ سای اناج ر لله عه وذلك أن مشركاً من بنى غفار 

شتمه بمكة» فهمٌ عمر أن يبطش بهء فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن يصفح 
عنه ل لِسجْرِقَ وا یما كَانويَكْيِبُوتِ4 أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه 
من الآثام والإجرامء وبما كانوا يكسبون من قبيح الفعال. 


ےی ا لتقف ومن EA‏ 


سا 
مَنْ عمل صلخا قلقي ةء وَمَن اسا علتبا أي من فعل خیراً في هذه 
الحياة فنفعه لنفسه» ومن فعل شرا فضررہ عائد عليهاء لا يكاد يسري إلى 
غيره» وھذا ترغیب منه تعالی في العمل الصالح› وزجر عن العمل 0 
4 ھ2 و 
ط لل تیگ أي مالك أموركم طرشب فيجازيكم على أعمالكم» إن 
خیراً فخیرء وإن شراً فشر. 
¥ و لد ٤ایا‏ ب اسر یل الك ولشكر وأ رفم سی سد ين لت 
1 نہ الع اَعَلَيتَ 46 . 
© ومد التب سر بل الب 4 التوراة 3 « ود4 أي الحكمة وفصل 
الخصومات بين الناس ل وَالبيَة4 حیث كثر فيهم الأنبياء» بدأ الله تعالى بذکر 
نعم الدين إشارة لفضلهاعلى نعم الدنیا ا ورتم تن أطت 4 کالمن والسلوی؛ 
نا وع اللذائذ والتمرات وو شاک تل اتیج أي عالم زمانهم» فأمة 


ہے یہ و 2 م کو e2‏ ساےہ سا 


ا تمي مَن آلا مر ما حتفو لا من بعد ما امهم الور 


له ند 


سو سر 


کیک © 


0۹۹ 


سے ےر سے ل مح کے مد 


اتهم بيت مِن لمر 4 أي دلائل ظاهرة ذ شی فی أمر الدین )۰ 
اكلا في ذلك ار لایخ یم هم لم4 یہ بحقيقته ء 0(" ھا 
انحوي افو رت من أمر 5 ال ت۳ يبي 0 طريقة 
کفار مكة» كطريقة من تقدم في جحود النع والتکبر والعناد. 


ہہ مجر سے سے سا ل بک 004 


ر جِعَلك ڪل رة ين ار ايها ولا نت 


1 مون 4€ . E‏ 
م جَعَلَنْكَ كَل کرد يْنَ الْأَمْرِ 4 أي أمر الدين یتما بإجراء . 
أحكامها في نفسك» وفي غيزك» من غير إخلال بشيء منها « ولات جع اموا 


لذن لا يعون 4٤‏ وهم رؤساء قریش يقولون: ارجع إلى دین آبائك› وهذه : 
آراء الجهلة 20 


و و ۱ 
إت 0 ک وم أله كیا © مما أراد بك إن اتبعتهم وإ ١‏ 


ایج أي ب تي ا الم إلا من كان منلهم 85ر1 ات 
الذين أنت قدوتهمء فدُمْ أعلى ما أنث عليه» وأعرض عما سواه بالكلية.' 


هنذا بصتر 2 2 وحم [ سی لم @ 
له رفظ حا عم 


SE EY‏ سے سط {TE E‏ أي هذا القرآن: نور ؛ 
وضیای وهدى وشفای ورحمة لمن آمن به واستمسك بهدايته ۔ 


٠ 


ای خ)) مر سر الم 


ا حب الین اج درا الات أن لهم كلدي امت میلو 


ok 22 و ي سَوے نر ومام سا ما‎ A1 
عیشت حب الْیْنَ 4 استثناف مسوق لتباين حال المسيئين» وحال‎ 8 | # 
المحسنين» إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «أم' منقطعة وما فيه من‎ 


]کا 


معنی «بل» للانتقال من بيان الأول إلى الثاني « أجرحوأأَلمَيَعَاتِ€ الاجتراح 
. الاكتساب» ومنه الجوارح نبلم ) أي نصيّرهم في الحكم والاعتبار» 
وهم على ماهم عليه من مساوىء الأحوال ان لَذِينَ ءامٹوا ومیاو 
َلصَّدلِحَنتٍ #؟ 7 فيما هم من محاسن الأعمال» ونعاملهم معاملتهم في 
الكرامة؟ « س4 تهر وَمَمَايمَ 4 أي محيا الفريقين ومماثھم؟ كلا 3 
يستوون في شيء منهماء فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة في المحياء 
وفي رحمة الله ورضوانه في الممات» وأولئك في الکفر والمعاصي في 
الدنیاء وفي لعنة الله والعذاب في المماتء شتّان بينهماء فلا يتساوى 
المؤمنون الأبرار مع الكفرة الفجار!! ہل سَله مايتكمورت) أي ساء حكمهم 
هذاء وظنهم الباطل» قال الكلبي: نزلت هذه الایةء في عتبة» وشيبة» 
. والوليدء قالوا للمؤمنین: لو كان ما تقولون حقاء لكان حالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة» لأنّا أفضل حالاً منكم في الدنيا!! فأتكر الله عليهم» 
وبئِن أنه لا يمكن أن يتساوى المجرم مع المحسن» ونظيره قوله تعالى: 
فمن کان مُؤْمِئَاً كَمَنْ كَانَ فَاسِفَاً لاب 208 وقوله تعالى: «أفَتَجْعَل 
' المُسْلِمِينَ کَالمُجْرِمِینَ او ردي 


وای أله الوب لر يللي جر علي مسبت 


2-2 


)١(‏ سورة السجدة؛ آية: ۱۸۔ 
(۲) سورة القلم آية: ٣۳۔‏ ٣٠۔‏ 


لوی اک لکوت وَالْأَرْسَ بلي أي خلقهما بالعدل والأمر الخقء ' 
فان خلق الله لهما بالحق المقتضي للعدلء يقتضي تفضیل المحسن على | 
المسيءء في المحيا والممات وانتصار المظلوم من الظالم» »> وإذا .لم يطرد ! 
ذلك في المحياء فهو بعد الممات حتماً ا وَِكْجْری کی نيل يما کت4 ۱ 
غطف على ما قبله أي تأجل إظهاز ال ولتجزى کل نفس ہما فعلت 
' في الدنياء وهذا لا يتم إلا إذا حصل البعث # وهم أي النفوس:المدلول , 
٠‏ عليها کل تفس ٣‏ لا يظ امور € بنقص .ثواب» أو زيادة عقابء وتسمية ذلك : 
ظلمكٌ لبيان غاية تنزهه تعالی 'عنه . : 


a 20011 


ر2 اف یت من اعد إِلْهم هوب وأصَلَّهُ عل عار وَكَمَ عل سمو وَل وَععَلَ 
ل بصَرِوء وة فمن يَہَلِيه من بعد ا کت 


اريت من اد إِلَهم مو ؟ تعجيب من حال من ترك متابعة الهذى ؛ 

إلى مطاوعة الهوىء ' فكأنه عَبَدهء أي أنظرت فرأيته فإن ذلك مما يقتضى ' 

منه العجب!! لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن منه : 

رفضه وكسرهء وعبد الآخر 8 أله اله » أي خذله ہل على عار أي غالماً/ ' 
سبحانه باختياره الضلالة» وتبديله لفطرة اللہء التي فطر الناس عليها وحم 

ل مویہ ولد 4 بحيث لا يتأثر بالمواعظء ولا يتفكر في الآيات وا 

: 8 ول لی بسری ضْکو * مانعة عن الاستبضار والاعتبار # قن هديد یں بد ! 

ا 94 أي من بعد إضلاله إیاہ بموجب تعاميه عن الهدى» وتماديه في ' 


الغي؟ و افتکا ؟ أي ألا سس فتعتبرون وتتعظون؟۔ 


ھی لحان لیکو وکیا رما لكا إل 


ا 


ياتا لديا موث وا أي يصيبنا الموت والجياة فيهاء ! 


ا 


وليس وراء ذلك حياة بعد موتناء ولا بعث ولا نشور # الگا | ادر 
أي إلا مرور الزمانء وتعاقب الأيامء وکانوا يزعمون أن المؤثر پت 
الأنفس» مرور الزمان» ويتكرون قبض الأرواح ويضيفون الحوادث إلى 
الدهرء وما نالهم من الشدائد إليه كذلك.. ويسبون فاعلهاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال يَكِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»“ أي 
فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر # ومام َلك أي بما ذكر من إسناد 
الحياة والموت إلى الدهر ینیل مستند إلى عقلء أو نقل | انم 
ينو 4 أي قصارى أمرهم الظنّ والتقليدٌ» من غير أن يكون لهم شيء 
سد انيد فى سک 


جا 


8 کا کا مہم أن الوا انثا تايآ إن 


و 


TTT 7‏ آياتنا الناطقة بالحق» واضحات الدلالة على 
. البعث والنشور ہلا گا کان ممتہم 4 أي ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء 
« إل أن قَالوا انٹا ا E‏ إن (a ZÊ‏ أي إلا هذا القول الباطلء الذي 
يستحيل أن يكون من قبيل الحجة» وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق 
الحجة» فإنه لا - من عدم حصول الشيء حالاً امتناعه مُطلقاً. 


54 کے ی ہو ہے ےر ہے 
ب ہز م صلل بن الد كارب فو 


م2 5 21 ش ي مم ھے سے 
کچ الہ یکر کر نکر رہ بحل العف لي لد للجزاء 
٭ لاری ف4 أي في ےا > فإن من قَدَر على البدءء قَدَر على الإعادة 
والحكمة اقتضت الجزاء لا محالةء والإتيان بآبائھم حیث کان منافياً 


۔۲۹۹/٥ الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
1۳ 


استدراك من قوله تعالئن #لا ریب فيه»* أي لا يعلمون قدرة اللہ على 
الإماتة والإحياء» ولذلك: ینکرون البعث والجزاء .' ۱ 1 


السار 09> . 
ويله مك السَّموَتٍ وَالْأَرْضَ 4 بيان لاختصاص الملك والتصرف فيهما ' 
باللہ تعالى ووم نَم ألسَاعَةُ يَوْمِذِ سر بيلوت أي الکافرون بالبعث». لأن ' 
الحياة .والعقل والصحة رأس المال» والتصرف فيها لطلب السعادة:الأبدية» ' 
والكفار قد اتعبوا أنفسهم في هذه الحياة» وما وجدوا منها إلا الخسران: 


ر > مر َ‫ 3 لے رمم 7 هر ل سي سے ا ٹر ا ره 1 
« ری کل امو جائیة كل اناو مدع ان كتيها الیم رود ما کم تلود 63 .| . 
ط یی ہل وبڈ أي باركة على الركب ظ کل فو مق وك كتيا4 آي 
إلى صحيفة أعمالها 8 ألو روك ما كم ماود 4 أي يقال لهم: اليوم تنالون ! 
جزاء أعمالكم» من خیرأو شر!!. ۱ 
عدا کا یڈ کک باعل إا کات کنیع ما مر 4 . 

پل هدا کاچ من تمام ما يقال لهم» وحيث کان کتاب کل أمة مكتوباً : 
بأمر اللك أضيف إلى نون العظمة تفخیماً لشانہ ظ كَبنَا4 وتهويلاً لأمرہ 
ومن خیث اشتماله على: أعمال کل أمةع أضيف إليها ظتُدْعَئ إلى كتابها) ؛ 

7 و ےر سلا : ر . 0 
یق کم أي يشهد عليكم لیلح من غير زيادة ولا نقصان إا 
كا سنخ أي إنا كنا فیما قبل نستكتب الملائكة ما كسمأو آي ' 
في الدنيا من خير أو شر. 8 


20 بوه 7۶ھ روم E‏ 


« ناما از ءامنوا ویوا لحت فید لھم ريح في يحيو ذلك هو 


لانن ۷6 . 


1€ 


« آنا الک ءامنا ومیاو ایک دهم رم فى يود أي يدخلهم 
في جنته التي هي مكان تنزل الرحمة #ادَلِكَ4 الإدخال في الرحمة هو 
لْعَورٌ لسن أي السعادة التي لا سعادة وراءها. 


٭ وما ایی کفروا افا تكن يكت قنك لیک پاستہرخ وک كرما 


0 


« وَأمَا ن كَمَرًُا 4 فيقال لهم توبیخاً وتقریعاً: ٭ آفاز تک ايت ميل 
ع تأستَكرم4 عن الإيمان بها ط َم رما ريك کان همكم في الدنيا 
الإفساد والإجرام!؟ . 


3 
AA‏ کے 
طن لاعن 
“9 ادا فيل إِنَّوَعَدَ ألو أي ما وعدكم من الأمور الآتية ی4 واقع لا 

5 سے رج 04 
محالة # وآلسّاعَةٌ4 التي هي أشهر ما وعد به # لَاريبَ یا 4 أي في وقوعها 
ي لغاية عتوكم ما کڈری ما نَم # أيْ أيّ شيءِ هيء استغراباً لها 
۴ إن نَظنُ إلا طن » أي ما نعتقد بها إلا ظا « وما عن يمُسَتيْقييت» لإمكانه 
ولعل هؤلاء غير القائلین #ما هي إلا حياتنا الدنيا). 

ماعا 


< ریا کم میات تمواق بوم ٹا گاید تتتترئوة 49 . 
۶ یمج أي ظهر لهم حينئذ « سياٿماعياوا) على ما هي عليه 
من الصورة المنكرة الهائلةء وعاينوا وخامة عاقبتهاء أو جزاءها فإن جزاء 
السيئة سيئة ہل وَحَاق بوم ما كاثوأ یب تم 4 أي جزاءہ۔ 

ہے وچروم ے سے سے وو ہہ ہے سر ع گی 
وقیل ايوم دک کا نییٹر لا بوک هنذا وموك الناز ما لکر ين 
OE‏ 


1008 


وان 


ط ریز این شنک أي نترككم في العذاب ترك المنسي ٭ کا E‏ ۱ 
في الدنيا لِم ریک هدا أي تركتم العمل له ولم تبالوا به 8 راز 1 
مالین کرت“ أي ما لأخد منكم ناصر يخلصكم منها. : 


ہر ہے 2 ا عر و ۶ 5 
م ٹر نكت لله شرا ورك كليو لديا ليولا رر 


مہا ولا - رکم 9> ۱ : ۱ 

با 4 أي هذا العذاب يسبت أنكم لام يلي َه هرو 7 : 

مهزوءا بها # وعدتو الو التپ ذ فحسبتم أن لا حياة سواها الوم لار | 

يناك من النارء والالتفات دی بهم « ولاهم عجوت + أي لا يطلب ' 
منهم أن يعتبوا ربهم» أي يرضوه» لفوات أوانه . 


َكلذ ري لتكت بت الس تب الد ©4 
َه ند 4 خاصة» ! إذِ الكل منه نعمة» ودالة على كمال قدرته 
رت السَّوتِ وَتَتَ ال َب العَل ن4 تکریر الرب للتاکیدء اولبیان أنَّ ربوبيته ‏ . 
. لكل منها بطريق الا ويوحي بالعظمة والجلال». فهو رب الكائنات» ْ 
وخالق الأرض السموات؛ الذي تفرد بالخلق والتدبير. ۱ 


2 سے اس نے اس تہ ْ 

۱ الْحَكيم »* العزیز لئ لا ا في كل 7 قضى وقدّر» واه 
أعلم بمراده» وأسرار کتابه والصلاة والسلام على خير خلقهء محمد 
وعلى آله و صحبه أب جمعين ؛ والحمد لله رب العالمين. ' : ۱ 


«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الجاثیة؛ 
سو فنا 


171 


٥۔‏ سورة الفرقان NE ETRA SS‏ 
٦۔‏ سورة الشعراء SA SEES‏ ساسا 
۷۔ سورة النمل Sea‏ 00 

۸۔ سورة القصص SE DAS SSS‏ سے VD‏ 
4 - سورة العنكبوت Ve eS‏ 
١‏ - سورة الروم Nossa Saas‏ 
١‏ -_ سورة لقمان شاو ھا الل اا الو ا 
٢۔‏ - سورة السجدة یتوص سی ا ون اح ا ۳ 
٣۔‏ سورة الأحزاب 6[ 000000 ا EN‏ 
٤۔‏ سورة سبا۔ ASAR‏ اج ا را 
٥۔‏ سورة فاطر یکاہ اسح وضو کم اسم ا ما ۳۸ 
٦7۔‏ سورة یسل اہ سض بای و دی کی کا کی اک ا ا 
۷۔ سورة الصافات ا[ ا 
' ۔ سورة صل ا O E‏ 
۹۔ سورة الزمر Veale he RS‏ 
٠‏ ۔ سورة غافر Rs Esa‏ 414 
١‏ - سورة فصلت کم مت وہ مب یفوک تک و العامة 


بِعَوّ الله اع تم اتا ارام وی لو ذاش : 


سب سس 
اضر اماف 


